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من قرائه درحياقا! اتاب ار أينا ا 4 0 عاد فسيام مهأ عست مضه المعام 6 وندأ الآن يماماءق ٍ 
0 الجلة الاسيوبة أ لفراسية ©» المطبوعة سنه 1" ٠‏ ا لين بداك منزلة ألموّاف عند عاماء أورويا من حيث ٍ 


الع والدبن . وكذلك ما ك.تبهالاستاذ مصطى السقا مدرتس اللغة العر دية وآدامها بالمدارس الثانوية الأميرءة 
ق حبر يدة المتطم نوم 4 برايو سلسلة #«#م و١‏ عقر رظا هذا االكتاب . “م تشمعه عانشرق حو يده الاهرام 


( سمالته الرجن الرحيم ) 


جدا لمن أزل الذكر ال كيم . واصطقى لفهم أسراره كل حير عليم ٠‏ فأخرج من مكنون معارفه عين 
دواهر لاله . وأظهر من الأصداف دذررا غالبة يعد أن خق على تالله . وكأبن عن أنة قالسهوات 


والارض عرتون علمها وهم عنهبا معرذون ‏ 
وصلاة وسلاما عل يفوع المعارف 5 تلمدها والطارف 8 سفنأ شد المهمود وآله معاا ل الأسرار 7 ونا َه 


العاماء السكولة الأخارء وبعد قاما كان تتزيل ر ننا لابدرك ك.نهه من : ىالاسان إلا الملهمون » قيض ايه | 


مص_داق - مافرتطنا فى السكتاب من شع دير بأن يتسابق الى الوقوف على بديم ما أبداه من العاوم 
الكونة والعمرانية كل مسلٍ نحبالاطلاع علىسر السكدّاب العز بز و بذاك فليئنافس المتنافسون », وترجوا 
أن يطيل فىعمر المؤلف حتى كمل طبع هذا الكنز الهين وانيتم الامة الاسلامية مؤٌلفاته اميعن 
ابراهيم حسن الاثبانى 
خادم العلى ورئيس لحنة التصحيح 


طيعة الشيخ مصطق البابى الحلى وأولاده عصر 


تقريظ جلة عامية * 
جاء فى الللة الاسيوبة الفرئسة مائصه : « الشيخ طنطاوى جوهرى رجل فيلسوف حكيم عدار ماهو 


عام بالدين , و بهاتين الصفتين قد فسرالقرآن الذى أثبت أنه دين القطرة بما هوأكثر ملاءمة لتاباع البثمرية 


وموافقة للحقائق العامية والنوامدس الطبيعية أبعا موافقة حلاف فريى من العاماء الغابر ين الذين وقفوا على 
القشور وجدوا على الأافاظ جودا معبيا أُدَى الى اتحطاط المدارك الاسلامية فى الأعصرالمأخرة فاتحطت ذلك 
الأم الاسلامية , فيهذه المباحث عخاطب الموؤلف الأعم الاسلامية وما وعذثاق السحث من كل أمة » و >اول 
إزالة الغشاوة عن أعين الأم الاسلامية وتحر برعقوطم من الحود اليم عليها فى جيع الأقطار وسائرالممالك 
على اختلاف مذاهبهم وتباين مشار بهم <تى انه لاخص مذهبا دون مذه ولاتملكة دون تملكة بلانه قوق 
دزك حاطب كل عاقل يايد الحماة والاطلاع على الخحقاثقى من أى دن وأى عزة بيلاد الشرقف لأن ده عام فى 
الكائنات ونداءه عام -تى باتعدقى الشرق الأدق بالأعم الغر ببة فى المعارف والعلوم والمدنية والمذارة يه اه 





وو ل سس ا سي بع جب بي ع سا ا 
020000 60 اا :0:0 ااا ااا ات 1010100110ككك كك لكك كاي ل الس 


ا سس .ناد ل بن ب لابين لاوإططااة امححاية 
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4ه 2 
0 يعنت الجواهر 8 


الوم فرشت سس قراءة قسم كيرمن ذلك افير الملل إل سحاد الفاضصل 0 الشيخحتطاوى حدودرق 4 






وفى ننىأ نأعوداليه مرتة أخرى ور بماعدتاليهأ كثرمنصرتة لأنالأثرالذىتركه فى نةلبى حببالى” أن لا أفرغ 
منهء أحب أن أقرأه مرا تك ثيرة لأنه مدعل الذا كرة ذلك الدرس الافع الذى كنا تتاقاه فى دارالعاوم 
عن ذلك الشيخ الحليل . بل الفيلسوف الكبير 
كان الاستاذ يلتى علينا درسا فى تغسيرالقرآن السكر بم » وم عن تفسيرا بالمعتى الذى أدائحالتاس عليه 
فلم يكن الشيخ عن يدهدون نعمدأ ىَْ تأو يل الا افا و#ممليا مالا عمل دن المعالى الى سماها غلاج الصوثيه 
51 


بالمعالى الداطئية والاشارات الرمر به 5 وم يكن عن يعموون امسر د مدأهب أهل الأخاروا أعقا ند من سفة ومعارلة 






ؤ وخوارج وشيعة وجبر بد وقدرية وغير أولئك من الغرق والشيع » وم يعن بالمباحث اللفظية التى أمتلاات مها 


١ 
1 
1 


كنتب كثير من قداى المفسرين حتى أصبحت عائقا عن فه-م معانى القرآن الذى أنزل بلساين عرفى” مبين 
لقد كان الاستاذ يلك فى تفسيره غيرتلاك الطر يق التى ساسكهاالمفسرون من قبل » فسكان ينسمرالقرآن 
كا كان يفهمه الس_دورمن عاماء المسامين فى العصور الزاهية . وكان يفسر الترآن مبينا ما اشتمل عليه من 
الاصول انهذة الأمم وحياتها » وكان ,فس رالقرآن بذلك الروح الذى سمرى فى عاماء المسامين نومكان الاسلام 
قو با وكان علماوه مسموعى الكامة فنيضوا متهم نوضة مباركه 
عرفنا تماأات علينا الاستاذ خلاصة فسكرنه فى تفسيرالقرآن وهى أن الدين الاسلاى منيع أسعادقى الدنا 
والاخر. ة » وأن المسل بحب عايه أن إصطح حال دنياه مع سعيه اصلاح آلترته وأ نكل ت#صير فى الوسائل التى 
| ترق الناس فى د نياهم ككون سببا فى اخطاطهم وتسحيل الشقاء عابهم » فكا نكل ما يلقيه تطبيمًا عطي هذه 
١‏ الفكرة التى امتلات مها نفسه . فكنا نسمعه يشسرح لنا العلوم الاسلامية والسكونية والسياسية والاجهاعية | 
| التتى مها وض الحم وترق . وواسين سنة الله فى الأعم التى بادت عاظامت وهالكت عا أسرفت. و حذرالأحم 
| الخاضرة أن تسلك مسالكهم أوتاخذ أخذهم قتصيبوم بما صنعوا قارعة أوتحل” قر يبا من دارهم 
ظ وكذا نراء يعنى برق الحسى والأمعنوى” الذى نالته أعم الحضارة ٠‏ ومين انه قاعم على أسس من العلوم 
]| واافنون التى أعملها الشرقيو ن . ويفبه الغافلين الى وجوه المدئية الصحيحة وعتهم على التعاق بأهداما . | 
ظ تلك كانت طر بده الاستاذ فى تفسيره الشفهى الذي كان يلقيه علمرطلاب دارالعلوم . وما كان أسعد دارالعلام 
| تماغرس الاستاذ فيها من مبادئ* الحسكمة الرث.دة . وما كان أشد غ.طة طلاب دارالعلوم بذاك الدرس الى 
| الذى ملاات قلو بهم روعته ونفذت الى أفتدتهم حكمتة 
ولقد رأى الاستاذ أن ماكان ينتفع به الطلاب فى دارالعلوم جدير أن ينتفع بدكل. صرى بلكل شرق 
فشمرع بحر :لك الك الغالية ثم طبعها وأهداها الى أدّته التى فانى فى حبها والعمل لانقاذها » ولقد مضى 
على الكتاب العزيز >وثلاثة عشرقرنا ونصف قرن وضع ألعاماء فى خلاطا مئات من كتب النفسير ولكن 
بس ينها (فما أع() مثل هذا التفسير الجديد . ولم أعر أن أحدا من المفسمر ين حاول وضع مثله أوحدّث 
تقىه به 
أقول ذلك وقد قرأت فى كدير من كت الغابرين فم أر ينهم مفسيرا كان همه أن يطبق مانفى الكتاب 
العز يز على الحياة العادّة للا 'فراد والجناءات وسأن ائله فى السكائنات والتسدبر فى نظام الأرض وااسموات وما 
هما من أنات بئات 5م فعل أسدَاذْنا الشييخ طنطاوى فى نفسيره الجديد 
مالغا مها القارى” فم أقول : وهاهوا!_كتاب على كب مالك . خذه ويدار ما قال موافهتر أن 
الحكتاتب 
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. 55 9 +« ّْ 5 
20 مدقوش م أدف نكاء الل مو 356 تل ؛ ررثث 2 اليه وفيق ذا كير آذ د 6 52 ل أييه 
ْ وأنله ذوالفضل العظليم 598 0 
سخرىق راذا قرانه) انلك تقلت النظار فى روضه علوم احج عرسيا وتسسقها الفحدول من عام!ء 321 2 


بله ااانه من شاء 





شرى | 


والنابغون معن فلاسقة الغرب ظ 
ترى فيه ال الاسلام ونصاعةت-ه وانه دين الغطرة الذى لام روحه كل زمان وانه الدبن الدى رفع أمة 
الاسلام ما أخلصت الى حيث غاية اطهم ومنتهى الأمال وانه الدين الذى تبس من نوره اهتسدى ناس من 
أهل الغرب فنالت أمهم من سعادة الدنيا حظا موفورا وقسطاكبرا 
ترى فيه المذاهى ال+ديدة والأفكارالحديثة فى تطيق العر على الدبن . وترى صاحبه تارةٌ معلما للنيات 
«شمرح خصائصه . ودارسا للح.وان عند أنواعه وفصائله . وتراء تارة فياسوفا ديفيا . وطورا زعما سراسيا . 
وأونة شاعرا علق دك فى مماء الخيال , وأخرى كانيا بألفاظ من السعدر الحلال 
وعلى الخلة ترى نظام العالم مشسروحا وأسرارالأرواح #ققة وع#ائب التكون مفصلة وسان الوجود مبينة 
وآنات ابه قى المدمة واضحفة 
وخلاصة القول أن تفسير الاستاذ الشيعم طنطاوى هوظرف لحر بة دامتنصف قرن قناها مؤافه بين 
طلب الع فى الأزهرالشر يف ثم فى مدرسة دار العلوم وندر يس ف المدارس المعسرية على اخة_لاف درجاتها 
واطلاع راسم على الأفكار الذائعة بين فلاسفة اشرق والغرب ومعرفة بأمراض الأعم الاسلامية والششرقية 
ءعقّة وخيرة عا نتطله حاستها إبان نميضتها . فاكن كأن الاستاذ قد وفق الى وصف العلاج الناجم !نأ مس" 
من الالام لقدكان نتيحة تلاك النحر بة اأطويلة والغيرة الشديدة على الشعرق وعاومه التى أسيت ومدنيته 
التىمحيت » ورحاؤنا الى الله أن عد فى عمرالاس تاذ و يبارك فيه يطول به الامتاع و بعالا نتفاع ان شاء الله تعالى 
مصطق |أسقا ' 
مدراس اللغة العر بية باللدارس الثانو به الأميرية 
نو الفسكرونفالاسلاء”؟ © 
أبرزلنا الشيخ طنطاوى جوهرى المصرى الحنس كت كثيرة فلدفية ديزة وهوروح قوبة مفيدة ملاك الذوق 
العامى و يشعر بنشاط قوى” وحجاسة مما فى الأم الاسلامية من النقص الشان الذى حط منكراءتها فى ع.ون 
أمم الغرب » و ححدفى بث فسكرته ونشاطه وجاسته بين معاصربه فى أقطارالاسلام لييرهن لم أن ا كتساب 
العلوم ل 4س مما لاإضاد الاسلام 56 5 ل ان !! عأوم حددة لشياب الاسلام معطية له قوىئ حديدة . و يقين 
م نكلامه انه رجل السإوالانسائية الراغب فى أن يرىالمودّة مشيدة الصروح بين الأم معتقدا أن الدياناتتمى 
لنشمرهذه اأودة اع يك ظهرمن ناحية أخرى انه مخلص صادق أمين . وهذا الحك استنتحناه من أساه به 
السهل المنتعش اهياة العالى النادرالوحود . و بالجلة فالاستاذ ,2عدلى فى تفسى من كلامه عهيئة حيو به ذدات رمم 
لطمقة وشحص.ة بأرزة 
فسمرالةران إطر بقه ذر بدة استحدق الاحترام والاجلال 1 جديدة ومم ذلك م يشذ فيبا عن آراء 
ظ المتقدمين . واتدا عبى! التعسمر وهو مدراس بدا ر العلوم . وكان ناح على تلاممده تقسير عض الآبات وملقفه 
جيع الأقطار الاسلامية وأ نتدمرفنها أى اتنثار . والصفدات الأولى مه رز يك حيدة وات ده وآبد ظاهرة وفوة 





60 فصول هس عجر دية من كنات ِ مة-_كرى الاسام 4 العادمهة البارون ( كارادى و وى 
تعر يب الاص الف رنسى بالحخرف دن صنددة وبا؟ الى صفعدة عحم؟ اعنوان المفكر بن ل الاسلام وذ كره:بمفيه 
صر نار يه . رمأ ريل بك و لامام الشيخ -20 مده والاسماد الشيخ طنطاوى دوهرفق 





زد ْ ا 
فأهرة #ثة على مطالعة العلوم الطبيعية . وقد وذع المؤلف موازنة بين العلوم الطبيعية النى شغات أذهان | 
مشكرى الاسلام والعاوم الذذيمه 3 بول , إن اهران م كم !عه العلوم الاع.ه ود 0 دوأيا ف 
المككان الأعلى فوق العاوم الأخرى » وف القران م يول الاستاذ (.16) آنه يدل علىالعلوم الشتهيه مع 
أن فيه (.ه/) آنه ندل على العلوم الطميعية وهذا حساب ر ب جداء والكن هذا الحساب مزين الال 





وه وخبر مسجح لعو نه 5 وشو تسم أ العلوم إلى فسمان 0 أأء م الأول دوك عاتم الطعية مم إلاقافى والا دس 
بحسب هاده الآبة -سغريهم ؟بإننانى الأفق وف أنفسهم - ٠‏ وألء مم الشاى هوعز الفقه » وجاء فى القرآن 
الجد له رب العالمين ‏ وأضنا ‏ قل انظروا ماذا فى الس.ءوات والأرض - 
قال : فنحن معاشرالمسامين حب علينا أن نقرأ جا الخلوقات م نقرأ الفقه » و مهده العلوم الكونية 
تعرف جلالانله تعالى وجاله ذتركق فالدنون والصناعة والزراءة والتحارة , هذا أدعو جيع الاعم الاسلامية | 
الث رقية مئها وااء غر بة والافلماذا ,قول الله تعالى ‏ لتظهره على الدين كله وف لا يكون الاسلام فوق 
لأدإن وهوالذى أوجٍبت 2 العه العلوم الكودة 3" ان الديانات الأخرى قعارى أمرها الانتعر”ض لد ها « 
. لعب كل! لكوب أن الإستاذ م هر + أوانة الفائقة قه على الحث” على مملالدة أ العلوم الما نيك 01 أندهابالايات 
, 0 المقندسة وهوداتم الوتوب فوى” اطحوم ديعم الاساوب 
ول : : أنذرالمسامين اذام تعملذا أن ماهم غاشمة من عذات اينه © ديت عادأ وود » وقد اتدأت 
تظهرالدلائل وأدركها المسلءون وهى تلاك الطارات القاذفات إله نامل على القرى واالشبوخ وألاه اال » إن علوم ظ 
الط.عة عَققَهُ مكشوفة واتعة لايوتورها اءتلاف 
أمفسرعاماء الاسلاء لأامين تجائب الدشمس والقمر والزهر وار وكجاتتب المعادن والانات وحيتئدنكون 
المذاهب الاسلاسة كلها يدرس علوما متحدة قبرى السنى وااشىى والز يدى نهم جعا متتقون فى جميع عاأوم 
الكائنات النى هى الغسذاء لنوع الانسان ولا عون اختلافهم إلا فى علوم الشمر بعة التى هى كالدواء وما أقل" ' 
الدواء بالنسمة للغذاء ء الانسان لابسيش إلا بالغذاء ولاستغنى عنه أما الدواء فاتما يكون وقتادون وقت. 
وقد اعتنى بعلوم الغذاء أشد من عنايته بعلوم الدواء » فالى ارا 5 مما قدمه الله معرضين وعلى ما أخره الله 
عا كفين ؟ قدمتر بيه للعالمين ورسجيه لإداوقين على العنادة وهذانّه الصراط المستقهم » لقد ساء اق وأئله ماأرى 
من أعراض بعض علماء الدين عن تجائب الحاق »كنت أود أن أرى أولئك الذين تزحوا الى أوروبا بعل 
الطميعة مغرمين ولحجائب الحليقة مسارعين واسكنى رأ.تهم منصرفين الى الوظائف الوقتية والأعهال الادارية 
ومارأيت واحدا منهم بالعلومالسكو:.ة مغرما فتشابه فى بلادنا!'علماء الدينيون والشيانالذينهمالكوندار-ون 
فالأولون على 1 أحدكام الفقه مقتصرون وهؤلاء بالوظائفب قانعون وكل حزت عا لدم فرحون إلا فلمل سس 
الفر بفين الوأ 3 عظما 7 قال أبنه تعالى - وقلكل مأهم ‏ وول وقشل من عادىق الشكور 
ولايقتصر الشيخ طُ تطاوى على لحي والحر نص بلارهان دل و بد الوعظ بإابراهكن و مصرت الأمثال 
أنه ف السطور الأول من ٠‏ القا2ة وى السورة الأولى من القران ميم طحوو ش_ديدا وأظور مهدو دد سس 
نفسير القرآن لوضوح تأم وام فى ذلك مقام العلامة القزو نى مواب مانب الخلوقات يشم ولسكن الشيخ 
طنطارى قزونى اأعصرالخاضر 4 أس ةمد عامه لاهن الهدم 
فثل هذا الكتاب المملوء حكمة وعاما الفزيرالمادّة الساتى الفسكرة النايج من تفكيرعميق و بحث يقل 
تظيره دعو دعوة حار" *: الى سعادة الأحم أسجعان . و يدعو ادا بالماسة اأشد دده الى المحديد العام وهو 


مفعدرة لهر والاسالام 8 عد اد 7 بالاسديرأم 5 
تج مح ص رت سس 


ئكثكثككن شب كت ا 7-7-7 :0000-7 0 ملكتا ااا ا فم ما م ااا تاك 0 
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تألييث 
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( آناتتها م نزلت بعد الفرقان ) 
( مقدمة فى مبادئ' السور ) 
لقد انصلت هذه السورة بالسورة الى قبلها فانه حاء فى أخرها - وحيل ينهم و بين مأيشتهون كا فعل 
بأشياعهم من قبل انهم كانو! فى شك" حي إب ل نهؤلاء شا كون فى أصرال لبععث وقلو مهم دو بة ونمقوسهم 
حبوسة » وذلك لأن النفوس الضعيفة التى تنزل الى هذا العالم ول تستعد بعد الى فهم العام اللمطيف واالائكة 
والأرواح والبعث والحمشر » نكو نكل أماطا موجهة الى عالم المادة فلاننى به بديلا 
لغاء ابتداء هذه السورة مبشيرا المطيعين بالملائكة الذبن هم سسششرونهم عندالموت ويوءالقيامة وبحبونهم 
و يألهمونهم مدة الحياة بالحيرات لأجل استعدادهم 
اتدأ الله سورة الفانحة بأن الجد لله لتر ببته ليع العوالم وف الأنعام بتفصيل العام الماذى الى ظلام وضياء 
| ولطيف وكثيف وفى الكهف بالتصرتف ف العام العقلى بالديانات وانزال القرآن لتجعل للقاوب وجهة شريفة 
كا ازدانت المادّة بالأنوار فى سورة الأنعام وفى صورة سبأ بأن العلم المادى يتصرف فيه من حيث النتائج 
الخاصلة فيه إدغالا واخراحا فى الأر ض وتبيانا للتنوع والتنان فى المادة بالأنمار والأزهار والنع التى لانهاية 
لداها ولاحدّ لأقصاها وتسخير الأولين نفع الأخرين كثزا فى الأرض ودقنا فى الثرى و بنانافى العصور 
القديمة ثم ظهورا ف الأجيال المتأخرة . وعكذا عالالسماء فيه التصرتف المناسب له . ثم أبإنه أما تبيان فى هذه 
السورة ٠.‏ فكي كان الادال فى الأرض والاختراج منها بعضه من فعل الانسان الأول للانسان الأخرفى سيا 
مكل !ا 











! 


ْ 
عكذا فى سورة فاط ريكون صعود الملائكة الى عالم السماء ونزوطم الى عالمالأرض نفعا للعباد وتسكبرا !: 





فى آرائهم وعقوطم وأ آثارهم حتاف الملائكة فى درحا نهم ومقدار قواتهم . ولايعرف ١!‏ اس ذلك إلا عقاس | 
وهوالطائرذوالمناحين وذوالآر بعءة وفوق ذلك 

فشين من ذلك أن لد فى الفانحة على حمل وق الأنعا م لفصيل اعدف والاطف وق الكهف لتر بين 
العقول بالعلوم كم ز يذت المادّة بالعحائت البوحة وفى سيا بأنواع الال الأرضى من نبات وعر وماخزن 
الأوّلون للا حرين منمال وكال وفسورة الملائكة نباب النهايات وز ينه الأرض والسموات وهوعالالملائكة 
الذى البه نجه الأنظار بل هومرى أهل الجنة ليتخلصوا مر من المادّة و يصاوا الى مقام الكهال فسكأن العالم 
الهمل فى الفاجه فصل بعدهاأ 8 الادورالماديه وف العقاية وا تبى بأرق العلاء وهم املك ولس سد ذلك 
من نهابة لنوع الانسان . ولذلك يول تعالىفى سورة سباً و الجد فىالآخرة ‏ ومعاوم أن الجدلا يكون 
إلا على النعم 55 ف النع إلابالعل وقد ذ كر المائم المادّى والمعنوى فى الحامد امختلفة كأن الانسان ليسلل الى 
العالم الأعلى عند سدرة المذتهى و يشاهد عام الملائكة إلا بعد المرورءلى درحات هذه العوالم دراسة وتفكيرا 
ثم ينتهى الى عام الجال . انظرهذ! الترتب . انظ ركيف أخرهذا الحنى الى سورة ة الملائكة . انظركيف لم 
بذ كره ه فى سورة الفانحة ولافى سورة الأأنعام ولاق الكهف ولافى سما بل أمع فى سبا أ الى أن اد لله ف الأخرة 
وحده وأظهرالمقصود فى سورة فاطر ٠‏ واذا شدّث منهءحا كر هذا أخصر أقول لك : الحجد فى فوا الور 
جاء لمقدّمتين وخامة المقدمة الأولى : جد على نم ظاهر ية فالعالم المشاهد فى الفاعة والأنعام . المقدّمة الثاذة 
جد على نعمة العم واحكمة فى اللكهف وعلى حسن الزئب فى انثقاله من ن الأوّلين الى الآخر بن ومن ٠‏ العاماء 
للحهلاء فأن بعص مابالج فده الأرض الابط.امات للعقلاء والوسى للد نساء وعهما رج أنواع الأعمال 
الصاحات والمنافع العامة الى بجاز؛ ذه الدنيا . فأما التتيسحة فهى العوام المفطورون على الحسكمة و والعم إذ هم 
الدبن هم 0 أرض ورج للنوائد العامة ده وه ان السماء بالعلوم لمسونا الآ 


أ ثر ومقتمات من حيث الدرير والتفكير ٠‏ فالعوام السفاءة تئج العوام العلوية من حورث لنظام كم ١‏ 
لاتوصل الها إلا بعد المرور على العوالم السفلية طبقة طيقة فندرس العام المشاهدم فى الفائحة والأنعام شم العالم 
المعقول بالتغ-كير ونترك ! ثارا لمن بعدنا وحينئذ نستحق الرق" الى عام السموات مع الملانكة ظ 
هذا ماحضرل فى نظام هذه الآيات بالفسة لمأ قبلها من التحامد فى أوائل السور . فانظرمناسيتيا لمابعدها 
ف هذه أ لسورة . فانظ ركيف ول سريحانه أله إصضهد لكام الطيب والعمل الصاح رقعه ب ثم انظر كيف 
خص خشية الله بالعاماء الناظر بن فى |اسموات والأرض والألوان والجبال ٠‏ ثم أوضمج درجات العاملين نهم 
المقتصد والمتوسط والسابق . ولار يب أن السابقين همالمقر بون فى جنات النعيم والقرب انما يكون ن العم والعمل 
اجعل الله الذين ورنوا الكتاب الإ ثلاثة أقسام )4 وجعل الملائكة ذى أجنحة مثنى وثلاث ور باع . فذاكر 
ثلاث درجات أيضا وأعقب ذلك بأنه بز يدفىاللحاة قمايشاء وانه اذا فتجللناسرجة فليس عسكهاأحد . فلا.لاتكة 
درجات ولاذين ورنوا الكتاب درجات والدرجات ليست واقفة عند حد فان بإب الزيادة مفتوح لمن هوأهل من 
نوع الانسان . إن ذ كر الملائ-كة فى أوّل السور ة مقدمة اصعود الكام الطيب ورفع العسمل وارتقاء در 93 
0 تتابعت درجات الملائكة . إن عالمنا الذى نعيش فيه عالم دراسة ف .درس الناس فى الدنيا وعلى قدر 
ستهم يون مقامهم بعدالموت . أفل ينظرالنا سكي ف كانت الأممنعل التلاميذ فى المدارس واذا أموا دروسهم 
وضعوهء قأغمال تناسبما كاوا يش رسونه ٠‏ ومامئل الناظر ين ف العوام المادية والمعنويه الذكورة فى أوائل | 
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وسيوسسس وسويو ساسع سي ا ليد للع 
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انيج بيفوت بيه ريو مط ا 
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بالتدير فى النظام وبليخ الوى والاهام ٠‏ وكا ختلفالكانزون من بوع الانسان والموؤافون الع ون الا لاونأ 
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4 
السور الممدوءة بالجد وف الآيات الآتية فى هذه السورة الحببة للاظر فى اختلاف الألوان فى الجبال والحيوان أ 
والانسان إلا كثل النلاميذ الذين بدرسون ف المدارس السياسية ليعرفوا نظام الممالاك وسياستها ثم يكونون 
من رجال السياسة » هكذا هؤلاء الحكهاء والمفكرون اذا مانوا كانت نفوسهمعا كذة على ذلك الجسال وعجائي 
العا مكأنهم ملحقون بالملاسكة ينظرون فى النسدبير العام الى مفسكر ين فى جمال ذاطرالسموات والأرض 
جاعل الملائسكة رسلا الخ . انتهت المقدمة 
( هم الدورة غ 
فلاأجعل الكلام على هذه السورة فى لإ ثلاث مقامات م المقام الأول فى فسيرالدسملة ل المقام الثانى 4 
فى تفسير الألفاظ ل المتام الثالك )4 فى تفسير السورة صراعى فيه تقسيمها 
( فى تفسير السملة وقوله تعالى إن ربنا لغفورش كور وقوله ‏ والذى أوحينا اليك 
من الكتابه والحق” مصدقا لمأ بين ديه إن الئه تعيادة حير يصير ب ( 
لقد يدو اناطر أل وهلة أن ما تباعدا ف دين هه الثلاثة رهى الدسماة والآيتان بعدها وانها لست 
ظ مع ان الى_د يكون كذلك 2 ردن وحصير و لصسبر وغذور وسكور »م يمان اشتراك الحالق 
و الحاوق ف الاسم اشترا كا لفظا اشنبه على الجهال من المبتدعة فى الأعم الاسلامية فضلوا باعتقادهم الالوهية أ 
فى بعض أناس من الأئمة كي تقدم فى هذا التفسير ئ مكيف كان الاسلام هو الممعحص للحقيقة وحده ومظهرا 
وحدانية ' الله موافقا فى ذلك حتائق الديانات القدعة مالا لظواهرها وكيفكان هذا الموضوع ما بحب || 
قد تتم فى أدائل ول ا شان لجو نفسير اسل سويز عضأس ابله 4 سني 
والأسماء دالات على صفات فالاشتراك لفظلى لاخر وهذا ا وأاضمح هناك وضوحا تامأ » ولكى أر بد أن أنين ظ 
هنا أمى| لامناص لى من تبيانه لآن الأعم الاسلامية اليوم يتناقل فيها اناس أقاويل عن الصوفية ملتسات | 
ممؤدات على اعقول .. مثيرات الشكوك وكثيرس الساكين الحهادء دجيو و-حو ١‏ بلقاء أناس مور بن 
روك ف لقره 1 تاقوا لاقت . إن لهكذا ركذا حاكن تلق إواحدمنها دل الجنة» 
ويقولالشيخأ انوعلى الغارمدى ان شيخحخه أنا الما سمالكركاق قآل : و إن الأسهاء ا نسعة والسعين أسها تصير 
أوصافا العيد وهو نعد فى السلوك غير وأصل 2 5 بعصم 3 أن الحقى 5 وقال أبو يزيد السطاى (إن صح 
ماروى عنه) و سبحا ما أعظم شأق هاه و يشاع على ألسنة الناس أن الاستاذ الأكبر ١(‏ ىالدين) يقول : 1 
ارب عبد والعبد رب » فليتشعرى منالمعذب 
]| وأمثال هذا كثيرينقل عنه . ولقد اعتق د كثير من الفرق الاسلامية فى بعض الأئمة من آل الببت 
الالوهية وتقدم فى هذا النفسيرأن الصوفية فى اخرأميهم مالوا الى التشيع وبدخاوا معالامامية وهناك اعتقدوا 
عتقادم كا قدّمته فى هذا التفسير . فهذه مجامع المصائب التى حات هذه الأعم الاسلامية وهى التى أضاعت 
]| العقائد وأوجبت التفر يق ٠‏ فانا الان اسمن الحقافق تيانا واحخا واشرحها شرحا وافيا بععونه انه عز وحسل 
فهوالذى وفقنى وهوالذى شرح صدرى وهوالذى هدانى هذا وما كنت لأهتدىاولا أنهدافالله فأقول: 
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إن كل عم لادحث عن تار حه فهو قليل | الفائدة حفظه الناس ولايد ركون سور”ه ولارسسرون غوره . 


ظ ومسألة الله وخلته والّب والعبد قديجة العهد منذ الخليقة فهل لك أبما اذى أن أحدنك عنها حديثا جيار 


-- اباك ا#لسالعاس الام سم عت ل الحم سي د ل كس سمي موود يط يديه لبيييية عمد ل 


الأعم قروا علومهم فنقلوا فاسفم, م وعقائدهم وهاك تدحت ينهم يسم ل أقدم لك فى هذا | 
التفسير أن علوم الصابثين دخلت فى أم الاسلام حتى ان البوقى أدخل دعوات الكو ا كب السبعة فى دين أ 


لاسلام ووزع آنات الترآن على تلك الكو اك »ء ألم أبين لك سابقا أن عض فرق الشيعة مث-لى ابن الصباح 
القاتم فى أواخر القرن اهامس عكفوا على <ساب الل وحسبوا آيات القرآن به وأدخلوا حساب الأسماء فى 
اتعاليم والدعوات وأكن ' ل 3 8 له سماد اسرتقدم |رضاحه ١ه‏ اسمن قرأء: العلوم 0 
النسع كانت - نكت عند 327 المصر يان و بقيةالصائين الدتقر”ب مها وى فنملها الهو نالدن 
الاسلام وط.قوها على الآنات 0 وهاهىذه أ الكت ب باع وتقرأ 82 أقطا رالا سلام وثلائه أ رباع المتعامين ف ديار 
الاسلام عا كفون عامها مغرورون عها وهم لا سامون أن هذه أديان منسوخة عاهلة ودين الاسلام هوالذى 
نزل لا بطاهًا 

ادا عرفت عدا سهل عليك أن نق4 م ماسأورده لك من علوم قديعة تناقلتها الأعم جيلا لعنك حمل وقرنا 
اعف فرن والأعم الاسلامية أدخلتها 6 الس و أ كتراياس لانعامون َ# فهذا كان هوالسب فالا نكاس عبل 
الرأس وسقوط كثير من الأم الاسلامية فى هذه الجهالة العماء . ومتى عرفت الحقائق فى أمثال هذا التفسبر 
فهناك يكون الآر نقاء والسعادة لعتظمى لأم ليدم 
الرهمية فى اهند سي ومع ولق انان ارا هلكل هذه الات اشراك وتثليث وطقوس 
ورموزصعية ة الحل وأصنام وها كل قهته الل واهركاها قدسملوها لأعامه معتقدين أنهم لن يعقلوا إلا السو تَّ 
فأما الروساء فانههم جعا كم دل عله الكش ف الحديث الذى كشفه عاماء الف نسمس والا نكايز جمعون فى جرم 
هذه الديانات على أن الله وأحد سرمدق 07 يقول (مابو) ا #بلسوف اطندى : 3 الله هوالكات ت- الدى 
لاعكن أن لصديه نه الخواس المادية بل الروح فقا فقط, وهواير ه عن أجزاء ملظورة 3 أوّلى سسر هد ىر رىم الكائنات 
الذى لامكن المقل أن بدركه على ماهوعليه ' 

وقال ( كولوكا) الهندى وهومن | شور «فسرىق أسفار (الفيدا) وال كثر اعتبارا عند الشعى الم دى 

د إن الأقدمين هعم تأليههم اُوى الطبيعة المتعددة لم بحكةوروا تعتقدون إلا إها واحدا فقط هو مدع 


لالب سسساا سس لحلسيصضصيومطلبب ‏ سب ب سس سف ل الو ووو سوس سس مس 


ْ دعل كتفي يا إمدء اسكم مودق دينا) مز * عن كل : 


سمك ولالسمة 1 ظ 


وكان من عادة (البراهماىا) عند قبوله التامذ فى الدرجة الثانية أن يقول له هكذا : « نك كر نانىأنه 


ظ أن هذا السر” بح ب كمه عن العامة والجهلاء وا نكاشفت به أحدا بحل" بك البلاء » 


ويقولون : « إن الله وحده هوالموجود الحقيت الثاءت الحياة وهوالذى خلق المأدة وث فها الحياة » | 
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يبب مدييد بيبييد بد اصييي ب سير 


[ وسمون هذه الثلاثه : الجوهر (ألله) والمادة والحياة ومن هدا نْشَاً التثليث ٠‏ فلس التثليث عد تلك ظ 
١‏ لام أن | أتله ثلاثة 38 معنا أن الموجودات كلها نا ثلانة : وأحيك هو انه واننان 7 حرا المادة وحيات ٠‏ فالمادة ظ 


آذآت سس ا ست سم سم جد 
اك 
وو سوسس سا 


وسوس ااا و1911 1|11#101010707171701+<+8080١ «١ ١000‏ 1 ااا اال 0 اللي 000 00 0000 00 لي لل 22ت 
سيد سي ل ست 5 


بفبييه امسو نر لبور ورهن ب بعس سورعو لا ص ل اسه ا سي سات سس عوسي 5 


سس هي ل الاسم للم سس لقعم سما عسي سمي لي لطس اسليي لس اس سس عقت اي .م.م ع السي تيص سوس سا 


ووس و سر 


1 


سن ست 


| ظاهرة وحياتها لانكون إلا بنفوس وعقول وهى التى تعبر عنها الشمرائع الاك 


هده هى علوم الأممالسابتة 4 خهاطم كانوا يعتقدون التثلسث وقد حاه علالأرواح الحدنث الدىامتلا ت 
به أوروبا فأفاد أن وهم المهلاء التثلدث هو رأى مادّى بشرى لا إلى » فالعلوم الروحانية اليوم منطبقة على 
التعاليم السسر به عند العم القدعة ومنطيقة مام الانطياق على دبن الاسلام 

وبالجله فالأم اطندية وألأم المصر به كان جهاهم كتفون سدور الألفاظ والأصنام واطيا كل وحككاؤهم 
يعتقدون أن الله واحد و نحمونه حيا جا و يصئون فى أسرار الطسعة ونظامها الكديب غراما بر هم الواحد 
الأحد وملقعة لعناده بإستخرراج كنوزالطبيعة الى يعرف بعضها الوم نساك اطند فى الغايات 

هذا ماخص ماعرف فى الكشف عن هاتين الآّتين » فاذا سمعت أن الديانة البرهمية عندهم مؤسسة 
ص التثلث وأن (رهم) عذ_دهم هو الأ زلى الواحد الأحد المعراه عن المادة وأن زبواههما) و(فيشنو) 
و (سينا) صغاته فهوالحالق الحافظ لحلقه المقلب طم ه.ن حال الى حال وأن هذه الثلاثة إله واحسد ء فاعلم أن 
الكشف الحديث أظهرآن هذا التثليث وان رجع الى الصفات فليس له وجوه ألبئة فى لإسفرالر يجفيد) 
القديم » فه واختراع اخترعه البراخمه ثم جعلوا لكل واحد من هؤلاء الثلائة هكلا خاصا وعيدوها ثم كثروا 
من الأصنام ف بلاد الطند وما جاورها من الصين واليابإان لأن عقول الناس اذا أدركت الحقائق قاد الى 
الرؤساء كم ان البهيمة ان لم فضع الغطاء على عدخيها لاننتفع بها فى ادارة الطاحون ولا الساقية 

واذا سمعت فى كلام طماوس الك يم اليوناتى م نقدم فى لإسورة الشعراء 4 تحت عنوان « مبحة 
العم والطب » انه يقول ما نصه : (إن هنا العالم هو إله يحسوس على مثال الاله المعقول م وقد قلناهناك 
إن هذه العبارة فى ديذنا كفر وهوقصد مها أن العالم آثاره وهو يدل على حكمته وقدرته . انتهبى المعى 

تاعل أن ذلك الفول بقرب من أقوال البراهمه » وقد قلت لك هنا أن الأحم الاسلامية سرت ن طم ظواهر 
ااعلوم والاعتقادات فنطقوا بها تارة واعتقدها الجهلاء تارة أخرى .٠ن‏ قال منهسم « أناالحق » ومن قال 
1 سس حانلى م » قلس معناه أن الله هونفسه عين عبده فان هذه غير معقولة ولس عند أولماء المسامين 
من الأسرار مايناى العقل فلس من أسرار الولاية أن بقال بإجماع النة. رضاين ولابالحالاتالعقلية . فهل تقول 
الولى” إن النى والائبات يجتمعان . أو يقول : العدم والوجود يكونان معا .كلا. شمكلا. ٠‏ واذا قال أبو بز يد 
السطاى «١‏ انسلخت من نفسىم تنسلخ المية من جلدها فنظرت فاذا أناهو» قلس معناه انه هونفس 
الله بل معناه انه انسلخ من شهوات نفسه وهواها وهمها فل ببق فيه مقسع لغيرالله ول كن له هم” سوى معرفة 
الله تعالى . قال : « فاذا لم بحل" القل إلاجلا لاله وجالاحتى صارمستغرة به يميركأنه ولا انه هوتحتيقا » 
+ قال الامام الغزالى فى كتاب د المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله المسنى » مأئصه : 

لوفرق بين قولذاكأنه هو وبين قوأنا هوهو . كن قد يعبر بقولنا هوهو ءن قولنا كأنه هوكم ان 


| الشاعر تارة يقو لكأنى من أهوى وتارة يقول أ:ا من أهوى وهذه صزلة قدم ذان من ليس له قدم راسخة فى 


المدتولات ر مالم مير أحد هما عن الآخر فينظرالى كال ذاته وقد تزين بما تلالأ فيه من جلية الحق فيظن 
انه هو فيقول أنا الحى وهوغالط غلط النصارى حيث رأوا ذلك فى ذات عيسى فقالوا هوالله بلغلط من ينظر 
إلى ميآة قد انطبع صورة ملوّنة فيها فظن أن تلاك الصسورة عى صورة المرآة وأن ذلك اللون اورت ف المرآة 
وهيرات بل المراة فى نفسها لا لون طاوشأتها فول صور الألوان على وجسه شحايل الى ااناظر ين الى ظاهر 
الامور أن ذلك هى صورة المرآة حتى ان الصى اذا رأى انسانافى المرآ ةظنّ أن الانسان فى المراة » فكذلك 


ظ | اتاب خال عن السور فى نفسه وعن اميئات وانما هيئته قبول معانى لميئات والصور والحفائق فا يحل يكون 
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يقول لاجر وتارة يقول لازجاجة كا عبرعنه الشاعر حيث قال 
رف الزجاج وراقت الجر فنشاءها فنَسًا كل الأعس 
فكأنما مر ولاقدح »# وكأنما قدم ولاخر 
وقال ماماخصه فى خامة ذلك الكتاب : ال و>ة يق الأمى فى قول اإتائل ان معاقى أسماء ابه تعاوصارت 
أوصافا لاخاوق لايخاو من أ<د أمرين إما أن تتكون نفس أوصاف الله من العل والتقدرة والرجة والشكر 
صارت أوصافا لاعد », واما أن تسكون أمثاطا هى التى صارت أوصافا للعبد لا أعينها , فاذا قلنا بالآوّل أى 
ان صفات الله مسها صارت للعبد » فهذا لا يكون إلا بالانتقال أى انتقال نفس صفات أنله من الله للعيد 
فيكونهنا العبد خالقا للسموات والأرضين وهوأزلى أبدى” علم بكلتئ مرسل الأنبباءال واما أن يكون 
بغر الانتقال وهذا يكون بأد أصرين : إما بالاحاد أى احاد ذات إلله بالعسد <تى كون هوهو فتكون 
صفانه صفاته » واما بطر بق الحلول . فهذه الأقسام الثلائة تفصيل للقسم الأوّل وهوأن تكون نفس أوصاف 
لله هي نفس أوصاف العبد . فأما القسم الثانى وهى أن تكون أوصاف العبد ممائلة لأوصاف الرب م فتلك 
الممائلة إما #.اثلة مطلقة مكل وجه كديث يكون هذا العيد قادرا على كل شم مدل انله تعالى » واما أن نكون 
الممائلة عبارة عن الاشتراك من حيث الاسم فى عموم الصةات دون خواص ااعانى ء فهذان قسمان أخران 
قتكون الوحوه +سة والصحيح منها واحد فقط والمقة بإطلة وهوأن شت للعيد من هده الصفات أمور 
تناسبها على الخلة وتشاركها فى الاسم واسكن لاتمائلها مماثلة تامة فبقيت الأر بعة الباطلة 
() فاذا قلنا إن صذة العبد تمائل صصفة الرب ممائلة تامة بأن يكون حمطا >ميع المعلومات خالقا لجيع 
الخاوقات لايعزب عنه مثقال ذرة فىالسموات والأرض وهوالعز بزالحكيم كا أن الله ع زيزحكيم فاذن يكون 
العبد خالق نفسه لأنه من جلة مافى السموات والأرض ء ثم اذا بتث هذه الصفات لعبدين فان كلا منهما 
كون قد خلق صاحيه فكل ءنهما خالق من خلقه وكل ذلك وافات وجهالات وترهات 
() واذا قانا إن الصفات العالية انتقلت من الله للعيد فذلك عمال عقلا لأن انتقال الصفات على وجه 
ااعموم مستحيل وهل تفارق الصفة موصوفها كن يقل بياض ز يد الى عمرو وعل خالد الى ابراهيم ؟ 
وهل تقوم الصفة إلابمودوفها ولو أن صفاتالر بو بيه انتقلت من الرب الى العبد لصارالرب إذ ذاك ليس رما 
لأن صفات الر بو بة قد فارقته » فاذن هورب ولدس برب فى آن واحد وهوتحال 
(م) واذا قلنا ان العبد اعد مع الى فعناه أن العبسد هونفس الرب بل أن قولك ان ز يدا صار هو 
نفس عمرو محال واتحاد شُئْ بشئُ محال لأوما إمأ موجودان أومعدومان أوأحدهما موجود والاخر معدوم 
أو بالعمكس ولاخامس طذه الأقسام . فاذا كانا موجودين ف ستحيل أن يكون أ.عدحما عين الآخر بلكل 
منهما موجود وقد يتحد مكان الموجودين وهل اتحاد.مكان اثئنين يوجب اعاد الذائين .كلا. بل كل منهما 
موجود فأن العل والارادة والقدرة قد تمع فى ذات واحدة ولابتباان محخاطا ولانكون القدرة هى الع 
ولاالارادة ولا يكون قد اكد أحده ا بالآخر وتسكون التفاحة ناجمة ذات رائحة سجيلة وه جراء 
فهيتاصفات ثلاث اختلفت واناتحدعلها , فاعاد الحل لاوجب اتحاد مأحلفيه , فاذنالامور الموجودة 
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ستحيل أن مون أل هوهوعين الآخر وان كان أحدضا موحودا والآخر معدوما » فلا ا اد لمو حود ٍ 


بمعدوم والاتحاد بين شيئين مطامًا حال فهل يصبرهذا البياض أوالسواد ذل كالبياض أوالسواد مثلا كأ سصيل 
أن يقالذلك السواد هوذلكالبياض فالشيا ن من نوع واحدلا تحدان كالاتحدالشيب ن من نو عين عختافين 
(4) وأما الحلول وهو الرابع من الأقسام الأر بعة الماطلة فهوأن يقال الرب حل فى العبد أوالعيد حل” فى 
ارب » تعالى الله مما يقول الجاهاون علوا كييرا , ولوصم هذا لم يوجب الاتحاد ولا أن صف العبد يسفات 
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الرب فان صفات الخال لاتصيرصفات لمحل بل صفة الحالم كان 

واعل انه لامعنى للحلول إلا بأحد أصرين : إما النسبة بين الأجسام وأمكنتها كاافسية بين ز يد ومكانه 
الحالس هوفيه وذلك لا يكون إلا بين جسمى ومن لاجسم له لا كون له حلول مهسذا المءتى ء اما بالسبة 
دين العرض والهوهر فالعرض لا قوام له إلا بالجوه كك اضض والسواد بالنس.ة للودوف فيعبرعنهيأنه حال 
فيه ء ولاجزم أن الله لا قوام له إلا بنفسه ‏ ولاجوم أن كل ماقوامه بنفسه لامكن أن بحل فما قوامه بنفسه 
حاول العرض فى الجوهر » فاذا كان العبدان لاحل" أحدثها فى الاأخرفكيف يعقل الحاول بين العبد والرب 
تعالى , إذن بطل الحاول وانتقال الصفات والاتحاد والاتصاف بأمثال صفات الله على التحةيق ولم بق إلا 
المشاركة فى الاسم فقطء فالله رحم وشكورا على الحةيقة والعبدك. ذلك واسكن على معنى الاشتراك فى الاسم 
ثم ان معنى قوهم : ( إن العبد مع الاتصاف بجميعذلك سالك لاواصل ‏ فبيانه أن الساوك مهديب الأخلاق 
والأجمال والمعارف والوصول وهوأن ين-كدف له جلية المى ويكون مستغرقا به و يتسلخ ٠ن‏ نفسه بإلسكلية 
و بتحثد له فتكون كأنه دو , والولاية بستحي لأن حالف طورالعقل . واذا كوشف الولى" بأن فلاءا موت 
غدا فهذا من المكنات . واسكن اذا كوشف بأن الله حلق التحيل فذلك غير تمكن ٠‏ ومن المستحيل أن 
أن يكاشف بأنه هوصار نفس الله وصفاته كه فاته هنكل وجه ) اتتهى ما أردته من الكتاب المذكور للامام 
الغزالى رجه ابنه تعالى مع حذف وايضاح نارة واختصا را خرى 

واعل أيدك الله افى أطلت الكلام فى هذا المقاملأتى أعل أن الأمة الاسلامية قد دخلت فيها آراء غر ببة 
فلك سمعت من أناس بقولون إن شيوخنا هم نفس الاوله وأذ كر منهم رحلا كان مدى دلدة اليزة سمى 
عرد الشافى وله أستاذ كان موظفا بمحافظة مصر . فهذاكان يقول إن الله هو:فس أستاذى ذأما نفس الله 
فلاعقل أن يكون موجودا إلاعلى هذه الشر يطة ٠‏ وهكذا نسمع من وقت لآخرأن صوفيا يقول : 9 ان 
شضى يتصرف فى أحوال الناس بل هوالته 4 ونسمع أمالنصارى يةولون :لز ان عيسىهوالته أوابن الله 
والأم المصر يون والبوذيون الذين ذ كرتهم 1 نفاكانوا هم أوّلناشر ين طذه الاراء عند عاةنهم وهى مضطر بة 
فالخطت مداركهم ثم تحوّلت محوّرة الى بلاد الاسلام فاستيدل الجهال من المسامين جهلاء الشيوخ بالأصنام 
واستغنوا بالصالحين من بنى آذم عن التكواكب وأصناءها وعن الملائكة . وكل هذه لاتتزع من الصدور إلا 
بالعر والحدكمة وأمثال ماسطرناه فى هذا المقام 


١‏ لمع لبدبيااا سس 


هذا واعل أبها الذكى” أيدك الله أن الله عزّوجل رتب العالم العةلى كا رتب العام الحسبى وجعل الحسى | 
كأنه موذج للعقلى (باسببحان الله وباسعدانه . اللهم إنى أجدك على العم وعلى الحكمة وعلىالتوفيق وأعلن 


للا موفنا أن من انحه اليك وهومخلص فانك تعامه والعلم هوغاءة السعادة فى الدار بن) هانحن أولاء نرى 
الانسان وأواع الحدوان در ت بعضها فوق إعض . أفلس الطير والذين يرك.ون الطيارات قد متعوا باطواء 


الجيل عند طيرانهم ٠‏ أفايس ف الأرض حشيرات دنيئات لانعيش إلافىالتراب وهكذا أمثال الحيات والعقارب | 
والفيران . فهذه مسحونات -قيرات ولسكنها من صنعك .كل هؤّلاء وهولاء عد هم أبله بالعطاء والنعمة ْ 


واحكن فرق مابين درجة الافسان والطير فى الو و بين درجة الفيران والصراصير فى خفيات الأرض . هذا 


من جهة الأحوال ال+سمية + أمامن جهة الأحوال العقلية فاننا اذا وازنا مابين الانسان والبهاتم جد فرة شاسعا | 


فله عقل وطا شئ سموه غر يزة . فكا رأينا البون شاسعا بين مرانب الحيوان فهكذا كان ارون شاسعا بين 


| معتقدات طوائف الناس . فنهم من برى إطه حجرا وهدرا . ومنهم من يرق فيراه شمسا وكوكبا . ومنهم من | 
براه فوق المادة . ومتهم من لابرى إطا وانما يرى نفسه ققط وهو الملحد (والعياذ إلله) فك نباين الحوان | 
فى أحواله المسمية و الفكربة اخدلفالانسان وتباين فمعتقداته . والبون هناك كلبون هنا شاسع فالحالين 
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نوع الله الحيوان ونوْع المععتد ات وهكذا نرآه نوع أنواعالنبات ولكلفائدة كالدواء وكلفداء وكالنا كية أ 

وكالسم . ٠‏ إن أرضذ! وانله معرض للصور أوهى دورمت<ركة (السدما:وغرافيا) عام شرح صدرالح>م إذ 
براه أمامه صورا متحركة والجاهل جامد القر بحة » و ينها السكيم اللفكر يفرح بسعة الحكمة فى نظام المادة 
إذ برى من جهةه أخرى أنه عام متأخر فكأن أرضْنا جعلت مجلتر سه لأرواح ضعيفة 1 ضعيفة تابن تأقدارها اناقصة 
: وأحواطا الطسعيه واستعداداتها شرت فى هذه الأرض ور بهت على مقتدى درجاتها وسديءث على ه_ده 
| الدرحات رهم وأئله ب »2 قوم رهم مسجدون للصخم فعةوطم م تدرف صفات الله ولكنيم فى الوقت 

نفسه عرفو | نظام الدنا وألخترون اتيم م تسر به الاله ولكنهم لاءزالون ضعيئى الادراك صنعه وابداعه . 
يله الأحم جعاء أناء التقاليد صرعى الأوهام والأوهام التى هى سحب صُعفهم قال حاء ا وان خدلانها بنشر 
العلوم العقلية فى الأعم كلها فى العام العقلى . فك أن ح للاأطباء فى المالمكله الوم أن يقتلوا المخاونات الذر ية 
القاتلات للانسان والح.وان والأرض قدكثر فيها التطهير بالمواد لة:-لى المكروبات فعاش وتكثئر الحبوان 
والانسان فهكذا نرى الآراء العقلية تنشر والحرائات تشمحل بنسب مطردات فى عوالمنا الأرضية . وم أن 
الحثرات والمكرو بات لم يبدها نوع الانسان وان سطا عابها بالعقاقير وقللها هكذا أضال ل الا نسان وان سطا 
ظ علمها العل فة إلها لازال يأكه ف الأرض » فاذأ رأنا نعص عأماء الأمى بكان والاعار وغيرهم رون الاسلام 
دنا حا وأكثر المستثسرقين ك ذلك و يدخلون فيه و يعلنون وينشرون مباد-م وأ كثر أناء الاجليز 
بودون لوسامون ولكن عحافون من ذويهم كم أخبرنا بدلك (اللورد ههيدلى) فان أكثر القوم عاقلون , 
وهكذا اذا رأينا أعم الاسلام أو اك الذبن صفت عقائدهم ونوا الأصنام والمعبودات الباطلة فانه لابزا ل كثير 
م.م لايعم أن النظرفى مصنوعات الله من الذلاك والطبيعة والحيوان والنبات مقر بات لله «وجبة لبه والغرام 
ماله واطيام بلقائه وان عرف كثير منهم ذلك ٠‏ فهذا النوع الانساق هذه شنشتته » ملكه التقليد ولكنه 
كالد نيا اللى عأ فيها فهم كلثوب اللحاق كلا رقع يوما فاتخرق . <ظ السكيممن هذه المناظرأن يفرح صجمال 
الحكمة ونظام الدنيا ويرى أن الله حكيم فى صنعه إذ جع فى أرضنا بين أرق عالم وهى النذوس المشرقات 
الفرحات بنظام رها المتعطئة للقائه الباحثات عن رجاتة و بين النفوس النائمة اللاى كأنها عجر بة لاننى 
| مابراد مها ٠‏ فالحكيم ف الأرض فى جنة وهوالشاهد وأهل الأرض مشّهودون وهوالسعيد عأ يتاهد وهو 
ن أصحات الأعراف الذين يعرفون كلا بسواهم . فاذا رأىعقلا قاصر| أأقه وان دىء ٠‏ واذا وجد عقلا 
ا ألحته بالملك . وهناك يدرك أن هذه الدنيا هى جنته وانها ماهى إلامعرض وححتلى أوسوق السورالعقلة 
والحسية يلس كل مخلوق صورثه النى عشقها أوهى معمل تصنعفيه أدوات مختلفات, نوم بالطرق نارة والصقل 

أخرى وهذا برص له سورة الضحى اليتم وااضلال والفة ررمي لار زايا واانسكبات فى هذا الفلم الأرضى . 
وهذه الرزايا جعلت مقو ت لا معنبات لأن الرحيم الحسكيم يضع الامور مواضعها فجعل الصائب مقوّمات 
3و- قوم الألات بطرقها ذاذا قوّمت فقد حان دذقلها وهذاه ال بالابواء واطداية والغى وشرح الصدر 
ووضع الوزر ورفم الذ كر فالمصائب نب ثلاثة والنعم ضعفها وهذه النع للانسان العام مقابلات لاصقل فى الآلات 
إن الدنيا دار كبيرة فيها ولعة عظمة قد أغدها ملك لرعيته ورتبيسم هرجات فى اعداد الطعام ورتبيم 
ونظمهم فهم بأكاون وكل بأصخابه مقرون وكل حزب بما لديو-م فرحون و بعد انقضاء هذه الولعة برجع 
كل منهم الى داره الى حرج منبا . وه ذا هوشسر د بسمم اننه الرحجئن الرحيم » قرعجته شاملة نمطى لز مأ 
يليق له . انتهى الكلام على ١‏ امقام الال ) فى تفسير السسملة والجسد لله ري" العالين . كتب صباح بوم 

الأحد (15) فبرابر سنة .وام 


( ؟ - (جواهر) . سابوعثر ) 








الملا ّْهِ در الكما“ات والأرْضٍ عامل اللأيكة رسلا أولى أجيحَة مذى وَثلاث ورَباءَ 
بيد ' فى التي ما يناء إن 0 لام قد بر : ما يفتحر أل إيدأس من رَعمة فلا مسك ذا 
وَمَا 'عك ولو" : له من ترم وو الْمَريرد شك" * بأ الناسن أذ كوا نعمت الله 
ملنك” هل در لق ع ين من الساء الأزض لا إل إلا هو فأى تو فَكون « وَإنْ 
مَكَدبوك فقن ديت رسْل من فبك وَإِلى الله تر'جم' الأمون » )ا أنه الناس إن وَعد اله حق 
و ب 07 2 لله لمرو » إن ا لك” عداو فَاعِدوءٌ علا 
إن يدعوا حر به ليتكونوا من أحاب امير » اين _كترثوا طلم عذابة دري وَالدينَ آمَْوا 


ل ا 
4 امات أ مففرة وأ كيرد © أفن رن لَه سُوه مله فراه حسنا ١‏ إن ) أله يضل 


ست 00 


يشا وى من يشاد فلا تذهب نفك عَلَنوم؟ حترات إن لله عار ما يَسْدَونَ » وَأَنه ألِى 
اسل آلاح فتكي" سَحابا فدقناه إلى بآر ميت فحنا بو الأردض بد مو'م) كذاليك النشُورد »* 
بن كان ربد" آلوركة فط آله عويما يليو يضم الكل" الب وآلْسَل ادلم يراه وَآليَ 
كرون السَيدات كم عد انيه شلك يد وك ” ولك هو يسور © وش 7 8 تراب م مخ 
فدٌ " جتلك”" أزْواء وتا كَل من أنى ولا نسم ولا بيد وما يس ون مير ولص من 
/ ه إلا فى كتآاب إن د طَْ أنه , تسير” * وما تَترى 1 ران هذا عدب : فرات ٠‏ مالغ شرابه 
َه | ملك أسها ٍِ ومن 1 كلد لون 1 طٍ 2 وَنسْتحْرِ حون حاية لبسوما وترَى الفك ف 
ل لترشكوا مخ فصل ون * يولع آليل فى المار كبو نهار فى آلليل 


سَحر الس وَالْقر ا يرى لأجل ملسي ذل أن 0 ل الات وَالْدِينَ تذءون من دوي 
ساد 1 ع8 .8 وم 1 ل ا 
مآ ع لكون من نير 4 إن دوم 3 لنب وعوا و هوا مأ أستيحا , ١‏ وك مامه 


كر وكااء 200 كيس م » 56 21 ا 
5-0007 / 3 2 ' 0 سن لك 07 1 م سا م 2 و 
الحميد * إن يسا 0 تأت عا جريد * وَمَا ذلك عل أَثْ سويز * و ر وازرة 

0 كر ا 2 ل 


١5١ 








2 
6سمر 


١» 01 7‏ جلا تي ىبي رم 
وذر أَخرّى وول ) لدع مثدلة إلى لها لا مل منه * و“ وذ كان ذا 5 * فى نا تمر" لذي 
ححسون رمعم بألغيب وَأْتآموا الصللة ' ومن تن ى فنا يت ى إنفسه وَإِلى الله المصيرٌ »* وما 
اشتوى الأعلى بجي * ولا الظلات وَلآَ الَتْدُ » ولا الف ولا لون * وما يَمتوى 


207000 


الأخياه ولا الامرات إن الله مم من يناه َم أت نيع من فى الفيور » إن أنت لد 2 

1 52 نل اوور * وا ن من أن إلا ألا يما نر * وإ يُكدَيوكة ققد كلاب 
ون قَسْليي' جاو ا ب لبقت وا زر وبالكتآب مير 5 7 أخَذت لون كرا 

0 0 : 1 أن لله مَل ين الما عه كَأَخْرجنا بو ترات عنقا ألواني 


0-3 


27 لكر 8 1 الم رامر 31 عر ص 7 ا 2 5 
وين م بال دو يض 3 هر محتاف و نهأ وَغْرَأ بيب و * ودر الناس وَالِدو نبا و م 
٠ 2 .‏ 1 77 > د 2 مه 4 
1 : اانه كناك ! غا تحذى أله ه عباده لما إن ايله عر بر غنورة إن إن الذبن 35 
م تراس مر سم © سار 2 م 0072 


مداق 1 بس يديه إن بن ١‏ ماده ريا لصي د 7 رارم الكياب 2 سد من هماد نا 
1 م ض لنفسه مم ل َس سايق باطفسير ات إذن لم ذلك 0 رَ الفضل | اكيبير 34 


« 00 لع ار سلس اس 


دنات يدحلوما : ون فا بن أسأور ون ذهب َال ولباسو»' مها حبر وَقَائوا 
ألحمدُ نش الى أذْهَتَ م أن إن 5 فور 2 م 1 7 الى أعَدَ] دَارَ العم مَهُ هن فضله 
هسنا فما تصب” ولا مسن فها أغوبة * وَاذينَ كترثوا لو" كر ج2 لأشهى عَلَيوم: ا 
ولأعقف عَبها ورد عَذَا يبا كدكَ كى كل كَغْور * 3 بتشارخون ف ) ريا رجا 
سل صالاً غَيْنَ اذى كنا تسمل أو ّظ 
فا اطَالينَ ون تصير » إن آله َال َب السئوَات والأزض إنه عَلِي بذاتب 0 * مر أ 


1 7 عر جرده روس سل موسي .مس ©“ لس #8 ه 
ملك" اومن ف ؛ضّ قن كر فعليه 00 1 ولا تيد الْكَافْرِين كارهم عند رهم إلا 


ع 


ل 


0 سأه اهو س : مث . اه 

ممع وَلآ بزند ' الكافر بن كفر مر # قل أر م : شر كا 5* ارين تدعون ون دون الله 
5 ©#ا لأس اه 6 5 الى عه ايك 20 )ه 

أرُونى مَادًا حَلقوا من الأراض م شاك فى السمو 0 عل بيئة منه بل 
إن يدون تق نا اونا » إن أ يه سيك السّموات َالار_ضص ن ع ولا لعن رالا 


م 


انأ من حل من 0 أنه ' كان عل عَُورًا * وَأقسَموا وا له جه ا يم لعن جاءم ل بول 


| لبون حاءه* تذرك مَأ راد ورا » استكبارًا الأرض 
نْ أددّى + دن إحدى الْأمَر وما م ار دهم ل إلا : تعور ق رر 


ع 


قالكر الدَءا إلا به , كل ملحن لسر 
ىق 3-5 سدى هله قبل درون 0 سنت لول من قلت ول لنت 
٠.‏ سيق © 5 غم س"ه - 1 لى , و لولم ا 2-5 
الو بد يلا وان حك لساب اللو ويلا # او اير وا ق الأراض فينظروا كيف كن عاقمة 
23 م ارس عم 0 _- اس هو 1 


8 ل اس 07 ساروا 
ما كان الله ليده من * شئْء فى السَّموّات و 


م 


1 
ع 


2 ع ل 


١ه‏ كان ع تدرا * وَل يواخد الله ناس اا كسَبوا ما ترك كل ظهز ها من داب وَاسكن 
وى م بار شاه ام لاس 
وخراهم ' إل أَجَلٍ مسَمى فإذا جاء أج1 لوم ' فإن الله كان بعماده تصيرًا 


أله 0 
8 التفسير اللفظى 5 


داشا ماحم 


(الجد ننه فاطرالموات والأرض) خالةهما ومبتدعهما على غير مثال سبق (جاعل الملاكة رسلا) الى 
الأنياء (أولى أجنحة) ذوى أجنحة . وليس معنى الأجئحة فى العالم المادّى إلا مايقدر به على الطيران ٠‏ 
فأما فى عاك الأرواح ذهوماتمتاز به الملائكة من القوى والقدرالروحانية التى لانسبة ببنها و بين القوى الماذية 
(مثنى وثلاث ور باع يزيد الحلق مايشاء) بزيد فى خلق الأجنحة مايشاء ما بزيد فى أرجل الهيوان مايشاء 
حتى بلغت فوق العشربن . مكذا فى عقول الآدمين ورقيهمالنفسى + و بروى أنه عامه الصلاة والسلام رأى 
جبر بل فى صورته له سهاثة جناح (إن الله علىكل شع تدير) فيز يدكل ماهو أهل ازبادة مادبة أومعنوية 
كعقولالآدميين (مايفتح الله للناس) مايطلقطم (من رجة) مطر ورزق وعافية (فلامسك طا ومايسك) 
ومايمنع (فلاممسل له من بعده) من بعد امسا كه (وهوالعز يزالح-كيم) فما أرسل (! أبها الناس اذ كردا 
نعمة الله عليم) احفظوها واعرذوا حقها (هل من خالق غير الله برز قلع م ن السماء والأرض لاإله إلاهو 
فألى نؤفكون) ذن أى وجده تصرفون عن التوحد الى الشرك ١‏ وان لك وك) فتأس وأمصير (فقد 
كذبت رسل من قبلك والى الله ترجع الامور) فيحاز يك واباهم (ا أمها الناس إن وعد الله) بالحشسر || 
والحزاء (حق) لاخلف فيه (فلا تغر نكم المياة الدنياع هلجم نعيمها (ولا بغر" نك بالله الغرور) 
الشيطان (إن لشيطان لم عدو تخذو. عدوًا) فعقائدم وأفعالم وقوله (أفن زينه سوء عملهفرآه حسنا) 
أى أذن زين له سوء عماديأن غلب هواه على عتله حتى ا::سكس رأبه فرأى الباطل ةا والقبيح حسسنا 
كنم يزين له بل وفق حتى عرف الحقائق فاستحسانه واستقباحه على مقتضى اق وذلاك قدر مقدور (فان 
الله يضل” من يشاء و مهدى من يشاء) على مقتضى الاستعداد (فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) أى فلا 
هلك نفسك عليهم للحسرات على غيوم ٠ ٠‏ وقوله إفنثير سحا) على حكاية استحضار لتلك الصورة الجيبة 
الدالة على كال ال-كمة (فسقناه إلى بلد ميت) أى نوقه (كذلك النشور) أى مثل إحياء الموات نور 
الأموات (من كان بريد العزّة فيه العرّة جيعا) أى م ن كان يريف ااعزّة فليتعزز بطاعته حلاف الدكفار 
عماد الأصنام (((» ضعد الكلم الطيب والعمل الصا برفعه) أى ان الله يقبل الكلم الطيب وهو التوحيد / 
والذكر والدعاء وقراءة القرآن ٠‏ ومن م الذكر و س. ان اننه والجد ننه ولا إله إلا الله والله أكترع وكذلك 
برقع الله العمل الدالٌ فاذا صعدالكام الطيب بنفسه الىاننه فالعمل! لصاح برفعه ائنه والمراد تصلاحه الاخلاصض 
فه فالا اخلاص فيه لايثيل وذلك كأداء الفرائض ٠‏ واعم أن ه_دأ المعقى , ه عرف المسلمون أن العلوم 


والعارف 





نطق الاسان .ل العم والمعرقة ذذا بقن بذات مبرأة من المادة فهواوّل الاعان ثم اذا عرف أن 
العام جسم وادد بره مدبر واحد كان داك ارق ٠‏ 9 اذا عرف أن جيع من فى هذا الوجود منه واليه 
وأصبح ذلك ما_كة راأسحة فى النفس بتسكرر البرهان واانظر . فهنالك تسكون الدنيا والآسْوة عند الانسان 
نقظاما جيلا و يعرف مالايعرفه كثير من العاماء والعامة واذ ذاك جمتع بالسعادة العلمية ه ومتى خلص مو الدنيا 
كان ذلك أوفرسعادة له . هذا هوالمقصود من النسبيح والذكر ه وهذا معنى صعود الكام الطيب لله فالصعود | 
هنا لن يكون إلا بصعود النفوس من الهالة إلى العلل ومن العمى الى اطدى 
0 بهذا فلنفهم كلام النّه سبحانه وتعالى » فأما الذكرالجرتد من العم فذلك درجة العباد والصالمين وهؤلاء 
أواخرالمراتب فى دين الاسلام . أل تر الى قوله تعالى أوائك مع الذين أنم أدنه عليهم من النديين والصديقين 
والشهداء والصالمين ‏ فهؤلاء الذبن ذ كرتهم لك الآن هم الصديقون » فأما السالدون فهؤُلاء يكون كل 
مقصودهم وشمهم العمل . بهذا نقهم السر” فى قوله تعالى أن السكلم الطيب يصعد بئفسه والعمل يرفعه الله 
اشارة الى أن الكام الطيب أفضل من العمل الصا و بعبارة أخرى يه العزوالحسكمة أفضل من الأعمال | 
والجد لله على التوفيق 
| ثم قال تعالى (والذين يعكرون السيا'ت) أى المكرات السياات كقريش ف دارالندوة إذ تشاوروا فى 
اعمس النى” 2 هن حيث الحبس والقتل والاجلاء (طم عذاب شديد ومكر أوائك هو يبور) يفسد ولا 
سند لأن لله مقذر الامور والله سبحانه تحفظ المصلحين هن الأندياء وتابعيهم (والله خلقك من تراب) إذ 
خلق آدم منه » وأيضا الأغذية التى تتحوّل الى الأجسامكاها من التراب والأغذية تصيردما ومين الدم النطفة 
وأذلك قال (ثم من نطفة) نطفة الآباء (ثم جعلم أزواجا) ذ كرانا واناثا بقدر معلوم بحيث يكاد الفر يقان 
يستويان عددا فلولى كن كذلك لننى نوع الانسان وهكذاكل -يوان ء ففظ النوع لايتم إلا بتلك المساواة 
ولانكون المساواة إلا بتدبير وعم وهذا معنى قوله (وما تحمل من أن ولاآضع إلا بعامه) أى إلامعاومة له 
وأولم يكن كذلك وكانت المصادفة العمياء هى القائمة فى هذه 'العوال لى يتزيي ااعدد فى الزوجين وم محفظ 
التوازن فى الانسان والحيوان وهؤلاء الذ كور والاناث يعدشون على الأرض أناما محدودة , ولو أن الأعمار 
طالت مات السنين وتناسلت الذر”ية وكثرت لكان على القدم ألف قدم ولكانت الحياة الدنيا نارا وجهما 
إذ يكثر الناس وتقل الميرات فلذلك تفاوتت الأعمار فى جيع الأعصار وكانت بمقدار ميث لاتطول فوق 
مانة ضيه الحكمة , فاعتدل النظام بالمرض والموت والوباء والحرب . هذا هونظام الأرضالتحيب وهو قوله 
تعالى (ومايعمرمن «همر) أى ولاعد فى عمرمن ممسيره الى السكبر (ولاينقص من جمره) من جمر المعدر 
أى لابجعل ناقصا (إلا فى كتاب) وهو اللوح المحفوظ . ذلك خفظ الموازين فى الأرض حتى ينتظم العمران 
فوم يكن ذلك مقادير لاختلط الحابل بالنابل وساء مصير العمران إذ يكثر الناس وتزدحم الأرض و يشددٌ أ 
الكرب ء ولبس ذلك عسيرا على الله (إن ذلك على الله يسير) هين بغبركتاية (وماستوى البحرانهدا ظ 
ظ 
ظ 


١ .‏ ارا ميدس . اس بوجوو ل م الوا س١‏ ا ع ل ود ااا ل لهي 


كم سس ب م دوس ا م ا ا ا و كالب بو اسبببسسسسدت ب هنس80 !سانيا عوبسا ا 1010 . 
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]| عذب فرات سائغ شرابه وهذاملح أجاج) الفراتالذى يكسرالعطاش والسائغ الأدى يسهلاتحداره والأجاج | 
| الذى حرق ماوحته » وفى قراءة ‏ سيغ ‏ بالتشديد والتخفيف » ذلك ضرب مثلق للؤمن والكافر (ومن 


قله ام عمد بيا واي لسسع بببببي وسوس سب ,م سي سر هبج ب سس سس ساس رب ساب اا واوا بابب ال سسا ل ا سس ساد سا و 8 لم يي يي : : : 2 





١‏ ظ 
كل تأ كاون ا طر يا وتستخرجون حلية تلسونها) هذا استطراد اصفة اللحر ين » يول الله تعالى هما 
وان خرج ٠ن‏ كلمنهما السمك واسة.خرج اللؤاوٌ والمرجان من الملح فلب متساو بين فما دوا مةصود الأصلى 
فأحدهما قد دخل فيه ما أفسده وهوا ملح فغيره عن المتصود منه وهو سق الأنعام والدات , فاذن الكافر 
كالملح والمؤمن كالعذب بل البحرالملح أفضل من!اكافر إذ ا مه ادر والمرجأن والكافرلا:ضل له 
واعلم أن هذا القول منطبى على مانشاهد فى الناس , فهم شركاء فى المعروف الظاهر ولكن العتمول 
متفاوتة تفاوتاكثيرا -تى ان التلميذين من مدرسة واحدة وأب وأم ختلفان أخلاقا اختلافا كثيرا وقد يكون 
أحد هش | أغزرعلما والآخر ليد الطبع وه لها مؤمن وهذا كافر (وترى الذلاك ونه مواحر) أى تشق الماء 
حرا (انبتغوامن فضله) أى من فضلالله بالنقلة فيها والتجارة والجرورمتعلق عواخر (ولعل» تشكرون) 
الله على ما آنا 5 من فضله . ولما كان بين الفلك فى البحر والشمس والقمر فى مداوهما مناسبة بإعتبار 
أن كلا منهما ومن جميع الكواكب ساعات فى تلك المدارات , ساتات فى :لك العوالم الشاسعات » أردفه 
بذك راللل والنهار وتسخير الشمس والقمر إذ قال (يول لايل فى النهار وو النهارفى الايل) أى يدخل. 
الليل فى النهار فيكون النهارأطول من الليل ساعة فأ كثر الى عشمر الى غير ذلك ء و يدخل النهارفى الليل 
فيكون الليل أطول من التبارما تقدم انظرهما فى لإسورة البقرة) (وسخرالشمس والقمركل >رى لأجل 
مسعى) لنتهى دوره أومنتهاه أوبوم القيامة (ذل؟ الله رك له االأك) أى الفاعل لذلك الله ا (والذين 
«دعون من دونه ماعلكون من قطمير ) وهى لفافة النواة وهى القشيرة الرقيقه الى نكون عل النواة (إن ظ 
تدعوهم) أى الأصنام (لاإسمعوا دعاء م) لأنهم جاد (ولوسمعوا) فرضا (ما استحابوا اكم) أى ما 
أجابوم أومانقءوم (وبوم الش.امة كفرون بشركم) باشرا كي (ولاية. لك مثل خير) ولاخيرك بالأمس 
بير مدل مير به أخرك وهو انه تعالى 5 أعها ااناس نم الفقراء الى ابله ) واعا عير بالفقراء لين كثرة 
حاحات النا س فانه كلا كان الخاوق أعلى عستبة وأدق تركييا وأحسن صنعاكان أ كثر حاجة , فالحاجة على 
مدا رالرفعة فى هذا العالم ء » ولذلكترىالحوان أقل” حاجة من الانسان والنيات أقل”منهما ء فالفقرفى الانبان 
أسسن لأن الانسان مدنىق * بالطبع » واذا كان الانسان أ كثر المخاوقات حاحة فهو أشق- حماأة و يقابله اله 
عرتودل الذى هوالغنى على الاطلاق (وهوااغنى" الجيد) فهوالمستغنى على الاطلاق النتم على ساا مو حودات 
ذله #لليهم استدقاق الجد (إن يشأ يذهب و بأت عاق جديد) بقوم آخربن أطوع - أو بعالم آخر غير 
ماثهرقونه , ذلك ان الله جيد والجد على النعم ولامعنى لالحمد إلا على معرقتها وعامها والأم الى لاعم عندها 
انعرف نعم الله فلاجد طا والاس شلقوا دنلقوا العمه من ممدعها فاذا حهاوا النعمة أذهم-م وأق علق 
جديد إما لاحتلال اللاد واستعمارها م نراه فى أميبكا واستراليا إذ استؤص_ل السكان الذبن هم أهل اللاد 
إلا قللا حتى أن ر حال الحسكومة الاتجليزية فى الحرب العامة أ رادوا أن يحادوا من بتى هن أهل ال_لاد فى 
استراليا فيل فى مجلس الأعيان مكلا. لاتجندوا منهم بل حب أن ببق هذا العنصرللا جياا ل المقبلة فى التار ع 
هكذا لما بطرالمسامون فى القرن السادس وجهوا نعم الله وم يعطوا النعمة حقها أزال ملكهم وسلط عامهم 
التثار والمغول فتاوهم وأزالوا ملكهم , اقرأه فى لإ سورة اليف ع عند ذكريأجوج وه أأجوج ركذا 
الدول قدعا وحهد رثا وهكذا أرضنا هذه متى حاء أحلها مزكقت كل مزق وخلق غيرها ى أجبال لاندر مها , 
فأما سكاغها هم فى جنة أو نار (وما ذلك على الله بعزيز) عتعذرأوم: تعسر (ولاترر وازرة وزرا أخرى) ولا 
هلل نفس ءءء ثم نعس أخرى مالم نكن أضلتها فائها تحمل وزرها ووزرا مدل وزر من ضَأوا مها ولكن 
هذا وزرها هى بالاشلال فأما وزرالنفس الضالة فلا حمل عنها (وان سدع) نفس (مثقلة) أثقلتها الأوزار 
نفسا أرى (إالى جلها) ثقلها أى ذنو مها الى نقلتها لنتحملعنها بعض ذلك كقد يفعل فالدنيا (لابحمل | 
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0 لأنكل امرى” مشغول بأعي أنمسه (واوكات) الدعو (ذا قربى) ذاه رابة قر ببة كأب أو ولد ظ 


أوأخ (انما تنئر) أى بنفع انذارك باتمد (الذين عُسشون ر بهم بالغيب) أى حال كونهم غائين عن عذابه 
أوعن ١١‏ ناس فى خلواتهم (وأقاموا الصلاة) لأنهم هم المنتفوون بدلِك الاشار (وءن 69 رس تطهر من 
دنس المعاصى (فاعا يرك لنفسه) إذ تفعه طا (والى ننه مصير) فيجاز .هم (ومايستوى الأعمى والبصير 
و 0 و 1 ولاأ زور » ومستوى الأحياء ولا الأموات) أى ومايستوى لمم وا 
6 وز بادة ا الاسنواء مز يذ 08 فى المواضعم العلانة (إن ن الله يسمع من إشاء) عدا 


فيوفقه للهدابة (وما أنت بمسمع من فى الفبور) ترشيح قشل المصرين على الكفر بالأموات (إن أنت ' 


الانذير) فاعليك إلا الانذار , أما الاسماع بالهداية فلاحيلة لك فيه عند من طيع على قلو بوم (إنا أرسلناك 
إلحق) أى ارسالا مصحويا بالحق (بشيرا) بالوعد الحق (ونذيرا) بالوعيد الحق (وان من أمّة) أهل 
عصر (إلا خلا فيهانذير) من نى” أوعالم بنذرعنه أى إلا خلا فيها نذير و بشير فاسكل جيل أناس يسشمرون 
وحوّفون لتنتظمشوؤٌ ن الناس (وان كذ بوك فقد كناب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالببنات) بالمكوزات 


الشاهدة على نبوتهم (وبالزبر) أى الصحف كصحف ابراهيم عله السلام (وبالءكتاب المير) كالتوراة | 


والاتجيل (ثم أخذت الذين كفروا فكي فكان سكير ) أى انكارى عليهم بإلعةو بة أى انظر باتجد كيف 
كان تغبيرى عايبم بالعذاب حيث لم إؤمنوا (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء) أى المطر (فأخرجنا به 
كرات مختلذا ألوانها) أجنا-ها من الرمان والتفاح وما أ هاء ومعلوم أن أص_نافها كثيرة أوألوامها كالجرة 
والصفرة واللحضرة ال (ومنالجبال جدد بيض وجر) أىطرق محتلفة الاون جع جدة كدة ومدد (2تلف 
ألوامها) بالشدة وااض_عف (وغر أنسس سود) أى شد يك ه السواد يس شال م أسود غر بس ». تدضسها يلون 
الغراب وكانه قل : ومن اله.ال ذوطرق تلق اللون ومنها غرايب ندب مأعودة ألاون وعراس تأ كيد أسود 
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رودن ٠‏ حقه أن يبع أو كل وادكن أض_هرالؤ كد بالفتج فإ والذى لعطفان تفسير لأضمر كأنة فل وسود ِ 


غراش سود وذلك لز يادة التأ كد بالاخيار نارة والاظ عارأخرى (ودنُ ٠‏ اناس والداواب الأندام ختلف ألوانه 
كذلك) كاختلافى العّار والحبال » يشير ذلك الى دراسة الحبال والغار والناس والدواب ا نعام من حيث 
ألوانها وهيشتها وأشكاطا واختلافها صغرا وكبرا وطعوما وروائح وخواص وترا كيب وأظما ومشكلا مرك 
مدور واسطواى وذرئى ومخروطى وطما وغذاء ودواء وفا كهه حلوة وز نقة وعطر به وميرة ومالة وحجضفة 
وغير ذلك ها قرأته فى هذا التفسير وبا لاحصرله فى العاو م التى دوّنها الأولون والاخزرون » ولوانك نظرت 
الى لون واحد معن الألوان كا حضرة وتصؤيحت أنواع النبات 3 نبانا لم محد مانن يدفقان فى لون الجمعسرة ء 
قف بالحقول وفنش على مافيها من زدع وشحر زرعه الالسان أوأندته | لله رغ ا منه وانظر هل د خضرة 
مائزة لحضصرة 7 . واذا أحصى العلماء أنواء'! مات شحو ٠(‏ ا ألما فلت عولد 3 انما خصرة وقس 
على ذلك الأ كال والرواتم والطهوم , قف بالقول واقرأ كتاب الله الذى سطره فى أرضه » هناك : تقرأ | آنات 
الثناء والجد سمه ظاهرة لعنك وقلك 4 عبى د لك : داك القرآن 5 انظركيف يقول ألم تر أن الله أتزل 

من السماء - كأنه ,نسك رعلينا الارىذلك » أنذلك بفتعح بإبالفكر ومتى 29 حم هذا الياب دخات منهالعلوم 


ن هذا الياب تكون العلوم و تفرع إنرعان4 فرع ارق الم » وفرع ارقف العقول وعمامتها ديان » ١‏ 


السارة - نطاعها والآدمطح. 1 أجنحما 3 لام الأعلى وطحدق بع ألم الملا ك2 4 والاقاماذا خلة نا أبله 


اجا : نك أت خاقت النات ثُُ من العناء وأئزات عليه الماء وفتحت له الأنايس الشهرية 
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ينعي نشاء من خص الأرض وعناصرها فيصطق مايشاء ومختارء وخاقت الحبوان وأغدقت عليه النعم 
وكسوته بالريش والحلدااغلظ والو بر وااشعر والصوف ومددت له موائدالرزق و إسطت له ساط الامن ورغد 
العدش وفيأنه فى ظلال أشحارك وأسكاته فى كهوف جمالك وهيآت له ىأشحار ك مسا كن وعامته بلامعاءين 
ور ته بلاصربين . فلاحتاج لنى” برس له ولامدارس تفتّح اليه ولا كايات لشخرجالمعهين ولاوزارة لسير 
ااتعليم ٠‏ فهو فى رغد من العش ف جناتك الفسيحات فى أرضك . هذا يا ألله فعلاك معره_ذه الخاوتات . 
أما الانسان فانه حوم من “لك النعمة . نعمة الاكتفاء بما نظمت من الطبيعة . فأرسات له المرسلين وكوّنت 
له المعامين وخلقت له المدرسين وأنزات المرض واطموم بساحاته وفحت له باب اللبحث ليخرج من ظلماته 
ويستعد لسعاداته وأوّعت له الأنواع وحسنت له الأشكال ووازنت بين حاجاته النفسية والخاوقات الأرضية 
ححيث جعلت لكل داء دواء واسكل حاسة مطلوبا ولكل شهوة مايتاسبها وأنصيته واتعبته ٠‏ هلل كل هذا 
طوانه عليك ؟ كلا ٠‏ مكلا . إنك با ألنه فعلت ذلك به لأنه أكرم عليك من أخويه الحيوان والنبات تريد 
أن عرف أظمك الأرضية ليطير بأجنحة معارفها الى ساحاتك العلوية و يقتدنس من مخانىء علومها و<زائن 
حكمها وجواهر حورها ماينفعه فى سفرته المترامية الأكناف البعيدة المطاف 

طذا وحده أنزلت الديانات , وطذا وحده خلق آلناس , وطذا وحده حاء القرآن ء وطذا كانت فلسفة 
الأؤلين وحكمة الآخرين ء وطذا سيعلومن بعدنا منالمميناذا قرؤًا هذا وأمثاله هن تصذخيف علماء المسدين » 
ذلك هو باب الحبة والعشى إذ لاغية إلا بعل بصفات المميو, ب ء ولاعلم عند الناس إلا مأوصل أابهممى مص:ذاته 
البية وحكمه العلية وبدائعه الببحة ء ولا ازداد المرء نظرا زاد قلبه وطا وحباء والمحب” ححُدْى امحبوب 
ومهابه , والحشية على مقدارالكال » ذالحي” والحشية متلازمان » وكيف بح الانسان ماهان فى أظره ! وارتقاء 
الحبة ينبعها ارتفاء اللحشية . ألا ترى انك كنا ازددت من علٍ عالم أحسست بروحاية تحذبك اليه وخشية 
تفشاك منه , وهذا قوله تعالى (إعا يحذى الله من عباده العلماء) هر قال علماونا رهم الله : و إن شرط 
الحشية معرفة امخشى والعل بصفاته وأفءاله » ف ن كان أعل به كان أ<شى منه ولذلك قال م إىأخشا م 
له وأتقا كله ظ 

ألبس المسامون بغفلتهم عن هذه العلوم أضاعوا أعظم قسط من الدين , ألم يسلساننه منهم الملك و يعطيه 
لغيرهم ؟ ذلك لأتهم لم يدرسوا نظامه الموجب للخشي ةك بوجب الحب » إن الآبة دالة على انه لاحشىالته إلا 
العاماء فهم و حدهم الختصون بالحشية . فهل لك أمها الى القارى؛ هذا النفسير أن نينث المسلمين وض 
الموحدين على التفدكر والنظر . قل للعلماء اقرؤا سائرعاوم الطيءة والفلك . وقل للحهلاء فكروا فى كل 
جل وشحر وزيع وتأمّلوا واذ كروا الله على مقدارطاقتي . وقلعاما الدبن فلغرسوا فيعقولالاميذ ى 
إبان صغرهم تلك الحاسن والبدائع ولبيينوا طم بعض التجائب الغر يبة النى تحدت فى نفوس الهلة وصغار 
الطلبة تكبا فان ذلك يفتعح طم بإب الفكر . إن ذلك هوء م التوحيد . إن ذلك هوعل الدبن . إن ذلك 
هوحب”" الله . إن ذلك هوالموصل لله . إن ذلك هوالمرق للاامم ٠‏ لش أله وخديته وارتقاء الأعم فى الدنا 
وعلو درجاتهم فى انه ووصوطمالى رؤية الله تعالى وكتعهم بالنظاراوجه الله الكر 2 ٠‏ كل ذلك هذه العلوم 
فليقلب التعايم فى الاسلام شرقا وغر با وليغير منهج الدرا-ة وليعم ا سامون أنهم لاسعادة طم فى الدنيا ولافى 
الآنوة إلا بما ذكرناه فقد أنذرت وحذرت فليسمع المفسكرون وليتصح الناكدون وحسبناانته ونعمانوكيل 

ولماكان فى الناس من لابأبه مبذه العوالم ولايفكرفيها فقلت خشيته لله ودام على ذلك ومنهممن تاب 
ورجع ففكر بعد الغفلة أعقبه بقوله (إن الله عزيز) فى ملكه وسلطانه يقهر من لايخشىالله لغفلته عن 
صنعه (غفور ) لمن تاب وخشىالله بعد الغفلة وذلك فتح لباب الرجاء . فنحنمعاشرالمسامين اذا كنا فرطنا 

ف 








١1 
فى معرقة هذه العوالم فها مضى ذنته وعدنا بالففران وهو يقبلالتائبين . ولما كان المقصود من نزول الفرآن‎ | 
واظهارهدذه الكدان ايما هوالامة مة الاسلام.ه أردفه سسحانه بالكلام على درجة العاملين فيها فقال (إنْ الذبن‎ 
ظ بتلون كتابالله) بداومون على قراءنه مع التفكر ا لقصود منه و يدرسون هذه العو لعوالم المذ كورة قلى هده‎ 
الآية دراسة تشمل العا المكله من سموات وأرضين وجبال وزروع (وأقاموا اأصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا)‎ 
ف المسنونة (وعلانية) فى المفروضة (يرجون تجارة) رأس ماطا وأئماتها التفوس والأموال فالنفوس لاعلوم‎ 
والتفكروالصلاة والأموال الانفاق والْمُ,. ن المبيع هوالثواب والجنة والسفر ا الى الله تعالى فهى تجارة (لن‎ 
صور) لن كسد ولن تهلاك بالسران وهى سدق 0 الله (لوفيهم أجورهم) أى أجور أعماطم‎ 
(ويزيدهم من فضله) على مايقابل أعماهم (إنه غفور) افرطاتهم (شكور) ) لطاعاتهم أى از مهم عليها‎ 
وللا به وجه آآخرما سيآتى وهوالأظهر . ذلك أن كون التالون لكتاب ب الله المصاون المنفةون هم الصالحون‎ 
ودرجتم أقل” من العلماء المذ كور ين قيلهم (والذى أوحينا اليك من الكتاب) أى القران (هواحق‎ 
مصدة) حال موّكدة زولا دين بديه) من السكتب السماوبة: (إن الله تعباده لير نص » ر عام بالبواطن‎ 
والظواهر فاوكانت أحوالك الروحية باشمد لاتتفق مع هذا الدكتاب ل ينزل عليك (ثم أورئنا الكتاب)‎ 
يقول الله أوحينا اليك القرآن ثم أورثناء أ أى حكمنا بتور يثه (الذين اصطفينا من عبادنا) يعنى عاماء هذه‎ 
ظ الام من الصحابة ومن الهم أوالآمة بأسرها فهم خير الأسم (فنهم ظالم لنفسه) بالتقص_بر فى العمل به أو‎ 
بالكفر » أومن رحقت سياانه على <سناته » أوالتالى القرآن الذى م يعمل به , أوأصاب الكبائر أوالجهال‎ 
(ومنهم مقتصد) يعمل فى أغلى الأوقات أو كون مانا بالعمل » » أومن استوت حسناته وسيا”نه, أوالتالى‎ 
للقرآان العلم به أوأصاب الصغائر (وءنهم سابق بالحيرات بإذن الله) يضم التعايم د والارشاد الى العمل . أُوالمودن‎ 
أوالتالى للقرآن العالم نه الءامل‎ ٠ ومن رجتحت حستاته على لأ ته . أومن باطنه خير من ظاهره‎ ٠ انخاص‎ 
ما فيه أوالذى ل برتسكب صغيرة ولا كبيرة » أو العالم . واعلم أن هذه المعاتى لاتنافى سنها . فكل شهاة‎ 
من الاصال فبراساقون ومقتصدون ومقصرون . فالسابقون يدخلون الحاة يفير دسات والمقتصدورت‎ 
عاسيون حسابا سيرا . وأما الذين ظلموا فهم بون فى ا حشر ثم برجون .ثم أشار الى إبرائهم السكتاب‎ 
واصطفائهم فقال (ذلك هوالفضلالكير جنات عدن) ممتداً (يدخلونها) خبر والضمير ا (تحلون‎ 
فها) خيرئان (من أساور) جع اسورة جعأ سوارأى بعص أساورمصنوعة (مندهب) وقوله (ولواوا)‎ 
عطف على تحل من أساور أى حلون أساور ولوٌلوًا (ولباسوم فنا حو بر ب وقالوا الجد لله له الذى أذهى عنا‎ 
الحزن) من خوف العاقية ومن أحل المعاشس والآفات والوساوس الشيطانية (إن ر نا لغفور ) لذن‎ | 
ظ (شكور) للطيعين (اأذى أحلنا دا ر المقامة) دارالاقامة (ءن فضله) من انعامه وتقطله (لاعسنا فنا نصب‎ 
ولايمسنا فيها لغوب) كلال إذ لاتطليف فبها وقد تق مأ يشيع النصب من الكلال بعد نقيه لأبالغة (والذين كفررا‎ 
طم نارجهتم لا.بقضى عليهم) لاعوعايوم عوت ثان (فمونوا) فستر مححوأ (ولاعفف عنوم من عذامها) لأنهم‎ 
8 كنا نضحت جتأودهم دلوا جاودا غيرها ( كذلك) أى مثل ذلك الحزاء (نجز ىكل كفور)‎ 
الكفر أوكفران !| النعم (وهم يصطرخون فيها) يستغيثون قائلين (ر بنا أخرجنا نعمل صالخا غير الذى‎ 
| تعمل) فهم متحسرون على ما أضاعوا أيام حياتهم فأجامهم الله قائلا أو نعمرك ما تناك رفيه من تذاكر)‎ 
) بو نهم الله سيحانه ع ىأمارتنقضى بلاتفكر ولا اعشار كأنه شول : أأهملنا كوم تعمرم تعميرا يذ كر‎ 
قاذا قل هوكان عثيرة‎ ٠ ٠ ظ فيه من نفاكر وهو يقناول كل تمر وان قصر إلا أن التو سم فى اللاطاول أعظم‎ 
سنة أوأر بعون سنة أوستون سنة فذلك لبس ح-صرا (وجاء كالنذير) ) الرسولعليه الصلاة والسلام أوالشب‎ 
يقول الله عمرنا ؟ وجاء م النذير (فذوقوا) العذاب (فا للظالمين من نمير) يدفم العذاب عنوم (إن الله‎ 
عالم غيب السموات والأرض) لاحن عليه خافية فهما ثم علله بقوله (إنه عليم بذات السدور) واذا عم‎ 


) سابع عشر‎  )رهاوج(‎ - "١ 








١8 
دقائقها فعلمه بغيرها أولى (هوالذى جعلم خلائمفف الأرض) بلق اليك مقاليد التصرتف فبها (غنكفر‎ 
(ولايزيد الكافرين كغرهم عند ر بهم إلامة:! ولايز يد الكاف رين كفر رهم‎ ٠ فعليه كفره) أى حؤاء كفره‎ 
إلاخسارا) 1 المقَت أشك البغض 0 ا ريكون فى الآخرة 0 0 أى آم انى أ ركتموهم‎ 
أجزاء لأرض 58 حلقه (أم هم شرك فالسموات) أم‎ ٠ وعما ستحةوا اشر ركة أرونى أى" جزء من‎ 
أى أمعهم كلتاب دن عند أئله‎ ١ م مع الله شركه ئٌ ل خلق ال.موات 0 1 ناه ام كناب م على دلمه‎ 
الأ الا الذداعة ل ذلك و وظولةر م والأسلاف والرياء 5 خللاف وانتابعين فال ل 0 ل إن يعدالظالون‎ 
عضوم نعمًا إلاغرورا) أن نهولوا طٍ م إن هؤلاء شفعاء عددكل ل ألئة يشفعون طم بالتقر*ت اله (إن ابنه عسك‎ | 

السموات والارض) كراهة : هة (أن تزولا) لان الامساك منع طما عن الزوال ٠ن‏ الوجود ومن مداراتمه_ما. 
ل+ميع العوالم من الأرض ومن , الشموس والأة ار والسيار ات نحرى فى مدارات خاصة ولولا الممزان الذى 
وصعه الله فى السموات والأرض الدى العجر مه علماء ا عه رالخحاضر باد ديه لاختل" النظام ولتحطمت هده 


الكرات المذاهدة وزالت نظمها رساءت عاطا فبالميزان اتزنت و بالاظام تت فى أماكنها واستقر”ت فى 
مداراتها .(ولأن زالتا) على سبيل!'فرض (إن أمسكهماءن أحد من نعده) أى ما أمسكهما أحد من بعد 
الله . أومن بعد الزوال (إنه كان حلما غفورا) لادتجل بالعقو بة حيث أدتى من يستعدقون العذاب إلى أجل 

مسعى ول بهد الأرض والسموات عليهم هذا . هذا واقد كانت قر يش قبل مبعث النى لبي تقول : لعن لله 
البوود والنصارئ !أ نتهع الرسل سل قفسكذ بوهم (وأقسموا لله جهد أع-انوم) أى جاهدين فى أع انهم (اأن جأمهم 
فير ليكونق أهدى من إحدى الأء) أى من واحدة من أعم الهود والنصارى (فاما جاءه مندير) وهو 6د 
2 (ما زادهم) النذير (إلانفورا) تباعد! عن الحق ء وقوله (استكبارا فى الأرض ومحكر السى') 
مفعول لأجإه (ولاحيق) ولاحيط (المكرالي' إلا بأهله) وهوالما كرما حصللقر يش فالغزوات (فهل 
ينظرون) بنتظرون (إلا سنه الأولين) سنة ألله قبوم تعيب مكذ بيهم (فلن عد اسنة الله تبديلا ولن جد 
لسنة الله حو يلا) فلائةءرسنة اله فى اتتقامه من ال-كذ بين فلا جعل غبرالتءذيس بدله ولابشقلها منالمكذيين 
الى غيرهم وهكذا سائرال ةن (أولم ؛-يروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) أستشهد 
علبهم يما كانوا شاهدوئه فى مسيرهم إلى الشام والمن والعراق من آثار الماضن (وكانوا أشد منهم قو 
وما كان الله لعحزه ه من شع ) أى لسسقه و .فوته (ف السموات ولا فى الأرض إنه كان علما) بكل ثئُّ 
(#دبرا) على كل يكن (واوبواءد انه اناس مما كسوا) من المعاصى (ما ترك عبى ظهرها) ظهرالارض 
(من دابة) من نسمة ندبعليها (واسكن يؤخرهم الى أجل مسمى) وهو بومالقيامة (فاذا جاء أجلهمفان 
لله كان بعباده بصير؟) فيجاز يهم على أعساطم . انتوى التفسيرالافظى 

( لطيفة في هذه الآية ) 

يقول الله : لوأنى آخذت الناس بظامهم وكينت طالبا منهم مافوق طاقتهم حيث يكونون أرارا نضلاء 
| فى جيع أعم.اطم لم أخلق ماعلى الأرض من حيوان وبالتالى لم أخلق نيانا ولام_دنا لأن النبات مقدم على 
الحيوان والحيوان مقدم على الانسان والمقصودالاً عظم هوالا نسان وأذلك كان عدده ليلا على سام الأرض 
فه وكا مع والبصر والحواس فى جسم الانسان فاواق أؤاخله «ظامه لمنءت وحجود الدوان مأ تقد علا 
وهكذا الانسان » وادكن هذا الانسان فى عالم لدس عيتقيا كثيرا فكان أهله غي ركاملين , ومتى نقلوا من 
الأرض نظرت فى أميهم ووضعتهم 8 أمأ كنوم المعينة طم قبل صعودهم من الأرض ٠‏ واذا كلتم أ أعددتم 

للاجنة 
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إلا جئة فى الأرحام فوأبل وصياضع وأعددت أنا طم اللين فى الأتهات وحانت الأمهات علبهم فهكذا ف العام أ 
الذى سترحلون اليه جءلتاالائكة يستقبلون الراحلين من عالمي و يعاملونهم معاملة الآباء للا بناء أومعاملة 
السجانين للسجونين على حسب المراتب والدرجات » ذهذا العاولس الترصراتب الانسانية بل هناك درمات أ 
ودرجات فاذلاك تركنا على الأرض دوامها وانسانها ونباتها ومعادنها لأنها صر حاة من ماحل الوجود فليس | 
يطلب منها غَابة الكهال إن اللهكان بعباده بصيرا ‏ اتتببى المقام الثانى ظ 
١‏ اللقأم الثاك »4 
( فى تفسيرالسورة صراى فيه تقسيمها ) 
أذ 1 فىهذا المقام ما كنت كتيته منذ سنينفى:فسيرها العام إذجعلتملخص السورة مائلا أمام الفطن 
اللبيب فاقول و بلله التوفيق : 
اعر أن هذه السورة تشتمل على لإسبع مقاصد »م وفما يلى انها 
(1) وصف قدرة الله بابداع العالم الحسى والعقلى » و بأنه منعم متفضل وهوتوطئة لمابعده 
(9) نش كير الناس العم ىق يشكروها وافهامهم طاعسى أن لا كفروها 
(©) تبيت فؤاد البى" طولاق ب«قصص المكد بين الأولين للنسين والمرسلين 
)5( يداء عام للناس ارتب تخلوا عن الرذائل ديشر بوها وبتعدلوا بالفضائل فبلسوها 7 فلامنطون 
غوارب المواجس » ولابتبعون آثارالشياطين , ولينظروا فما أبدع الله من الايات , وما أحيم فى 
الأرض والسموات 
(ه) ضرب الأمثال لما ساف من القسمين وايضام الطائفتين الكافرة والمؤمنة ظ 
(5) تقسيم المؤومنين من «حيث النظرالى إقسمين4 علماء #مقون » وصالهون متقون . ثم تعسيمهم 
من حداتث العمل إلى ثادثة اقسام 
0) وصف الكأس الى يتحرةعها الكافرون والتى يشربها المؤمنون والرة التى جذياها من جنة 
عالية أونارحامية 
١‏ القسد الأوّل 4 
قا لتعالى ‏ الجدنله ذاطرالسموات والأرض - الى قوله ‏ وهوالعزيزالحكيم ‏ . فطرالته السموات 
والأرض وأبدعهما بلامثال ادحذاه ولا ص شد هدأه وفصل العام (نوعين 4 حا برأه المصرون . وعفلما 
لاشركه إلا الم.تبسرون من ملائكة ذوى أجنحة تقو يها على أن تصعد الى العلا وتنزل الى الثرى لانظيم 
العوالم وو الأندياء وإظام العاماء وانذارالألناء وتذ كير الصلحاء وتشيرالاتقياء وق له من نعمة يزيدها 
ورمة برسلها حتى ر أبنا امحسوسات من المادّيات متاز بعضها عحمال وآخر بوه وساطان وآخر بعبالة الجئيان 
كاترى من الفرق بين اكوك والفّر والحصى والصخروالفيل والذ ر والب والبحروالنحلة والقطمير و عر 
والنقير . ذلك لأنه بزيد فى الحلق مايشاء . واذا منح من لدنه رجة جرت الى مداها وان أمسك كن ذا 
يناطا أو براها ؟ 
ظ المقصد الثالى 4 
قال تعالى ‏ يا أمها الناس اذ كروا نعمة الله علي الى قوله ‏ فأفى تؤفكون ‏ ما أظهرصاد هده 
الآبة وما أسهل فهمها على المبتدئين 
١‏ المقصد الثالث 4 





قال تعالى ‏ وان يكذ بوك _. الى قوله . والى الله ترجم الامور- يقول لأن كن بك الجاهلون فم 


ا ل اج سس اا اسه لع لاي حل ل لد عن 
م ليم سو وس لمسغسظه يت بيجت 





بعص سسا ا ا الو اسه 
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من نى” كلذب ورسول أوذى فصبر فرجع الأمس لله فكانت عاقبته النحاة وعاقبتهم الملاك والعذاب 
١‏ القصد الرابع »4 
قال تعالى با أمها الناس إن وعد الله حق ‏ الى قوله ‏ إن ذلك علىالله يسير_ أبإن فىميد! القول 
نظام العالم اجالا وأن هنه محسوسا ومعقولا وغائبا ومشهودا ٠‏ وطلب شكرالنعمة والجد على افضاله وطيب | 
قل الداعى عن لصيرة ة لشرح فو أده و بوضح مس أده وأخد يذ كر الناس بيات الأنفس والآذاق ويقول 
لايغر نم القررب العاحل . ولاحجبتم ممرج زايلة الحياة مماوعدة م بعد امات . واباك أن تغر مم ) 
العاجلة فتذروا الآخرة واب! 5 أن تقريوا الشهوات فا أشد سعيرها وما أ كثرضر”ها. وهل يستوى من 
استحسن قبي الذنوب ومن أدرك مافيها من العيوب .كلا. ألاان القدرعم” كايهما 0 
فلاتهلاك نفسك من الحسرة ولاتسكن جؤعا بالمرة . فاذاخاصت السرائر وتزكت القلوب ونارت الشمائرفا أحراها 
أن تنظر السحب و#ائها وكيف اسيرها الر باح وتزحوها واسقى ة الأرض فتنيت أشحارها و #+وزرعها . ذلاك 
يح نقش على طرسه ونطق سان له النه بالهكمة البالغة والقدرة الشاملة وأن لاتعجزه الرسم البالية 
أن بردّها حية صالحة وكيف لايقدر على إ<ياء الأموات من أحيا الأرض الموات . إن فى ذلك لآنات ٠.‏ فن 
اشرأب” الىالعن فسكيف يطلبه من سواه . أورام الشرف غن ذا مهبه إلا الله . وهل لغسيره عزّة فيعطيها أو 
مالك من نفسه فيهب منها و يسديها ؟ فاطلب العزّة بالعلوم وفهمها والأعمال وانقائها . والعل بلا أعمال 
| أشحار بلاأتمار . الاعمان صاعد لله والعمل الصا يقوّى دعائمه و بشنت فضائله إلا ان العمل الصا يرقم 
الاءمان و مهما سعد الانسان . واذا كان الطين والتراب توقيا بالأسباب وصعدا بإلاصطناع ا ىأن صارا ذكرانا 
وانائا و بنين وبنات واساء والدات وعقولا فاضلات فهكذا ترق النفوس الى الك القدوس وتصعد الأرواح 
الى معارج الفلاح 
و القصد حامس 4 
قال تعالى ‏ مايستوى البحران هذا عذب فرات سائْغ شرابه وهذا ملح أ جاج وه نكل نأ كلون لها 
طر يا وت تخرجون حلة فلسسوتها وترى الفلك فيه مواخر لتبنغوا من فضله وال نشكرون ‏ الى قوله 
فكيف كان سكير . لما أيان سسبحائه المؤّمن والكافر وحم سطلان مكرأحدتها وفساده ورقم أعمال 
الأول ورشاده أتبعه بضرب الأمثال كاهى سنة القرآن فضرب الثل تابعا لبيان الحقيقة ولا نارة ألخة فشيههما أ 
بالبحر بن هذا عذب فرات يكسرالعطش بعذو بته وهذا ماح أجاج حرق علوحته ومن كليهما نصيد السمك | 
وفهما تس رالسفن ونغوص على الدّر وهكذا . هما يشبهان فى ذاتهما الأعمى فى الضلالة عن طر يق الرشاد | 
والبصير فى اطدابة وصفاتهما أشبه شئٌ بالظامات والنور وداراهما فى الما ل كالظل الظليل وحرالسموم . ثم ظ 
ارق الى مهاية العثيل وغاية التحقير وال .جيل فسمات ا أحياء وأموانا ورتب عليه أن قال - وما أنت كسمع ١‏ 
من فى القبور ‏ . ومن يهب أن يتخلل هذه الأمثال أمورذات بال كالاسةطراد بذ كر الحلية ولنسها وتوم 
السمك وأكلها وسيرالسفن وجلها والتحارة وعامها وث_كرانله لله على أيلها “مالا تتقال من المسبب الىالسبب 
ومن السفلى للعلوى . فس لاسفن المواخرفى البحار من علاقة بالكوكب السيار والفلك الدوّار . وهل تبي" [ 
ْ الراح فى البطاح إلابارسالالحرارة الشمسية قتمددها وهى تسوق السفان وقد انتفخت القلوع وجرى السفين 
فى البحرالملح أوالنهرالعذب ونصا حر بان فى مطارح شعاع الشمس والنحوم واولا الحرارة لكان لتمرئلجيا | [ 
والرياح را كدات والسفن راسيات غيرمسافرات ظ 
كلذك ذكر الابداع بابلاج الليل فى النهار وايلاج النهار فى اللبل بإقتراب الشمس وابتعادها فلقد يكون ا [ 
النهارستة أشهر واللل مثله وقد يتبادلان الزيادة والنقصان من ساعة الى يوم الى أيام الى شهور . ومن جب / 
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أن لايزيد أحدعما إلا ماتقص من الآخْر ولايتساويان إلا فى بوى الاعتدالكا أنهما متساو يان على مدى 
الزمان فى خط الاستواء , فالليل والنهار مستو بان اذا حسنناهما على مدار السنة ومختلفان فى فصول السف 
والشتاء والحر يف والر ببع » وهل لأحد غسيرالله فيهما من قطمير ؟ مأ أشدّ فقرالانسان بل هوأفت را يوان | 
وسار المخلوتات . إن الفقر للانسان مقصورعيه . فهذه البحار وحليتها والأنهار وسمكها والسفن وجلها 
والرياح وقوتها والعواصف ونورتمها والكوا كب ودورتها والشمس وحرارتها ٠‏ كل ذلك بحتاجه الانسان 
وعلى المسامين أن يعامو! و يعماوا مايصلحون به <ياتهسم و تحلبون قوتهم ويرفعون روسهم بين العالمين 
وهل بعد قول الله تعالى ‏ وتستخرجون حلية تليسونها بتاء الحطاب: بيان ؟ لقد جه لالمسامون فى هذه | 
الأنام معادن الشرف وأما كن الفنى والنعمة فناموا على وساد الراحة ول يذسكروا فى المرجان النابت فى قيعان 
البحار وغفلوا عن الدر المخزون فى أصدافه . وقليل من المسامين اليوم من استيةظ طذه الأفعال . فهذه المعاىق 
هى التى لات نجسة الأمثال لافر بقين المؤمنين والكافر بن وهذه من أعاجيب القرآن ومن هنا فلتفهموا 
ع#ائيه ولتدركوا غرائبه فلم بق إلا نصو برحال المؤمنين لشدة العناية ميم 
د المقصد السادس 4 

قال تعالى ‏ ألم تر أن الله أتزل من السماء ماء فأخرجنا به تمرات مختلفا ألوانها ‏ الى قوله ‏ ذلك هو 
الفضل الكبير . هنا قسهم المؤمنين الى طائفتين وأرجعهم اأى قسمين نهم المفكرون والمكاء وامحققون 
الذين تغلغلوا فى هذه العوالم فعرفوها وذاقوا لذ ة العم واستحلوها وتسنوا ا:لاف الأشكال والألوان 
وتفاوت الغّار وتخطيط الصخور فى البال وتباين أشكالالحيوان وعائبالنبات ودرسوا العل وعقاوه فعرفوا 
الله ونصروه ء فهل ححُدى لله سواهم أو يعرف مقداره إلا هم ؛ ومنهم الذين ثلوا الكتاب وعملوا الصالحات 
وأفاموا الصلاة وآآثوا الركاة فأولئك هم ااصالحون . والأولون هم العلماء الوارثون فأوائك أقرف الى الله فى 
عليين وهؤلاء فى رياض الجنة فرحين . ثم ان المؤمنين أجعين إما سابقون عاللون متقون معلمون ء واما 
مقتصدون عاملون فى أكثر الأوقات . واما ظا مون متتصرون فى الأعمال . فهذا تمامالوصفف الذى وصف به 
المؤمنون فل يب إلا ذ كر الجزاء للفر بين من مؤمنين وكافرين وهو 

( المتسدالسابعم »4 

تال تعالى - جنات عدن يدخلونها يحاون فيها من أساور من ذهب ولوْلوًا ولباسهم قبها حر ير الى 
قوله إنه عليم بذات الصدور_ . وصف الحنة وحليها من أساورمن ذهب صرصعة باللولوٌ وحلل الجر ير 
ومايءلنونمن المدمرة و يظهرونم ن الفرح والاذة ووص ف أهلالنار بالاستغاثة والاصطراخ وتيثئيسهممنالرجوع 
للحياة الدنيا وتسكيتهم بتقصيرهم أيام الامكان . ثم ختم السورة وهرتين زهراوين و ياقوتتين جراوينمن 
اتقان النظام واصطلاحه العام ومن ندميرالناس وافسادهم فى الأرض فهومصلح وهم مفسدون ٠‏ ولقد كانوا 
خلفاء فى الأرض وما أجدرهم أن يتخلقوا بأخلاقه و يسبروا على الصراط المستقيم فانه عز وجل أظم جواهر 
التحوم الزاهرات والكوا كبالسيارات ور بطها بأسباب وأرسلطا من ادئه وجة فأمسكتها ومحبة ففظتها 
فدارت فى مداراتها وجرت فى أماكنها واجتذيها جذ! لطيغا بمواسك من التعاشق (سماه عاماء احسوسا ب 
جاذبية) وتلك المواسك يمسكها اثلا تزول عن مدارائها وتختل فى نظامها ولولا ذلك لتفراقت أيدى سبا 
وطاحت شذر مدر فباد الوجود وهلك الموجود وذلك فوله تعالى . إن أنله متك السموات الى قوله 





0" 
ف الأرض فدرسوا أحوال الأعم ا'ظالمة والأجيالالبائدة وهمكانوا أ كاره منهم عددا وأعن»نهم نفرا طعدنهم 
الثرى كله ومن قهم بطوله تلاك اام خاو به وجاعاتهم للإأقدار جا له ا أن عاقفة الى لهم وداثرة 
الوه بدورعايهم 7 واولا رحجه 5 ألله الواسعة أحاطات بهو لأبدنا كل لسمة 6 9و 9 نؤترهم الىأجل معدود لأن 
رحجةنا أوسع وقضلا أعه” 7 فلتممعوأ أناما ى ساحات جنا ءًّ ولنوردهمموارداطلاك يعدلنا حر باعل تأموسنا 
العام وعدلا فى الذظام وذلك قوله تعالى ‏ وهوالدى جعا-؟ خلا تمعق الأرض الى قوله ‏ إلا غروراً- 
وقوله ‏ وأقسموا بإلله جهد أعائهم لأن جاءهم ذرلكوننَ أهدى من إحدى الأم - الى آآخر السورة 

( آنات العلوم أر بع عشرة »4 

وهى قوله ‏ الجد ننه فاطرالسموات ‏ الىقوله فأ تؤفسكون ‏ وقوله الله الذى أرسلالرياح - 
الى قوله دمن قطمير ب وقوله 05 تر أن انله أنزل من أأسماء - الى قوله إن الله عز يزغفور ‏ وقوله 
إن الله سك السموات ‏ لىقوله حذما غفورا ‏ وقوله - أولم سيرواى الارض - الىقوله فأان 
ابنه كان إعأده بصيرا ‏ 

(العلوم) ‏ عل الحساب والحوّ والريا اح والزراعة وعم الحناة وعلوم الرحار والس:ن وهى لانسير إلا بعل 
الذإلك واطممة والتقو يم والتلغراف اليرتى الى واطواى ومعرقة الحاذنة العامة وجغرافية البلاد وتارح 
الأ للاعتسارع هده العلوم ما - وحو با كفانا أشارت طا هذه السورة 3 ولعد تركيها المسامون وقام 
غبرهم مها » فالعداب عليهم جبعا واقع فى الدنا والآخرة ماله 4 ن داقع مالم امعوا فول الناكمن وكل مو, 

آنات الأخلاق سبع يش 

وهى قوله ‏ با أبها الناس إن وعد الله حق ‏ الى قوله ‏ أصعاب السعير وقوله ‏ باأمها الناس أتتم 
الفنقراء ‏ اإى وله والى الله المصير بت وقوله إن الدبن يلون كتاب الله إلى قوله - غفور شكور. 

الأخلاق تزكية النفس من الرجس وتخليصها من الايثم واعتبار أن الحياة الدنياطر يق والآخرة مقر وأن 
على كل اصمرى" إنمه » وأن يقَوّى المرء ارادته ولارتكل على أحد إلا انه بالعمل الصا , فليذوالمرء اللكسل 
وليدأن فى العمل ولخْشس الله | وليقم ‏ الصلاة اه 

وفبه و مقامان ب المقام الأول » فم) )نشم لبه على الى » و دتو باستخواج ما امنا 
الأرضية م مناقم وجا . واما كئف خيرات كانت خافية على الناس لالطبعة ومأم. رت طم والمقام الثانى» 
مأعسكه الله فد تفميحه إاناس رحجه مهم وهوأعل عا المفعهم . ففى المقام الأول 0 فصلان 1 الفصل الأول 4 فم ظ 
فعس النه نه على النا ى باستححر اج ماق العناصرالارضية وذلك 

( جومرة ف قوله تعالى ب ما يقح الله للناس + من رجة فلامساك طا 4 
( ااعناسر ) 

الهم إنك أددعت نفوسا من النور وكوّنتهامن اال فأشرقت وابتموحت و مها أضاءت-واسنا واستنارت 
مدننا وأشرقت الأرض بنورر مهام أشرقت أرواحنا فالأرض مشسرقة وأروا<نا مثرقة واحكن اشراق العوام 
الى تحيط بنا على لإ قسمين 4 اشراق ظاهر ندركه الحواس واشراق باطن لاندركه إلاالعقول فاماالاشراق 
الظاهرالذى ندركه الحواس فقد اشترك فيه الحوان والانان . فأماالاشراق الباطن الذى اختص بالانسان 


فهوماخزنته فى عناصرالادة من النورالترا م المتلا لوء المستور عن أعمتنا الجبوء الدى منعسه عن الابصار 
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-االةاساسم مس سبج ووو اسيسووال 





اذا 


ججبااة عيبب سينا يووا بيب ٠‏ ديم ل 


ظ و توعله للناس إلا بعد طذيه والخحد فى >صيله وشوقت نفوسا ونفوسا الى استخراجه والاستضاءة به ٠.‏ ماذا 
تنول / أنه فى عوالمك التى أحاطت بنا » ماذا نقول فى جال رائع وحسن باهر . ماذا نقول وقد أودعت فى 
هذه الدنيا تجائب وتجائب نحس” عها حوادنا ولاتفقهها عقولنا إلا بعدالتصب والتعب وتسمعك تقول وقل 
الجد بنه سير يم آياته فتعرفونها - ونسمعك تقول أيضا ‏ قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعمءون 
اتما يت ىك رأولو الألياب ‏ 

أنثت وعدانا أن نعرف وقرنت ألوعد بأن أع دنا بالجد والجد تستوجب معرقة التعمه ومعرفة النعمة 
لانم إلا ععرفة سابقة » فالمعرقة شبرط للحمد فلا بد من المعرفة حتى يم الجد , تحن محمد على مانعرف وهذه 
المعرقة تتدعى معرفة أخرى وهذه الأخرى يتبعها الود وهكذا معرفة معها جد يتبعها أُنْرى . إذن شرط 
المعرفة اللؤحقة أن تنقدّمها معرفة ساءقة تحث علها ء فاذا ل :كن معرفة سابقة عدمنا اللاحقة وهذه حال 
السامين فى القرون المتأخرة , نظروا الطواء والماء والملح فل يظذوا فيها خيرا إلاما تعرفه العامة وم ,بحثوا 
عن سر هذه الخاوقات مع انك ذ كرت فى قصة سلمان المذ كور فى مقام آآخرانك سيخرت له الريع . فارعم 
سخرت اسلمان ثم قلت - وان له عندنا ازلق وحسن مااب - إذن الدذىسخرتك الرجح أعطاء الله زاى 
وأعطاه حدىئ ماب . فلنظر فى اطواء الذى به يكون الرع ٠‏ نظرنا فوجدنا ان هذا الطواء مركب من 
زتروجين وأوكسوجين ومعهماغارالماء وكر بون (لكم) فافظ نتروجينكلة اتجليزية يرادفها بالفرنسية آزوت 
فهذان العنصران منهما يترك_اطو اء والنيتروجين نحوأر بعة أجاساطواء فسكلأر بعة أجزاء من النيتروجين 
معها جه واحد من الا كسوجين . ومعلوم أن الا كسو جين أحد حؤثى الماء أرضا 

هذا النيتروجين الذى هو أه- أجزاء المواء . ذلك اطواء الذى تحمل السحاب وبه تسير السفن فى 
البحار وهب على بوئنا فيطرد المواد والحوانات الذرية الضاركة بنا وعكذا ينشسرضوء الشمس على الأرض 
ولولاه لكان ضوءها خاصا بما يحاذى قرص الشمس و به يكون لون الو أزرق فاولاه لسكان سوادا حاا-كا 

أقول : هذا النيتروجين الذى فى ه-_ذا اطواء الذى هذه صفاته هو أهم” حؤء فى حماة النبات وفى -ياة 
الحبوان هوا مكوّن لعضلات الحيوان ولأه, أحزاء النبات . فاطواء الذى اهمه هذا العنصر حيط بإلناس من 
يومأن خلقوا علىالأرض وم عرف عنه شيأ إلاماذ كره النه فىالقرآن من أنالر 4 وهواطواء المهر“ك سخر 
لمان وقد مدحه الله وم يدمّه حتى اذا ارنق الانسان وكثر عامه وازدهرت الأرض رأنا السماد الذى به 
السمد الزرع أهي” أجزانه هذا االمترودين . وقد وقق العلماء فى الدنيا لهل الذركات المهلكة للانسان فى 

الطاعون والأعساض والله رحيم فلس من !ااعقول أن بوفق الناس لتقدل الطلاعون ثم هولا يعطوم غداء , 

كلا . فان هذه الأرض كه مشرقة بنوره . فءقولنا منثوره والأرض مششرقة بذوره ٠.‏ هنالك ع ث العاماء 

| فى الدنا عن الأسمدة غير المعروفة لنا وهى فضلات الحيوان ال مك:تملات على مقدار كبر من النيتروجين 4.اذا 
فءأوا ؟ وجدوا مناجم فى (جزيرة شيلى) وفبها مادة تسعى (نثرات الصوديوم) فهنى عميكيه من الليقروجين 
والصوديوم وقد استخرجوا منها(١7)‏ مون طنواسكن علموا أن هذا امورد قليل لابد من فاه ذن أبن 

بأنون بالسماد الذى يكفى الأرض لأن نوع الانسان كثر والدوات كانت فضلاتها فيه قدعا أما الان فلا 
فاذا نقدت مقاديرالنيتروجين مركب مم غيره من جز بر ةشلى هنالك يكون نط عظم ىق العام لابقله الماء 
والمطر بل يقله السماد . هناللك وذق ابن عالما ألماننا إس مه (فرتزهابر) فتال فى نفسه :جم تحن تاج الى 
اليتروجين ولولاه طلاك كير من النأس فى ااستقل فهل من طر يق مها تنيت هذا العنصر وك ةحرجه من 
الهواء حتى تمى مزروعاتنا به فكا نرى أن جز برة ش.لى فيها النترات أى عسكبات الايغروجين وز بلالبقر 

رعلا ذه ذلك . ككذا نراه فى نفس اطواء وهذا مخز لاينفد . هنالك رجع الى الكهر باء وقال فى نفس : 





تاكتك ةا 


ظ ولابد من استخدام الكهر باء » تلك التكهر باء الى لم تسكن الى عهد قر يب إلا جرد لعبة وتسلية وى ظ 
النى ا خطب فيها (فاراداى) خطة قلت له سيدة : وهاان أعانك هذه وخار نك عصحة ما تقول 
فا الفائدة المرحوّة منها عملا ؟ فقال : إن قيمة هذه الا كتشانات هى ك.قيمة طذلل ولد حديئا لاحول له ولا 
طول ولكنة سيصير بوما من الأيام رجلا ذا بأس شديد , ولما زاره (غلادستون) الشهبر ومعه كيار رحال 
الدولة واطلع على أبحائه سأله : مأ الفائدة العمايه من هذه التحار يم . فأحابه قائلا : لاعضى زمنطو يل حتى | 
تجنى مذه الدولة التى :ترأسونها المبالغ الكثيرة من الضرائب » وقد تحةى قوله » فمن استخدمها فى ارنقاء 
الصناعة والزراعة (فرتزهائر) الذى نحن بصدد الكلام عليه بعد ذلك بنحوقرن وهوفى زماننا ىّ برزق | 
ذاذا فعل ؟رجع الى الكهر باء التى جعلوا طا ؤرنا اسمه (الفرن االسكهر اىى) وهذا الفرن!لكهر باق آلة 
غر ببة بديعة مدهسة كأنها الس لسحر الال » فهومبرتد ومسخن »ء أما التبر يد فانه يبرد الغازات تبر نذا تصبر به 
تحت الصفر الى درجة (وه4) ومعنى التبريد الى هذه الدرجة أن (فهرتهيت) الألمانى لما وضع آلة مقياس 
الحرارة (الترمومتر) فى مخلوط الملح والجدد هبط زئةه (مم) درجة عن درجة الايد فتوهم انه بلغ أدق 
در ت الخحرارة فدعا تلاك الدرحة درحة الصفر ولكته بعدذلك ثنت أن الصة صفر المطلق هو 2ت صفرفهرنهيت 
شحو زومع) درحة . هذا معنى ماقلته لك أن الفرن الكهر بإنى تسرد الى هذه الدرحة الى هىغاية البرودة 
ومهذه الطر بقة أمكن العلماء حو يل الغازات أجساما صلبة » وفى أمييا ببردّون الغازات التى تشبه الطواء 
فتحمد كا يحمد الماه بالتبريد و يديعونها بمصر مكلا ظ 
هذا هوالتبر بد ء أباالنفخين فان الحرارة باغت )١4.٠.٠.(‏ فوق الصفر وهذه أعل منحوارة اكمس 
(...) درجة ء إذن الحرارة أأتى يتحكم قيها الصانم بإلقرن الكهر بإفى حو (.٠ه54١)‏ درحة . فبهذه 
الدرمات بتحم السائع فى الأجسام لأن الحرارة نع عاسك الأجسام وتباعد دقائقها فتتدوّل الى يخار ثم 
ترجع الذكرات الى عناصرها الأوّلية ثم تطير من تلك العناصر بعض حكهارب لآن الأجسامكاها ترجع الى 
الكهر باء والجزء من تلك السكهارب الللة يعادل جزاً من (١٠٠م١)‏ من ذرة اطيدروجين , وهذه أصغر 
'وحدة فى هذه الدنيا » فهذا الفرن الذى هو أشيه باإلسحر -وّلوا الكر بون إلى ألماس وحوّلوا الفدم الى 
الحراننت المستعمل فى أقلام ارصاص ء وهذا الفرن نفسه هوالذى استعمله (فرتز هابر ) استخراج 
النيتروجين من اطواء واستعماله بدل السمادالطبيعى من الدواب ومن جزيرة شيلى و به أصبح العالمالانساتى 
لان لا محشى من تفاد السهاد من الأرض 
ومن أتجب التب أن ألمانيا فى أنام الحرب انفصات عن العالم خنع عنها (نيترات شيلى) أى المركيات 
النيتروجية الآتية من شيلى النى كانت تعتمد عليها فى تسميد أرضها , فلولا استعاءة هذا العالم بء[الكيمياء - 
بطر بق الفرن الكهر بان وجعل هذا الغاز اطواقٌ جسما حامدا تسمد به الأرض ما بقيت ألمانيا دافم عن 
نفسها جس ستين » وهذا النيتروجين المركب م ينفع سهادا ينفع فى عركياته السكمائية كالنشادر وماذة تمى 
(النقريك) وما اشتق” منهما فى صنع المفرقعات فى الحرب » فهذا الا.تروجين نفع ألمانيا زمن الحرب فى 
انسميد زرعها وى قتال عدوها , و مهذأ العام أمكنها أ ان تعش حمس سنان وحدها منعزلة كأ تقدم . هذاهو 
المواء وفوائده الى نفع فى غداتنا وق قتال عدو ا الأمس رجع الى التير بد والنسحين ء» فهدا غاز و مهذا 
الفرن برجع جامدا بعمليات لايصم ذ كرها لصهو تها ومثاطً.ا سهل : اننا ترى السحار خف من الماء حو 
(م؟؟١)‏ ممرة واطواء أخف" من الماء () ة وهم ذلك نرى البخارصارماء والماء صارئلحا والثلج 
تخلطه بالملح فتنزل درجته فكون أبرد . إذن البخارالذى هوأاطف وأخف من اطواء صارصليا هكذا هنا 
النيتروجين الذى هوجزء من اطواء اذى هوأغلظ وأحن من المخار صار حدما صلا . فهذا أمى أمكن فهمه 








نا قَّ عى! النقسم ردول أن تلظ رالقرن الكهر الى - صعو ده أذ كرالطر , نقضه ه اجالنا با فوقماضر دده من 
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2 رنبه 0 إلا أذ كناء فر حون هه > الع فأقول : 
طٍ عه ه ذأاك ! بم يطنتون ال مرأرة الك بائية هنج الامكسوجين والدتروحين 00 عبارة أخرى ) 
ق نمس اطواء لأن اطواء أهم أحز انه هدان العنصران , فبذه الشعرارة تعددان أى نكون سْهما ألفة 
ايد هالا لفة باق الا كسوجين والاودروجان إد سكوّن نما الاء وشال طن التيجد هنا ( قوف أ كسد 
دجت كتيل فم تركب ماد كسوحين والاودرو<ان مأه كد عو (ذوقأ كسيد النيتروجين) الماء 
صار ار (حامض النيتريك) إذن التمتروجين عوءهلى صن تعن : مسرة مع الا كسو جين » وصمسة معالماء حتى صار 
حامض اليتر بك ٠.‏ هزذالك تستحخدم الأذران الكهر نأئية وع 8 5 خبط مها الماء بار ويعامل بالحير 
ويباع الناجم قُْ الأسواق يأسهم (ملح الغرو جم ) أوملح اطواء وباللسان كما ( نكرات الكاسيوم) وهده 
الطر بقة تستعمل فى البلاد ذات المنابع الكهر بائية الرخيهة كبلاد (نروج) التى تكثر فيها مهابط الماء التى 
نستخدم فى توليد الكهر باء من غير نفةات طائلة » والشركات فى بلاد نروج نستحدم فى بوليد الكهر ناه 
5 لصاف ملون حصان من الموة بالاستمرار ق تذينت (النيكروجين) الجووى وأن الحكومة المصربة الآن 
درس مشمروع بوايد الكهر باء *نْ خزان اصوان فاذا سحت أمسكن تدنث امتروحان الطواء مهاه الطر ؛ قة 
وتوفير مالغ طائلة تسةتخدم بها الأيدى العاطاة 
الهم ! انك نت مقن الصنع مبدع , أحدسنت كل * د حَ م ذا كان 25 نّ أن اطواء فه أسمدة ومفرقعات 
وآلات قاتلات ,. من ذا الذى كان يظنّ أن الدَوَّةَ التكهر بائية فى السللك العكهر بأنى الذى يحدث فى الناس 
رعدهة قد كانت حوءة 8 أكثر المذاوقات وياسةدراحها أمكن تس عديراطواء لسمنك الأرض فيغدذى سيأ 
الزرع م تفذى دماديا من ٠‏ ذا الذى كان بظنٌ : 1 أن الماء المخصب" . ن أعلى كاء المنادل والثشلالات ف أعلى 
ل نوثر فى حاة ال - ٠‏ تبرفعها ‏ من ذا | الذى كان ينه قط الى أن أحزاء اطواء بوثرفيها الكهر باه هوف 
إذن 2 اطواء ملعم 2 0 الدذى الصمرب 3 المثل 8 أنة غال من كل دئْ تحرج الناس فمه مادة بدعوتها 
حامدة نافعة . هذا 9 الجال الالهى والحكمة العاية ام 
هنالك لا اطلع صا حى أاعالم الذى اعتاد أن عاطيى فى هذا التفسير قال : إن هذا الموضوع قد وضح 
وو تأما أ وقد كانت أقرا عمل هذا فلاأفهمه ولنت أسمع أن الألانيئن ععدهم سبع مهأ مل 6 0 : 
أعجب مر هذا وأقول كف ول النروجين الى آلات مهلركة وألى سماد سيد نه أشنا عرفت الآ 
ذلله الجد ' 
هذا ولكن الآن أريد مسألة أخرى ء أنت ذكرت الملح أيضا مع الحواء » فى" ثئ فى الملح فوق ما 
قرأنا فى هذا التفسير سا هأ . قدت له قمه عجان كه دخره اط رلى الكهر ناء 5 ؤقَال : وما هده العجات ؟ 
قانق وان ف شوق شد يك لا تقول 3 رأها , كان ذلك الشوق لف أدهش أذ أرى ام اء با علا هدا 
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الا ال 
ظ السحاب وسماع العلوم والأخبار . وفوق ذلك أنا أدخسل فى تركيب أجسام الأحياء فأكون طم عضلات . 
أ قال صديق : فاما سمعت هذا من الطواء زاد تهبى ودهشى . فرجع اطواء بقول لى أيضا : ذاذا لم تعقلوا 
| هذه النعمة فوالله ليحوّلن الله النيتروجين الذى ف و يجعله لات مهل-كة لأجسامك عخر”بة لساك م 
١‏ حو”نت مسا كن عاد وكود 

هذا خطان اطواء لىالآن سمعته » فهل تحدّثتى حديثا آثر عنالملح عسى أن أسمع عنه خبرا يسرى 
فاسمع خطابه لآن لذة الحياة أن نسمع خطاب هذه الخاوقات حولنا ء ومن لم يسمع مات أصم جاهلا وأ كثر 
النأس صم" ب عمى فهم لايعقاون . فقلت : 

( املح وفوائده »4 

إن الملح تقدمالكلام عليه فى آخر الإ سورة آلعمران » وانه مركب من الكاور والصوديوموالكلور 
جسم رالحته مفطسة مميتة مهللكة » والصوديوم تقدّم وصفه قر يبا فى هذه السورة وهوجسم >ترقمتىلامس 
اطواء فيتركونه فى الماء ومنهما تسكوّن هذا الملح , فهذا املح يكثر فى ماء الب<ر وى بعض طبقات الأرض 
ومتى مس التيارالسكهر بإتى فى تحخاوله المافى كا مي" فى النيتروجين مع الا كسوجين كم تقدّم يخرج منه ثلاث 
| مواد مهمة («أوَلا )4 الكاور 8 ثانيا )4ه اطيدروجين [إثالثا 4 الصودا الكاوبه 
ظ فهذه الموادٌ الثلاث يستخرج الناس منها اليوم قناطير مة:طرة كلها من نفس ملح الطعام المحاول فى الماء 
] و؛ظهرذلك عند ثلالات (نياغرا) بأصريكا . فقال : كلة كلو ركلة غيرمعروفة عند قرتاء التفسير . قلت له : 
| ولكن فوائدها عظدمة . فنها : 
)١( |‏ انها تضاف الى ماء الشعرب فتطهره من الجرائيم القائلة لاسما جرائيم الجى النوذية » فقدكان هو 
السبب فى منع انتشار ذلك الداء الفتالك ‏ وقطرة منه واحدة تكفى لقتل المراثم فى تمانين لثرا من الماء 
| (0) ومنها انه أى|اسكلو ر يضاف الىالخير فيسكون منهمادة تزيل مافى المادّة التى يصنم منها الورق من 
الآلوان قتفس حجها ويصير يض 0ش 

(م) ومنها انه يضاف الى مواد أخْرى فينفع ف ااطب وهو (الكلورفورم) فبحد ث التخديرفهواذن ظ 
| قاتل الحشمرات ء مبرض الورق ء مخدرالانسان فى حال الأعمال الحراحية ظ 
| (4) ومنها انه هو نفسهغاز سام استعمل فى اخرب ظ ظ 
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(ه) ومنها انه بوضع مع مواد أخرى تكون منها غازات وأكرة سامّة 

(5) ومنها انه بدخل فى المفرقعات 
ظ (0) وءنها أنه يدخل فى تركيب الموادٌ المهلكة للحشرات فى فنٌ الزراعة 
]| سبحانك اللهم . تباركت ها ألله . ملح الطعام الذى أمامنا تأله ونرامكل يوم يصبمح مطهرا لشرابنا 
| فالا للحيوانات التى تفتل آلاف الالاى منا . الملح إذن قائل لاعحيوانات القائلات لنا » مبيض أورقنا منظف | 
ئ له . ميل الالام عن جزحانا . مهلك للإأعداء والحرب إذ يكون غازا ساما أو ارا متحدا معمواد أخرى 
ظ عخرتب للبانى . فهويقتل الأعداء هن نوع الانسان ومن الميوان محافظة على سلامة الأبدان . فقال صاحى 
'] زدنا من هذا 
ظ فماسعد حدثنا بأخبار من مهى فأنت خسير بالأحاديث تأسعك 
| نحن عرفنا فوائدالكلورالذى هوأحد جِرّقٌ الملح . فها فوائدالطيدروجين . وماقوائد الصودا الكاويه | 
| الى حلاناها من المح مع ماذاب فيه من الماء . فقلت : ظ 
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| اما اطيدروجين فانا اذا أحرقناء فى اطواء نه يتحد بالا كسوجين و يشكوّن منهما الماء وسق الاوزوت 

أى النيتروجين و يتحد هذا الغاز الآخير بالط.دروجين فى أحوال خامة فيتولد مناتحادهما غاز (النشادر) 

المستعمل فى صنع الحليد 

فلما سمع صاحى ذلك قال : مامعنى هذا ؟ قلت معناءاننا لما أصررنا التيار الكهر بان بالملح المذاب فى 

الماء واتفصل السكلور واطيدروجين والصودا اللسكاوو به أخذنا بدرس الكلور فعرفنا ص فاته وفهمناها . قال 

نعم ٠‏ قلت : فأما الادروجين فهو أحد العنصرين اللذين يتسكوّن منهما الماء فلما أحرقناه فى اطواء والطواء | 

قمه الا كسوجينأيضا وحد فىاطواء سه ء ققالمامعنى هذا ؟ قلت انه وجحدقاطواء 55-7 وهوأ كسوجين 

اطواء م قال الشاعر | 

جم الطواء مع الموى فى مهجتى + فتكاملت فى أضلى ثاراى ظ 

فقصرت الممدود عن نيل المي * ومددت بالمقصور فى أ كفاق [ 

ا 
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فقال مامعنى هذا . قات : سافرالشاعرالى بو به فى سفينة فقاومه اطواء الجوّى ولم سعفه فا تسب | 
اطوى المقصور بعد ماعاقه عن الوصول اطواء الممدود لأنه لم يصل لمحوبه . ثرقات : فهكذا هنا المدروجين | 
قل أن تحرقه فى أطواء . نظر فوج_د محو نه الذى بتحد به عادة وهوالا كدوجين مقدا فى اطواء مع 
النتروجين فظن انه سيعدش فى حسرة ولوءة وقد عاقه الطواء عن حبيبه فلما أحرق فى اطواء وجد الفرصة 
ساحة فاحد مم حده وكوّنا الماء صية أخرى . فاطيدروجين قبل الاحاد أصيح كأنه مذ بالكفن سيب | 
الحب وأن غاية العاشق أن تنتعحد روحه بإنمحبوب ٠‏ فأماالشاعرةته مات بسدب الفراق . فاتحاد الروحين مطاوب 
الحبة كا قبل ظ 

ظ أعانقها والنفس بعد مشوقة بد البها وهل بعد الءناق تدالى ظ 
وأئعم فاها ‏ تزول حزارق * فبزداد ما ألق مرى اطمان_ 
كأن نؤادى لس يثفى غدله # سوىأنيرىالروحان يصدان 

ذاطيدروجين هنا كان كأنه فى كفن قبل الاتحاد الذى هو ااطلوب للحبة وه_ذا المعنى آآخر 
مأقركره العلامة الشيرازى فى الأسقار ظ 

فقال هذه المعاتى أدبية فائرحم الى ماحن فيه . فقلت نم : لما اتعدالهيدروجين حبيبه وهوالا كسوجين 
اعتزطما العزول وهو النيتروجين . والنتروجين نفسه يتدد بالطيدروجين بشروط خاصة فيكون منهماالنثادر 
المبتعمل فى صنم الخليد 

فقال صاحى : لله أ كبر . إذن اط.دروجين الذى هوأحد عنصرى الماء ان أتحد مع الاكسوجين صار 
ماه وان اتحد مع النيتروجين صار نشادرا . قلت له نعم . وأعمت فوائد النشادر أن يستعمل فى تعضير السماد 
للزرع . فن صيكباته كبر يتات النشادر ومنهافصفات النشادر . وهذه المركبات ترس ل الى البلاد الزراعيه كصر 
تغذى شحرالقطن . قآل : حسن . إذن الملح الذى حللناه بالكهر باء أفادنا السبع القوائد الماقدمة ثم أفادنا 
النوشادر الذى فيه النيتروجين سمادا لازراعة وهذا ثامن الفوائد . وهاك تاسعها وهو : 

ان القطن اذا أصيب بأمراض يطهر يواد كماو ية مثل مادّة زرنييخ مركب مع الكاسيوم وهذه المادة 
لاتحضر إالابواسملة الكلور المتقدم . وعاشرها أن القطن بعد غزله حتاج الى مايقصره أى بديضه . ولاسبيل 
لذلك إلا بغازالكلور أو بمسحوق آخر يد ال الكلور ٠.‏ وحادى عشمرها أن الناس فى حاجة الى جعل خيوط 
القطن لامعة كار بر . ولاسميل الى ذلك إلا أن تعالم عحلول ااصودا وهو المادة الثالئة التى حصلنا علبها لما 
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سلطنا السكهر باء على الملح كا تَقَدَم فيصير القطن مهذه الطر يقة أدضنادعا براقا . وثاتى عشيرها : اذا أردنا 
صبغ التطن بالسواد أو بغيره من الألوان استع. انا أصباغ القطران وهذه الأصباغ لاتحضر إلا اذا كان من 
عوامل ذلك العمل (غازالكلور ) ظ 
فهده ا تنتاعشرة فائدة .تناع مها الثابى وكلها تاجسة من الملعم وحدهء ذلاك املح الذي 8 يله الناس 
وأكثرهم لايعقلون إلاماتجس” به حاسة الذوق للطعام لاغير 
اكت ا أنه » جال ديم وحسن و مبحة فى هذا الوجود , ملح منبود » قلملالقمة » كثيرالوجود 
لايأنه له الناس لس حرج منه هذه القوائد , فهو قتل الجيوانات الذر به القاتلة لنا ء ومنه غار ز لاهلاك العدو 
ومفرقعات , وهو منظف مبيض للقطن اك وهكذا الصودا النى جعات القطن أشيه بالمر ير فتبارك الله 
أحسن الحالقين ‏ 
فقال صاحى : هذ! جيل وسجيل » فهل من معدن أل تصقه لنا. فعلت : لم دى فى ذا وى إلا 
ظ 9( الالومن.وم ؛ 
هذا المعد ن كان يستخرج قدبما من (ركازه) بواسطة لهم كوك فكان يعسر مخليصه من كانه 
| فكان الرطل مئه يباع بنحدو (م) جنيها ولسكنه لما ظهرشاب أعسبكى فقير يسمى (هول) ول يصل سنه الى 
(مم) سنة من العمرحتى كشف طر يقة لاستخلاصه من ركازه أن ساط عليه التيار السكهر باتّى فاعلت 
الكتل الى أ كوجين وألومنيو مك نحل الماء الى أ كسوجين وأدروجين , وهذا الشاب الفقيرةب ل كشف 
هذه الطريقة لما مات سنة ع ب؟ه؟ ترك ثروة تقدّر با “لاف الالاف من النييات . وسدب ذلك أن الالومنيوم 
له هده الصفات 
)١(‏ هو معدن متين 
(0) لذلك تصنع منه أواتى الطبيخ والمائدة 
9 ويقوم مقام لحاس فى أعمال السكهر باء 
(5) مجعل فى الطيارات والسيارات 
(ه) جعل منه صفاع التفضيض لأنها تحفظ بريقها ولانسودكا نسود الفضة فى الطواء 
(5) مسحوقه ستعمل فى بعض الزبوت كدهان للحديد داع صدئه 
(0) يركب م النحاس فيكوّن معدنا ذهبيا إذ يكون سيكه من النحاس والالومنيوم لطا مظهرالذهب 
ولاتصدأ باطواء 
(م) والالومنيوم اذا خاط مم التصدير استعمل يدل النحاس وهوأفضل منه لأنه أخف- وزنا وأقل” ملفا 
(ه) الالومنيوم يستعمل فى لحم المعادن » وكان كن الرطل الواحد (م) جنيها قبل الكدف المتقدم 
كا قدّمنا فأصبح اليوم (ه) قروش 
ها سمع صاحى ذلك قال هذا جيسل » انه جيل جدا أن يصمح الطواء ويصبح الملح تجائب سبحر بة 
يدهش العقل وهكذا الالومنيوم » اذا نقول الآن فى أمة الاسلام التى قلت قبهاالعلوم ؟ قلت : أماأمّة الاسلام 
الى قلت فبها هده العلوم ذأن أمرها ننه ه والأرض لله يورشها مع نشاء من عياده والعاقة لآتقين . قأل : اذن 
أنت تريد أن نقول ان الأمّة آثمة بترك هذه العلوم بعد ظهورها طم . قلت أوتشك فى ذلك ؟ ألستتتذكر 
أن هذه فروض كفاية » ولقد ذ كرتها فى مواضع كديرة من هذا الكتاب . ألم تقرأ ما نقلته عن لجع 
الجوامع 4 وعن الاحياه للغرّالى وهذا اجاع عاماء الاسلام . فهده علوم وأحنة وتركهاحرام ورت عذاب 
الحزى والذال فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخْرة أخزى وهم لاينصرون 





قال 





ظ أ 
| قل هذا أعرفه , ولكن أريد ضرب مشل توضح به هذا التحريم . فقلت : ماذا تقول فى عتاية ايه أ 
ر وجل كياة الناس وأمواهم 1 نامي بعل القاتل » ونغر ب الزافى وجلده أورجه » وقطع بدالسارق . 
ليس ذلك كله محافظة على الا نفس والأسل والمال . قل بلى . قلت : فاذا قطع اليد على ر بع دينار أفلس 
هذا معناه انه بر يد الحافظة على أموالنا كم حافظ على أنانا ونفوسنا . قال بلى . قلت : فلوأن لك أبناء عدة 
ولحت اليوم أرضك لبزرءوها » تم قلت طم من أخذ من أرض أخيه زرعا يساوى (8) قرسا آذيته أذى 
كديرا فافظ أبناوك اهم على ما أعطيتهم من الأرض وغرسوا فيها الحدائق والجنات والزرع »و دتى لك ابن 
واحد فترك أرضه بلا زرع ولاعمل حتىصارت وحوشا يبام » ناذا تفعل بإبنك ؟ ألست تسأله وتقول كه مم 
أحمات أرضك ؟ أداست اذا قل لك يا أبت إفى امتثلت أصيك فل أسرق زرع اخوق فكيف تغضب على" ؟ 
الست إذن تقول له : يانى” أنت ولد شوم » أنا قات لكي فليعاقف من أخذ در مهمات من مال أخيه حررصا 
على اموأ ل جيعا . فهم لم رأوق حر يصا على زروتهم زادوها لأنهم علموا انى ب لعر وتم وغناهم و لسهماال 
* البب الأول 4 اتى حرمت عليوم أن بِأَخدْ أحدهم مال الآخر ل السبب الثاتى 4 انهم رأونى سامت طم 
الأرض ٠‏ فتسايمى الأرض طم معناه الرغبة وامحبة طمأن تتمومنروعاتهم ٠‏ فأما أنت بابنى” ذل تفهم واقتصرت 
الى عنام الأذى و تراع تعمتى وم تتشم رأموالى ومدّلك جدبر بالطرد والحرمان فلا مرناخوتك أن علكوا 
أرضك و يستعماوك فيه ة:سكون عاملا تأ كل بعرق جيباك وهم للارض مالكون 
أفلست تفعل ذلك مع انك الذى ترك نصيبه من الأرض التى وه.تها له فعطل الأرض وعطل مو اهب 
جسمه . فلاهبتك من الأرض قام حقها ولاماوهبه الله من المواس والأعضاء قام باستعماطا فهو مطرود 
مبعد منك ومن الله . ألسك ذلك ؟ قال بلى . قلت : فهذه حال بعض المامين اليوم معالله . فالله أعطاهم 
أرذه فتركوها وناموا فتركوا نعمها فل ستعملوها فأطم أمما أن ستخدموهم فى أرضهم النى ملكوها 
الحق وامق أقول ان الأمم الاسلامية اليوم إن لم تقم بما قلته فى هذا التفسير ليكوننّ هذا القرن آخر 
قرو نهم وهلكون ولايترك الله أرضه فى أيدمهم بل حرمهم من اطواء ومن الملح وم نالماء تلك التى استدرج 
الناس منها هذه الككائب التى يقول الله فيبا هنا وقل الجد لله سير يكم آياته فتعرفونها ‏ 
ا ألله : إنا حمدك . عرفنا نعمك وفهمنا فولك وشاهدنا صنعك وهاأناذا نا ألنه أكتب هذا لأسن 
وهاأناذا تارك الأرض وذاهب اليك 
قال صاحى : أنت ذكرت مواهب الأرض . فا للهواء والماء والملمح ملا كيف بحرمهم منها . قات : 
الأرض ضر بها مثلا وادكن اطواء والملج والماء وأُمثاطا جهلها بعض المسسين م جهاوا نم الأرض ٠‏ فاذا 
كان اننه أعى أن من قتلى يقتل . أفلس هذا حاففاة على أرواحنا كا قدّمت . قال بلى ١‏ قلت : وأنت اذا رأيت 
انك حالسا وأمامه ثار ترق دوت وقصوراً بنانك ثم هو أمامه صذور عكنه أن يفتحه وعنده مضه عظيمه 
وهى الآلة الماصة السكابسة التى كنه أن يطفى” بها النار فلم بفعل ذلك -تى احترقت :لك التسور والدور ذم 
عل انك شياً من ذلك . أفلست تنكرهه . قل بلى . قلت سن . هكذا فعل الله مع ااسامين . هذا 
الكلور وهو فى ملح الطعام أشيه بالآلة التى تطؤه النار فهو ذل للتكروبات فى جى التيفوذ كا تقدم واللم 
اقد سمع هذا أقر به فى هذا التير . أفلس اذا ترك هذه العلوم بغضب الله عليه بل الغضب هنا أشد لان 
غض.ك لأحل نفو س أنائنك وهام عدون على الأصابم ٠‏ أما هنا فهى نافع أحم وأهم جيل يعك جل وأنا 
موقن كل الايقان أن هذا التفسيرمى اتتشر هو وأمثاله بهس> ال مون مية واححدة وز هذه العلوم واذن 
تصبح السكرة الأرضة ها شأآن غير شأنها بالأمس . فقال وماذا ممعم المسلمون اليوم وكثير منوم عل م 
| محتلون للادهم . فقلت : إن أكثر بلاد الاسلام اليوم مسامةإه لعن واعخخاز مع جد و بلاد الفرس والافغان | 
ظ سكسك 





2 


ع ع 1 : . م عم 2 
| وأمثاطا فهؤلاء من قرأ من هذه الأم هذا الكتاب وفهمه هو أوأمثاله وجب عليه أن يعلن الفكرة فى بلاده 


0 

1 

و يي ل 3 
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بأى وسيل ةكانت بليجعل حاته وقفا علها و >مل حكومته على الاسراع بارسال تلايذ الا إدرس جيع 
العلوم م فعلت اليابان و يرسلهم لام اختلقة لالأمة واحدة , وهكذا جب على الأغنياء أن برساوا أبناءهم على 
حساهم وندرسوا تلاك العلوم ثم شحون المدارس فى بلادهم م فعلت الابان ا قدمنا . فأما الام الى 
انلها الأجاف فان كانوا مستعيدن جدا فكلذى هذا لا يصل! مهم وان وصل الوم قم لاوقث عند هم لقهمه 
اما الم الى احتلها الاجانت ولا دنائها ن كاء فلنكونوا جوعات ولبرسأوا أبنامهم فى بلاد #ملعه لتعلم العلوم 

فاما سمع صاحى ذلك قال عرفنا جمال العم والحسكمة الناتحين من اطواء ومن الملم اذا سلطناالكهر باء 
علمهما وعرفنا أن المسامين متىقروًا هذا أسرعوا اليه وانقصروا أذنيوا ولكن هذا المقام مقام غز يرالفائدة 
جليلالعائدة » فهللك أن تأفى لى عثال غيرماتقدم لأتى أحس” فى نفسى :نور واشراق وهء<ة حين أسمع 
هذا القول منك وأنا موقن أن الناس اذا قروا هذا مهذا الاساوب الذى يغفهمونه زاد تكبهم وفهمهم 
وارئقت بلادهم . فقلت إن المقال قد طال . فقال . كلا. إن هده الاية مع العلوم كلها فليس ببدع أن 
تر دنأ منة زهرات اشم رائحتها والسوعم عرأها و ششرح مه صدورنأ 1 فان العم 1 هدا الاسلوب إعمة ورعجة 
وإشرىق واتباج لنا وروح ور حكان وحنه لعيم ف أحسر ” بلعيم ق لفسى حمما أسمم ودنأ الشرح والسان 
لع أنت للست من الاخصائين ىَّ هذه العلوم ولكن هذا التعبير أحس- فيه دور وأنشسراحصدور فزدنا هه 
زهرة أحرى وأحن ا دن إسادان العلم كرة احرى لتكون ل ورا وسرورا ومبعحة وجالا 4 فقات " الم 
لمعم 5 أدهش العتول وهو . 


ظ ( زجاج بلاس »2 
فقال زحاج بلاس ! وماهوذا زجاج بلاس ؛ فقلت زجاج بلاس زجاج له صفات غر ببة وسيملا الأرض 


)١(‏ هو زاج قريب فى منظره من زجاجنا 

(؟) زحاجنا سريع العطب ء أما ه_ذا الزجاج الحديث فانك اذا ألفيته على الأرض وأردت كدمره فانه 
لاإسكسرء وأوأننت بفأس أوقادوم ثم أخذت تضير نه فأنه لا.نكسرمهما أوتت من قوّة » واتما 
يتشقق و بتحطء أما الكسرفلا » فقال هذا عب 

9 وهوئدخل منه الأشعة التى هى فوق البنفسحية من الشمس ء ومعاوم أن تلك الأشعة طا مزية 
كبرى فى الطب وزجاجنا العادى لا سمح بدخوطاء ولقد عل الناس أن عند بعض الناسنوعا من 
الزجاج بدخل الأشعة فوق البافسيدية وهو غال جدا , ومعلوم أن الزجاجالمعتاد مصنوع من المواد 
الرملية مع >والبوتاسا والرصاص ء فأما الزجاج (بلاس) الجديد فانه من مواد أخرى ولكنها 
قليلة امن 

(4) يصنع من هذا الزجاج ألواح على صورة قثي ااسلحفاة وعلى شكل الرخام » و يصنءون منه أقداح 
الشاى وأقداح الماء فلاكطم ولاتدكسرء وقد صنعوا منه (القلم الأصكى) وجهاز اللاسلى 
والاسطوانات ء ولاجرم أن القلم الواحد منها يكى الانسان طول حيان» 

(ه) وسيصنهون منه تطريزا للشياب فان هنذا الزجاج سهل تلويتهء فاذا عمست إبرة فى هذا النماول 

ونقسْت مها الشياب صارطا ماظر جيل مهاج لا مسْقة فى العول . وهناك شركات نقوم تتجارب فى 

ا 0 املاس 





ااا ايا 





م سويت 





لمعيه 








هس 





ام 01111 


ظ ذلك أعو نعل الدرس وأسرع لهم وأصق للذهن وأقرب لا نشمراح ١ ٠‏ 
| هذه الحادثات الصناعية العامية الى ذحكرتها عناسية قوله تعالى ‏ مايفتح الله للناس - ال قد كنت 
أحدتك عبا وأنا أش_نه بأهل الح الجسمى والغرام لأن الب يتبع الال والجال جسمى وروى ٠‏ 


اللابس وتطر يزه بهذه الما الزجاجية الجديدة . وهناك شركة طا مصنع كبير فى ضواحى مدينة 
(نونتحهام) وطا مصنع آخرتام المعدات فى (مديئة فينا) بالعسا » وهنا المصئع مجزعن الطلبات 
المقدّمات له لأجل ألواح النوافذ ونحوها والأدرات الداخلة فى أعمال الكهر باه 
() إن الترع هذا الزجاج (المستربالى) أستاذ الكيمياء يجامعة ليفر بول هو وله 
هذا هوالذى أردت أن أخاطبك فيه الآن , أفلاترى بعد هذا أن نوع الانسان لابزال طفلا ء فاذا كان 
هذا العالم وابنه سيقلب عام اأصئاعة يعمل جيل أجل من الزجاج الذى نعرفه , أفلس معنى هذا أن هذه 
الانسانية طفلة الآن وان :سكون كاملة إلا اذا استخرجت القوى من جيع العقول والقوى من جيع المواد 
حولنا . أها الناس : أتم جيعا فى حاجة الى علماء حاون عقولي ما أتم عليه من استعباد بعضك بعضًا 
الى اس يخدام ججيع العقول الأرضية فى اسخراج جيع المنافع المادية والمعنوبه 
هذه الأرض مملوءج بالجال ولسكن أهلها لابزالون أطفالا فاذا داموا على قوطم شرق وغر لى وقوى” 
وضعيف فهم جيعا على خطر يحب على جيع الناس فى الشرق والغرب أن يتعاونوا على استخراج عقول كعقل 
(المسترالى) » ولدس (الستر بإلى) لانظير له بل فى لاد افر يقيا وآسيا وجيع الأعم عقول فييحب استخراجها 
انستخرج نمرات الأرض ٠‏ إن أه-ل الأرض جيعا مقصرون ولاسعادة طسم إلا اذا ارتقت جيع العقول 
والمواهب فاستحدرجت جيع المنافم ف الأرض لأن ر بنا واسع وعليم وخاق لنا عقولا وقال اعماوا والله يهدى 
من يشاء إلى صراط مستقيم 


( مساممة ) 


ثم قلت : هل لك أن أحدّنك حديئا غراميا هو أليق بهذا التفسير ليكون ترو حا للنفس وتتو عا 


ظ للفسكر واتشراعا للصدر ٠‏ فقال : إن مأنقدم لا فس ام هنةه النفس . انه موجه ونور وانشراح صدر لانسام 


منه النفوس ولاناف من الاطالة فيه الطباع ٠‏ فقلت : واسكن اذا تفانا فى الحديث (والحديث شحون) كان 
الصدر , فقال : احب ذلأك ٠‏ فقلت : إن 


فالجال الحسمى فى الأنف والفم والح والعسين وحسن انساقها وججال تركيبها . قالنع . قلتوهذا الجال 
الاناق فى الوحه اذا ساعده حسن الصوت وجال الرائحة ونورالء/ و بهيجة الأخلاص والذ كاء والحم كان 
هذا انحيوب مما لايطاق فراقه . قال نم . قات : ومعلوم أ نكل جيل فى الأرض م ين لكل هذه الصفات . 
والجال الظاهر ‏ كسراب بقيعة #سبه اللماةن ماء حتى اذا حاءه ل بده شيا . قال نع . قلت ولذلك 
تحد الشان بعد الوصال بزمن معلوم برى أن مهبحة الجال تغفيرت وأخذت الزوجة ترضع ولدها وهوتحد فى 
طلى الرزق و ينقلى الب الأفظى الظاهرى الى حب" قلى هوحب المنفعة والاتعاد فى أعس الحياة ٠‏ قال نعم ٠‏ 
قلت : ومعلوم أن العام حبوب وااشحاع #بوب والممسن حوب وحب العاماء لايزول لكن حب 
العشوق لظواهرا لجال يتغير سر يعا على مقتضى تغير الججال . قال نم . قات : إذن فى الأرض عقول تعشق 
الع وتعشق العلماء ومنهم من يعشقون خالق العم والعلماء لأنهم اذا رأوا جالا فى الوجه أوفى العسقل أوفى 
الحاق . قالوا إن مبدع هذا الجال أجل من هذاجالا مئره 0 . 
فالليث وان ل ألقه فقد تصوّرت خلقه ب والسحر وان / أره فقد سمعث خيره 


خ, - 20“ 1 0 ج] «*اء ]3 'عا ك و : أنامنا 7 
والأذن تعدق قبل العين احيانا . قال نع . قلت : بعد هذا أقص عليك قسصا جرى فى 7 ا ١‏ 


: 





نذا 








("ون شونرج) وو امه (ستوسةود) ٠‏ قال 2 خيرهما 1 فأتٌ كي فى أنامنا هده أن (شونرج) مك 
لات سين من ٠‏ تاف هدم المقالة أثناء طبع هذه اأسورة دهبالى ( نمو ورك) بالممالاك > ع«لداج فمنا مهي 
ساو ىق المدنة إد رأى صوره اه من الصورالتى : بوصح على الخائط عادة ف جع العام 4# وكانت هذه الصورة 0 
فى مءعرض الصور فا وقعت عينه على هذه الصورة المعينة حتى ذهل للمراها وتكدى من جاطا , وهورجل | 
ده أقب (كونت) ومثل هذا لاثئ شغله عن ااناظر لكثرة الال عنده ولم محمد دلبلا يدل علىاسمها 
ولاصفتها ولا أحواط ا وأحذ لصمربه 8 الأرض شرق وثْ ريا وهده المدورة أذ تقار قه فى جع أدواله و 5 عو 
مرة فى (برلين) ألمانيا إذ رأى نفس الصورة التى كان رآها فى (مدينة نو يورك) ذاتهبت الحية فى قلبه | 
وزادالغرام والطيام وأنشد قول ابن الفارض 

ماين معترك الأحداق والمهج 2 أن القتسللى بلا ام لام 

ودعت قبل اطوىروىى لاشهودت 4 عناى مون حسو ذاك المنظر ا! عه 
الصورة كالعايد أمام #رابه فيقف جامد الحركة لا سمع له صوت ولاءنيس ببنت شفة مبهوتا مسحورا متفير | 
الاون ع مشغول 07 3 مكلوم الفواد 4 قمدمأ هوعلى تلاق الخال إد و2 سو رحلا يول :2 مأأشه هذه األصورة 
00 4 فتقدم الى لمتكم وسأله عن _- فقال اسمها سوم “ود) 3 هد دنه ذو بور : فأسرع الى 
بو برد دوعأ 07 ارق كل قط ريستقل عأ أو د يدخلها وفتدق تأوى أ تقلع مها ”كانت 
بلادنا المصر نه اع المطاف 5 جعهما ف التيل زورق وهما ود ذه معا م ن اسوان الىالشلال » فأماهى 
فهدا رأعها 2 وأمأ هوفاما هوتابم طا . هنالك أذن أله للعاشق أن نال ماطاب فاتةعا معا على الزواج وئال 
العاشق عمراده آهم 

ذقال : هذه نادرة تجبة وماذا تريد من هذه القدة ؟ قات : إن هذا منطيق على هذا النوعالانسانى مع 
هذا العام اليل وصائعه الحكيم . إن الله فعل مع الناس ما فعله المصوّرون مم الناس . أل تر أن الله 0 
أرطنا وسمواتنا بالصور الجيلات فى الشموس والأقار والكواكب وكل معدن ونبات وحيوان . ألم لك 
الأرض أ شه ماورد فى الاثار من أن هناك بو«القيامة سوة مباع فيه الصور. قلنع . قلت : فهاهىذ. أ رضنا 
7 7 .2 : / 

سوق نباع فيه اأصور ٠‏ ومن أراد صورة ناط ا . أن (فون شونرج) لما راى الصورة اغرم عها |!.لماذا؟ 
جا افقة لمزاجه وقد رأى آلاف من ع الناس هده |! قد ل 0 عنها ا 
جيزة ا نالب راج إلى الذوق وللناسبه نون الماش , ومعشوقة . كا ال سبح أوزمو م الدنا 
مركت : نفسه جالاق عام من عوالالادة حث فبها واستخرس اناس فوا ها . فهذا اذى نع رجا 
لاس ) وهوالزْحاجالحديث القوى المتين . رأى مواده وهوق م ل الك نما ر ماله أن ستخرجه لأن هذا الجال 
ملام لعقله واسكن الصورا+يلة الإطرة متمنعة أكثر من نع الفتاة الأصرككية . ذأذا رأنا هذه الفتاة الأصركة 
فرتت من وجه عاشقها شرقا وغر با لما أ<سر" قلمها بأنه ععخاخص 0 بأن الخلص السمشحاق سايم مطلو نه 1 هكذا ١‏ 
الصورالتى زوق انله مهاالمادة والصفات ا+.ة انخبوءة ذمها (أتى تشبه صفات العلم وام والاحسان فى النفوس | 
الانسانية) فهذه الصورمتى طلبهاالانسان جد وشوى واخلاص فان صاب المعرض وهوانتة يعطىهد! الطالب 
العاشق مطلو بهي فعلت الفتاة الأمسككية إذ سامت نفسها أن أخاص فى حمها لأن هذه الفتاة من صنع الله 


وألله 


مدي 
ظ وانته هوالذى وهبها الجال ثم عامها مقابلة الحب عثله ٠‏ »كذا أقول وأناوائق بماأقول : إن هؤلاء العلماء الذين أ 
شسغوا فى الأرض وأحدنوا فهأ لاا عظما كانوا 8 طلبوم أشمه عهذا الكونت وفعلانئله معهم مأفعله الْفحاج 
الأحي يكية مع الكونت العاشق ما ويله المثل الأعلى - ل ياد ولم يولد ولم يكن له كفوا _ ل وعليه 
أقول 3 أحبانى قرةاء هذا التفسيرستحدتث لكثيرمنهم شوّن وشون وسيصب كش رمنهم مغر مين عاشةين 

طذا الوجود وطذه العلوم ولرب العلوم وسيعاملهم لله هذه المعاءلة عينها وهولايعطى إلا العادق أما المتكاف | 
الذى ل ينقلىتكلفه عشقا فهومنالصالين لاءنالحككاء الحةقين » وأقولضا : واذامكانتالفتاة الأمكدة 
واذا كانت العلوم والمعارف الخبوءة فى هذا العالم حبها الله عن الناس ولاحقى مها إلا العاشقون طاء 
الباذلون فيها مهجهم الفرحون بها المولعون » فابالك عتزل العلوم وخالق الصورالجبلة » فهوالكبير المتعال 
واذا كان مخاوق الكبير المتعال هذا شأنه فابالك به ! وهوالذى اليه يرجع -جيع العالمين 


) الأحاد الادىو الأتحاد المعثو ى) 


( وهذا الأخير قسمان : صناعى » وطبيعى . ومعنى السلام على الصالمين فى الصلاة ) 

فاما سمع صاحى ذلك قآل : أود أن تز يدلى فى معاتى احاب لأن الحب” دياة العلوم وكا زدنا به علما 
زدنا سعادة . فقلت : إن علوم السكيمياء اليوم قد أوتحت أبواب الب وشرحته وفسرت لذ معنىقول!|صلى 
السلام علد علمك أمها |1 5 * ورسجة أبله و بركاته ء اأسلام علينا وعلى عناد الله الصالؤين )4 ٠‏ فقال وأى”مناسة 
من الصلاة , ودان عل ااسكيمياء ٠‏ فقلت : رعاك الله م 55 مع كلام اطيدروجان المُقدم ذ كره ه وإلام شير 
'" تسمعه وهو يتحد تارة بالاكسوجين الذى فى اطواء » وتارة بالنيتروجين الذى منه . ففى الأو لكان منهما 
الماء . وفى الثاتىق كان منهما النشادر . وبالماء حياةة كل حى ٠‏ وبالنشادرمع مواد أخرى سماد مزارعنا . 
فقال : ماسمعت من اط يدروجين شيا . فقلت : إن الادروجين لما أحزق فى اطواء ورأى حبيبه وهو 

أ الاكسوجين انطلق اليه حالا وعائقه وقال 

نقل فؤادك مااستطعت مناطوى » ما الب" إلا بحيب الأول 
0 وقال 
أنامن أهوىومن أهوىأنا : كن روحان حلانا بدنا 
فاذا أنصرتنا أنصرئه ب واذا أنصرئه أنصرئنا 
فهوعاشق إل كسوجين ولدس عاشقا نمام العثق للايتروجين فاحتاج فى الاغحاد مع الثاتى الى أحوال خاصه أ 
أما مع الأول فمكان مسمرعا اليه ماق فهمتمن هذا الانحاد وأمثاله أن الاتحاد على ل« ذمر بين اتحاد ظ 
ظ جسمى وانحاد روى . والاتحاد الروىا اوالمعاوى على ضر بين أ نضا : اتحاد طيىى واعاد صناعى . أماالاتحاد ظ 
الى فهوماتراه فى المادة من اأتحاد اطيدروجان بالا كسوجين ثرا حاده بالنتروحكن أى الاوزوت وكاحاد أ 
رات الغذاء والماء الداخلات فى أجسام الننات والحوان فانها بالاعاد كان منها هذه العوالم كلها 

]| ومن جب أن كون هذا العام بس هذا الاتحاد . أماالالتحاد المعنوى أوالروالطبيى فهوانحادالصور 
| العامية الأنفس الاناية أن هاء النفوس لما نزلت الى الأَرضِ لم يكن عندها عل ولاحكمة بلكانت غفلا 
ساذحة فى الها العم من المواس ومئ العقل ٠‏ , وما العم إلادور معنوية ٠‏ فهذه الصوراتحدت هذه النفس ؤ 
ْ 7 الحد الا كسوجان بالايدروجاين فتكوّن الماء , هكذا هذه الصورامر ده والمسموعة وااشمومة والمذوقة 
٠‏ أ سكديا قد أنحدت مهذه الأرواح ففعلت عهأ مافعلته الأغذية بالأجسام العضوية ٠‏ فالكب حم لم يكن حسما إلاباعاد ظ 
! العناصر الداخل قمبا أنتحاد إلا كسوجان مع النيتروجين ٠ ٠‏ هكذا الروح م : “م وم ا إلا بحا د هامع الصور ٍ 


(4 - (جواهر) ‏ سابع عثر ) 





خلا 





ا ا سس سس سس ع ا 
التى وردت طا من الحواس فبيا تمت وبهاعقات . فكم رأينا أن الطفل فى أول أمره وهو جنين فى الر-م 


(انظره فى سورة طه عند 3وله نعا! قل ر نا الدى اع ى كل ثئ خلقه ثم هدى ‏ ) لم يكن إلا يضة 


لاتراها العين فىالر-م ثم تغذى بماء الحرض وأخذ موديا فدياً وم" على أدوارختافة » هكذا كان ادرا كه | 


أشبه وله أأسضةه أأصغرة 3 أخذ رم رد األه *نْ ااصورالواردة ٠ن‏ واس 5 فاذ! كنا رى أن السضة 


الأولى ف الرحم أصبحت لاننفصل َنْ المواد التى وردت طا واتحدت بها هكذا هذه الروحالانسانية أصصت أ 


لاتتفصل عن معار فها . ؤتال لى : هذا اقول به دامل عليه فانم فى ماعرفنا واذا كيرنا أصددنا برف عما 
عرصها 39 وأيضا بعال :0 إن كلماعرفاه مخزون فى نفوسمًا مههأ طأل عاط.ه الآهد قهواثدت من الأ<وال المادية 

ألائرى اتنا اذا رأينا ذانا جلة ثم مرت عايها سنون فرذت أوماتت ذانها فى عقوانا محفوظة لم تتغير» 
فالغلا سوه استّدلوا مهدأ 9 أن نفو سةا أدون الصور وأوعى طا من المادة وأحذظ لمقدامبأ ع« ومعلوم أن الناس 
فى أحوال المرض بتّذكرون أمورا قد نسوها فى حال ااصعدة فهذا دايل على أن الأسيان لس معناه أن 
الصورة فك زالتث كا. الى معمأه اها مغطأة عَنْ الذا كرة أعاردص عرص ا 1 إذن عد دنأ انحاد حسيوى, 
مادى وهوااشاهد وأنحاد روف ىق أومعنوى وهوما كس ”نه ف نفوسنا وهذاهوالا عاد الطيى 

أما الاتحاد الروحى أوالمءنوى الناعى فهواتحاد رجال الهكودات وااشمركات ووضع النظم فى الأرض 
واتحادالجهور بات والجالسالنياية » فهذمكاها انحاد صناعى ‏ فهم إعملون]ادولة ولاححكومة واسكن الشهوات 


| غالبة على كل واحد منهم فليس انحادهمكاحاد الا ك.وبينبالابدروجين ولاكاحاد الصور بالأنقس الانسانية | 


والعالم الذى تحن فيه لاننال فيه تعمة إلابالاتحاد , فلولا اتاد عناصراً <سامنا دهضها ولولا احادالسور 
بأرواحنا ماكانت أجسام ولا كانت مدنية وحياة » إذن الاتحاد جميع أنواعه هو الذى عليه نظام هذا 
الوحود » والذى عرقا قفمته جهرة هوءم الكمياء وهوالعل الشر يف البييمج اليل 
ؤقال صاحى : هذا موضوع رجع إلى الفلسفة والحقائق وما تنيحته عملا ؛ قلت الآن وصلنا الى مانقصد 
إن نتعحة هذا الموضوع أن هذه العةول الانسانية الى الآن م تاعحد الكادا طييعا ولاصب_ناعيا فم أشيه 
إهناصرمتفر”قة قليإة الفائدة والعائدة » إن أدل الأرض الوم لابزالون فى حال الطفولة أوالمراهقة وم بزالوا 
فى مدأ أمرالحماة » إن الله حم على هذا النوع الانساتى أن اراق ميته إلا اذا ارق اليها نفسه ول بأذن 
هم أن تحرحوا مب من جهلهم إلا أعمالهم الخاصة ٠‏ والدليل على ذلك أن أهل الأرض / يعطوا الكهر باء إلا 
بعد ماجِدّوا طا ء ولا أعطوا الحديد ولاالنحاس إلابعد ماعثوا عنهما . أل تر الى قوله تعالى ‏ وأن ليس 
الانسان إلا ماسى + وأن سعيه .وف برى - فن ظن أن سمى الانسان خاص بالأعمسال الصامة الفردية 
| فقد ضْل وغوى 
أمها الذى” : إن كتانى هدا ليس خاصا بالمسامين . إن كتاب الله عرز وجل ُ سل للسامسين وحدهم ٠‏ 
إن كتاب الله للعارةطبة لأن قوله عام لم يخقص أمة دون أمة . فالمفسر جب عليه يه أن يوجه اهتمامه للعالم كله 
وهاأناذا أجدنى مسوقا هذا العى ٠‏ أجد قامى ولسانى وقاى يتسابقون الى فهتّالنظام العام ومخاطبة الأمكلها 
إن كتاب الله لسار الأم فلأجعل كلاى لما( العامة الانسائية ٠.‏ واذا كات مند (م١)‏ سنة ألفت 
كتات ( أبن الانانم وخغاطيت الأعم كلها وأنا عبد منْ عماد الله فأالك ما أكتنه ف تير كللام أئله 
فنى هذا التفسيرأخاطب ب الأعم كلها من باب أولى والله هواملهم وادنه هوالمتولىأمور الناس عامة وخاصة وهوالدى 
لعل تدحة هذا ولس على" إلا أن أسطرما امثلاات به نفسى وبرز: :لى قلمى وءلى أساق ٠ ٠‏ فلذلك أخاطبالأم 
الانسانيةه 
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ظ هه 
| الانسائية فى هذا التفسير فأقول : ال 
7 أيتها الأم الانساية : أنتم قد خات من قبلسم أم فسرتم فى الأرض فنظرت كي فكان عاقبتهم »كان 
| الأؤلون من نوع الانسان لايعرفون من العم إلا أن يستعملوا اخؤارة فى أدواتهم » فالله لم يكانهم بأكثرمن 
هدا “م جاه العصر البرئزى والحديدى م البحارى والكهر بإفى وم برد أن يعطروم شا من ذلك إلاحجدهم 
واجتهادهم » إذن ثبت بالفعلهنا لإ أمران « الأول 4 ان الهزائن متفلة أمامالانسان ب الثانى ) ان هذه 
الحر ائن لانفتح إلاحدنا . ثم يظهرلى أن للاار ض مستقبلا يكون الناس فيه سعداء . ذلك هواليومالذى ورد 
فى القران ‏ حتى نضع الحرب أوزارها ‏ فهنالك يوم يصيح الناس فيه اخوانا فى الحياة متتحدين اتحادا 
كاتحاد الاكسوجين والادروجين وكاتحاد الصورالممتزجة بأرواحنا . ذلك يوم تسكون فيه الانسانية فى الدنيا 
كامها فى حنة . فالمنة للصالحين بعد الموت والوم القيامه لامتزاج أروا<هم واتحادهم فى أخلاق وعادات . 
والأرض تكون فنها سعادة نسية لأهل الأرض 

أيتها الأم : إن هذه الأرض لم نحظ قبل اليوم باتكشاف القائى واطلاع الغرنى على ما عند الثسرق 
وبالعمكس وم نكن هناك مواصلات ولاتحادثات على بعد مثل ماهو حاصل الوم ظ 

أيتها الأم : إن اللى” طبلا آخرالاً نبياء وهو ينادى جهرة بالسلام العام . نم هواستعملا رب مؤقًا 
فى الزمان الذى كانالانسان مضطرا اليهافيه . وادكن الاسلام ىى من جية أسْرى الىالسلام العام . و بود || 
الاسلام أن الأءم كلها تسكون على وتبرة واحدة فى الارتقاء والأجمال العامة م قالعمانا (الاسق فى الأرض 
إلامسم أوسال) 

إن أهل هذه الأرض قد آن طمأن يعماوايها كتبته ف ىكتانى لإأينالانسان4 بحيث يتعلكل اصرى" 
ماقدرعليه ولاتذرون فردا ولاأمّة لاتعلم ولاتذرون أرضا ولاهواء ولاماء ولاذوأ بلاحث لاسةخراج منافعه 
وان تنالوا هذه النع إلابتعلم جيع الأم وجيع الأفراد تعلما على مقدارالاستعداد . إن الاستعدادفى الأرض | 
موضوع فيها ندر وعلى مقتضى سعادة أهلها فالنقصس عنه نقص فى أاسعادة 

أيتها الأم : نم فتنتم أنشسكع وتر إصكم وارتتم وغرة :سي الأما” . أنتم أمامكم العلم والعمل وأمامم 
أرض الله الواسعة . لننظرفالانسانية الحاضرة . إن الأعمالقدعة لم يفاح طا مافتح لنا . إن العلوم قدقصت 
أبوامها والمادّة قد أخذت تناديم أن هلوا الى والسعادة أصبحت على الأبواب . تقولون تحن كشفنا . 
ن مكشفتم ولك نكشتتم جزأ من آلاف الآلاف . انم انبعتم خطوات المروان فى كثفم كا تقدم (ى 
| سورة طه عند قوله تعالى ‏ قل ر بنا الذى أعطىكل شع خلقه ثم هدى ‏ ) ولتكن لم تلحقوا شأوه 

ألم تدرسوا المرجان وجزائره . ألم منظروا بأعيتم (انظرها مصوّرة فى سورة الفرقان عند آة ‏ وهو 
الذى مرج البحر بن-) هل اعدتم م اتحد المرجان . لالا . أت قلدتم القل فى حو به والمنكبوت فىديده 
والفأرة فى جر الأنهارللنازل ول نتحاوزوا أعمال القل فى استخدام الاسرى وفاتكم حيوانااريان . ذلم 
الحيوان الذى أخذ المادة الكلسية التى فى ماء النحار وحوّطا الى هيثة أشحار م هرئة -زائز وتللك الازائر 
َعدّ بالآلاف تنيت فبها الناتات وتعيش فيها الحيوانات آمنة مطمئنة ٠‏ فلم عن ©هإه مقصر بن ٠‏ تعمد الآأمة 
منكى الى أمّة أسترى فتهجم عليها فأ كل خيراتها وقد علد النار عن أن »من اتسكل على غيره فى أصلاح نفسه 
| أوجلى طعامهكان ذلك سبيا فى ضعف نفسه جما وعقلا ثم يكون الانقراض 01" 
أتحد حيوان المرجان فتفأن فى صنعه حتى كوّن حزائرٌ وتلك الحزائ كانت سببافى الحياة لآم وام من 
الحسوان تعش ق أمن وسلام 
أنا لست أقول إن هذه الأجيال تستطيع ذلك . إن عاومها ومعارفها وقلة عددها ان نسح طا بإحداث 


سم 
قارات جديدة فى اللحر . ولك ناتظرأمالأرض الآن والأرضالقى ن): با الآن. ٠‏ الهم إتى أقول ماأطمتنيه 
وأنت شهيد وأنت المهيمن على الأم وعلى الأفراد 
إفى أضرب 3 مثلا ا فى هذه الأرض : إن مساحة ال+زائراطندية الشسرقية التى تحكمها (هولانده) 
وحدها بقطم النظر عن الباق مليون وتسعمائة ألف كياومتر صريع أو (سم/) ألف ميل صربع وهو يعادل 
مساحة بر يطائيا العظمى وفراسا وألمانيا و يلكا وهولندا وسو يسمرا والدتمارك والسو يد لإو بعبارة أخرى» - 
يساوى نصف مساحة أوروبا تقر يبا من غير روسما 
فلننظرالى السكان فانا تمد جز يرة جاوه وجؤ برة مدورا وعماءن تلك الحزائر >و (+م) مليون نفس 
و..: ألف نفس تقر يبا ومساتهما معا نحو (إس1) ألف كاومترا أى (.5) ألم ميل تقر يبا » وتعادل 
مساحة اذكاترا يدون اسكتلندا وو باز وارلندا ٠‏ وسكان س مطره (4) مليون ور بم مليون تقر ببامع إن 
مساحتها (400) ألف كيلومترا أى )١49(‏ ألف ميل مس بع فهى أ كبر من مساحة بر يطانيا العظمى 
فأنا لا أطيل فى سرد الأمثلةء فاذاكانت (إسومطره) عقدارجاوه فى المساءة نحو ثلاث صرات ولسكن 
سكانها | > منها ست ممرات فعناه انها نسع نحوماثة مل.ون نفس » واذا كانت جؤائر اند الشرقية التابعة 
طولائده وحدها مساحتها مقدارساحة نصف أوروبا تر ؛ يبا وسكاتها ماهم إلا (9ه) مليونا من النفوس 
والأرض خصبة والمناخ أرق من مناخ أورويا لآنه عند خط الاستواء وخط الاستواء مهد الجنس البشرى ؟ 
قبل م وهومهبط البركات ومعدن النعم الاإطية الى بلقمها اننه بأشءة شمسه على الأرض » فهدا معناه أن 
| هذا النوع الانسانى الآن لم بزل طفلا قد عطل أرضه وتقاتل فى أراض ضيعَة متبعا خطوات الهالة م قال 
تعالى ‏ قتل الاأسان ما أكفره ‏ إنا عرض_نا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأدين أن محملها 
وأشفقن منها وسجلها الانسان إنهكان ظلوما جهولا ‏ فالافسان لم يِؤْيمن على الأمانة التى سامت له وهى هذه 
النم . إن جؤزائر اطند الشسرقية التى اخذتها مثلا تمد من آسيا الى أوستراليا دين درجة (48) ودرجة )١51(‏ 
من خط الطول شرقا و بان الدرحدة )5 شهالا من خط الاستواء و(١1)‏ حذو با منه وأطول خط من الغرب | 
الى الشرق حجمة لاف كيباو مترا فتمخر فيها السفيئة البخارية فى )١4(‏ بوما فى وقتنا هدا , وهذه ال اقة 
(السة آلا ف كياومترا) تعادلتقر يبا المسافة بين الشاطيع الغر فىلار لندا فى الاطلانطيق و بينالشاطئ الشرف 
للبحر الاسود فى آسيا » وأبعد مسافة من الشمال الى الحوب (...) كباومترا وتعادل المسافة بين البحر 
| الأسض المهالى وروسيا . ٠‏ وجموع طول شو اطيع هذه ال+زائر يعادل طول دائرة الأرض . -فزائر اطندالشرقية 
ضر تها مثلا لما فى الأرض من متسع عظيم ٠‏ وى أمس بكا الشمالية والحنوبة من أرض خالية من سكانها 
وك فى العقول الانسانية من موأهب لم سس خدمها وم ست<رجها الانسان ظ 
| إنالمسل يقول فى صلاته _ اهدنا الصراط المستقيم + صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليوم - 
دربقول المسم فى صلاته ف( السلام عليك أمهاالنى” السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين م ٠‏ للبم على || 
س وعلى أل منزله و سل على نفسه وعلى الصالحمين اذا دخل المسحد . إن الصراط المستقيم بأل هو 
صمراط الله وصراط اننه هو الصراط الذىةمت به السموات والأرض والصراط الذىقامت به السمواتوالأرض 
| هوصراط يوجب الاتحاد لأنا لم ند نباتا ولاحيوانا ولاانسانا قام على الأرض إلا بعناصرمتحدة فقامذلك الوق 
وهوالاتحاد المادى الجسمى كا تقدم فى اتحاد اطيدروجين بال كسوجين ثارة فكان الماء و بالنيتروجين نارة 
أخرى فكان النشادر ٠‏ إذن صراط الله يرجع الى النظام والنظام أوجب الاتحاد وهكذا اتحدت الصورالعاية | 
فى نفس هذا الانسان فكان العلم وكان العمل وهو الاحاد المعنوى الذى قدمتاه 
يقول المسل ‏ اهدنا الصراط المتقيم - والصراط المستقيم صصراط الله الذى له مافى الموات وماق 
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فاتحاد ذرات الأجساء 9 أله 0 ول لعقول قام سمأ هدأ | الوجود 5 كر يول اهدنا نفس هذا 
1 ل 
0 و فس ها الصر , شوصرا اط المنعم عا 0 بهم الذين هم غبرالمغضرب عليهم وبهذا الصر اط يكون السلام 

م الدى يعوله المسل فى الذ هد ويقوله أن شابله و بزؤوره والمسامون قد فرقهم الله فى الارض وأنة روا 
فيها فى كل صقع و بلدة وهم يةولون هذا القول فى صلواتهم وير يد الله مدا أن برق الانسانية كلها لأن 
الأرض 3 باليرات :: وقدكان الأاسان قدما ضصده الجاعات والحروب والأمراض والطاعون وهاهوذا 
الآن يسعى لتللالحر ب والمر ض كاسى وخفف وطأة الطاعون » فهاهم أولاء مكثرون و فالآ 

1 2 رب واكأرص وأاسى و و عون » هماو يكترون و ينشرون و الارض 

فليعمرالنا سكل أرض لاساكن بها . ولقدكتبت فى كتانى لإ أين الانسان 4 أن كل أمة عندها 
أرض واسعة وقل» رحاطا عابها أن تقبل فى أرضها أقواما من مر أخرى م تفعل الممالك المتحدة » هذا 
واجب عم ,2 » فلتعمرالأارض الموجودة الآن « 1 لنوحه اطمم من الأن الى نعل يم جع الأعم له وأفر اداه 
اذا امتلا ت هده الأرض: دوع الانسان وكاب | أضعاف أضعاف اسان الخالى كانت عقوطم قد أخذ تسوه 
حظظلها من العلوم والصناعات هعم راضات الأبدان ودوتها م قهئالاك هذه الأعم تتضافر و لصنع وارة دل يك ه ف 
المخيط أطادى مثلا أوتحدث دزائر للاسكنى فها ء فادا كنم أعها الناس اليوم قاد دتم البقل ف حر به وأسسرأه ظ 
وقلدتم العتكيوت فى نسجها وصيدها وقلدهم الآساد ف اتاسها فأنتم واه أجزعاوق على الأرض اذا أنثم 
ركم مواهيج واحنجتم الى أرض سول دلاة لعل دهور ودهور م تجزم أن تصئعوأ ماصنع حيوان!! رحان من 

أنم الآن لدنم فى حاجة الى أرض جديدة . أتم فى حاجة الى عول كبيرة ة مرشدة ترش_-4؟ الى طرق 
نظام أرضيّ هذه والاحاد ف تعميرها فادأ ظهرفي دؤلاء الرجال عرفتم جيعا أنالانسان محتاج الىالانسان ١‏ 
واعهم جيعا يكونون أشه بأعضاء جم وأحود فما 7 4 أو بور عأم.ة ف نقس واحدة 

فاذا قال الم اهديا الصراط ا مستقيم تيد صمرا اط الذبن أنعمت عاييم غير المفضوب عليوم - فليم المىلم 
و غيرالمم أنمن كانوا متعاونن مخلصين من أهل الأرض وهم خادصتها فان هؤلاء كوبون فى العام الأخروى 
أوف عال الأرواح أشبه بنفس واحدة » فتكرالواحد فك را جيع وم -م هناك نتائم لانعامها وهكذا أهل هذه 
الدنا فى مستقءل الزمان حان كثرون وتعمر! رصوم ويكونون لهم را رحدل واد أونفس واحدة » فيو لاء 
حا م منع عليهم كأه-ل الآخرة الصالحن ولدلاك يمول انه كَ أهل الوه ونزعنا مانى صدورهم مسن عزل* 
اخوانا على سررمتقابلين - 

فالأرواح العالية أراوها كلها رأى واحد 4ا براء أحدها رآه الآخر ء فاذا ارق أهل الأرض م وكانوا 
عكذا فها يعد أجيال وأجيال فهم أيضا غير مغضوب عليهم لأن هذا مطلو الاسلا م لأنهم على صراط ألله 

ألا سر يا امي لواحدةى العم ا . فقال : مامعنى هذا ؟ فقلت : قدكدف للناس سيب 
اختراع المنظارالملكيران أأسعحة الجسم عيكبة من خلايا . قال : نع هذا معروف ٠ ٠‏ قلت : : وكاشفهدا أمثال 
(شون) و(شليدن) د (فرشو) وذلك أن كل و6 ؟ سدأ أ حمانه مبيثة خلية وهده الحللة لتقم و و اسشمر 
الانقسام وده الحلانا تعسم أنفسيا | أقساما كبيرة وه -لى لكل قسام مله |الخاص به كفن هنا كانت الأعضاء 


والأجهزة امختلفة فانتظم الجهموع مع ان لكل خلية حاتها الستقلة وهنا هوتفسير نظر بة الحيب” . فكل من ؤ 
أ المدين بود الاتحاد بالآخر ليحس” بالسعادة بذلك الاتصال . فيهنا ظهر الأمس .كل خلية فى كيد د أوامعاء أر| ١‏ 


ميتيويي يوي يويند ها بز جوو 


“+ آآ ا لمم مم1 ام اا 1 


هدة مستقلة فى حياتها منضمة الى غيرها فرحة بذلك ركل عضو الكبد لقال عنده هذا الممدأ مستقل 
ف ىعمل فرح بالاشتراك مع غيره لسكمل حياة الجموع , وهذا بعينه هو سياسة الأعم ف المستقبل » يسعد كل 
فرديإستقلاله وحياته وهوفرح بإندماجه فى ججاءة والجاعة فرحة لانضمامها للا سم الأخرى . هذههى الانسانية 
المستقبلة . أما الانسان الحالى فهو طفل لم يعرف شيا من ذلك » وسيصل هذه المرتبة فى مستقبل الزمان » 
والأرواح التى تخرج من الدنيا الآن وهى غير مستعدّة هذا الاتحاد مع غيرها تسكون أقرب الى جهم | 
والعكس بالسكس 
| فلما سمع صاحبى ذلك قال : وهلقولااسل ‏ صراط الذين نعمت علوم معناه ذلك ؟ قلت : ألست 
تع أن المنم عليهم هم الصذيقون والشهداء والصالهون الخ قال بلى ٠‏ قلت : الس هؤلاء سعون لسعادة 
الم ٠‏ قال بلى . قلت : أوليس العام أواللك تسكون منزلته على مقدارما أسدى من المعروف للانسانية . قال 
لأساسن . قات : كلا. إن الم الاسلامية واجب علبها أن حافظ على من من العم وعلى من تسا أو 
تعاهد وهكذا . إذن تحن جثنا لملفعة الانسانية كلها . قال اعما. قلت : ثم إن الانسانة كلا كانت أكثر ١‏ 
تضامنا كان أفرادها أوفرسعادة » فاذا سامنا فرضا أن منفعة المسل الصا اتما نكون للسل أولن دغل فى أ 
سالطانه فان هؤلاء تنكون سعادتوم أوفر اذا اتحدنوع الانا نكله » وعليه يكون قولالمسلم ‏ صسراط الذين | 
أنعمت عليهم - له حال أرق أححو اله وهو وفرة المنافع بكثرة ة العقول المعحدة للنفع العام وذلاك بأهل هده 1 
السكرة ,كيف لا وقد رأبنا أن مخترعي الاآلات البخار يه بجميع ألو واعها والسكهر بائية وصائع الآلة الحا كية 
(الفوبوغراف) والتلغراف الذى له سلاك والذى لاسلك له والطيار ات والبالونات لم .قتصر نفعهم 5 أغهم سل 
عم وأ بنفعهم الأعم كلها وحن منهم ٠.‏ فاذا كان العمل من قوم ميقواوا والجدنه رب العااين» ولريةولوا راهدنا 
[| الصراط [ السشقيم 34 » أى انهم لم بوجحهوا وجوههم لى العا كله ىْ دنهم وقد نفعونا ون نشول : إن الله 
| ود لأنه يدف العاللين لا المساين وحدهم ونطلب من الل لله أن مهديذا صراطه المستقي الذى | به لظم السموات أ 
| والأرض لمعب عنه بالعالين. » عع ىإ هنا إذنلك 1 أن : توحه قو د للناقم الماهة لذن ده ماقنه هحوالى ا 
٠‏ تحمدم عليها و النى طلينا الوصول الها ليا . وكل كان | النفع للناس فى الدنيا أشمل كان الارتقاء فى الآخرة أكتر | 
| قاذا طلبنا فى صلاتنا أن نكون مثل الا نساء والصالحين فى جم لالحير اترق به فىالآخرة كاله أن .. ب تقعناالام ظ 
| كنها . واذا مرن جيع الناس على فعل الخيرفى الدنياكان هذا المران عدة طم بوم الدين . إذن أفض ل أحوال || 
| الملم أن يكون فى الأرض مع انسانة سعيدة فى الأر ض كلها حتى يكون ذلك أسعد له فى الآخرة وهذا أفضل || 
| من السمادة القاصرة عى أمة مة أوعلى أعم . فلا ال فى الآخرة إلا بعد الكوال فى الدنيا ولامرة هناك إلا أغرس ‏ 
هنا وأننه عهدىي من لشاء الى صراط مستقيم - 
ا فا ما أمهاا مون : أذأ خحن طايتامن الأحم كلها أن تحدو | إلنافع العامة وأتم - خيرأمة أخرجت لاس ١‏ 
تأصرون با معروف وتنبون عن االمكر وتؤمنون بالله ‏ فقولوأ وخيروق أسها المسامون : هده أم أم الأرض | 
١‏ الآن لاتأمس بالعروف ولاتتوى عن انكر وأضرب لي مثلا : ظ 
١‏ هذه الأيام أ بأم نام اتقلذت و قد كانت أم الشير ق ها غافلة نائمه وكأن للف ره سغراء فى لاد الاسلام وهو أء ا 
0 ّْ السغراء كانوا يشارون ىق النمر” نه من ملوك الشعرق ومعهم نساؤهم ‏ وماوك الشرى كرموناضوف فأعطوهم | إٍ 
ا امثار زا فى بلادهم كا هوشأتهم فى اكرام بو الضصوف . فهاذا وى +1 خد الشرف اذهف وأخل ! الغرب 0 0 
زْ أصبممالامتازمهلكة اباد وإذلالا طم . فنوضالشسرقاليوم نبضة الأساد ومنعوا تلك الامازات كأعلاران 
|| والترك والصين واليايان . انما الأم المحزن الوم أن هنم الأم لم تتنازل عن الامتازات إلاعيد الف 
| وأمسن هناك الإنساشة قصنب وقك شت مصر وفيا امشازات لل حاامب وقد كانت تاب لدولة العرك نأ 
ولصو الترك 


الم واي ووو سبي رسسسووو سرس وساي رسيو سس 
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الترك منعوا ذلك الامداز ول د بلد فيها امتياز مثل مصر ومصر -حدشها ضعيف لأن الاجليزمنعوهاأن تنظم 
حددها » فيقت الامتيازات ظلما فى اللاد فل يد هذه الدول نيي بعضها بعضا عن هذا الظرز ٠‏ إذن 
المدنية الحاضرة داخلة فى قوله تعالى ‏ كانوا لاشناهون عن ماكر قعلوه ابس ما كانوا يفعلون ‏ 

ولقد جاء ىكلام (اللورد أقبرى) الانجليزى تقلا عن عام بابإتى ما ملخصه : «ان أوروبا لما كنا 
نابغين فى العلوم سمونا ضف متمدينين » ولكن لما قتلنا منهم مئات الالوف وأرسلناهم الى عالم الآخرة 
اعتيرونا متمدينين » إذن المدئية الحاضرة ناقصة وأهاهالسوا شهداء علىالناس . إن الأمالمستعمرة جيعها 
قد حدمت أن تنشيرالمهل بين من حكمهم من المسامين ء فالجهلهوالذى أدلك المسلمين وأذطم . إن هذه 

ظ الأحم وم مهاده الخال لايصلحون لاسواد أهل الأرض » وكف صلبحون لذلك وهم لايعر قفون المصلحة 
العامّة ؟ وان يصلح هذا النوع الانساتى مطلقا لرق” النوع الانساتى إلا اذاكانوا جيعا مثل السهم الماصف 
الانحليزى وهو (المستر بلانت) فانه أت خطابا فى بلاده نهى فيه قومه عن احتلال بلادنا الصرية واعتبر 
هذا عسفا وظلما » وخاطب رئيس الحزب الوطنى المصرى يمأ معناه : 

2 كه . با أهل مصرتر بدون أن نعطي؟ استقلالا » فاعلموا أن الم الاورو سه لاتعطى إلا مكردة , 
ولاعنعها عن ظل الأعم إلا السلاح » أما إعطاء الاستقلال بلاسلاح ذزسذا مستحيل » إن من شرك بأنكم ‏ 
ستنالون استقلالا يفير هذه الطر يقة فلانصدقوه » أه 

هذا وى شطابه والمسيو (بلانت) هذا رجل حر مخلص الانسانية وهذه شجاعة منه ونزعة شر يفة 
ولعمرى لن يكون نوع الانسان سعيدا إلا اذاكان كله على أخلاق كأخلاق هذا الاحايزى 

ظ فعلى المسلمين أن يتعلموا علوم الأممتكاها وأن يساووهم ثم ليكونوا عونا لأم الأرض كلها . نمم 

| وسط بين الأم وهم كالملح فى الطعام » فليمنعوا الأقوباء عن ااضعفاء » هنالك قط يكونون خيرأمة أرجت 

| 





ل و ا 
اللللس7س سس سينا 


إلناس . .يصون بالمعروف و ينهون عن المنسكر , و مهنا سعد نوع الانسان 
أبتها الأم الاسلامية وغير الاسلامية : أتسبق-؟م (الأرضة) التى شرستها فى سورة الغل وسورة سب 1 
تلك الحمالك العظيمة هن هذه الحشرة العمياء التى تبنى مدنا عظيمة تمد أميالا وأميالا وترتفعم () أمتار 
فوق الأرض وهذه الحشسرة العمياء توم بنظام عملها بغابة الدقة والأواممطاعة من ملكتها , اوعدت هذه 
الثمرات فى المملكة الواحدة منها إزادت عن نوع الانسان » فهل ححم نوع الانسان عن تسكوين ملكة 
كماءكتها ؛ وها.ا حيوان المرجان الذى قدّمت ذ كره هنا وقلت انه أرجد فى البحر+زائر , فهل جز الناس 
أن بتحدوا و يأنوا بالكهائب . وكيف بتحد المرجان فى البحر والأرضة ف اليرت مع ان عدد الانسان على 
الأرض صتّل بالنسية لعدد الحشرات فى هذه الممالك . إن الانسان ف المستقبل سيصل لغاية بجهلهاالانسان 
أ الحاضر . إن الشمس لاتهدا فى جريها وكذلك القمر والنجوم نشاط مستمر والبحر لامهدأ ولاسكن وف ظ 
الطبيعة نشاط مس 5م رجيب ٠‏ فسبحانك اللهم نراك حوّلت الماء فى القطبين أراضى واسعة ثلجية وخلقتمن | 
الماء جبالا ثلحية عظيمة نعوم على وجه البحر وعلدت الناس طر يقة بها حوّلوا النيتروجين الذى هو أحد 
عنصرى اطواء ذُوَلوه مع الادروجين الى النشادر وهو قد دخل فى سهاد الأرض وف المفرقعات فتارة يكون 
طبقة تسمد الأرض وتارة بكون منميا لأزارع فى أنحاء ااحكرة الأرضية 
اطواء صا رأجساما جامدة والماء حوله المرجان أى حول مافيه من المواد الى آلاف من الحزائر العامية 
ظ فهل مجزالااسان عن الأمسءن : الانحاد العام كأنحاد المرحان والأرضة واتحاد جزائر فى الجر عند الأضطرار ظ 
نعم الانسان اليوم طفل والطفل اممايفرح بالمفرقعات فهم قد أطموا اليوم صنعالمفرقعات لا نهم أطفال فأمافدا ظ 
فسيكثر بوع الانسان و كونون أعل من هذه الأحمال وحنثك يفهمون روح هذا الوحود و يمقلون | 


ل سد لجس سسسييي بيو تيإمدد ا سمسط 
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ا 0ك 
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الشمس والقمر والكواكب وكيف ركبت فيوم عقول قادرة على الابداع واسعاد أهل الأرض - ذلك فضل 
' إيله نويه دن نشاء وأئله ذوالاضل الوظيم ‏ ودى حأه ذَلاك الدوم أى بوءالاعادا أعام إظأهره عبىسسك: إتااضارىق 


الذى دنا أن جل بأخذ الصددة فاط جد دن ع بأخذها ٠‏ إن دلا لوم السسمة ارج فيه مه ن الارض منافعها 
هذه المرتبة 0 ٠‏ انتهى لياة الأحد بعد نصف الليل فى م١‏ يناي سنة .09 ! م 


( ضوء الجوهرة ) 
وعدنا الله أن بر ينا الآلإت - وان حاف الله وعده ‏ إن الله لاخاف اأيعاد ‏ . أنت وعدتنا با ألله 


أن ترنا آناتك » وآنانك هى الى ذكرتها قات : - سار يكم آبإننا فى الآفاق وفى أنفسهم - تى يقبين طم أنه 
الى وقلت - ولقد أريناه آباتناكاها فكذاب وأنى. وقات ‏ وآبة طوالأرض الميدة أحبيناها وأسرجنا 


أ منها حا كته بأ كاون 5 وآنت ثر ينا الآنات فى خلدك من شمس وكر وكوكب وأرض ومأعليها من نيات 


ااا سمي اا صم الم اه ووو بس 


وحيوان ومعدن ‏ أنت تر ينا والأنداء برونا ‏ قأراه الآية الكبرى والطيورتر ينا فقسد جاء فى الغراب 

لهم انكل فى لتك بربن .هذا و ينا أنأ كتب هذا إذ حفر صددق الام وقال : ماذا 0 
فى هذا ٠‏ الاترى رعاك ابنه أن هذه ألوان لكلام وفنون العم 0 رقة » ومن عادة النفس أن 
عب التنن قى الأساايب م حس شهوة الطعام التن)ن فى ألما “كل ونحب العين أفانين الصور والآأذن أنواع 
الغمات ٠.‏ إن النفس أشوق الى هده الأفانين ولكل وقتث نو ض خاص وأبداع ومناسءة . فقال : فاذأ 
الآن ؟ قلت : أن ألله شول - ستريهم آناننا فى الآفاق وفى أ نفسهم -تى يقين طم أنه أأى طحق - وقول أضا 
- وقل الحد لله سير يكم آيانه فتعرفوتها - 

اعل أهاالذكى” أن أصل كل تلاك المعارف انما يقصد مها تفوس » فادحث فى أسهذه النفوس وقواها 
0 أصل أ الحسكمة » وأصل الفلسفة ا الدج » انرفو م . إن طا أذانين منالغرائز 
الباعة نكأ نقصل عن تفسى وكأنها * أعرحا شرم جد أرى ,نفس يعوزها لم والسرات 
النساء ا إل . فشكل ماف وحودنا لاراد مئه إلا العم سحي العادة هى مس أن النفس لنستقر 
ص حال وتحصل طا ملكة :ديت علها من الأخلاق أوالعل ٠ ٠‏ قال أوضح هذا المقام اذا شت . فلت : إن 


أبله أحوجنا لاطعام والشر ان ب ودفع نفوسنا الىطاءهما وركب فناشهوة لتغبل الطعام وهذاميدا أولمن مبادىء ش 


العر لآن الخواس أخذت تتم وميز المأو من لللئح والحامض . فهذه مسادى؟ للعلم و وهكذا اعمازالماء العذب 
من المح .كل ذلك مبادى” للع( فان ادساس الحواس هيدا أ العلوم . فََاللاشك فى ذلك ٠‏ فقلث وقدعامت 
فما تقدم فى هذا التفسير كيف كانت جيع ما كنا ومأ كل حيو اننا عبارة عن مواد محرقة ٠‏ فانظر لطعام 
حىء به لغ_ذائنا لنيق كيف آل الأمس فيه الى أن تنبت فيئا قَوّةَ العقل فأصبحت ( بعد أن كانت خامدة) 
نارأ مدأ جيحة تعب ونبعحتث 
سبحانك اللهم ٠ ٠‏ تسكون شهوة الطعام والشراب ولدة الوقاع وحب الانتقام من الأعداء هده كلها 
فى الحقيقة ٠‏ ألبس من التجب أن دراسة طعامنا ننتبى بأن نرى 5 تقدم) أن المح ماهو إلا الصوديوم 


1 والكاور 











الود يميه ١‏ 


١ 


ا ل سس تس 
وال-كلور وكلا صا مادة مهلكة . ذ لصود بوم احترق اذا تعراض للهواء والكاور يدل فى الغازا ات الماةة 1 


والمواد امهلكة م انه تل للحيوانات الذرية المهدكة لروع الانان 

هذأ الملعم وحده مثال من نقية ة الأغذية ئ أنه أرى العقول الانسائية أنه من م اد مهلكة تزسى س دايا أ 
م الغازعلى ايوش فتهلكهم , إن النفس الانسائية ندوش ونعدب من هذه الكائب فى تفوسنا ء إذ ذاك 
ترى عفامة لاحد ظّا ونعشسق الحكمةوا لمم ويزول عنها اخول ,2 فتكون دراسه هذه االكدائب موفظات 
للنفوس » وكأنّ هذه الدراسة تياركهر بافى سلط على النفس يز قواها كر ان (الكهر باإء) تحلل (إطريق ظ 
خاص) العناصر ء وأ المنح بإنفصا لكل منالكاور والهوديوم وحده تظهرقواصا وعند الاجماعتكون 
طما فود غير قونهما الأصلة . هكذا هذا | الانسان ما داملم لعرف العلر ١‏ سق نفسه حامدة خغاملة لاشترا كها مع 
القوّة الغض-بية والقوّة الشهوية . فاذا اطاءت طى العسائب أخذت تتعالى وتترفع عن الدَوْين الأخر يعن 
وتشمي بأنفها وترئق وترجع الى عامهاالعالى وهوعام افك ري برجع الصوديوم الى له |أنارية اذاوضع فى 
اطواء . فنا, ر السودبوم كانت عفبوءة فى الملح فأنا رها انفصال الصوديوم عن الدكلور . هكذا غريزة حم> 
الاب “طلاع ونج بران الهس تظهر أتم” ظهور منى اغترفت المفس من ينابيع الحسكمة لأءها ذاقت ومن 
ذاق عرف وقبل أن ندوق كانت غامد: . لمع العامة عن سائرالأحم يأكلونالملح وأمثله ولاترق أفئدتهم ظ 
حكمته وعلمه . قأما الذبن أدركوا نظام الملح وأمثاله فأولئلك تج فى قاوم-م نارااغرام بالحكمة والعلر 


|| وهولون إدن : يمن نأ كل نار امنطفة . فالمميح والشعير والذارة وأمثاطا فسهأ (الج عر والمة اهسسا وعوص 


١‏ ا010101010101010200اس عا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا م 


االكير يتيك وحص الفوسفور واالكاور والمدودنوم واليوتاسا . وهذه كلها مواد ثآرائة . إذن الما رالقهار 
قهرهده العناصر وأهد نارها وى حضءت لا وأطاءت وآنت صاغرة 1 مزالك يقهم معي اسح أننه القهارالجبار 
والمتكير والقابض والمذل وا الك والعدل والاطيف والمقيت والواسم والحكيم والقوى المتين والقادرااةتدر 
وامةه نا و'أذاكت الاقم . هنالك يفهمون معنى هده الأسماء . فهو جمارعلالكير يت والصوديومواامونات.وم 
وقوى” عامها ومقندر ومذل” فأذطا وأخضهها وأنزطا من عوارتها وجعلها منتادة حتىأ كاها الانسان وجهل 
ااا 3 > بالاحراق كا صودرم زأفعا ف الأغذية كسان ٠‏ الأاف ف حي 4 وهومقاط عدل جمع العند سر بن ناوزان 
لا نقص قمهأ ولاز بأدة ولولا ذللك ل تأتلف وهده ظاهرة ف عل الك .وماء أت ظهور فى جيم مس كباتها 

03 هذه المعاق ضوءة ف أغذشا ٠‏ فهده الأغدية ظاهرة أزقامة انا 3 ا ه كان يتأن “دم 


ذل أوعز أوقوّة . كل ذلك يستدعى عملا فى مادة والعمل فيها إستدعى دراتما ا تفتسم لاعقل باب | 
النبوع والمتكمة . وهاك ارضاحا لبعض أسماء الله المستى فى عناصر الطبيعة أوسع ممأ تقدم 

قد تَقدّم فى سورة البقرة وغبرها أن النبات صيكب من العناصر وما يقرب منها . انظ رالى العناصالدا+لة 

فى القمح وفىانقطن وف البرسيم #أشرحناه فى سورة اليقرة وىغيرها فانك عد مقادير خدودة لانعيد شر حها 

وهذه المقادير قد حك عليها أن لاتزيد ولاد قص . فهنا يلم س لمم القطان وناكل القمعم ح وهولايعم أن الذى 

ازدرده من الطعام ابما هىكلات الله #مة أومعاتقى الأسماء مشاهدة . رأنا أقول هذا الان -قالامبالغة 


| لم خاق القطن ؟ خلق من واد منها الصوديوم والبوتاسيوم والجير والمفنيسيا ال 


بلس الرجل القطن وهو عهل مايلس ! انه بلبس مواد #رقة وإدكن عناية الله قد حلت بهذه المواد 
واددت قصارت ملسا ٠‏ الصوديوم حرق وكذا البوناسا والحير فتحلى عايها اسم )١(‏ السلام (؟) والمؤمن 
(م) والمبار (4) والمسكير . فل المرء من نار ها . فأمن من عودتها . تأضعت الدَوٌة المحرقة . ولابوز 
هذه المعاتى لمن ليس أهلا طا (ه) الحااق لأنه قدرها (5) الارى” لأنة أوجدها (7) المصوّر لآنه صوّرماخاقه 


(5 - (جواهر) ‏ سابع عشر ) 


5 
(م) الغفار لأنه ستر هذه العحائب عن الناس وغفر طم جهلهم كم أغف رن لل ا طذال 4 القهار قهر -حض 
الكر يتيك وض الفوسةور بك أ نطفات ا رآرة وتكامات 2التوى )2 0066 الوها ب لآنه لا أخضع هذه 
المواد وا كتّمات وهمهالنا 001 الرتزاف 1 رتفعنا 5 (؟1) الما اح : يمسم أبوات : ب الع قلعر فهاأ وأنواب 


أله جب ١١‏ يسبربيد. 


الرزق انعيش به (م0) التابض : قبض نارها ذل يسلطها )١4(‏ الاسط : بسطلنا الرزق ذا التديير | 


)١6(‏ الخامع : طذه ااعناصر هيئة نظامية بعدل لأنه (65) المقسطى (بو) العدل : وعهذه الاو تتكثر 
خزائنه الناجد 7 ىن عد رنه فهو (14) عَنى و(9١)‏ مغى لا مهأ وهو(. 6 مأأ س"ها و(اع) صارئو فق 


نافع ٠‏ فالشر برضعهافىغيرموضعها كلم الطعام اذا كثر والنفع اذا اعتدلالمتعاط وطا(عم)اطادى : هدى | 


الناس لعامها واستعماظ.ا )5 3( الذور : : وهذا الام دو سر هده الدنيا لأن القوم عاموا أن لكل عمصر 


من العناصراتتى تبلغ حو. ٠ه‏ نورأ خام ا علكة احتراقه وقد قا.لوا أضواءها كضوء الحديد والاحاس والذهب | 


والفضة وااصوديوم والبوتاسيوم فوجدوها تتاف اختلافا بينا فى أذوائها ثم نظروا فى أذواء الكواكب 
وحدوا فبها فوجدوا مساءهة دين الأنوارالواصإة من الدماء و بين الأضواء الناجة من ه_1ه العناد ركضوء 
الحديد والنحاس الخ لا-ما الخطوط ااظامة التى تتخلل تلك الأضواء . فهذه الأحوال ملف فى العناصر 
عندنا ولف فى أضواء االكوا كب الوادإة السنا ٠‏ وقد وحدوا أن الأنوارااك؟ وكبية تحتوى على أنواع من 
الأضواء مشامهات لأضواء العناصر عندنا شكموا بث ركيب ملف الكوا كب من عناصر مهُ-لى عناهمر أرضْنا 1 
وعا._ه كون اسم الله تعالى (النور) هوس الكون ولذإك سويت سورة ة بإسم النور وقال الله سبيحانه 
الله بورالسهوات والأرض ‏ بل ثدت فما نقدم فى تفسير الآنة أن أصل العالم ' نور . إذن اسم الله الور 
| هوسر” هذه الدنا لأن عالنا نفسه نور ووب القطن الدذى كلامئا فيه ثور مد حلى عليه الله بأسماء أخرى 
آنية من صفاته فترا ؟ الاور فايسناه . فالثوب القشيب والاوب الحتى سيان فى أنمهما نورعند العالم ولمكن 
الجاهل لايرى إلا اظواهر ققد #لى عليه باسمه (المهيت) وعلى العالم بأسمه (انحى) وهو قادر ومقتدر بما 
صنع فى الثوب من صناعات مختلةة إذ خلق نساجا وخياطا وهكذا وعامهم صنائم -تىلسنا توب القطن وهو 
وال بلى حمس الملاك ومئه ه_دا الوب ققد ولاه مهاده الأعمال مع أنه متعل فلوست ولادّه 1 شابكه بل هو 
متعال . هذا و بةة الأسماء ظاهرة منطبقة على هذه الدنيا بأسرها . فلاشحر ولاعتر ولاجيل ولاطير إلا وقد 
دخاتها صناعات وأعاجيب حوّلتها هن حال الى حال وقد لىالله عامها بجليات ظهرت ا منممدتها الىماتهاها 
فلاس الثوب وا كل اديز قد اشتمل عملهما على آثارأ-ماء الله الحسنى النى دخلت فى معاق صصفاته . 
إذن ه-فات الله تعالى كأن طا أمثلة محسوسة بالنصر . فهذه أمثال مضمرو بة لاداس . فتى أشرقت القلوب 
هات طا الأسهاء فم تشاهده فى أنشدها وى الآفاق . وخير معوان طا العلوم الحديثة لاما اللكممساء والا 
فاهذاالجال وماهذا الابداع. كيف ون النورهوميدا كل ثئ ؟ كيف يكون يولى وخبزى ورا أونارا قد 
نجدا و دا . كيف يكل الناس فى الدننا تارأ قد أ-لجدت 
ظ عثل هذا بهم الناس قوله تعالى - وقل امد ننه سير .سم آنانه فتعرقونها - وقوله تعءالى هأ - مليف ائله 


أثت الاستاذ (مكام) بتحار به على الفيران التىظهر للعاماء ائها نأ كل الحم والحضركلانسان فلها شيه 
به من حيث التغذية هلها العلماء محل تجار يب الطعام . فهذا الاستاذ وهوعدرتس لعل الصمحة بجامعة (جونز 
| مكرز) قد جعل أر عم فران ف تأحدمة وأر نعة 6 تأحية أخرى فغدى الفر ى الأول بألماء والخحاطه وشدى 


العريق 0 


| 
| 
للنأس من رجه - لح و جيذ يقرب لنافهم قوف تماق - هوالألوالآخر والشاهر والباطن وهو بكل وى عليم - | 
ظ 





1 
الفر بنى الثالى نفس الطعام مضاف ال أوراق لفت أو ::حر فكبر الفر يقان وزادت أفراد الفر يق الثانى فى 
أحامها ضعف أقسام الفر بت الأوّل ولم حصل ببنهما فرق إلا فى ذلك وهكذا صنع عاماء اليابان قد أَخذوا 
يغذون قر يتا من التلاميف بغذاء أهل اليابان وفر يقا آخر بغذاء الأعم ال.ضاء فزاد الفر يق الثاتى فى الطول 
بطع بوصات وهكذا فى الوزن وهكذا علماء أمربكط جربوا هذه التحارب فى التلاميذ بمديزة (باطيءور) 
الا ميحكية فوصاوا الى ماوهلى اايه علماء اليالإن من النتائج » فكانت التقيحة أن الصينيين والياا بين 
والكورنين وأهالى جاوه وغيرهم من الشعوب انما قصرت قاماتهم للا غذية التى يتعاطونها حلاف الشءوب 
الطو بلة القامة فان الأغذية أثرت فى أحسامها فطالت وضخمت 

وفعلت هذه التحارب ننفسها بواسطة (الكولونل ماكر بسن) من أطباء مصاحة الصعدة الطندية إذ 
وجد (قبائل السام) و (الماتان) أكبرمن (قبائل المدراسى) ونحوهم من اند , فوجد الأوّاين بتناولون 
الألبان والحضر وو هه ا واللحم » ولأترون اسوا كذلك , شركب هذه الحال فى الفيران ن كالاست ذ (مكام) 
فكانت التقيجة م تقدّم تماما » وهكذا فع_ل هذا الفعل فى الحرذان فأطع طائفة منها طعام فقراء العمال 
الا كيز وطائفة أحر: ىطعا البالنيين 0 ار لفسران التىتناولات طعام الا تجايز الفقراه خشنة الحلد مالة إلى 
العزاع وا حرب , والفيران التى تناولت طعام ليبا نيين وسكان فيلبين وجاوه صغيرة : الأعخام والقامات وظهرت 
فيها بعض صفات هذه أاسشعوب 

هكذا رأى العلماء أن مرض (اليرى برى) يسيس ملابين من سكان اطند والشسرق الأقصى علىالأخص 
قيم يت منهم تحوماثة ألف كل سنة » وذلك سيم أ كل الارز الأيض المقشور لأن مادة الفيتامين لاتكون 
إلا فى الارزالأسمرء فالل-'دة المهذية اتماتسكون فى قدمرحبة الارز وصرض (البلامرا) يصدب سكان الولايات 
الحنو بية بالولايات ال ماعحدة الأمكية وهو يفشو بين القبائل التى يقل الغذاء فيها » وغالب طعامهم الذرة وهى 
أذ نعط ى يعم المواد المغدية فهنى قفاصرة » وال كن قد تصاب بغشاوة سنب فقك الفيتامين ٠‏ ن الطعام وهكذا 
حدث مرض ا لد لساب حاف نعض عناصيرااغذاء م ن الطعام والعجن أطباء اليايأ يق أحدث قرحا ق 
المعدة على هذه الطر يقة ثم شفاها » وصرض السكسام سبيه قله التغذية و يشفيه تناول ز يت كبدالحوت وهو 
المعروف 'زبت السمك . انتهى ملخصا من ٠‏ القاطاف 

كل هذه العلوم عرفها الانسان سيب أن شهوة الطعام أوجدت علىالانسان تعاطى الغذاء و تعاطى |اغذاء 
دعاه لاسحث ولا بحت وجد أن اختلاف الغذاء بوجب اختلاف القامة واالحاى وهكذا . إذنهذه الأغذية من 
أعظم المؤثوات فى هدا الانسان 


( الثواب والعقاب ) 

إذن ثواب اناس وعفابي-م سيكو ن كنتائج الأغذية فكما أن الول البشربة لاعترض عل قصر ةم 
الياباتى لاقتصاره على طهام الارز ونتحوه ولاترى أن هنالك ظلما فى قصور قامة | أيابالى عن نظيره من اهل 
الشرق الأدق والاورو سكن طوال القامات ٠‏ فالنتاتج طامقدمات ولاغبارعلى ناك النتامج بعد المقدمات ٠‏ 
إذن شهوة الطعام وغيره انما خلقت فى الانسان لتفتح عين بسهرته . فالجاهل يرى فى الطعام لذد فى حاسة 
الذوق وللكن العام برق للذة العقل فيةول احهال أتم تأماون 5 تأ كل الأنعام لاتعامون إلاماعحمس به 
حواسم ٠‏ أما أنا فان عقلى تّلد بإدراك المعالى امخوءة فى الأغذية والفوا كه وينسى الشهوة الصغرى التى 
اشترك فنها الحدوان والانسان 

هنالك فحت للا نسان ؛صيرته ذاذا فعل ؟ عمادى فى الكذف والعل -شفر الأرض واس ةخرج كنوزا 


1 سو ووس ساس ا ا و سس اير ضر 00 
بش ب ا . 1 
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ا سا ووو ببييييي: وا سس ا اسم بيجي 


عشرين دولة وهم ين فسك” الأسد فى أوروا فقضموهم قشْما والنهموهم التهامأ وأ كلوهمأ كلا لمأ . ولفد 
امو م 


: 


وسافر فى اليرت والبحر وفى الطيارات و بحث عن الوا مذاوقة فى القطبين 


فقال صاحى : هذه شهوة البطن لاغير . فقلت : كلا ٠.‏ هى شهوة علمية , والدتيل على ذلك أن الذين | 


توجهوا للقطبين مات كثر منهم » فهذه شهوة معرفة الحقائق أوالذ كر والصدت و>وها 

نشط الانسان فى زمانا هذا نشاطا لم يعهسده ء واختلط الغرب بالشسرق وظهرت الكنوز والعلوم المدفونه 
فلذقود والحلى والهزائن الذهبية والمواهرائ#زونة ظهرت فى أقطا ركثيرة وابذعر الناس واننشروا فى الأرض 
وطاروا ف الأقطار بداياراتهم شرقا وغر با وجو با وشمالا وسارالانسان سيرأ حثيثاسر بعا لاما !-أارنق الطيران 
فامتطى الانسان غارب اطواء بالطيارات واامالونات م امتطى غارب الماء بارا كب وامتطىدهوات الياد فى 
الفلوات فسافر الناس الى القطين فى هذه الأيام ٠‏ كل ذلك سر مايفتسم الله لاناس الل 

( وصف مناطق القطبين من حدث عل الفزك 

تلاك البلاد التى جعلها ابه من أتجى ااعال , سفتهأ يوم واحد فالقطب الشمالى ينتدى” بومه من أَوَل فصل 
الر بيع و بشهىبا رفصل الصيف وهناك يدتدى؟ ليله وهكذا اله لقطبالحذوبى بندئء بومه قأوّل فصل الجر نف 
و ياهسى فى آخرفسل الشتاء ثم بده نهاره وهكذا » وصفقة ةا س هناك انها تخرى جربا رونا أى ك6 
تدور الرحا فهى تدورحول سكان تلك الأقطار مدذة ستّة الأشه ركابدور الثورف الساقية والبقرة فى الطاحون 
وادكنها فى أثناء 'لدوران ترتفع شيا فشا الى حو (سم) درجة من السماء ثم تهبطار احءة م تغيب 

سىالناس فى أبامنا لكشف نلك الأقطار كانم ق قروا هذه الآية - سر مهم آنائنا فالافاق وف أ نفسهم - 
وكأئهم قروًا قوله تعالى ‏ هوالذى خلق ل؟ ما الأرضجيعا ‏ فقوله جيعا براد به أن لانذرشياً إلاحاناء 
وعرفناه » فهاذا عرف الناس هناك ؛ ثمرفوا البترول والفعحم والحديد والتحاس وغيرسما 

إن ا-تياج الئاس لاطعام ومايعين دليه أداهم الى كشف الأقطارالبعيدة بشغف علمى وقد فهموا من 
صنع ر مهم أنه خلقهم للعم والعمل وال طم ما وله لارق بن زياد 1 العدوّمن ورائت والح رأمامم ع ها 
للحش الاسلاى وهو يغزو بلاد الأندلس ,» هكذا الله يول للناس : و ذل الحماة من ورائم والموت أمامج 
فلايد هن العمل » فشمروا عن ساعد الد وكشفوا القطب وكثرت الطيارات وار'ق نوع الاسان ارتقاء 
نسهيا لكنوم الى الآن ا يساوا الى عشرمءشارما درون عله لأن أكثر الانسان معطل فى هذه الأرض ٠‏ 
أ كثراالاس معطاون . 38 من عقول ضاءت لعدم استعماطا وما حلقت له وهذه الأرض قد مائت خسرات 


وأهلها لاءزالون أطفالا , فهذا غ: زال (الرنه) 'نى رأيت رسم صورتها فى (سورة الور )م معغيرها يعيش فى | 


القطب البارد » وهكذا تلاك النباتات النى تعد بإلمئات قد حورممن الا نتفاع بها الانسان وكذا الحديد والتحاس 
وغي ره ا هناك ول يعرفها الناس إلافى زماننا . إذن ابد الانسان الآن يتعلم 
هده عض الآيات اتى أر اها الله للناس فى هذا الزمان وهى الآيات الى عرفها الناس سحب احتياجوم 
لاغذاء ونحوهرهى ما فتح الله للناس مرع الرجات 
) الآيات التى عرفها الناس فى زماننا سب فوتمم الغضبيه 1 
اعم أن الانسا نكا عرف تجائب النبات وتركيبه وخواصه ومهلكاته وامئلاء الأقطار النائية بهكالقطبين 
هكذا ترأه عرف إسدب ونه الغضدة علوما أخرى عظمة . ذلك أك قرأت فما تقدم: أر عن المسامين بالأندلس 
وبالشرق . -هكذا تقدم أيضًا تار ع: قسدماء المصر بين فكانت النقيحة أن الترف والنعيم مهلك الأم ومعنى 
هذا أزدولة العباسيين سقطت وذهيت ر نحه! وص قت كل مزق سبب نظامهم الا سى المبنى على أن الملوك 
هم الممصرفون فاتعوا الشهوات وأضعقوا العم الاسلامية وهكدا تبعيهم فى ذلك سكان الأندلس إذ نفرافوا 


هه د 


اقلم 


ماش شيعا ا ا ل 
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واحاذ اإنساء م٠‏ ن أمم أخزرى حتى فسدتث الدولة وساء المصير ‏ 


الم كن رأء انا هدا وعر فنأه ٠‏ إذن فلنتى من هذا ولد غةر ابنه ولفسمر لسمرة غير سيرة كنا الأولين ظ 


قد أقنا الآن ! أمرين » الأمس الأول ) ان تائم ١‏ الأغذية لا تحميع قوة وطولا وضعفا وقصرا هكد! نتاتج 


الأمارة استعيدة التابعة لأعو اء الأصراء ذاتها مضمحاة ذاهبة , إذن قد صدق الله وعده فانه نظم النارع 
وخلق امؤرخن فأاوا العم التاواً صبح العل أمامنا وا والتارع ؛ دثنا حديًا حا عن آبائنا امهم وقعوا ما 
أخبيرهم به الى" ا إِدَ قال فى الحديث الصعديح و إن أخوف ما أخاف عليكم مايفتح علي من زهرة 
الدنيا | 2 هذا ألحديث قد" م وظهرأن النبؤة قد أخبرت استةبل وأخبرم ير ع هأ وقهنا فيه الأنمن 


وذلك عد الهرون 0 وهل ذا قوله تعالى - وشكتتم ا الذن ظاموا أنفسهم ين قملنا 
بهم وضر بنا [-؟ الأمثل « وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال ‏ 

إن هذا القول منطبق علينا الآن وأن هدا التفسيرقد جع زيدة هذه المباحث وسكون والجد لله طا 
اثارقر يدة الخال هو وأمثاله إن شاء الله تعالى 

فنحن مهاش را مسلمبن جبها سكنا فى مسا كنم خلت وأ كثرها ظامت أنفسها وعرفنابالتار ع (كالذى 
قرأته فما تقدم قر يبا عن ابن خادون وغيره) انهم كانوا مترفين ظالمين كم علمت و بعضهم من آبائنا العرب 


| إذن هذا هوقول انه تعالى ‏ وقل الود لله سير يك أياته فتعرفونها ‏ » فالآنات قسمان : آنات فى الأ.نس 


الغذاء الى عناصره وفى عجائب القطين وتحو6ه ا ء وفهمنا فهما لاشك فيه أنه لافرق بين كون طعام أهل 


والعدل فيها بورث سشّاءها ء إذن العلوم والار ب الآن مضضموطات ونتالعها لاشك فبها ء إذن الله أرائا فعلا | 
| آثاته فعرفناها وأن ح.اة الأفراد بالأغدية تاج تاعة طا م ان ححاأة الم نبع لأخلاقها الفاضلة وموتها نبع 
مها وترذها والله <> م جم عليم ٠‏ لقذ عل ت باألله أعم يمن ىى [ا تار عن الأعم فعملت به فاحترست قطالت أيامها | 


أكثرمن طول أيام دول أخرى قدعة . و<ذه المباحث مما فتسم الله لاناس من الرجات تفسيرا للا بة 
١‏ انائج تعلم الله لنوع الانسان فى هذا الزمان 4 
اعل أن تاج التعيم فى لعصراخاضرأن ن النوعالانسانى قد اعترته حال حديدة زحؤحته عرءا كثرمالدءه 
من أحوال التعليم » » ثأرت ثائرة هد!! الانسان ,أ أو سير فى الأرض وقد زازات زازاطا وأخرجتأ :قاطًا فذحت 


خرائنها وظهرت كنوزها و روت موتاهأ من! لقبور بأ جدامها لانأرواحها وعرفو ! المعادن و أنواعالسوائل 


فنطعت وأخبرتهم نما حل بالقرون السابقه والأم الخاله وأخذ اناس سال إعضهم تفضا مادا محل نا لنا تعد 


ستكثر الطيارات وتستعمل لإ فراد و يشارك الناس الطب فى جو السماء فصيرهذا الجسم الثق يل الاسالى 
امود حوبت قار و اانا إلا سقار وهنالك صل انان 9 سوك يك 0 إد تا إْ الى 6 مل 


الآن وأخذ الناس يركبون ااتليارات » ولاعذى إلازمن قليلتى برك ااناس الطيارات ويكونون فى غدوهم / 
ورواحهم كالطيور اأداقات ٠‏ هنالاك وخط ينتفمون نسعم هذه الأرض ك ١‏ نتمعتث الطيور ردلة الشداء والميف 
المذكورة فى لإ سورة النوري عند قوله تعالى ‏ والطيرصافاتكل قد عل صلاته وتسديحه - ظ 


نقدم واضدا وعرفنا سس رشقت الآعم الع بيسة شرف وغ رب ورجم الأمى الى الشت والجهسل والترف والبطر 








ل 


0 





11 
|اناس من يكون عالة 0 سيره إلا المرضى والأطفل : والتعليم يكون عامأ بوااطة تعمس الأمة . همالك ترق 
الانسانية وككون ذلك حالا نسميه! التوكل لأن التوكل حق التوكل هوأن .عمل الانسا نكل ما فى طاقته 
و يترك الأمرقى نتحة عمله لله عزاوجل . هنالك يظورلا 9 ممتجزتان + الأولى 4 الحديثالوارد فىالصحاح 
11 الرحل بق إصك قه ولا نيحد من بأخدها ‏ 4 وتدذ كرفى دأ الت يرسايقا 3 «الثانة عم هودوله 2 
(١‏ لوتوكتم على الله حدق توكاه لرز 22 وزق الطير تغدو جاصا وتروح بطانا 4 فهذا يلوي الى 0 
إذ يطير الناس كا تطيرالطيور فى الموٌ و 2و بون الاقطار . فلا صرون فالأءصا ركالطيورء والطبو رم 
5 مهأمه لا تعر فهاأ الانسان »وأذ كاك : عا ع م 8 لني نا التعسر من أن القوم سحدون يالطا 0 عن 
قار 0 “5 جهولة حهة الأقطا رالشماليه لوم رأوا الطيور ترحل المها ل فت و كل الطيورهو ا ل جل نوكل لأن الطبر 
لكل ؟مص.ة عل نعضص 4 واسكن هدأ الانسان لوعن نظامه اسسليك طانقة مزه بالكروة . وتترك الباقين فيقل العم 
وااصنا: عه . فقلدالك رى هدأ الآانسان ناقما نقصا فاحنا عر زنا مولا ٠.‏ فادتهاد جيم الآذ راد كاحتهاد الطيور 
يرذم الاب سائية رفء-ة لاحدّ طا . هنالك تزول الزكاة كما ورد نى الحديث إذ لاعت فان الرزق موود فى 
كل مكان لل ويا اس مناة اج زف يد مايرث عتق مني الحد.ث . إن هذا الزمان زمان انتقال 
97 وهنا ا عامس | 9 استرالا قلقم . د ة بااطارة من أو أوائل القرن الناسم عشر الى 


العدس بن أى من السيرعلبىالمرحكبات وا ياد الى ركوب الطيارات إذ 6-ك: وا بالطيارات منقطع ' 


مساق ٠ه‏ ملى فوق ألقارات ااتى دين مدياى يرث ودرلى فاسترالا و..مع ميلا من اديليد 
الى ملبورن ٠‏ و..ه هيل من ملبورن الى سد و..ه ميل من سدق الى بر يسين 
() بعض المتأجر بن الأراضى هناك وهوشحٌ بلغ السبعين قطع مسافة )1+٠(‏ ميل فى يوم واحد 
وكان بقطعها قبلا فى سمه أسا بيع على جواده 
ٍ مصادر القوة 4 
«قول الاستاذ (صدى) اليحائة فى أشعة (الرادبوم) وغسره من مصادرالةوة والضوء . إن مصادرالعوة 
الى يعتمد عاءها أنناء هذا العصر قر سة الزوال 


عي ووسس يبو 2 


سس سير يي سس عل 7 


)0( 5 استيحدم أهل (الروج) ال نأب الصناعىي لوقابه الخاصلات من الصقيع 1 وذلك تغطتها ! 


بالحار الساحن 
69 الاستاذ (لوسيان د انيال) ولد ناتا افج طماطم قوق سطعح الأرض و بطاطس نحت سطحها فى 
(مدبتة رين) بفرنا 
وقد تند يعض عاماء الفسيولوحيا وا! لكيمناء بأنه يق لوم تحذالا نان غداءه من نفس أاقَوَة الحو بة 
المخبوءة فى الجوهرالفردلآن قوّته مستمدة من قوّة الشمس وذلك بأن يوصل بدنه با لة كهر بائية خاصةنتصل 


ذلك الموا ١‏ هرالفردة حال خاصةه فيه تلى" ديه همه عامكنيه ونقسه وهدا رأى (المسثر وآز) والعاماء اليوم كاهم د 


يوون : « إنكل قَوّةَ فى الأرض انما هى من الشمس » فكل القوى فى أرض-نا مستمذة منها لذلاك 
2 ولون وجوههم وسمهم نحوها 

هذه أماق العاماء فى المستقمل وهدذه منتوى أبحائهم ٠‏ ,كل ذلك تفسير للحديث : د ترزقون كا برزف 
الطير 3 » وحديث الصدةت إذ لاد من يأخذها . وهذا يدل على أن أرضنا ستكون فبها أيام سعادة 
لأحرال قادمة . هذا هوامقصود من انه 0 رجة للعالمين وانه رالا ندياء والرسلين 


واباك 


ع 
واباك أن يدك عن هذا أن المامين جهل . فهؤلاء الجهال سيثبون وئبة واحدة تهت" طا الأرض . 
وهذه لوئية ليس تلأحرب دقام لاحكمة والءمْ وسيهر فو نكراءالأم و يقرون لأنهذامماتعالله م نالرجمات 
1( | رأى المعو ارت أودن فى كتابه أصا ل الرحال العظام 4 
إد : ذ كر الذبن رن بأد الفرلسى شهرا وثثرا فى سجسة الترون الماضة ف ندت أن نسعة أدناء 4 
كل مائة | ادرب اشتهروا من أوائك الفقراء » والفقراء قرفسسما (/اة) فى الماثه , ولطيقة ١‏ هيه الغايلة مى | لىّ 
أحيت النا بسن فمبا فى لنهسة القرون المأذءة , وطمقة إلأ: مراف فى فرنسا وهى حرْء من ماله منها امت 
)5 فى الماثة من الذابغين ى الأدب اله رنسى ف الترون الحسة المذ كورة , والوضيعة 1 تعب سوى (م) 
ف المانهء ورولات” الأشراف هى الى أحدئت الانقلات فى فرنسا 
)م( ونعرفالمامون رأى ١‏ اسرفر نسس غلكن) العام الانكليزى الدىءث فى مدة )هم سدة فو سعد 
فىكل (...4) شخص من العامة ينيغ واحد فى الس ٠‏ أما القضاة الذين هم أناء قَضَاةَ فسكون واحد 
من مانية دش رالشهرة عينها 
(م) و يعرفون أيضا رثى الاستاذ (اميرتوسافيوق) الذى بحث فى تلاميذه ميلان فرتبهم هكذا : 


60 أناء أحكفاب ال مون الخركة بقراه 
(0) أبناء الطبقة التتجار بة العليا / بطر ه 
(م) الطبقة التتجار به العاديه ارلا 
(:) الخدم رغغ 
زه الصناع لاراة 


فقد امتحن فَوّةِ ذ كاتهم فوجد هذه اللتعدة 
| 4( ويعرفون رأى عالمان م ن عاماء السسكولو<يا فى تلاميك مدرسةق بر وكسل لاد الاح.ك ولانه مها 
إلا أناء الأغنناء فوحدا ااه م غوف التوسط أن فى سنوم ٠‏ ول ظهر طم ألى امتحان أولاد الأغداء 
الذين ايز بد ممم ع 5( وات ف إحدى المدا, رس ووجدوا نوم مل أولاد | أعقرأء ىَ العاشرة ن كاء 
(ه) ويعرفون رأى (العالم السيكولوى سير بل) إذ وضع أسئلة فوجد الأولاد الذين يعيشون فى أرقة 
زلفر بول) القدرة ستغرقون )1١‏ ثائدة فى الاحابه وأناء التحار ستغرقون زقة) نادة وأنناء ءالا سايذة 
والمطارنة :07 تأ ننه 
() ويعرفون رأى الاستاذ (اوس نمن) الأصكى إذ يقول : « إن التفوّق ف الذكاء يزيد (ه) 
أذعاف فى أناء | الطقة العالة والاحماعة حن أناء الطبقه الواطمةه 
090 ويعرقون رأى الدكتور هفلك الس الفيلس.وف الانكليزى إذ عث (.م١٠١)‏ نابغة من الا خاير 
رحالا ونساء سنة 9.8و فكانوا على هذه الصفة 


الطيقة العالية هرم ١‏ اليش والأسطول ار 
رحال الكنسة اركا صغاراموظفين يدض 
رحال القانون ارلا التجار هرما 
رجال الطب ريم المناع ايه 
المهن الحتلقة ‏ كرا الفلاحون ٠رة‏ 


)0( ويعرفون رأى الدكتور (كاس) رناس د كم تقد م العلوم الأحس ني » إد جوع سير ). 60 





رجل من رجال أميكا المتفوّقين فى العلم فوجد أن أصغاب المهن يبلغون (مم) ف الماثة من الجموع وقد | 
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! أنحوا (ارم؛) فى المأئة منالنابغين و (ار١4)‏ فى المائة من الجموع يشتغلون بالزراعة أنحبوا (كر١؟)‏ 


من النابفين و رار 4م) + ن المائة من الجموع هم أهل الصناعة والتحارة أبوا (ماروسم) ف المائة من 
اللايغين , إذن ثلاثة اقائدء ن سكان أصي يأ وهم أكماب المهن الخرةة أمنوا أصف عامائها 

(9) ويعرفون رأى الدكتور (ادرون ف تاو رك) إذ بحث فى أصل +55 رجلا هن رجال'لكتابة 
والتأايف فوجد أن أسمات المهنالحرةة أيوا ا(كرة:) فالمائة منالرجال الذين تناوطم البحث والمدتغلون 


ا بالتعدارة أحوا بار بال والمشتغلون الزراعه أعسوا يقر. ”ا وغيرهم كرار* 


)٠١(‏ وسيعرفون رأى الدكتور (كلارك) إذ يقول : « التق رلاحاق التبوغ ولاالغنى ولك نالغنيى 
يساءد رهو أ كير معوان على اظهاره » والمستقبل شول: « إن اللبوع لا يكون لغير لمعل » وألله أعل 
هذه آراء عشرة من رجال ١‏ عم فى الأم الختلفة الحيطة بناء أنيتوا أن القضية المشهورة عن_دنا معاشر أ 
المسلمين أ ان الققر شفع فى النبوع قضيه خاطية ع نعم إن ذلك دافم للعمل ولكن : ا اج لمساعدة المال . 


وإعل ها ل] سيعلم السامون عاها لبس لظن : أن مأه م عليه من سو الخال 2 اهم يه 


أوأفار به وهذا حوسل عض » قالله تقول - 3 أهدنا الصراط ويقول ياك تعد واناك استعين فاست 
أسدهان بأللد معدي ولاأع. مك وعحداى » والمسلم شول فى أأصلاة أيضا 0 السلام عليك أيها النى » السلامعليتا 


ظ وعلى ساد لله السالحين )م فهو سل على الأمَة مرتين فى ضمن الصلاة على نبينا 2 لأنه رض طاماها 


فالمسلم عله مسلم على الأمة صوئأ لأعاده معهأ 1 والمصلى عليه مصل عذها معةه ,»م ذهو يطلب م نالله رمه وى 
ظل له فكائه طاب طا ارحجه معرةه , إدن الصادة ف موناها حل إلو حدة العامة الاسللامة « فعلى كادة العم 


! الاسام 4 أن موا التعليم عامأ 5 وأن دلوا للصسان كل ماحتاجون النه بحيث باون أ أسأء الفقراء 2 ذلك 
٠‏ كنا , الاخ: مأء نهر : سأ وهناك ظهرالبوع وتراق بأد الاسام 


ذلما سمع صاحى ذلك قال : إن هذا الموضوع جيل ولسكن أراك أدخلت معنى قوله تعالى اذا زلزات 
الأرض زلزاطها _ فى ضمن هذا المقال . هلتر بد مهدا القول أن قوله تعالى اذا زارلتالارض زازاطا ‏ 
برجع الى هذه المركة العامة ؛ هل هذه زرلة ؟ وهل اواج الأرض أئقاطا هو مائراه من علوم الآثار ال 
وهل قراءة أخبارالأم على أححارها مثلا مثل القوانين التى كتبها جورانى 

كل ذلك تغسير إالآية , وهل أعم.ال الناس فى الكشف الحديث والحدٌ فى العمل رجع لقوله ‏ أشتانا_ 


| وهل قوله ‏ ايروا أعماطم ‏ معناه أنكل امرى” يعمل و يعطىالرزق غالبا من له ولاءةكل إلاعلى ر به 


[ 
ظ 





وأن عله له سواء أ كان قليلا أركثيرا . قات : هل ,نت هذا م ن كلا ؟ قال نم . قلت : اعل أنالسورة 
واردة فى القيامة واسكنهامتطيقة انطياقا تامأ على أ<وال عصرنا فا أن تقول هذا كناية ؟ ولاجرم أنالكناية | 
نشمل المعنيين معا : الممنى الأخروى ء والمعنى الد أسوى » ومأ الآخرة إلا صدى الدنا والأمصي سهل فى هذا . 
واذا كان العذاب فى الأخرة فيو فى الدنا , وقد قر”رنا هذا ىق فى مواضع كثيرة 1 ن هذا التفسير 

قول الله فى أول ( -ورة فاطر )م بعلم مأبلج فى الأرض دما تخرج منها - م ظهرأن هذا العصر هو 


/ فاستبان اناس أن الفرثرة قد اسشخرجوا من لاد بن أخبارا كثيرة من أححارها الى‎ ٠ 5-0 ١ 


أه الأرض . قاذ ذل انالأرض زإزات كن وان :6 ,ةس » “أكون مرا 


العا ُ الان م من الحركة !| لعله.ه ه وار بيه الى زأزات ا الا لاأرض زأزله يارب والأعمالالعظممة . وهاهى ذه 


الكنوزالعامية والعملية قدأخرجت . وماهمأولاء الناس ثيرةا وغر با يتساءلون قائلين : ا ىأبن نحن سائررن 








ولاتجيب 
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ولابجيب ! واسكن الحواب ظاهرق الآبة ٠‏ ذلك أن كل امرى” سيةوم بعمله الحاص و يكون الناس كاطير | 
تغدو جخاصا وتروح بطانا . فهاعيى ذه الطيارات أخذت ترق » وق هذا ايوم زهو ع؟ نابر سله 9 م | 
شت الطيارات الأعمرككة ستة أيام فى الحو وم تعزل مر ن خلاطا على الأرض » ومعنى هذا أن الطيران 
سيرانق و امم قرسا ويكون للناس شأن آخر فتهمرالارضأأتى تى لازرع فها وتوم حكومات ١‏ وزع الأرضالتى 

ظ لامالك طا على العاطلين من الأمم » وهناك بتكل الناس على ر »م فلاتخارت ينهم » وأيضا لاياً كل القوى 
مال الضعيف ولا .دخرااناس مالا بلرتكون الأرض كايا أشيه بدار واحدة لأسرة واحدة . وهذه الطمارات 
مقدمة لد لاك العمل ومها اصبح ااناس كالطير وذلك من تجائى النوّة ومدهئاتها . وهذا المقام واضح فى 
كتانق 9 أبن الانسان 4 والجد دنه رب العالمين . أنتهى ليلة مم ينابر سنة 09.ؤ 


ل ابتان فى الكشف الحديث » 
١‏ الآبة الأولى . كشف الحيوانات الذركبة ) 
ذكر كشف علوم كثيرة فى تف ير قوله تعالى - وذ كرهم بايام الله # ذ كرتها فى يان ند كيرى لإسامين 
بأيام انه 
أنا أ كدب هذا اليوم أعنى يوم ع7 اكدتو بر سنة مم»«ة؟ فاقول : «١‏ إن الناس قبل .م» سنة لم 
ونوا عامون ثسياً عن الحيوان فانفق أن رحلا أسمه (لونهوك) من دلفت مهو ئل:ده لا نعرف عاما من 
العلوم ولالغه م من ٠‏ الاغات الأحندة 5 قل حعل أوذات فراغه 6 صيع العدسات إد ممعم أن الاسان اذا صمع 
عدسة كبيرة فى* ن الزجاج قر أن رق مهأ الات أه, فاحد طحن الزجاج و لسة يحرج العدس»ه المطلوبة 
و دق ف هده النسانة عشر ن سه قصنع مكات ومنّات منها لعحسها < حتى استطاع أن ممعم عدسه نمه 
ْ مضموطة ولكنا لددتها ٍ أمكنه أن رى مهأ الأشساء |! صو بر د ف أدءحا م كبيرة على عاية الوضويح فأخذ دظر 
ظ كل ه شع مهأ مكل الشعر واللسج وقطم من ٠‏ الحاد وز بان الاحل وروس الذباب قفكرف ذلك تفكهة له 
| وسرورا لمافى ذلك هن الغرابة والسمرور والبهب<ة . واستهر فعل ذلك إلى أن انذق له ذات يوم أن يكون 
ٍْ أو ل كاشف لأجب وأعظم العلوم الطيهة وهودلك العالم اكير الدى لاعصى عا شه ولا عرف أمده 
( الابة الثانية ) 


( حيوانات شتى فى الماء الصافى 1 

ذلك انه وضع نقطة من الماء النقى تحت العدسة قلما نظرها أخفته الدهذة فسمعته ابنته وهو يناديها 
و تعالى أسرعى , تعالى انظرى الهوانات الصغيرة فى الماء الذى نشير به ء انها تقوم » هاهى ذه كرى وتلعب 
وتحرى إعضها وراء بعض ء ما أعويها ء ائها أصغر با لاف هرات هن أى حيوان نراه بالعينانجرّدة ٠‏ انظارى 
انظرى هذه الحدوانات التى أكةئفها ع 

فهذا السكشف انتقل من حال الى حال وعرفه الناس وعظم قدره وظل” جاهد طول حياته , وأحدث 
هذه المعلومات ضحة كبيرة ؛ ولقد قيض الله بعد وفاته هذا العم قسيس! أإطاليا اسه (سبالانزاى) فزاد هذا 
الع درجته وتقدم به خطوة إذ برهن أن هذه الأاوقات لست توجد هكذا بغدة بل هى تتناسل 5 يتناسل 
الحوان اللعروف . اننهى اكلام على الفص_ل الأوّل فما ف تسح الله به على الناس بإستخراج ما فى العناصر 
الأرضية والحدنته رب العالين 4 أ 


(/)- (جواهر) ‏ سابععشر ) 
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2 الفصل الثان 31 
( فما فاح الله به على !اناس يكشف خيرات كانت خافية عايهم فظهرت لهم ) 
نذكرق هذا الفصل إحدى عشي موضوعا وفما بلى بيانها : 
(أدلا ثروة القطى الشهمالى 
إثانيا أرض كشفت فى دائرة القطب الجلونى 
(الثا) مأناً ك4 من ورالدئمس ونتداوى ب4 ؟ٍ والدكلام عل ا مسو جات اللكمائية 
ورابعا) أتجوبة مدهشة فى البناء 
9 سادسا 4 من ٠‏ أحدث لاخترامات عا - العم الايد السحن وصنع الورف من حطتب الدرة 
( ساببا) الغا انا 
١‏ عار 7 غْر - 
ل( حادى عشسر م الأطفال ذووالعقول الجبابرة 


7 


أولا - # ثروة القطى الثمالى » 
جاء فى حر يد ة كوكب ااششرق بتار ع غ١‏ يناي سنة 19*9 م مانصه : 
قولالمكنشف ستفاسون «١‏ إن ف القطبالشمالى مناجم من الحم واترول والحديد والتسماس . واذا 
كانت هده المناجم لم تكتشف وتستغل للوآن فان علاماتهياطها واضعة . امأ النياتات فكثيرة وخدوصا تك 
الغايات [1واه م ن الاشحار امخروطة . وق القطب الشمالى من النمانات المزهرة 9 تب7 نماءأ وأقد رأنواع الحوان ) 
اانى تستطيع المعيشة فىبرودة القطب هو الرنة الغزال المعروف . وتقدر مصلمحة الزراءة ف الولاياتاللتحدة ان 
ىَْ الاسكا وحدها من ٠‏ الاعشاب مأيكقى أر بعة ملابين ربة ٠‏ و تعش والقطرب عر زال المسك و يمكن يدنه ) 
سهولة ء وستحعل الطيارات للقطب الثمالى ميكزا عظما نحط فيه وتقلع مئه ثى اسفارها نب نأورو با وأمبركا 
وآسيا » انتونى ٠.‏ وسترى فى الرسم التالى ماحقق ذلك (انارشكل )١‏ فىالصفحه التاليه 


( القطب 


الس للق لوي سو لوسرو يسام ل ا 





كل درسم خطة الطارات والمأونات ف القطب الشمالى م عملها أود المهندسين 


ير 


ْ انيا ”ب # الأرض فى دائرة القطب الجنوبي 6 


جاء فى جر يدة المقطم بتار ع 6؟ فبراير سلنة .1909 م 

مات أشهر رواد القطب الجنوبى فقضى امندصن الغروى وسكوت الا نكابزى وغيرلمه | هن أوائك الا بطال 
الدبن ازدروا ا خاطر وحشهوا أعظام المشاق شق الخحاب الذى كأن 2_6 دا د الطب الحو فى عن عيونت 
البشر فكان هم ما أرادوا ٠‏ ولوعاشوا إلى اليوم لأبصروا دول العال تقسابق لامتلاك تلاك القارة التى كانوا 
يعتقدون بوجودها! ولو انبا تسكن الغرض الآ كبر والأول من رحلاتهم . ققد وصفت التلغرافت اللحصوصية 
والتلغرافات العمومية أمس مأهو واقع من المنافسة بين الاميركيين والير يطانيين والا-ترالءين علىرفع الرايات 
على بلدان هذه القارة القطبية الذى تقول بعئة برد الاميركة انها اك تشنث ١نها‏ بالعايارات مأءساحته أر بءون 
ألف ميل مى بم . وقد سبق أن عينت حكومة استرالءا بعثات برئاسة ال.ترموسون . هذا الذى ورد ذ كره 
فى التلغرافات أهمى للايغال فى دائرة القطى الجنو لى ودرسطبيعة أرضها وعارها ووّها لما اذلك كاه ٠ن‏ 
العلاقة الو ية بالبلدان النى تتاوها ثمالا ولما برجى أن عنى منها من الفوائد المادية كصيدالحيتان واسضراج 
دض المواد . فهل تصيرتلاك الجهات مسكنا للدثس متى غصت الأرض سكانها ول يعد فىالقارات المهولة محال 
للق جديد . هذا ما يحتمل أن يكون إلا اذا مكن الع الثم ق-لى ذلك هن العاس معام طم فى العوام 
الأخرى الجاورة لعالمهم كاار عه من السيارات اه 
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ظهر فى حوانيت البدالين الام كيين منذد بضعة أسابيع غذاء جديد للفطور من القطاتى 207 (مشبع 
بشوء الشمس الصنامى الذى ينبعث من مصابيح كهر بئية توبة) كان ها هذا الغذاء ٠ ١‏ أو مادة حة مشمسة 
0 يمار الاستناط العلمى اذى ١‏ استتطه الاستاذ هاري تب من أسائذة م ملارسة وسكوزين الجامعة 
بأحس دكأ (متوخا به وقايه ه الانسان من فلك الامراض . . وقد كان فى وسع المخترع استئئار ه نطر دقته العامبه 


هذه فتدر"عله الملاين من الحدمهاأ ب بيك أنه أستصوب ألايضن بها عبلى ال حلق 3 فتزل عنها مدفوعا بعوامل 
الشففقة على الانسانية المعدبة بالأوصاب ٠.‏ وماعتم د لك العالم أن أماط اللثام عن اسقتماطه هد المدهش . ولكوآه 





لي سسبو سه بج بس سب ب به ب هببسب سانا امات اب سس ب ىا ينا اي 
0 1 
ف 


أن ال الغداء الشبع إضماء اس 0 من © الك ماحم 7 العناام ا وان 0 معدا ذا ف - ١‏ 


لائاز المال من علق ا فرع الى معدإه 0 اليل اللكما وق 5 م ما كان ويه 7 ن المابيح 
الشمسية القوية وأعاد الفثران ااء التى أماحت له اجتراعه الليل. الى أقفامها . ٠‏ ثم جمد الى ديوان لسعصال 
الخترعات طالبا إعطاءه رخصة بإختراعه ليحتسكره . ولما أن ظفر بأر به ذاك » نزل عن اشتراعه العظيم المشار 
إل بس ورخسته أيا كل متلق يه ل1امعة و لوزن ا الاعغدية ا التقدم ذاكره 
0 بشرط ألا بدا أعمان الا تع ع هى 3 0 من ل (فقبات هذه الششروط - 
الشركات المشهورة ومنها . شركة كميرة يدفم الآن ساو يأ عشسرة أ آلاف جه لأمين صلدوف الجامعه ف مقابلة 
الاباحة طا بالمتاجرة بالمواد الغذائية المشمسة بالطرق الصناعية ٠‏ وكل مااستغلته الجامعة حتى الآن من الاختراع 
الدذدى كن كل هى والتطاق المئمسةع الى اعرضها الحا رالمشا ر اليومللبيع وسدهةمها باق الغللات القريب 
العاجل . هذا ولايد من ادراك العلماء ذات يوم كنه نا ثيرضياء الشمس ولاسما الأشعة التى فوق البنفسجى ٠‏ 
الى بولدها الدكتور ستشوك وغيره من العاماء الاق المناعية أى بالمعابيح الشمسية . ه فى ححياة المنس 
الشرى . 

وكان أهالى بلاد برو القدماء وطوائف الزور وأسثر بن القدعه وخلفاؤهم عيدة الثار فى اطند وغيرها من 
القبائل القديمة والشيعالدينية تعتقد اعتقادا راسخا (بأن الشمس مصدر الحياة) فأيدت المباءث الحسديثة 


ا ل ل سس سوسوم 


امن جا د سويد ينبي جب ساس اب الات اتا ٠‏ باسانا سسس العااويز 11 بياب د ااا اي ور 


تلك الاعتقادات الدينية العتقة . وطالما أطتقنا أسم (اللفح الصحى) على تاوبع البشرة م نالتعرض لاشمس | 


وما عامنا الا من عهد حديث أن ذلك نفيحة تأئير الاشعة الحفية ااتى فوق البنفسحى ٠‏ فى الحلد رم وما 
كون هذه الاشعة عد الجسم يخاصيات ملعسه) أطلق علمبا أ سم (فيتامين) واننا اذالم بد خل هذا القيتامين 

ف أجسامنا مع طعامنا ل عليه فى أيداتننا من طريق الجلد مأ استطهنا 0 سلامة الصحة ولع هناءة 
الدكتور افر ملدوره رئاس البامعة طبية ف ني وجزسى) أمام تمع الأطياء من عهد حدرث ١‏ ولغوا 


أنهنّ أطول أمارا من الرجال وأشدّ مقاومة للامراض وألين عطفة تجاه الاحتهاد ٠‏ و يءزو الد كتور ملفورد 


(1) القطاتى ( بشتح القاف وتشديدالياء) الحبوب ااتى تطبخ وذلك مثل العدس والفول واللو بيا والحص 


والآرزوالسمسم 


<اساوبببواا «وسي ساب سمو امهب سب سسب باستو يويوه اناا سا9 لاب بوتس انها ا اباد د اال بيني سوه سس جا بجي ا ريسد تين . ايا - امب عي سيد بسر سعد سي بيجب ع عن با ته اس د ب لس و اي 0 


السبى أ فىالاز باء الحديثة (المودة) التى ' تحمعلى النسا لدس ملابس أقدصره ن اللازم وأقلمن الواجب (وهن 
بذلك يعرضن انفسون للاشعة التى فوق البنفسجى) ,ينا الرجال مازالو مصرين على تغطية أبداتهم من 4 
لرأس الى جص القدم بالثياب الصفيقة القائة (يقول اماف هذا رأى ولادبن موقف آتخر ) 
اذن علص مما تفلم رتك اشند داص اللماى واضاعفت مسام اسسبع<» 34 سهل!<تراق الأشعة الى 
فوق البنفسحى أبأه 3- نت ذلك م أحتث مصايحه الما يدس قَْ الولايات المعحدة دص دكا ٠.‏ أما المفنسوحات 
المصبوغة والنىاصفر” لومواقليلا لقدمها ذنها تسكاد تمنع اختراق الأشعة للجلدمنعا بأنا . وه.اجاءهذا الموضوع 
ف نهر بر قدمه الدكتور (سيل هار يسع دن أطا ع مدا نه رهم معحهام 0 ولانه مد سه ة ألاياما باص دكأ ى الجسم 
الما بى الأمس دك فوله . أنا حفر شورنا بأسئاتنا شك يا الأطعمة الختوية عْ القيتامين 71 ويافانا على الأغذءة ٠‏ 
المكونة من السكر والنشاء 1 اذ كل مايعترى الاسان من ضعف «قاومة الأصاض المع دية التى تنص الائف 
والزور والمعدة والامعاء أما يأعجم عن التغذى حبر مصنوع من الدقدى الناصع البياض » والبطاطس البيضاء 
والارز المبسيضص واللحوم اطز بإة والقهوة المسهة بالسكرى والتهل امحلى بالسكر 1 واأشروبات ال_لوة دواار بات 
ونحوها» وقدعزا زيادة أميراض المعدة اللىكثرة استهلاك السكر والاطعمة الماوة فال . كان الفردقالولايات 
المتحدة مثلا منذ جسين سنة يستهلاك فى السنة جم رطلا من السكر فأصبح «عدل مقطوعيته الآن مائةرطل 
وستة أرطال فالسنه . وما الاصابة.إلنوازل والتهاب الرئة والتدرةن والتهاب الزائدة الدودية وقرم المعدة وداء 
الصفراء الانقييحة انعدام الفيتامين فىغذاء الأشخاصالملازمين للحداة الملوسية فىامى,كاوغيرها ذاذا استطاع 
المرء أ كل طعامه نيا , هان عليه الحصول على ما نعوزه من اليتامىن (لان الآلة الدشس به شىطا أداء وظائفهاأ 
على خير مابرام اذا اقتصر الشعحخص على أكل مأاصميده أو عصل علءه اعرق 958 كين) لآأن ذلك يمقتصى اجهاد 
العضلات وتعرطها لضماء الشمس 3 ها ل علىااء أغداء المشيع بالفيتامين ل عرصه هو أنضًا لضووء اأشمس * 
واذا كان أس لون الحماة ه_د! لاشفق ومد ندكنا الصناعيه الحاضرة شدير 8 الا كار م سن + | أ كل ا أواد 
الدهنية مار وال 0 أوات ولس أخف مائط. تنه من ع الياتب والم* خىقاضيا” اكمس بقدرما :سمح 
و اسان الاستاة ناذ «ستيشوأك 4 يغذى الذئران الضاء بالجبوب قمعمله الكمارى المظل كان زهااوٌه مئ 
العام اء فى امس دكا وأوروبا بحر بون حخصر صوء اأشمس فى قنانى لانتفاع املد به قفد حاءت الاناء من موامل 
التحليل الكمارى فى انكلترا وألمانيا بأنه قد اسئدطت مادة اذا عرضت لصوء ااشمس 1 لاضوء الذى فوق 
الانفسحى أص حت دواء ء تأحعا ايفوف زءت كد الحوت وآليا طلاد؛ المعروف يأسم ز نت ١‏ زمه ك (ألوفا من 
المرات) ويشال ان كل ست أ وأف منها تعادل طم من زيت السمك من سدهه م إأفايذة العللاحبة . وقد سمأها 
العلماء وأرجوستيرول» ونهى تث ركب ام ن الجعرة و اشمبع لضو ء الأشمس ٠‏ ولوحد منها مقادير ضكإة فى بدن 
ظ كل جسم صضيح . اذا انعدمت من أى جسم أمكن ٠‏ ضديدها عه دققة 7 نالا رج وستيرول ولافكن فاسها 
أصغرها» ٠‏ ولغ من شاه مقعول هانيك المادة أن إغرقيةه لوادت لع ملمهاأ اذأ زأدت على التوسط بض ع حبات 
أعقدت الموتالزؤام أشد من الزرنيخ 1 أماطر بق ة الاهتداء الىالمادة السحر بة المتقدم وصفهاء ة فأعسرطر ينف 
ددا تحارت نام شرها العاماء قصد سين طعم ز ؛ نت السمك الكملا بعقيه 009 من توصف له لطب به . وقد 
أسقرت التعجارب الأول الى تحرى م ١‏ العامة سان طعم ذلاك ال 5-5 مفنهيده م باشو به ٠‏ من الشوات #- 
0 فالدته الطاسة 9 أ-كانت هذه الأفيحة أل دليل على أن روا عدب د نت اسيك - ى العنصر ااشاقى 
الأستاذ وجورج بإرجر» المدرس جامعة ادثيرة بحت فى ا اوم 0 


0 عق امار 















31 نالفاندة الطب رادت السمك كلها سور د فى مادة الارحوسةيرول . وشله توحد كثفل فى الواد الدهنية ٠‏ 
الدكتور وأدلف وندوس» الأبير الألماق عامعة جو تددن فأئنت أنه شعر بض مادة 


2 


م عو_لى! سدادوة ٍ 
الأرحسةير ول اضاء امس أو للنور الذى ينبعث دن مصابيح الاشعة التى فوق البنفسجى » يمكن استغلال 
مادة ذات قوة شافية مثل قوة ز اي ث كيد السمك (القد) سهلة 'طضم جد حتى على أضعف معدة .وقد تال 
الدكتور أدولف منأجل هذا الاستتاط هائزة نو بلفى السكيميا لسنة ,ر؟ة؟ وقيمتها اكثر من ١٠٠١م‏ جنيه 
ستفادع اقلم أ ن ثلدة ز ١‏ : سّالسمك قاأا عادج مموخقة على رواسد المشارالمها ومصدرفوتها (الرواسب) 


الشمسالدى وشمن لاه الىالسمك العائمق| ايجار 3 فاد أ دسي" دم ه الم س مأدة الارحو. ايروك 


يا 
ضوعم 
ني 


حوّط ا أى فتامكن من الطدمة الرابعه وهو الفمتامون الدالل (نسبة ال حر | 0 0 لأبحدية) ونعى 9 





عنصمرا هن العناصر|نخفية الفرورية فالغذاء العم فوائدها السعحية | ا هى امتصاصها 
حضوم الشهس وادخار ها إنأد , وال لفمشامكن . الدال هذا شو والوع الشاق لالكساح وادولد 8 سم الشرى 
طريفة عه ) براق العاداء لأوقوف على حقيةما ألا دن زمن قر يم ونان ذلك : أن مادة ١‏ الاار حسةيرول 
المد حرة و الحسم | لنشرى قارف هلهأ فى فى الدشمرة حت لهس لصوء امس وعتّصهاا خسم * ثانية متفوعه 


بالهآامين المنعشس ٠‏ 3 ما أنها ١‏ اعت ىهشساده ه العملية . 0 الأطاء الاحترا "س2 عال الدكمس لهدة 2 امس 
المناعىي المتولد من الماح . هدأ ماحاء كله تعس الحدثة واللةأعلم : ) انظر كل * ( و(شكل 0 





3 


كل 5 الاستاذ هارى ستينبوك من أسايذة جامعة و ١‏ سكوزن الذى كشف حقيقة كون الغداء 








رابما - 2 
( كنيسة تنقل بذاتها .من مكان الى آآخر ) 

جاء فى و ل الجديد م مائصه : 9 كثيرا ما يقال أن أمريكا بلادالتجائب وانهافى هذه الحادثة بإلذات 
تعمل أتجب ماعرفناه عنها » فقد نتلت الأخبار الأخيرة أن بعض كيارالمهندسين فى الولابات ااتبحدة 2دوا 
حاحا مده فى تآ لكنيسة السيدة العذراه بشكاغومن مكائها الى مكان آنر وهى التىترى فى هذه الصورة 
(انظر شكل 0 فقد نتلت بذاتها من أحف جانى ااطريق الى الحانب الآخرء وهذه هى أو صية يستطيع 
الأمىيكان فببا أن يندلوا بناء كيرا مهذه اضيخامة لأن ما حصل بل ذلك لم يكن إلا فى أشية صغيرة » وقد 
استخدم فى فى نقلها أربع ونشا ات كبيرة ومائتا رجحل وسماثة ألف قدم م نأسلاك | الصا السمكة وثلاثة لاف 
محلة وأر بعة لاف آله راقعة وحجسماثة اف قادم من ا شب ( وبدوى أن شلىد الأجوءة اطندسة العظيمة 


تحوبة مدهشة فى فن البناء : 


قوبات عزيد الدهش فىجيع أنحاء العالم 4 انظر صورتها 





( شكل ع - رسم كنيسة تنقل بذاتها من مكانها الى مكان آخر ) 
خامسا ‏ # الكلام على استخراجج الألاس ع 


جاء فى محلة « الاطائف المصوّرة » ماأصه : « اشتهرت مدينة (امستردام) فى هولندا بتخصص أهلها 
فى فنّ تاظيف الألاس وتلقيته ذفان عظام مأإستترج من ه_دا المعدن العين فى ولايات اقفر بقيا الحو دة 
برسل بالحالة الى استخرج فبها الى مدرة امستردام هذه حيث يهو مالأخصا: ون هناك بعملية تنظيفه وتنقيته 
واختيارالصالح منه ووزه مم يعيدونه الى أكعابه نظيفا نقيا » وفىامستردام معاءلى عديدة يشتغل فيها ألوف من 
الكماو بين والصياع وتعد ممع ثروة البلاد , والألماس عند وهموله الى المعامل ينظف من الترات والمعادن 
الأخرى انم نى أسكون قداصت به وذلاك بواسطة الات أعدت طذا الغرض ٠.‏ ثم إيشنها ل أناس من الاخصاثيين 
فرز ماناظفه الالات ت فتوضم القطم النقية الى جهة وااتىشها عطب أوتشوب نقاوتها شائية الى جهة أخرى . 
ولعد دلأك يعمد فوج رمن الأخصا' حن ألى وزن هذه القطع جيعيا ندقة ناثقه أظرا الى قلمة الألاس 
وعاوٌ نه . والأشكال الثلاثة الآنية (ش لكل ه) و (شسكل ؟) و (97) تمثل الأدوار الثلاثة المهمة التى _عر” عبا 
الألماس قبل وصوله الى التحار والمشترين وهذه صورتهم فى ااسفحات التالية 





شكل 








/أة 


ا ا 1 9 


سس سس مب جوت وريج بجي مويو سجججا جاجو ا سجووي ججووجه يي ينار يزوس سيو اناااانة. زياس سناد ييوا». /لمطييؤونياؤؤا سد مناؤؤلاظالتا اناد ةيوان 
لدي سام مسب سس ع سا سسا لمي و سب سس زور رو ور م و 








تنظ.ف الألماس 

شكل ه - منظر عام لل لات التى #لمس اليها العمال المنوط مهم نانظيف الالماس م الاترابة 

والمعادن الع دة, والالات تقوم بالعمل كله 7 إن العامل اسمتعدل يليه وعدده نظاره 1 ورف 
فى الصورة أحد المفتشين الذين سهرون على العمل و يراقبون العمال ) 








السماسواه مسبمييص د ب يي لبي بولسا سب 





ل ام ل لاما ا الم 2211111ذ2 





)0 يم ع مم مم 5-2 وه مجه زعت ممم م5 ع[ “مص 
1 1 7 و ءا و 


: 1 5 : 8 بحم ب - 
ألم جسم مسجل 6ك« برو الك إل بم لكيه 








وسويدسييي بسحي عي جعي ص يوسي ذا متمد 





ل المس عمد امد - بسم صصص سس ذا سم سما م عومد ووم أن سيار ا يا ع يي ل يعس عي سس بص مام و ضاق اسيلا ريا للوييب ل النيييطسيسييييت. ووو < بيد > 





مس يود لاطي لحي لأسسسلا اقم بدلظيي مففلك ع بين اعنية . تبستسيست . شنييهينممين اط متسبيتيييية 





ا 102 1212 < <> !> > > > ]2 12 ]1 ز ذا ا ا ا ا اا 000 
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كل لاب 
| ادق 


من الا 


ماظر الا 
عمال 


إلا 


- 


حتمها ىن" 
حرى 


٠. 


. 
1 
ييا 


الدى عهد اليه 
ان على 


ناك 


رب 
توقف خديد عن 


6 


كط 


قطع الألماس 


لعلك تاظية 
ألا 


ها 


ماس وخرصه اب ( 


فرزها ٠‏ وجمله 


قي" بد :لقا السن! سسكفت سني يجان سد سسييسب سجن سورد سس سور حدلد يي سدنس سيد بالففة 3 خا نكاد كوو «ان! ليوف سب بيد 











ْ 
ظ 


عمسا آل ل اتا ا ني 0000 ١‏ د . ان ل ل ام 000707 مم0 مسدب : تايا نابي مسد ب عرب بح سراي - هيا جيه جيه بجح ج جب دكين عيبن بيبل ممم 10091092117. وااخييااييزاخيا اليد يبب يجبا وي 


الس وب سد سس ماس عا رواوواوا كا ور روب اا سس ا مسو ووو ا سس ري لاس اذا مم اا امك 


كفئّاككككاااً ءطوفة*ف#ا ا ١‏ ًًََّا“*“*ط“ا00 اال 





سادسا - *# هن أحدث الاختراعات والفوائد المامية # 
(وتجا العلم ٠ ٠‏ الخد السحدن وصنع الورق منورق اللدره) 
شنط الاستاد (يرسى) و(بردجان) حل معاي مدرسة هارقفرد الهامعة دعس كك حهازا نستطيع به 
احداث ضغط صناعى يدر د 5.٠٠.٠٠‏ رطل على مأمساحتّه نوصة صيبعة واحدة » وتسهيلا لادراك كنه هذا 
الضغط الذى عير د ذ_غط أدركه المخترعءون + تى الأن تقال انه يعادل فى الوقت نفسه ضغط إأناء فى 3»ر 
انيما على عمق .ه؟ ميلا ء ثم ان ضغط صرح من الصصروح الفولاذية فى (نيويورك) الى أطلق عليه اسم 
(ناطحات السحاب) لعظم ارتفاعها وثقلها لابعادل بعض ثقسل ااذغط الذى يتولد من المهازالمشاراليه وبه 
يتحول الفولاذ إلى ماذة لينة كن عديدها و حول شمع البرافين الى ماذة أصلىب من فولاذ الآلات ويصبح | 
الصمغ المرن قاسيا بدا حيث تصنع منه مقاطع للفولاذ » و هذا الجهاز جمد الزثيى نحت طذ غط مقداره ظ 
٠‏ رطل مع انه تحمد عادة عند درجة ٠‏ ع تح الهف رأوأسفل منها ٠‏ ومعكل هذ يقول العارفون | 
إن الجهاز فى حد ذأئ»ه غير معقد التركيب اذا فمس لغيره م ن الأجهزة العلمية فهو عثاءة طلمسة هواء عادية تولد || 
الضغط المطلون . ولدلاك يولى بااواد المراد ضغطها 5-6 ق ويف صغير كوف فوقطعة دلبة من الفولاد 
عنباجس بوصات ثم يغطىالتحو يف سداد صغير من الفولاذ أيضا مَدد نا ثبرالضغط فيق محتوو بات الجو يف 
وأطواء من الافلات . وقد حدث فى أثناء التحر بة أن اتفجر التجويف فانفرزت ثظاباه فى اوح خشب ١‏ 
صنو برى صاب الى عمق ست بوصاتفى ظهرالههاز . وى حر بة أحترى استخرجالبيض من ماء جليد سن | 
تعر يضه لضغط ماثة ألف رطل فظهرانه مساوق سلقا حامدا ئ 
ل( حطب الذرة وصنع ورق الصحف ) 

من أحدث الوسائل التىاستن.ط االعاماء الانتفاع بالواد الزراعية المهءلة والفضلات ااقلية العاطلة تحو بل 
حطب الذرة بالطرق الكمائر ة الى تجينة اص نعم الورق اللازم اطبع الكتب والمجلات والحرائد . وقد حواب ؤ 
ذلك أول عسة روساء تحر بر الصحف ف د دنف ل ولابة ايلينوا إحدى الولايات المتتحدة باعمريكا ى 
يستوئقوا من صلاحيته للطباعة . فاستبانوا أن هذا الورق سيفاخو الأصناف التى تصنع هن حجينة الحشب ٠‏ | 
و يمارس الباحون الآن تارب أخرى يبغون بها الوقوف على ميلغ ماتتكلفه جمليات انتاج اللقادير المكميرة ْ 
منه وهل ستفغى الى قصد بعض نفقات الطبع أولا ظ 

هذا وقد اتضح أن ورق الطباعة اأصنوع من تجينة حطب الذرة أشنه تورق جنة الاشب بل إن ذلك 
أمقن قواما من هذا وأنصم لونا وأسهل تشريا للداد . وكان أول كتاب تم طبعه من هذأ النوع الجديد مؤلفا ظ 
موضوعه مطايق للبحث نفسه وهو الحلد الأول فى المنافم الصناعية للحادلات الزراعية المهملة لمؤلفه الاستاذ 
(جورج م . روميل) الذى انتدبته حديثا وزارة الزراعة فى الولايات المتحدة ابحث مسألة الانتفاع بالمواد | 
الزراعية التى لابسآ بها الزراع أولاحنون منها أرباحا تذكر اه 


سألما - الغا ز الظبيعى 
الفح الخخرى الذى تشعله فى وتنا وتطبعليه طعامنا يصنعه الانسان حرق الأخئاب مطمورة بالتراب 
فتحترق احتراقا بطيئًا يزيل منها الأحرة والغازات وق فيها المادّة الحشدة على ماهومعهود ولكن الفحم 
الخرى الذى نوقده فى المعامل والمواخر صنعته الطبيعة فى العصور اليولوجية وخر نتسه فى جوف الأرض 
فوجدناء غنيمة بإردة » وكان يكن أن يكون من المنافم العمومية اتى لانمن طاكاطواء ونور الشمس 'ولاما 


ينفق على استخراجه ونةله من مكان إلى 1" اح 
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والغازالذى تناريه هذه المدينة (مصر ) وغيرها مر نالمد 9 2 ب 5 
منه أستقطارا . ثم ينق مما يخالطه من الشوائب ويوزاع على الشوارع والبيوت بالأنابيب المعدنة كا توزع 
المياه واستقطاره وتنقيته وتوز يمه تقتضى نفقه كبيرة فتضاف الى من الفحم ارى ور با رأسالمال ونشرض 
على المستصحين نه , ولكن الفحم الذى ستةطرالغاز منه لضي سدى بل سق نافعا للوقود وهوالمعروف 
بالكوا ك ‏ والشوائب التى تستخرج عند اننقية الغاز سرج منها كار أنواع الصباغ المعروفة الآن م ذلك 
ثلاثون اونا من الألوان الجراء وستّة عشسر من الألوان الزرةء وستة عشرمن الصفراء واءنا عشرمن المرتقالية 
ونسعة من البنفسحة وسبعة من الحضراء عدا ألوان أخرى من السمراء والسوداء . وقد يزيد من الشوائب 
على نفقان استخ راج الغاز وتثقيته فستخرج لاجل استحراجها منه فقط ولولم ينتفع به للانارة ٠‏ وى جوف 
الأرض غاز طميعي” كم فها م طبيى> . وهذا الغاز الطبيى كان معروفا فى بلاد الصين منذ سنين كوبرة ٠‏ 
وكانالصيفيون يثقبون الأرض ثقوبا ضيةة و ستخرجون الغازءنها و يوقدونه ا:خيراممءاهالملحة واسكراج 
للج منها . وعندهم آنارله عمقها أاف متر .. وقدعر ف فى أعسكما منذ أ كثرمن مئّة عام واحكن سم أعلهاى 
استجراحه واس خدامه للو قود والاستصباح إلا جين سنه فأواخر القرن اللاضى فىر عم سنة عيمر؟ آلف 
إعضهم شركة اندار بية فىمددينة ند بولاية أوهابوم نولايات مسا لتثق ب الأرض وتسة .خرج الغا زالطبيعى” منها 
وكان عدد أهالى تلاك المديئة حينئذ (..ه4) نفس وم تشرع الشركة فى عملها حتى شهرا كتو بر من تلاك 
السنة فثقبت ثرا عمقها (مه. ) قدما ووضعت فيها أتبو با وأشعلت الغازالمنبعث من الأنبوب فاءدد طبه فى 
اطواء ثلائين قدما , وكان هذا! اللهب برى على مسافة ثلاثين ميلا م نكل ناحية » وقذروا الغاز المنبعث من 
هذه البثر يوميا بمائتين وجسي نألف قدم مكعبة فتقاطرالناس لرؤٌ بتها من كل فج . وسنة مم1 قبت بكر 
عمقها ١١‏ قدمأ فانبعث الفازمنها انبعاثا لم يعود له مثيل فسمع صوت شتروجه منها عن ثلاثة أميال و برى 
طبه على مسافة أر بعين ميلا من كل ناحية و يقدّرون مقدارالغازالنيعث نوميا من هذه الكر باثبىعشسرمليونا 
من الأقدام المكعبة . ومن ثم أخف سكان المديئة بزدادون ككثرة النازحين البها فبلغوا ستة لاف نفس فى 
غرة سنة م١‏ وعشرة آلاف نفس فى ر بيع سنة بد وخوه؟ ألف فى أواخر تلاك السنة والسعتث أ 
مساحة المدينة وغلا من أراضيها وأنشئت فيها معامل للزجاج والحديد والآجر والكلس وعوذلك مما يقتضى | 
وقود ا كشيرا لأن أسماب الغاز الطبيعى” أجروه فى أنابدب الى المعامل وأوقدوه فيها بدل|افعدم وأجروه أيضاالى 
بوت السكان فاستعماوه للطبخ والاستدقاه . واقتدت مدن كثيرة عدئة فادلى فى كل ولاية أوهابر وانديانا 
ويقدرون الآن انه يشعث من مدينة فند ىكل بوم ستون مليونا من الأقدام المكعية منالغاز ومن غيرها 
من المدن الواورة أر بعون مليونا . وأكثر هذا الغاز يستخدم فى الأعمال النافعة بدل الوقود على ماتقدم . | 
وكانوا فى أُوّل الأمى يحرقونه عند أفواء الآبار يذهب ضياعا . أما الآن فقد اقتص_دوا فيه عخانة أن ينفد ٠‏ 
وحالما شاع أمس الغازالطبيعى أخذ الناس يتفلسفون فى أصله ومايؤل اليه استخراجه من الارض فقال بعضهم 
دإن الأرض وف وحوفها مملوه مهذا الغاز وهوعلة تعلقها فى الحو فاسةتحراجه منها شديد الحطر لامها اذا 
فرعت منه تصدّعت وتحطمت ووقعت من مكائها فى السماء » وهومن أسخف الأقوال التى طرقت المسامع | 
وقال غيره « إن الغاز ليس مألا جوف الأرض كلها بل بءض الأجؤاء وانه ححشى أن عمد النارالحارجية الى 
مصدره الذى نحت ولابة أوهابو وانديانا فشتعلدفعة واحدة وينسف الأرض نسفا فتصيركل تلك البلاد واديا 
عميقا فتحرى اليه مياه (بحيرة ارى) فيصير عميرة كبيرة . وطلب من الحسكومة الأميركية أن تنظر فى هذا 
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على عق ميل 05 كا َ : فدلى ‏ وأن ت المدية ماه عرة ه و يما كيرا و لاد [اأطيى وت ت الغاز ط-قةه 
من اأمدور ستمكها : واه حل وحث هدد تأر سماد 3-7 الصحور . اساة م ا ولايد 9 ل ن نذوب تلك 

وك هده 9 راء *ن الخر أت ١‏ لابو يدها العسلم لآأن الغار لا ها ل مالم يده حاات وله امب من 
أكدوسين اطواء ذن لم 5 إطواء ذفلاخوف من اشتعاله اه 


«ثامنا» ساعة بين الزمن وأوضاع القمروالشمس 
٠‏ وساعه تشتغل هن نفسها أمدا طويلا 
عاء فى إحدى المولات العامية ما نصه : « اخترع (الستر جورج فوتشس ) من (لوس اككلدس) بالولايات 
المتحدة ساعة تبين الزمن وأوضاع القسور والشمس والأرض فى أى وقت فى مدة مات سنوات » وهى تسير 
حست اللدحة العبر به القدعه أى بإعشارالسنه القمر به واضافة ماتتقفه عن السنة الشمس.ه وهو سيعه ه أيام 
وكسر فى نهابة كل أر بم سنوات اتكوبن سنه كبسة ذات ثلاثه شيا أه 
و واخترع أحد المهندسين فى (بيرن) سو يمرا ساعة مميية تشتغل بنفسها أى بدون أن علا زنرقها 


(انظرشكل م 





وباحق بهذا عحيبتان . العحيبة الآولى - ١(‏ كتشاف الطيارات فى الجو ) ظ 
)| تمكن المستر (بيرد) المشتغل فى أبحات الرؤية من بعد من ايجاد أشعة بمكنها أن تعين مكان أى طيارة أ 
| على أية مسافة » وسيعرض هذا الاختراع قر يبا فبحضر جهازه و يضعه فوق عمارة ويرسل منه أشعة صرئية | 
[ ويصوبها حو الطيار ات اعلقة فوقه فائها مهما بعدت فالاشعة تسكون متصلة بها ولوم تكن مائية لنناس ظ 
عا فعله فالأوّل فتتطبم عل الشر لط صورماتلة ال “وك بط 6 و ذلك مكن الحزم أنه صبح ف الامكان ظ 
ا اكتشاف الطيارات مهما اختلفت و بعدت ف الو فلا يكن استخدامها على غغرة فى غارة حر بية كم كانت 
| تفعل الطيارات الألمانية فى الحرب الكبرى 
[ ل الجيية الثانية ) 
| قداخترعت فونغرافات لتعليم الاغات,الألفاظ والمور فليس على من بريد تع أى لغة الاشراء أحد هذه 
الفو لغرافات والاسطوانات الخاصة هده ' اللغه قاذا دارت 0 أيضا شر يط مسورء فشكل كلة 
| ويمكنه أن يعيد الاسطوانة كا يشاء حمس استعداده ٠.‏ وهذه مير 9 أن توجد فى تدر يس الأسائذة اه 
ظ تاسعا ‏ « مجائى امال الحديث »* 
١ ١‏ 
أقل مابلفت النظر فى مجانب العام الحددث أنمها من نوع أخر تحتلف كل الاختلاف عن الها القدعةوان 
0< ن أعلى منهاقدرا وأعظم نفعا بيع الحفس البشرى . قهى انآصارات ت للعلوم لويد بالرق والاستعاد وسامت 
[ الانسان زمام القوى الطبعية سخرها لنفعه كيفما أراد . وقد يكون ذبوعها واننشارها فيجبعالاحاء العملية 
ئ فى أصقاع الأرض وحجعلها طوع كل يد مما سيلب ت عدم أحدوت الروعة والدهثة ه نأجلها فى النفوس . ولسكن 
الارب 6 أنعها غيرت حماة الاسانعل ه دا الكوكب فوقتنا الحاضر لغنرا كلما لم نشهده الم المأصة مه حدق 
| عهد قريب . وقد استشارت بجلة العلوم الام يكية أ كبر العلماء عن آراهم فى أعظم عجائب العالم الحديث وقد 
1 | وسلت عسدة مثات من الرسائل م من مشاهير العاماء 0 أمةء ٠‏ فأسفر تلخيسها وحصر مافبها عن نحو 
ظ 58 أن بسنشه رئس تحر رجا لعلو الامريكية الدكتور 08 رئسمعبدالفنونق وماساشو سنت 
الولايات التحدة 3 يختاره من 0 يج راة لأصيغة الافظية اتى عد ها عن #انب بم ظ 
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| تقل الى د الانسان مدهشات الفو 1 الطبعية أحالله ته قر يك من لمكتو ه سترانون » أ ا 
| بالدهشة وأحاءه متكصا دسبع لاغير »كيف بكون ذلك ؟ٍ مل الك أنه يكن أن عل جائى الوق تالحاضر ظ 
ظ أ سيغافقّط هذا مستحيل بل المعقول أن تقول أنه بوحدد قالوقت الخاضير الاي ممنة ٠‏ وأخذ يسرد له قوام م 
| مطولة على رتيب سروف الأبمدية من جائب هدا العصر فذ كر الآلات الزراعية والطيارات والدسيارات | 
ظ | والكبارى ٠.‏ الج . ولا كانت أعمال الدكتور (سترابون) لامح لهالا بالقليل من الوقت ٠‏ أمهله رئيس 
ظ | التحر يرحتى يفكر فى خلوته ف انتقاء أعجبالتجائب , وقصارى القولأنه عاد اليهفى الموعدامحددفوجد الاجابة ‏ 
ظ | مطبوعة الآلة السكانية على قرطاس منالورق كايلى : 6 
| () استسكشاف البكتريا واستثارها فيا ينفعالناس 
() نقتم العلوم فىمعرفة تركيب المادة ومعرفة الشعم 





دب بوتييييية دي تيلو مرييا صاخص نع كلل 
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جا يؤتيه بيد سدس 


15 
09 تقدم عل السكهر باء واستثاره القَوّة الكهر بائية فىاحاد الوه والحركة 
69 الاحتراق الداخلى فى | الآلات 
(ه) طر يه البناء الحديث المعروفه بالاسمات المسلح 
69 التعدئ الحديث 
(ب) طرق حفظ المواد الغذائية بدون تعفن أوفساد 
(م) الطيارات والرحلات وي 
(ه) هدم صنادة الآلات الميكانيكية وانه من المفيد أن تبين بكلابجاز ما أجله فىهذه الفقرات النسع . 
ذان الامجو بة الأولى وهى استسكشاف السكتريا لار يب فىأعها من أ كبر انتصارات عل الكيميا فى العصر 
الحاضر فقد لبث الناس طوال الاجيال انذالية . لابدركون شيا عن فعل الكائنات الذرية التى منها مايقدم 
للانسان ١‏ كبر الخدمات ومنها مأناحدق به أشد الأمراض و مهدد حياته بالأخطار المر بعة كا كان »صل فى 
ااطواعين وغيرها من الأصياض الو بيلة الفاكة . حتى إذا جاه العالم العظيم ‏ «باستير» باستكشافاتهمقه ذه 
العوالم الذرية التى لانخصى والتىبالرغم من مدخلها كل التدخل فى حياتنا نفعا وضرا فلس تتراها العين الجردة 
واسكنها الآن أصبعدت معروفة ىكل مكان فالمعروف من أنواع « البكتريا» المفيدة يزيد على ...7 نوع وتوجد 
فى العام مات من المعامسل اللكريرة لدراسة حماتها وميزاتها وقد درس تكذلاك أنواع كثيرة من الميكروبات 
أو الجراثم النى تيبب الأمس | ضٍِِ وعرفت طرف مقاوءتها والقضاء علما ولذلك م١‏ أصبيح نسائية يا كانت ف 
القرن السااق ع عرطة لأن لخصيد أنا ها الأو , نه والطواعين 3 مار لكل صصرض ششااء هد ده الحرا ثم يم 


' الدو أه الفعال الدى لوقه حاف سول انم استأدإه بالسكلة ونش من ذلك استعمال المطهرأ اب ١‏ كل ئُ وعلى 
| الأخص الماه.فى المدن المزد-دة بالسكان ء ولذلك بلاحظ أزدياد المكان فىكل الأقطارالاخذة ,أصول الحضارة 


- 


وقد ذ كر الدكتور سترانون 2 الأعجوبة الثانة : هدم العلوم ف معرقه تركيس المادة ومعرقة ه التشعع 
فان دراسة ااتركيب الذرى لِلادّة قد أدى الى انتصارا تكماوية وطبيعية ركز عليها كل الأعم.ال الصناعية 
وغيرها ف الوقت الحاضر . وان ١‏ كبر هذه الانتصارات من غير شك هوا كنشاف الرادبوم فى سنه ,هروهم؛ 
بواسطة الطبيب الفرى (بيروكورى) و «مدا مكورى» زوجته . ولس من أحد حول مابقوم بهالرادبوم 
الان من المكدزات التى دكن تتصور العقل حدرثهاء. على أن الراد بوم ل يزل حديث العهد و يلاظر له من 
االانتصا رات العظيمة قف المسستقعل مالا ع؟ ن أن بد كر حا نمهأ مأعرف الآن من مس اباه ومبلغ قوته 

وأما الأعجوبة الثاائة وهى : نة_دم علوم | الكهر باء عيث أصبحت من القوى النافمة الآن فى المصانم 
والدور والكات الاحماع.ة فظاهرة لكل ذى عمدال « فأيه رى الكهر باء فى الطرقات فشكل أضواءزاهة 
زمعة سنا راد مئ الغوة 48 وبراها ف المصانع قوة ركه لقُوم عالاعكن أنيقوم ب الالاف من الناس 3 ويراها 
كذلاكمس: خدمة فىوسائل المواصلات والةّلمثل التافراف والتليفون واكك الحديدية والتلغراف االاسدكى 
والتليفون اللاسا_كى والرقٌ ا من بعد ا ٠‏ وان كل واحد من هده الاختراعات العظ.مة يعد أتجو بة لاتقدر 
ولا ل السب أناختراع ط را نقة © الاأ-وتراق الداءبى ف الألات أحدثُ قوق أدبم الأرض؟. ميرأ ن اله كر لأدوال 
الجدمع الالسانىي وت سهاأتٌ ث الأو أصلاات لعف أن كانت ف العصور الماضية ععدة العقد ٠‏ فهده شى السسارأ 
وأن 522 ن عحديئة العهد و5 مهأ أصمعدت الآنفى كلمكان و يعرف كل انسان ماتقوم من ! الحدمات افده 5 
وله <لل منها فى الولابات. المعددة وحدها مقه ا زر»ه*» اليف سمارة أ شسمة سيارة وأحددة لكل سمه أشخاص 
و>كن أيضأ أ دير مأيستة. ده الانسانق هذه الأمجوية اذافكر فى الالات التلفة التى تسير بالاحتراق الداخلى 
ق” الأراضى أوالاضاءة أولادارة السائم ا امختلفة تلفة فهذ بذاء اهدق كل مكان 
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بيجي ب د سر يلم مببيما مببيت 


وأما الأتجوية الحامسة فهبى : الطرق الحديثة فى البناء المعروفةبالاسمنت المسلبححيث يستخدمقيها المعدن أ 
والأسلفت فيوثت واحد . وقد لابعد البعض « الاسمنت المسلح » بين التجائب ولكنه إذا رأىكيف تبى | 


ناطيحات السحاب فىأصريكا وغ_برها من البلاد . لابسعه إلا أنيقر بفضل هذه الأحوبة التى كن أن تم 
بواسطتها من المناه فى بضعة أشهر ما كان إستغرق قبه بناة الاهرام عادة سنوات وان حدائق بل المعلقة التى 
لاترتفع أ كار من . .4 قدم لمكن أن تمد د أتجوبة اذاقورنت بأى برج من الابراج الحديئة المبنية بالاسمنذت 
والحخديد ولاسما إذاعرفنا أن القدماء كانوا يدون باإلطين وا أ كثر مااستعماه قساء المصر يهن الحدس ء والرومان 
المواد البركائية مع امير . وكان اختراع الاسمات فى سنة ١08‏ ومن ذلك العهد تطور فنّ البناء وظهرت 
العمائر الضخحمة ذا تالعشرات من الطبقات () وقد كانت ا نتصاراتالتعدين من أول الامورالحققة لكثيرمن 

مناحى التْقدّم العمراتى والصناعى حيث د كل صاحب صنءة أوعملى نوع المعدن الا كل الذى كن أن يكون 
أعظم من سوأه العمل الذى تعهده » أوالالة الى إصنعها (07) وان طرق حةظ الأغذية به من التعفن والفساوطها 
قيمتها الكبرى لأن الاغذية من أول العوامل الحو ية اللازمة لوجود الانسان . وقدكانت تحصل الجاعات 
فىالأزمنه القدعة و مهلك سيبها مالا خصى من الأعم . يننا توجد بلاد بزيد حاصلاتها على ماتتها-كه قتطرح 

للتعفن والفسادبدون أن تثمر فى انقاذ اطالكين فىاجاعات . وصارت الحركة الحا ربة الآنفجيع أحاء 
العالم شتثمر حاصلات كل قطر من ٠الاقطار‏ ولولا طرق حفظ الأغذيةلما أمكن أنيتم ذلك (4) دبدبى أنمن 
بعد مجان العام لايد أنيذ كر الطيارات وتْقدمها با العظيم كه ومشاهد للعان فم دصحت م مها الرسلات 
بين جع أقطار الكرة الأرضية وشى الخدم الآن فى تقل البر بد والمسافر بن لاف ا الخرب ب أروع 
امال التى تسكسب الميوش الفوز والتصر , وذاك لأنما أول طرق اللواصلات اعررة من اقيود الكائية 


التى تقوم بأعظم الحدمات للجتمع 03 فىأقل مدة منالزمن معأنها كانت تتمفى العهود الاضشة بمواصاة 


| الجهود الشاقة ىمئات الامثال طده المدة ومنها الآلات الزراعية المستخدمة فى الحرث والحصاد ودرس القمح | 


يستثمر فيدالالات وقد تسكون قوته باستخدام 1لة واحدة تعادل قوّة عدمرات المثات من أمثاله : فهل بعدكل 
مااستعرضناه من المدهشات يكن أن يقال أن ائى العالم الحديث طا عدد أونهاية ٠.‏ اتهى 

الس هدأ وغيره سعو” من أسرارالفتح الربااق الدى فعحه ايله لاناس من عله وكلافاعح قدا حود يدأ 
الانسائية على بد كاشف كددفه قامت فى وجهه العقبات هن سد الحاسدين ومكر الما كرين . واسكن الله 
يول .كلا. لامسك لرجى . فليكشف المسغوامض مخلوةاتى واذا قام فى وجهه الحاسدون فليءلانه لاممسك 
رجت التى أظلورها لعادى على بد واحد م ٠‏ فأناً نصركل يح لنفع الناس طرّ' ٠:‏ ايع إشبان لساين قر قا 
وأنححه 1 ناذا ل لعادنا ررس ا فهذه كلتنا أع.ادنا الذدن لطمتم أن بكشفو جات رسبتى لق 
العناصر والمادة 

ولار : ب أن من مقدمات النهضة الاسلامية فالأرض هذأ التفسير وألله هوالدى فتح هذه الراجه للسامين 


فلامسك طا . ويلحلق بهذا أربع فوائد 


رطا 5 ١‏ قاس سسرعة الترق الصاعق 4 
توصل الع الى قياس سرعة البرق بعدجهاد كثيره نالعلماء ولاسما الاسثاذ (بويز) السب الاتكيزى أ 





( 8 - (جراهر) ‏ سابععثر # ( 


لد ل سس تت .وي ٠‏ و مسح سه سوسس سسب سج سإسسس سو بو سجسسجورو سو يجي ل جزجون :لاير٠‏ .لابين ااا عفد 


الشهير الذى مكث سنا وعشر ين ضيه بقوم تارب واختبارات عديدة فى هذا الأن حت توصلالى اختراع | ظ 
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جهازدفيق عقق هده الغاية كل سهولة . وهذا الجهازعمارة عَنْ ألة فوبوغراقية شديدة التأعرذات عدستين 


تتحركان بسرعة كييرة . وقد وجد أن البرق الصاعق يتم تكو ينه فى 7..وء من ااثانية وأن أى جزء 


منه لاعكث أأكثر من جزء دن (٠ع٠وس)‏ حزء من العا نيه 
ثانها ب ر هل حصل البرق الصاعق من الارض ام من السماء ؟ 42 
كان العاماء يدهيو نالى رأنين متنافضين ق ذلك كوم من يول أن العرى الصاعق سةط من أأسعحات 
الى الأرض » وهنم من بشول توبو نه من اذرض نا. وقد ادندت الاستاد زو يز) ان الرق الصاعق شك 
من لارفين أى من الأرض والسححاب فى وقت واحد تقر سأ 6“ ويم مابين طرفيه فى الو فى عوحزء من 
)7.٠(‏ حزء من الثائة . وذللك لأن الفوتوغرافية الى صنعها كانت قرسم إعدسقيرا طرفى هذا الركى فى 
مورتين » و بقياس الوقتاللازم لرسمبهما بواسطة أجهزة دقيقة ممكن من أن بعر فالوقت اللازم لكو بن 


انثها - « منأين :اف القوّة ؟ »4 
تأ ىكل ااقَوّة التى فى العالم إلا جزأ قلبلا منها من الشمس ذارء نت الرياح والأمواج والثلالات والانهار 
والزيت والبترول والفحم وجد فبها قّة الشمس أوعى قاع عليها » وأ ن قوه الخزر وأ لمد التى تشدب لمر 
هى قل القة هد دمدة ةنواسطته سن الهس 
ظ رانعها - د مصدر 9و3 الاسان 4 | 
ويستمد قلي الانسان وأعضارًه وعضلاته القوّة من الشمس فى المقرقة لأنها ليست ناشئة إلامن هضم 
السكر والذثًا وها مس خرحان من النباتات ء ومن الثابت أن النبانات لاتدنى] سءدتها إلا بأ ثير أشعة الشمس 
انتهى ماأردته من الجلة المذ كورة والله أعل 


جاء فى محلة « كل شي شيع » مألصه : 

المستر وأعوسون رجلأمريى بعيش دنلا لصوراالونة للا سماك وسائر أنواع الحدوأن » وكان أبوه قبطانا 
قد اخترع زورقا يغوص عت الماء وله أنبوبة تتصل الى أعلى لتحديد الطواء » وكان غرضه من هذا الزورق | 
استنقاذ السذن الراسبة , وها الزورق عين كيبيرة من الباور الصافى يبلغ قطرها ثلاثة أقدام فيمكن الانسان 
أن برى الأشياء والحبوان تحت الماء مها » وقد مات القبطان ولم يستعمل الزورق للغرض الذى بنىمن أجله 
واتما استعمله ابنه المستر ولعسون فى تصو برالحيوان ؛ وقد مغى عليه (55) سنة وهوفى هذا العمل | 

ولما تزوج أخذ زوجته الى الزورق وقضى معها شهرالعسل عند جزر بإهاما حيث اشتغل بنقل الصور . 


عاشرا- ( أغرب غرائب أمربكا ) ظ 
[ 


ظ وبإهاما من جزراطند الغر بية » والماء عند ممق (ه؟) قدما ينه ألنها, ر عند مانغيم السماء » ولكن لعن | 


ا ا ا حرو او يو س0 
تينيب 


الزورق مصا بح كهر بائية بة نشع ضوأً باهرا فى الماء فيمكن نقل الصورم تنقلى دلى سطح اليابة فى الور ظ 
العادى وهذا ذكان الا اث أن اذ حدات زوين وهات الأمراج بلغا ياج قعر البحر فعاد ئذ يرتفع | 
الطين الراسب و يكت درصفاء الماء ما يرتفع الغيار عند ماتهيج بج الريع على اليا ِ 

و عش الآن الست وليسون مع زوجته فى هذا الزورق فيغوصان به فى التهارو يمسعدان الى السطح | 
ق الس اء . وقد بظنّ القارى” أن هذه المعدث.ه سكم الانسان وخصوصا الزوحه ولكن المدمز ولعسون لصف | 
هذه المعيشة بأنها ليست خالية من الملاهى بل “قول انها أحيانا كثيرة >ذمها 11 أظر فتبتى ساعات لابدرى 


بانقضاء الوقت لفرط ماترى من غرا - الطسيعة وجاطا حت الماء ٠‏ أما هذه المناظر فهسى أعشاب البحر | 
ال#تلفة 
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لاتائهة التى تشبه الروج والراعى وشى ذالواقعكذلك أن السمك وسائرالحيوان سير ينها و يتخللها يأكل أ 
منها أو تق فى ثناباها كا يفعلالحبوان فوق الءابسة . ومن المناظرالجيلة حقول!ارجان بألوانها الزاهية الختافة 
وفى ملاحظة حوكات الأسماك وأخلاقها مابجعل الانسان يَضى | الساعات وهو لا يسام . والأسهاك تتاف فى 
لمزاج والقوّة والأخلاق . فقد ترى السمكة الصغيرة الحفيفة تعمد الى سمكة كيرة فتهاجها وتضر بها ثم تفر” 
منها . وأحيانا تأقى سمكة فترى عون الزورق الور بة فتأَخد فى التحكاك مها ومسعدها بأطراف فها . وأحانا 
رح البلور فيحتاج المستر وأبمسون الى صقله بضع ساعات لكى يعيد اليه دفاءه ٠‏ وقول المستر ولهسون 
ان اختبارانه ندل على أن سوء الظنّ بالقرش خبرمن حسن الظنٌ به فهذه السمكة شر برة وقد رأى قروشا 
تتشاجر فيمزكق أحدها الأشرئز بقا صروّعا . والقرش فى المد رماع رعلى اليابسة بحب الافتراس والقتل 
ولاينفك عن ذلك وهو يأ كل الرّمة ولكنه بحن الأ-ياء من ن الناس ويا كلهم . . وا مستر ( (ولفسون) بزود | 
السناتوغرافات بأفلام عن الحاة خت البحر كم زود المدارس والمتاحف بصور فر بدة للثار عد الطببى أه | 


حادى عششر - ٠١‏ السكلام على عام الطفولة © 
) مدهئثات عالم الطفولة ا( 

ألا الأطفال ذووالعقول الإبارة ظ 

بوجد الآن فى (ساوفاكيا) طفل فى الحامسة من مره حير العقول فى مقدرته فى ا حساب حيث بحيب على | 

العمليات ٠‏ ألتى ستوجب من الخاسب أن 0 الترطاس ى بعض ثران ؛ ولقد أحضر فى ل اليد ظ 


نغير لوقف . ومامكان ل ى شحخص من الإاضر بن حتى يجيب بدون ترد عن مقدا 5909 


| عليه من الأيام والدقائق منف ولادته غير ناس لساب السئوات النكيسة الى :تخلل مره ورأس هذا الطفل | 


| كبيرة إلغايه سى انه لا كه أن بأس أ كبر قرسه 5 عادية . وظهرت أخيرا فالولاءات ا بحدة طذلة ف الثامنه من ْ 
[ مره بجسد د اتكم ثمافى له لغات ت وألذت ثلائة كنب وعدة مقالات وتصائد 4 ولا كان ستها نا ثلاث سلوات ظ 


إٍ 


ا 
8 
ْ 


ظ من (فيرجيل) و (هوص) 


ولا بلغت الخامسة مره عمرها أخذت تقول الشعر 
١‏ الأعجوبة الحقةغ 
ظهر فى صحيفة من خف لندن منذ قرن من الزمان مابالى : 
جوتنجن فى .؟ مابو : انتظم فى سلك الدراسة فى جامءةنا مسد ممائة شهورطالب فى منتصف السنة | 
العاشرة وهوهمن : مجائى المخاوقات » وإ سم هذا العام الصغير (شارلس ويت) و يعرف عله انه لما بلغ اثامنة 4 [ 
هن حمره كان كيد الى جانب لغته الأصلية وهىالألمائية الاغات الاتية : اليونانية القديمة واللاتينية والفرئسية | 
وال نكايزية والايطالية » وهوقوى” فيها الى درجة الا ل كنتابة وحديثا » و يستطيع أن يترجم بكل سهولة | 


١‏ طفا ل دائرة معارف ّ ظ 
وأغرب من هذا الغلام طقل أسمه (خنرى كرستيان هيتكن اوبك) فانه لما بلغ الشهرالعاشر . من ع>ره | 


| كان يستطيع أن بنط قكل كة فى قاموس الافة الألمائية مع ماهو معروف عن صعو بتها فى النطق عن أبة لفة [ 


من اللغات الحية » وما أنه سمه ه حتى كان مما بأشهراطوا ادتث ف ثار عه العالم ٠‏ ولما دغ ه من العمرسنةين كان ظ 


| ى عم نام تكل موار 2 التوراة وقدسها وأنيائها ورجاطا . ولما كان فى الثالئه كان يب عننهى أل الدقه 3 على ظ 





ل م سس عر سس ل لاسب سو سبي يسيج يوي امجقيج سيد يديد ا يبيد بيييوانة اما بللا مالي لجو يوق لاست بوي ار رس أن مسي عا برد ل لمي برط هد ١‏ لوقك لظ ل تتا و اصيس ارم لايد امسق سا لم د مايه 





كل سؤال فى حغراقية الكرة الارضية جيعها وتار عم العام القدم وعند مأ بلغ الرابعة كان يشتتك فى خادلات 


3 


حاذة مع شيوخ الأسابذة فى أر بع لغات ولكن ع العمر ل هله حتى يتم السادسة 
ثانا 9 أغرب طفل فى العام 4 
وهوااطفل اللحكى التابغة الذى تتحدّث عنه الصحف الاورو بية والأمريكية وتعده أعظم أعمو بة فى 
عالم الطفولة فهو لم يتجاوزالسنة الثانية من مره ه ولكنه على الرغم من ذلك يعد من أ كبرالر ؛ ا إن وأصمان 
ا مواهب الخارقة للعادة فى عل المساب وهو يستطيع أ نْ يضرب عددا مكونا مون حجسة ة أرقام فى عدد 1 احرمن 


| جسة أرقام فى ذهنه أى بدو نكتابة وينطق بحاصل الضرب بسرعة و بدون تردّد ولم يحصل انه أخطأ فى 


ذلك مية اه 
- ل( صى ف الثانية عثمرة ينال إطولة مصارعة الثيران 4 

لك أن تسميه شحاعا أوأن تصفه يما شئت غير ذلك هن صفات الطولة وانما المهم" هو أن فىجهوربة 
(سرو) صبيا لا حاوز حمره الثانيه عدعرة فد اشتمرعلى الرغم من عول جسمه ع#صارعة الثيران والتغلي علبها 

وكان الكثيرون يظنون فى هذه الشهرة شأ مئ المبالغة واعكن حذل ةكبرى اصارءة الثيران أقيمت فى 
(لهنا بيرو) وحضرها ألوف من الجاهير وكثيرمن مندو فى الصحف برهنت على أن شجاعة المارع الصبى 
واسمه (رافاليتوم حاس) ليست كاذبة ولامبالغا فبها فان هذا البطلل الصغي رم يصارع بورا وأحدا بلصارع 
تور بن فاحا من ضرباتهما وكان له عليهما الفوز والغلية 

لإرابعا 4 وهوماجاء فى جر بدة الاهرام فى بوم ١؟‏ نوفقبرسنة 809و م وهدا نصه 

ظ ( عبقرية الأى الفتى «دترك, ) 

أشرنا مندذ أسابيع فى الاهرام الى عبقر بة الفتى الأنى المسمى (ترك) والى مقدرته المسابية ومواهبه 

الحارقة للءادة . وعلى أثرصدى هذه السمعة استدعاه حضيرة صاحى العزة مدير صلحة ال مساحة وامتحن مقدرته 


| وكتب الى وزارة المالية يطلب البها تعليم الفتى ئرك على حساب خز ينة الدولة حتى اذا أت الدراسة حمل فى 


خدمة الحكومة على مقتضى مانؤهاه اليه كفابته وظروقه إذ ذاك . وقد وافقت وزارة ألمالية على هذا الطلب 


| طبقًا لما أشرنا اليه من قبل 


وبما هو جديربالذكرأن نشير الى بعض السائل التى امتعدن فيها الى المذكورء فد طلل اليه أن 


آ | يذ كبحاصل الضرب بين الرقين 104 14 وما وس فأحاب ب الاجابة الصحيحة بعد أر بع دقائق . 


ظ 
| 


| وطلب اله معرفة خارج القسمه للعددن كار به اهرس وريب على م2 فأجاب إحانة #تببحة تعد 


| عشردقائق . وذ كر طذا الفتى أيضا أن المملكة المصرية تشتملى على بمنم>هبه كباومترا وأن الكياومتر 
| الواحد يساوى ,سم فدانا وأن المطلوب معرفة المساحة بالأسهم فأجاب بعد جس دقائق بأن الرقم المطلوب 


| البحث عنه هو لالاره/امر 6ر١‏ وشرح له الجذرالتريبى والجذرال: كعيى ففهمه للحال واسضرج 


الحذور الثر بعية والتسكعدة 

وهذا الفتى المذ كور من و ششت ت الأنعام » . عديربه البعديرة . و مهذه المناسبة أشارت مصلعدة الساة 
لى من حفظ التار يخ أسماءهسم من أمثال الفتى المصرى حيث ذ كر اسم (جورج سور ) وكان من عظماء 
المهندسين فى العام والمرجع الام فى أعمال السكة الجديدية , وقد ولد ىانكلترا سمة | وكانذ كاوه 
بأديا ا فى ججيع أدوارحياته . وقد حدق فى فنّ اطندسة وعين ريسا لمعهد المهندسين المدنين وهناك أشخاص 
| كرون مثل (جوهان واز) الأدئى فغرجوأن ,كون لافتى للفتى المصرى حظ هوّلاء العظماء . اتبى المقام الاوا الأول 


اص اللاي لي امس ساس عمد اطي ب 
يي يوسي سوسم اد اسيسم 
د لسموجبب سبوا عبد ورمرجيه بببمببييييب بببببببوب امب اباد بي سس جا ١‏ يي سي سياه يا ا سات اس وس سمت ووم ا متسس لوسك 
بعس ست يجيي متايه يجيي أجل جمد يدي يجيد يييج جاه اه لاس بسي سبي جا .يا 


(المقام ظ 


رحد د ب سجس ارا ابازاا انا وا ونايب سطاوا عااا وا ا ١‏ ا ل ا ا اي لل رين 


ا ددرا ااال 0 


حا ج للات ‏ اللا0 







: اللقام الثانى 3 
' ماعسك من الرجات فلايفتحه للناس رجة مهم مدل ما ورد فى الأخبار ؤ 
42519 يوم ١6‏ فبرايرسنة هوم لإوثانيا 4 بوم »س منه أيضا من البرد فى أوروبا ل وثالثا م | 
مدل ماجاء فى يوم م١‏ فبراير سنة 9؟»؟ م من ورة الطبيعة فى سور يا لإ ورابعام مثل ماماء فى وملة 
الجديد » بعنوان م رء رم » دولا ر خسائر الايد فى العام فى كل شتاء » وفما ربلى اها ظ 
أولا- ا البرد فىأوروبا» ظ 
لندن فى 1 فبراير- بلغ ارد ايوم فى بريطائيا العظعى كلها درجسة تن كر بيرد القطب الشمالف ومن | 
اللاتظر أن يسْمَدَ . وقد عرقات المواصلات بالسكاك اله ديدية وعلى ججيع الطرق فى بر يطانيا العظمى واليس 


ب ٠-17‏ ...ا لا للم - د ل م ا ل مم و ا 2 


الاو رو بى الى هد عظم ووردت الاناء بوفاة كثير بنعل أب رالبرد - رور 

بإريس نفى ؟١‏ فبرابر ‏ يشتد البرد ىجيع اتحاء أورو با ولاسها فى فرنسا وقدصار السفر إطيئًا فى سكك 
الحديد وفى الطرق الأسرى وأصبح العمل ف المناجم صعبا ولا سما فى تشسكوساوفا كيا وألقت الذئاب الجائمة 
الرعب فى بعض جهات الباقان وتحمد نهر الدانوب فى القسم الذى نحتاز تشكوساوفا كبا . وهبطتالحرارة 
الى غ١‏ درجة نحت الصفر فى بإأريس والى م7 در<ة فى رنس و١7‏ درجة فستراسبورغ هافاس 

لنسدنق ؟١‏ فبرابر ‏ ان البردالقارس الذى اشتدٌ فىاورو ب أفضى الى فواجع كثيرة فقد جاء فى تلغراف | 
منوارسو خبر وفيات كثيرة بالبرد وان حراس الغابات عثروا على زصرة من «الفحر » تتألف من عم شخصا 
رجالا ونساء وأولادا نزلوا ففغاب على مقر بة من لو بلن ومانوا بردا 

ظ 


لاا يبب الااستسستس ست سس سات سس سس بيبا علس لما .ناس سس سن ا م3 .2 ٠‏ امم ممم ع عم 


وجاء فى تلغرافات برلين أن ثلاثين سفينةٍ حصورة بالجد فىجهة بحر البلطيك الغر ببة ولبس فى بعض هذه 
السفنطعام وق دأصيب بعضهابءماب شديد بحيث لانستطيع السفر وان الطراداتالألمانية المهتمة بالاثقاذ يعوقها 
الجد وتمد طيارات الحكومة السفن الحصورة بالجد بالطعام ‏ روتر 
صوفاق ؟٠‏ فبرابر مر انبأء فارما وبورغاس العرقية ان الموابىء اللغار به على السحر الاسود حصورة 
بالجد ومقفلة فىوجه السفن و عتد جد على مسافة بعيدة من الشاطئ وهو سميك جددا يحيث يسهل التزحلق 
عليهعل طول الشاطئ ولم يسبق هذا البرد من نظير من سنة ١.69‏ وقد ازداد صعوبة النقل بسكك الحديد | 
| ومححشون من وقوع أزمة طعام فى بلغاريا- روتر [ 
ظ ثانيا ‏ ماجاء بتارع: #» فبرابر سنة ١440‏ بالعنوانالمتقدم [ 
اثنائى بج فيرابر ‏ لاتزال رداءة ال وٌالشديدةمسةمرة وقد ١‏ كتسحت عاصفة لج اقلم أثينا ب هافاس ؤ 
]| دن فى سمس فبراير ‏ بدما الثلج يذوب فى بر يطائيا العظمى يشتد البردفىغميرها من البلدان الاورو ببة | 
فقد جاء فبرقية من أثينا أنعاصفة ثلجشديدة اكتسحت بلاد اليونان وان انحاء كثيرة فىالار ياف تهددها | 
| الجاعة منسراء انقطاع المواصلات وقدا كتنب حتىالآن عبلغ . .. . . مم دارنة اعانة لسك وى الفيضانق 
| جنوب بلاداليونان ومن جلتها مليون من بننك اليونان الوطنى ونصف مليون مؤالسيو فت ياوس . و بؤخذ 
ظ امن رقنات صوفا أن البرد معاد وأن حرارة الحو هبطت الى وى- درحة حت السفرق بعض الأما كين وسقط 


ؤ تلج أسودى روستجق و يظن أنه ممزرج بغبار البرا كين 


ا ادو اووس ييا ااحووارواه وو وز ري لسو 


|[ روميةفى مب فبرابر ‏ يعوقالبرد المشتد فىايطاليا حركة سكك الحديد فقد وصل |اكسبرس الثمرق الى 
ٌْ بوداستق ” فبرابر عاد البرد القارس بشدة عظيمة و بلغ الدرجة الحامسة والار دعين نحت ااصفر هنا 


1م11 01 مس مدي ال نا سا اسم سبي 








1 53 < ظ ظ ظ 
اليوم والد سميك جدذا قتهر الدابوب مث كر فوقه مي كبات خحرها اران . وقد تلف القسم الا كبر من 
أزهار الهار وحسون فالمة منقفران النحل ‏ رور 
النا - ١‏ نورة الطبيعة بسوريا ولبتان * 
من عادة سكان الخال العالة فى لنان أن بدحروأ لأنأم الشتاء الأ كل واملس حتى ستغنوا عن المدن 
والسواحل مدةشهر بن على الأ كثر ولكن الطرقات تظل مفتوحة و يظل الأهالى قادربن ل ان الى اساحل 
وشراء حاجانهم غير أنه حدث فى هذه الأيام أن التلوج ثرا كت -تى قطعت الطرق وعزلت كثيرا من القرى 
فأعالى الجبال فنفدت حاجات السكان وعز روجهم من قراهم وصعب الوه ول اليهم فأخ-ذ الكثيرون من 
سكان السواحل ستصرضون الكومة لقديد المساعدة الى القرى المعزولة وتوصل الها حاجاتها من المأ كل 
والغذاء الى أن عنّ الله بالفرج ونذوب اثلوج وتافتح الطرق 
| قلات اللاغ الببرويه : 
طهرها الثاجج ولسق من بناباتها شع ظاهر وبرجدةون أن منازطا سقطت علىسا كنيها أذقيل أن ارتفاع 
الج فوقها لغ و” ذراعا و بول الشدوخ انه لم سيق لذلك مشلى منذنصف قرن . قال : وقد اصيت قر بة 
بأنأيضا بإضرار جد.مه سنوافم تفصيلها وتفصيل غيرها ءنالذوائب الجويه فى صرود البترون و بلآادجبيل 
| وسقطت صاءقة فىالبترون فقطعت اسلاك التلغراف ولم يصب أحد بأذى والجد لله 
رابعا ‏ لإء ٠‏ وره .هرو ه# دولار خسائر الجليد ف العالم ىكل شتاء يي 


ام فنها ماه وكالجصة ومنها ماهو فى عدم البيضة . وتر-إالسماء بإنههار شديد بين زئير الصواعق والرعد . 
وقدكان شتاء هذا العام شديد البرد لكثرة مانزل .ن اليد فى بعض الأقطار ٠‏ فقد كان ملاحظا ف الاستاءة 
كادو فجنوبافر يقيا . وجنوب اوروبا و بع ضأقطارأصيكا وكانتتغشى طبقاتمنه أبنية وشوارعالر "0 
ومونت كارلو وغسيرهصا من البلاد وكان البرد على أشده عدّة أيام فى جنوب ايطاليا فبكانت درجات الحرار 

١١ |‏ درجة نحت الصفر ف البندقية وسينا ونم فى بيروجيا و 7٠‏ فى أودينوبالرمو . ولكن أروع كانت فى أ 
| القسطنطفية فى أوائل فبرابر الحالى وكانت الر باح الثهالية تسير بسرعة .4 ميلا فى الساعة وكانت تكتم أ 
| الحلدد أمامها فسكان من الصعب أن رى الانسان ما أمامه فىشوارعالاستانه وقد وصل سم ك_ّالحليد فى بعص 


ؤ النقط ى ؛ قدما وامشرصيور السفن ف السفورمًا كانفوق سطعالماء من طيقات الحامد . (انظر شكل به 
1 فى ااصفحة التالية ) 


هذاهوامبلغ الذى ذهس سدى مرحعراء سقوط الحليد . وهو م برى فى الصورةقطع من التاججمتفاوتة . 
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( شكل و - إحد ىكنانس مدينة اليندقية ف ايطاليا حت المليد ) 


اتهى المقال العام فى آنة ‏ مايفتح الله لاذاس - ال 





( لطيفة فى قوله تعلى - والته خلق؟ من تراب ثم هن أطفة ثم جعاكم أزواحا - » 
( كتب قبل الفجرارلة .م رمضان دنة معم١‏ ه ) 

اللهم إنا تدمدك على نعمة العل و هحة اله-كمة واطداية للفهم والانعام ء الاهم إن أعظم نعمك علينا عو 
العم » العالم الذى نعيش فيه مادة والمادة لاثنات طنا بل هى شمكة أسعدتها لنا بد المواس الس لصا مرا 
جواهرالعلوم ف ظلمات عر الماة اللحدى ظ فول 9 ول أن صرات شنا.ه الساون #داوها اأسنون وهوق 
غَفَلة وهومن المعرضين ء لولم بين هذا العالم فى غابة الابداع والجال ١‏ كانت هموم هذه الماة وأسقامها عنعا 

اذالم تسكن الالام والأسقام موقظات للعتلاء أن يفكروا فما خلقوا فيه من الجل لظلة جبع 'الحاق 
حو بين مبعدين عن موحة ذلك الجال البارع والاسن والأور والعرفان 

أكتب هذا الان وبين يدىكتاب « الطبيعة وتجائيها البديعة » فهاهوذا الحهازاطضمى (شكل ٠١‏ 
ف الصفحة التالة ) 


بس ا سا يي لس ا لوو ل رسيي ميم ل ميد لمم يجي 


ليم يوي ع 0 ا ا سي 2 ب ب ا سس للللسسسس 





ارايلم ا لر وديم 


( شكل ٠١‏ _الهازاهشمى ) 
| أنظراليه وفكرفيه . أليس هذا هو الوق من النطفة الحخلوقة من تراب » هاهوذا التراب فانظ ركيف 
| خلق منه نبات فيوانفانسان فأ كل هذا نبانا وحيوانا فاجتمعتالعناصرفكان منهاأمثالهذه القناة المضمية 
هذه يراها العالم والجاهل فتظهرتارة مهيئة حتيرة لقذارتها أوهيئة مشتهاة اذا طبخت وكان الناظر جائعا 
وهى فى أظرالجزارسلعة تقصد لمنهاء أما الحكيم المفسكر فانها فى نظره لوح يقرؤه وكتاب يفهمه ونبصرة 
| وذ كرىء فول مايصادفه بعد الفم وما فيسه من الاثنتين والثلائين سنا (الغدد اللعابية) فيتظر فيرى هناك 
ظ ثلاثة أزواج م من الفددركلها تفرز اللعاب الجارى فى قنوات » وذلك اللعاب سائل شفاف غير -حضى بل هو قاوى 


ايو يويدب بيبا يبيد جحي جأفيط مو جيب ييه نديد .. وو 1و 





مم سور 


وهذده 


وموس ا حو دروب روس سم 


لذ 





. وهذه النلاث موزعات ف الفم . فالزوج الأول منها يسعى (الشعكؤ) وهو أعلى . والثاقى تحت الفك الأسفل أ 


والثالك نحت اللسان ء وهذا اللعاب فيه مواد مخاطية وجيرة اسمها (تيالين) لها تأثير على أمثال اللقمعح 
والدطاطس والأرز وكل مادّة نشو بة فتحوّطا الى ماذة سكر بة ذائية » وهذا اللعاب مرطي للا طعمة مسهل 
لامتلاعها مانع من تأئير المواد الوضية على الأسنان لأنه قلوى" 

ثم ينظرفيرى البلعوم وهوالة-م الأعلى من القناة الطضمية الذى يلىالقم . ثم يرىالمرىء وهوأ نبو بة عضلية 
ضيقَة تلى البلعوم طوطا (ه؟) سنتيمترا أو )١+(‏ قبراطا وهذا يد فىالعاتى والصدر و ترق الحاجز و صل 
المعدة وله غشاء يفرزسائلا مخاطيا مهل مرور الأطعمة . ثم ال.دة الموضوعة على هيئة (قربة الموسيق) 
طوطا أيضا (م») سنتيمتراكطول الائنا عشمرى الآفى ذ كره لأنه امنا عثسرقبراطا ء وطا غشاء مخاطى أ يضًا 
عد بغرزالعصيرالممدى- وؤمه حجسة أتواع من المواد اطناضمة وهى المنقدة والمواد الخاطة والأملاح | الله 
وجض الكلور يدر يك والسين والطرف الأعلى فى السار يدمى ااطرف الأؤادى وااطرف الأعيى وهو 
الأسفل سمى (المؤانى) الأول متصل بالمرىء والثاتى متصلبالامعاء الدقاق . و بعد دلاك برىالا”:اعشرى 
9 تكون السكدد على | أعين وغدة المتسكر باس على اسار والة: اعشرى هو أول الامعاء الدقاق و بعده الصام 
والأغائنى من تلاك الامعاء ومسا اللذان تراءما فى هذا الرسم (شتكل )1١‏ فى داخل الامعاء الغلاظ والطعام 


عر قَْ هده كلها بالتردب حى تصل اى الامعاء الغلاط فنتدى” بالأعور جهة العين فالهدولون الضاعد والقولون 


المستعر ض فالقولون النازل فالمسةةهم فالاوست (انظرش كل )١١‏ 


الطهالموادكس: .عو الطفالبواب 
انما ابو ف اماد 






الأمور 
ا : ١‏ “.' الرائشدة الدمدية 

) شكل واو ب منظرعام لله أة اطضمة سوست وضعها أاطبى جظ 

وهنا سَفكر الماقل فى هذه الغدد ومامعها , فرىأن |١‏ الطحال والشكر باس يفرزآن مواد هاضمة أثلاك | 
لوادكا نفرز غيرها الغدد التى فى الفم وف المعدة والامعاء ٠‏ إن التى ف الفم ذوات الجارى الست تفرز مواد 
9 تؤترف المواد النشورة كم تقدم فتحعلها سكر بة وعلى الكل أ أن “ضغ اإطعام سطء لمكن اناير المسماة 
بالتماامن التى فى لعاب اله م أن تؤثر فيه فتذيس تلاك المواد . فاذا وصل الطعام الى المعدة تلقاه العسبرالمعدى ١‏ 
فأذاب بعض مواد انى / بذب كميرة و بعضها الآحثر ميرة أخرى فترى المواد الزلاله فى اللين تصير كاين _ 


٠١ (‏ - (جواهر)- سابععشر ) 


ذلا 
بواسطلة جيرة اسمها (اللفحين) ولاجزرم أن وسط المعددة حصى علاف وساط النهم فيو فاوى- ولكل مهمأ ْ 
جائر اسه ولاجمل لجيرة إلانى مكانها الخاص 
في انه ديد قَ “هم حقاتق شمه هذا امأوذوع دن معرقه ماهى الاخدية اللازمة الأنسات اها : 


1 3 3 ل 8 00 : . اك مس , . 5 ع6 | ع 1 0 مأ 
() مواد عضوية غيرآزوتية أى لس فيها عنصرالازوت الذى هوجزء من الطواء الجْوَى وهذه ! 
[ 








والملاتين المستخ رس من العظام المغلية والممادة الجبنية فى اإلبن ومادة (الميوسين) اانى فى الادم وهكذا يكون 
(الروتين) فى المواد النبائية لاسما فى بذورالبقول مث ل الفول دالبسلة والعدس . وق الحبوب كاافمح والذرة 
في وهواد غير : ضوابة وهى اللاء والمواد المعف :4 والاء نأا الحسهم وامواد لمعك ده رأ : 
(1) كر بونات امبر وهى فى العظام والأسنان 
5 وفوسفات الجر وهى فى العظام أنضا وتكون صف وزنها شر دا وان فوسقات أير وكر برناته 
داخلات عقادركافة فو الاغدية المائية والحروانه 
(ج) وملح الطعام ٠‏ لاء ١‏ اداع فتها! ان الل 
(د) وأملاح احرى عقادبر خليلة دخل قل الجسم من العداء ؛ اذا عرقت ها فاأن ١‏ كيم 
الذى تسكلمنا عنه ياظر فى سير ااطعام أثناء سيره (انظر ش.كل ؟١)‏ 


لفك 


2 








. : 
0-2 
قَ ١‏ 
7 ” 
ع2 0-3 
لت مسحي 
لس 9 





جو 


1 م‎ 
1 ١ ._ 

أي 2 

يم اج 


#ى : 
.ك2 ا "في سير أ 7 1 
ب 00-0 شي : . 
2 20 . 
3 
و ع0 ١‏ 
ني - 





2 : ب : ان‎ 4 2 ١ 


١‏ شكل ؟١‏ - المعدة والا”ناعشرى والسكد والطحال والء: كر باس )١(‏ امعدة (#) الاب 
م الاتناعشرى (4) السطحالسفلى للكبد (ه) الحوصلةا'صفراوية (5) غدة الء:كر باس 
(/) القناة الس_فراوبة (م) القناة البنسكر باسية (و) الطحال )٠١(‏ الأورظة (؟١)‏ الور يد 
البانى (1) الشر بان الطحالى )١(‏ الور بد الطحالى ) 

فبرى أ نهاك القناة الصف راو بة (مرة “) فىهذا الشكل توصل |اصفراء المطموخة فىالسكمد الا ثناعشسرى رمثلها 
القناة النكر باسية الائية من |امنكر باس (كرة .م) ف الشمكل فإذنيرى هاتين العصارتين تصبان فىمكان 
واحد ومتزءان ي'دّة المكيووس الالى هن المعدة ذى التوام الغليظ . وهذا الكيموس عر بالامعاء فقا بله 
عصارة أخرى تفرزها الامعاء نفسها . فهذه العصارات ااثلاث نذيب من المواد مالم يذب من قبل و ينقلب 
ها الكرموس الى كياوس ذى قوام سائل ابنى . وهنا استعد الطعام لأن يرتق درجة أخرى فتمتصه 
الجلات التى فى الامعاء الدقيقة و عرالباق الى الامعاء الفظة ولابزال الامتصاص مستمرا هناك أضا ومافض لى 

بما 


سوس حاككككككككتللكت07 تك الإ 1 
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محالم عنس أو لم :صلح للامتصاص يحرج بالتبرز . وهنا برى هذا الحسكيمأن القناة اطضمية فيوامصانع لجهيز 
أنواع الحواضم . فأمافى الفم للعاب وفيه ج.ائر تذيب المواد النشو ب ةكالسكر والنئاء ومابة فى المددة وفى 
الامعاء بإلعصارة اليتكر باسية والمعو به والصفراوية 

هنالاك برى ذاك الحكم درجة جديدة للطعام » ونه أولاكان نباتا وحيوانا وماء ومعادن ثم أصبح ف 
القم ذائبا باللعاب أوكيموسا فى المعدة بأنواع من الطواضم ثمانتقل الى الامعاء فسلطت عليه العصاراتالثلاث 
المنقدمة من البنكر باس والصغراء والادعاء فصا ركياوسا ثم ارتق تةبلته شبكة دقيقة من الأوء.-» الدموبة 
تحت الغشاء المخاطى بعد أن كر بذلك الغشاء المبطن للامعاء . وه ذه الشكة تامها الى الدورة الدمو بة 
والدورة التنفسية 

ههنا منظرفى الدورة الدموبة ف اذا برى ؟ يرى هذا الرسم (:نظر ش كل )١#‏ وهذه الدورة تقدم شر-ها 
صرارا ونكرارا فى هذا التفسير ولكن هاده الصورة البديعة لم يتقدمط انظيرمن حيث ودذوحها (شكلم١)‏ 





( شكل م؟ - الور بد البالى والفروع الرئيسية التى يتسكوّن منها ) 

وهنالك برى الدم الشسريانى فى يسار الصورة والور ندى فى ينها والآوّل يدف فى الاروطلى الحارج من 
اليطين الآ بسر وقد تفرع الى فرعين : أعلى وأسفل لتغذية الجسم كله أعلاه وأسفله فهوأشبه بنوعالانسان 
حيها يكون جاهلا فاذا تع صاركالواد المهضومة ثم برق فبصير نافعا لجموع الأمة كا صار الدم غذاء لأجسم 
فأما بقية المواد النى لم تمهضم أوهضمت ولمماص فقدخرجت بالتبرز فهى أشبه باولئك الذين رسبوا فالمدارس 
لأنهم لم جيبو فى الامتحان أوكاهل النارالذين لم «صلحوا اسكنى الحنة لمم فى الانيا م «توافرفيهم صفات 
الكهال حتى «صلحوا لمءاشرة أهل انه الذبن ه_. علماء وحكهاء . وبرى الدورة الأفاوية العلا وااسفلى . 
والور يد البالى . والور ند الكبدى الأعلى اللآصلين بالكيد وهما مملوان بالدم الور بدى ثم عحث فبرىالدم 
خالطته بسبب التفاعل الكواتى ثم يرى ذلك الدم الور بدى أخذ برجع ثانيا فأخذ يصب فى الأذين الأيمن 

ثم ينل منه إلى البطين الأيمن ومن البطين الأيمن حرج هذا الدم فى طريقه جار.! فى فروع الشمر ,ان الرئوى | 
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لتسبة اطوائية (انفار 


كب اس ظ 
متصلا بفروع الشعب الطوائية وهناك .حث عن هذه الككااب كيف :_كونت قبرى | 


)١: شدخل‎ | 


سياه بابب عوج مإ يبيج مووي ع وسوس ع مم ل وو يي ا ال سا 





( شكل ١4‏ - الفصبة الهوائية وفروعها ) 


وهذه القص.ة الطو ائية تنكو ن منها شعبتان هوائيتان وهاتان الشعمتان رج منه ها مأددابه الأشجار 


ر سمونه بالمو إصلاث اطوائية (انظرشكل )١٠6‏ 


( شكل ١6‏ الحو يصلات اطوائءة ) 








وعدك 


ا 





وعند نادله ق القصية اطو البة بحد فيها محا ! برى أسي حا هديا مبطا لاقصية (انظر شكل ١١5‏ ) 





١ 
ظ‎ 
ْ 
النسيج الطدفى المبطن لاقصبة اطوائرة ) ظ‎ - 3١ شتكل‎ ( 

فقول : وما حمل هنا السيج ؟ إن فه لاهدايا وخلاي! ومنسوجا عضليا» ثم ميتدى أخيرا الى أن هذه ظ 
الأهداب اسه بالكناسين والز بالين لامها واعا .لا وعهارا تدر “ك من الداحل الى ال حارج , لاذا هذا ؟ ظ 
اتطرد الغمار الداخل مع النفس فى القصية اطوائية , فهذه الأهداب حوافظ وخفراء تطر دالأجاف اثلا تفسد ظ 
المملكة الرعو 5" الخادمة للما_كه الدمو نه 3 ولعقلب رس ل حدو ده الدموو به المنوكة القوىالمع.ه وانلى اإى الرنة ْ 
: الا 1 ١‏ ع ١‏ 
وماطها ا لخدام والحفظة ونظةونهم وحملون مأخالطهم من الادران و رمولن به 0 ال حارج واد حَنْ أدعداد 
هؤلاء الحنود بالغداء وهنالك سافرون الى الم كرة أخرى وفعلون مأ فعلؤه ساءدةا وك أثناء سيره م 
يتقابلون مم جنود أخرى يأنون اليهم منالغذاء المهضوم النقالذى عتصه الشبكة الدمو ية ف الامعاء ليكون ظ 
عوضا عن الام الذى عثل بالحسم , فيقول ذلك الحكيم إذ ذاك : د كيف يغهم ال.هون آبة - وكل شئ ظ 
فصلناه نفصيلا_ إلا مبذا وأمثاله » أوآئة ‏ وان من شيئ إلا عندنا خزائئه وماتيز له إلا بقدر معلوم ‏ أوابة ظ 


إطلا ‏ الح » (انظرشكل )١07‏ 





| 
1 سس > ل ا 
القصةالهوالة-م 
التبات ٠‏ 


قط 


) شكل باو الرئثان وتفرع القضصية أطوانة فمومأ ( 
ّم يول : «هاتان شعيتان هوائيتان قد تش عبتا فى الرئة وهناك قابلا الأوردة والشسرايين » هنالك 
عهوله الأمس و يزيد تجبه إذ يرى مايثبه الأشجار التى فى الحدائق قد نبنت من القسبة الموائية وأخرى 





8 
امتدت م ن القلب وتقابل الأعلى والأدى من فروع ودر يعات مائل أدناها أعلاها 0 
| والائئئاس والأعمال الكمائية » وهنالك ينظر ذلك الحكيم نظارة أعلى فقول : و ماهده الغدد التى أراها 
ل أنواع مختلفة فنها السطة والأننو بة والعنقودية » رسكل 1 








( شكل م4 -رمم يإبى للغدد ) 

() غدة بسيطة (») غدة أثبوبية (م) غدة عنقوديه 

اذا برى بعد البسحث ؛ برى أن هذا الدم الذى لم يثله الحسم إلا بعد مشاف ومشاق واعب وتصب 
ومصانم تحضر مواد فى القم وق المعدة والامعاء والسكيد واليتكر ياس لابزال هو حاجة إلى اصصلاح . إن 

هدا الدم عييط لاحيلة ب ا 9 عفرده > وكأ 0 0 
تنوه له طذه الأعمل العدمة واد هل ١‏ اماق لجديد 8 إن الدم مله ١‏ تسن جد الامو الأعنا 3 وات 
0 وهذه العدة اذا صارت ضحمة فان الااسان يبلغ السىٌ المعدادة و لموشعره 0 وعطامه 
الطويلة نمو بطر بقة غير منظمة . إذن هذه الغدة أشه بالمهندسين من نوع الانسان أو الصناع الماهر بن فاذا 
اختات صارت أشبه بالصائع الجاهل الذى يعمل بلانظام 

)5( ورق اننا العدة التخامية وى دسم عقدار حم الرمسه وهومتصل بأسقل المج وله فصان اماي 
كير ولق صغير فى تجو يف بالقض الأمائي , فلص الأماتى الكبير من الغدة النخامة يفرز مادة نافعة فى | 
تكو ين العظام كالغدد السابقة » ذذا زاد نشاط هذا الفص زمئ الشباب فان الحسم يزيد طوله طولا فاحمًا 
حتى يصل بصاحيه الى طول العمالقة » إذن هذا أيضا مهندس أت كالسا ببى أوصانم ماهر فاذا أسرع فى عمإء 
ج! قل أوانه فهو صانم غير مأهر وتعليمه فلل « فأمأ اذا زاد نشاط هذه العدة اعاء ندم اسن قائد بنش رض 








ل 


يسمي 





0 ذا 
بسمى (كروميحاليا) وه وكير الأطراف إذ تصير بعض عظام الحم أ كثر ضخامة لاسما الذلك السفلى 
والأددى والأقدام 

هذ. أعه_ل الفص الأمامى , أمأ الخص الهانى ذن له تأر اع ىأعضاء الت:اسل وله صلة دضنغط الدءودقات 
القاب و عض العضلات التى لست ارادية ونافرا: الاين . إذن الغدة الترمس.ة والغد: التخامية نشصمها أتماهما 
م نعضها بعضا تقر با 

(©) ثم حد الحكم ثالثا أن فى العين مادة ملحية سائلة فبتهب و يقول: « من أن أتى هذا الماء 
وملحه ؟ و و رحث فيرى هناك غدة ف حم اللوزة ٠.وضوعة‏ فى جهة العين الحارجة فهى تفرزسائلا ملد.ا 
حفظ سطح العين نظبفا » ثم يقول : « إن هذا جب ء هاأنا ذا اطلعت فى سورة الفرقان عند آيّة ‏ وخلق 
كل ثئ فقدره تقدبرا- وؤسورة العذكوت على صورة الجهازالذى فيه السمالذى:#ذفه التحلة والعذكبوت 
على ماشاءت والحهاز الذى فيه غزل العتكوت ء فهذان المهازان جعلا مناسبين لاحاحة فأسدهما فيه السم 
للدفاع والثانى فيه الفزل الاقتناص وغيره » وههنا هذه الغدة قد جعلت اصاءدة العين لفعل ذمها سائل ملحجى 

(8) ثم بنظرأيضا فيرى الفدة الدرقية (كرة )١‏ فى الشسكل الماقَدّم وهذه الغدة وامة فى الرسم أمايك 
وهى جسم لين فى الحهة الأمامية من العنتى نحت المنحرة فائدتها تسكو بن العظام وعم ل الاتراق فى الجسم 
وطا علاقة بالغددالتناسلدة , واذا زادافرازها جف لد ول اسم و بطو اكلام وضاق!ائفس واضطر بت 
التغدية » واذا العدمت الغدة فى سن الطفولة ظبرنقص عظم فى العْو فى الجسم والعقل أووقوف تام ما 

(ه) مينظرخامسا فيرىغدة محاورة طذه تسمى (الغدة جارة الدرقية) وهذه اذا عطلت حصل القشنعج 
عند الأطفال والشلل مع الرعدة وأن تصير العظام هة سهلة التكسسر ء واذا أزيلت هذه الفدة كثرت فى 





. الحسم التشنجات العضلية وقلت تغذية الشعور والأظافر وقد يصبر فى العين ماء أزرق 


(5) ثم ينظرسادسا فبرى غدة ااتبموس الموضعة فما تقثم فى (شتكل 1) بعد الغدة الدرقية فقول : 
د فيالت شهرى ماأجمل هذه أيضا , هاهى ذه واضعة بأعلى المأطقة الصدربة حت الفص و بعد البحث براها 
لا تبلغ أشدها إلا فى السنة الثانة مئ تمر الطفل و يدتدى” جودها واضمخلاطا عقب سن البلوع 9 حافى 
تقر با . فهذه تؤثر فى مو الأطفال وتكو بن أعضائهم التناسلءة , واذا اختفت. قبل أوان اختفائها محصل 
اضطرات فى الحسم لاما فى سكو بن الأعضاء التناسلية 

0 م بنظرسابها فيرى غدة البنسكر ياس المرسومة فى (شكل )١‏ أيضا المقاللة للكبد فاذا برى ؟ 
برى أن فبها غددا أخرى غبرااغدد المتَقدّم ذكرها لأنها فما مضى أفرزت مادة ذهيت الى الامعاء و-كن الغدد 
الأخرى هنا فى النسكر باس تذهب الى الدم مباشرة . فماذا تصع باترى ؟ انها تعرف بالانس...ولين . إن 
(الانسولين) ساعد الك.د فى نحو يل المادة المسماة (جاوكوز ) الى مادة ألطف يسموتها (جلسكودين) 
فالمادة الأول سكر وهذا النكر لاتقدرخلايا الحسم علىاحتاله وادغاله فىتسكو بنها ٠‏ فاذالم يساعدالات.ولين ‏ 
الكد على ذلك التحويل بقيث نلك الماذة السكر بة عالة على الحسم فلا مخيص للحم من التخلص هنبا 
بواسطة السكليتين فى البول بدون أن ينتفع الحسم بها فيحصل ضعف ندر بجى وأعراض, أخرى وهذا هو 
مرض البول السكرى . إذن هذه الفدة جعلت فى الجسم نع المول السكرى المع وف . والكمد وهو مقابل 
لبنسكر باس فى الجسم أكبر غدة فيه هوف أعلىالفراغ البطنى وهوالى الهة العنى أقرب وهو >و ثلاثة أرطال 
ور بع فى الانسان الالغ نقر با وسطبحه العلوى تحدب والسفلى مقعر وهو يفرزا'صفراء المتقدم ذ كرها ونحزن 
فى الحوصاة الصفراوبة وهذه الصفراء : 

(1) تساعد عصارة اليسكر باس فى عزئة الكرات الدهنية و يكون هناك مستحلب 


فد 
إب) وتلين الامعاء فآ فتاعدها عل .١‏ الحركة الدوربة فى القولون والمستقيم وكام التعفن قي الأغذية الى 
نز يد فى الامعاء 
(0) ثم ينظرثاءنا فيرى خدتين فوق اللكايتين (شكل )١9‏ وهاتان الغدتان اذا اعتدلنا فى افراز هما 
اعتدل الذشاط الطبيعي فالشراسن والعضلات الارادية وغيرالاراديه واذا قل تذاطهما <صل صرضصق الحد.م 
سمى صصرض (ادسون) ذلك أن الحلد يلون ,لون آخر هواللون ( اللرنزى ) وكون هناك ضعف وق” 
واعهالك .مى” ينترى هذا كاه بللوت , واذا نتزعت هاتان الغدتان عدثالموت فى هده قصيرة وهده دورتمهما 








سيج جج ياك ييه ديجا بج بدييه لمييييي سانا ١‏ 





0 0 ل لمعه اي | 0 لس ل سم سس ييه ومس وسوس اس ا 





( شكل ها | الغدنان فوق السكلي ( 


(ه) ثم ينظرتاسعا فيرى الغدد التناسلية وهما الحصيتان فى الذكر وال مم.يضان فى الأثى , فالوانات 
المذوابة : تخاو فى فى الحصتن واو بضات فى المبيذين وهنا ماهو إلا افرازكلافراز الخارى فى الغدد الأخرى 
وهذه الفدد افرازات أخرى عها عتاز الذكرءن الأنتى فى مظه رهما ء فاذا رأينا شعر الشارن واللعدية والشعر 
المنقشر على الحسم وخدونة الصوت وظهور بروزات عظام الحس.م واضة فى الرج-لى ورأينا ذلاك كه فى الأنثى 
على خلاف ذلك وهى تزيد و الغدتين الثدبيتين واستطالة شعر الرأس وازدياد المواد الدهنة المدخرة حت 
الحلد فتخفى زوايا العظاماللارزة . أقول : اذارأينا ذلك كله عرفنا اندوجد سب مانفرزهالحصيتان والمبيضان 
من ااواد اتكو بن ذلك كه فضلا عن سكو بن اليوانات الاو بةَ والو بضات لظهور النسل . وللخصيين 
والمبيضين 1 ثارفوق مانقدم إذ هما يما يذرز منهما يوقظان الوظائف اليو بة فى الحم لاسما ما كان له علاقة 
بالتناسل 

)5١(‏ ثم ينظر فيرى فى الجلد غددا عرقية منتشيرة نحت الطقة الجلدية وهى أنابيب طويلة تغرز 
السائل العرق 

11 9 دظرقرى غددا دهنية رهى ف العادة جات الشعر وهى :قرز مواد دهده طاثلاث وظائف 
دفظ الشمر انا وتغطية الحاد طبقة دهنية عميه من المؤثرات الهارجية ومنع تدمع الحرارة من الحلد كثرة 

| (؟1) ثم برى غدتين فى الانسان بأعلى الجزء الأمائى من ااصدروظيفتهما فىامرأة افراز اللبن لارضاع 
الاطنال اه 

إن الحسكيم حما بطاع على هذا يبقول هذا من الكدب » غذاء مختلف الأشكال حل فى الأ<سام هضمه 
الحدوان وصهت 30 مواد ط#نافات فالفم والمعدة والامعاء وشفف واطاف وارتق فصار دما فدا رألدم الحم 
وأخذت تي ل به تصارات وعصارات وتقابله فى سيره » وهناك مصاع تصاع وها تلك العصارات , انبأ مادم 
التشنج ء ومنها ماححفظ اللون المعتاد , ومتها ماحفظ أعضاء الفلى ء ومنها ماذظا امكل العظمى منظما جيلا 
معتدلا وهكذا . وأخيرا منها ماجعل لمنفعة الحلل المة.ل . إذن الحروانوالانسان مخاوؤن يجان دراستهما عند 
الحسكيم روح ور نحان وهما عند الجاهل خلوةن لاهذاب . وماخلة:ا السماء والأرض وما بننهما بإطلا ‏ 
ل وماخلقنا الدموات والأرض وماشهما لاءين ب 





م١‎ 


فهذا 0 حين 4 ى هذه الكماات يشناق اسانمرا و الى اقائه و د روه ارق جسمه من 












فق هذا اه .كل ال أن برجم الى موجه هدا ١‏ الغا لديم 
١‏ نظرة عامه 6 أعصا ب ب كي > وأعصاب الهركه لدلاك الجسكيم 
١‏ 0 نظر ذلك الك حم اظرة 6 أخرى 1 و بشمبع سير الدم ” 3و ل إن الد م الآن ا الى هده العظام وهده 
ظ العوملات وهده العروق وهده الأعصات وهذا التعرفلا ار 
إن الناس يثتاقون الى صعودا+ و بالطارات وإلى قراءة ع ا / هوس والأثار بل بودون الصعود الى 
تلاك أأههة اعوام 5 و لكن ٠‏ نادأ الى ابله اذى أوصعى 0 هنا ل 3 لى 2 اآى / عال معام 5 فبطورك اف 
1 فهم مافوق ذلك أشد 9 ( إذن ارق هدأ امكل الدى سان أصاه هذا الد 0 غذاء والغذا 0 
ْ أمأنا وصدوانا ومعادن ٠.‏ ولقد درسب ده العوام من فسالل لأنها مقدمات لاق : دق إلا أ ن أدرس 2س 
ؤ عوساهى له لمعده ه ذلا 3538 3 ولقد وسوذابا الأم دا عا حوطا أولا ثم تنظرفق د أمهأ ثاثأ لأن ماحولا 
ظ أسهل فهما م أحسامنا فضلا حَن ٠‏ إنه مم -كئمة ها وآلله يشول وق الأرض آنات اللوقدين وك نفس 
1 أفلا : سرون 55 ققدم ماق لأرس / لأنه أسسول وأضا 5 ماج أأمه 8 حيالى وحاة أ سَىّ 3 إدن ذظر فيعرى 
عوالم أخرى وهى عوالم الحس راطركة (انظرشكل .؟) 
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٠‏ بيد بعييعت: اي سيتيب جو رس يوووا ششييووساا يه 






| هده الار بسة هى المخ (انظ رشكل 048 


ّم ظ ظ 











لاهو نيات ولاحيوان ولاءعدن ولاهوكيموس أركيلوس ذوقواملنى ولاهودم ولاه وام وعظم بلرهوعام رب / 
من العالم الروج وعار الأثير وعام الملائكة لآأن هذه الأعصاب خارجات من المخ والنشاع الشوى . أما المح | 
ففيه أوْلا نسفان كرو ان أ كبرهما تسعة أعشاره تقر يبا وهما قسمان : أعن وأبسسر . وهذان النصفان هما | 
مرك الحس” و «اشهور والذكاء والفدكر والذا كرة وآلا رادة . انا فيه ايخ وهواطزء المغير اهم الظاهر | 
فى الرسم وهو ماظ م للحركات اأمض1لء يه ور نعلها وحفظ و توازن الحسم لأنه.تى ! ختل” هواختل نظام بوازرت | 
حوكات الجسم 3 له إلا التنظيم أ ن مصدر الحركات هرا الصفان الماقدمان .وثالثا النجاع المستطيل ئ 
وهو » سليمترا ونمدف وبوصل قنطرة فارول بالحبل!اشوق ٠.‏ وهذا اللخاع المستطيل بكم و 3 عركات | 
التنفس والقلب والبلع و ينظمافر ازالعرق 00 .موابة وهكذا وقيه عرجيم التباراتالعصيية الصادرة | 
من الخ إلى الحل الى الآقى ذ كره واليارأت الواردة هن اليل ا فى المج . واذا أصيب الاخاع ٍ 
استمايل لشررة | ظهرت أعراض خدارة وراين (قنطارة فرول) الى هى ألياف متص_لة من أعلى بالمخ || 
و بح ددن أسة ل بالنخاع المستطيل رهى موصلة التدارات العصيدة لسادلة ين ال الشرى والح والفيج ظ 





( شكل ١م‏ المخ ) ؤ 

أما الحيل الشوى فهو عند من ال نالنخاع المستطرلى الى أسفل . عند داخل القناة الشوكية فىالعمود الفقر ى | 
ولغ طوله (هع) سذة.مترا تقر يبا وقطره كنانية ملايمترات . وهو ينقل الاشارات بين الم وأطراف الجسم | 
وبال كس وشو يكز ما م للحركات القاة ة الآئة 
ههنا يعرف ذلك اكيم أن الم و١‏ نخاع الوق هما المهاز العصى المركزى . ثم ١‏ فار فى الخ نظرة | 
أحرى 4 اذا رى ؟ رى هناك ائنى عشر زوحا من ٠‏ الأعصات تخرج »له هو زعات فى المنطقة الرأسية وماحوطا 
لأن المخ أشيه نقصر اللا واالك معه الآلة التلفونية والتلغرافة فيصدر أراه تلاك الأز واج العسبية الى 


أعضاء الخس” كالعدن والأذن والهم والاسان . قيقول لامين باعين أبصرى والموص_ل عسمها وللا دن اسمى | 

العين مثلا بالنظرفة يديره فيصدرأمسا أسر ع من البرق الى أعضاء الحركة بواسطة أعصان الحركة وهكذا [ 
ثم بعد ذللك نظرنظرة أخوى ف الخمل الشوك فردد أمرا تجا مدهشا . يد هناك ثقو با موضوعة بين 

الفقر ات رار 0 أعصاب معقايلة منالحانب الأكن وال سر وت نل تاك الوب 4 وعد نك الأعصاب امم ذ! 


اذ 


زوحا مور أعاتفى حا ى اسم بالقساوى وكل عصب من «لك أل عصاب أشوكة ميلك حتروجه هر ن الخل لشو ٍ 
له ل( جدران »* أحدها أمانى مركب من آلاف محركة » والآخر خَلنى مركب من ألياف حساسة ونه أ 
|تتفاح معير هوععده عصدءه وتعحد الحدران لعدم أقه اله وكوّنان هما واددا "شرا ع الى فروع م2 سرة 
2 الحلد والعضلات الا رأديه 
ثم ينظردلك ا سكيم فيرى أن أله نى 000 زوحا ا جارد 7 من ااحج والاحدى والثلانن زوحا الخار م 
5 بل الشوكق لاساطان طا إلا على الأعضاء الاراديةكالدين والرجلين 
أما الغدد اللعانه مثلا فى الهم وهكذا القلب والأوع. به الدمو به وأحزاء القناد الطض.ءه المشسرو-ه ساءةا 
والمانة وأعضاء التناسل و الغددالعرقة وهكذا 4 هده كلها /ي* ساطان [اعحهاز العف ىا أركزى 1 عواالدى تفرع 
ميك الأعصاب المتقدمة البالغة (+ع) زوحا اسامونهأ الدهار رَ العدى أ أ 27 ع 0 الذى 0 إذن 8 الا عضاء 
الى لست حت ارادنا » و بعد البحث عد ه.اك حهازا آخر غيرالحهارا! عدى المركيرى ومأهودا ؟ هو عود 
ص حأ : بىالسلساة القغر ١‏ به عددة ِ ن اول العزق الى الموض إس.مو هأ الأذرات » ومن ٠‏ هذه العقد تخرجأعصات 
تمزع فق الغدد اللعا..ه والرلتعن واه دكذا الى آخر انق مم أى 2 الأعضاء | تى لاساطان ل علممها 3 وهنا ؛ يدهدس 
الحسكيم وول : :- 3 بأسيحان أبنه : نظام 3 واذات وه 1 إن الذى ا لطان عليه كانت له عنايه خاصة 
فكان 4س المح ونفس الحسل الذوى قامين نمك بارة ويد ار الحل الوق مده الى الاطراف ويد برااخ 
ححه إلى ا واس التى اقرب مله . فالأعلى دار الأعلى والأسفل دار الأسذل 
0 هذه العقد الشوكية فلها يد بسر ممزلى واساهى هدهى أأصقد وما تقراع منها (الخهار العصى الاشترا'ى) ْ٠‏ 


ْ السواتوى وهذه هاج رانك (ا؛ظ رشكل 6 





( شكل ؟؟ ب المهاز العممى الاشتراكى ) 


زو ااا الوا وان اووووا تكو و31 سس سي ووو حوس اس سوس ررس روه ضيب سوويسي روزا ااا ااا 0ك : 
ل ا ا الل 0 وو اا و _*سيي سوس يوسي سسسب م ددا ادن ده نا ومسو دس سور سس سنن سس بسو جا للسمازاوه ب مر زر ري او 11د سوسس وس د سوه شتا يشاح ب ااييا!0! ليام ياف" طاديد ميدي بوتيو 





من 


| فهيهنا هنا يول ذلك ال سكيم : مأهده الكجات 0 دهاز للحس" بال امورالى عت أرادنا جهاز لجس الامور ٍ 
]1 3 
ْ أى أهست د 0 | رادننا . ثم ان الزوج الواحد 0 والأد! زعان انوع عصدا 00 ”7 ناخ والحبل ظ 
ظ عم الس فوصل احبر إما الى المح انان من أعصات ا أوالى ا 5-7 من اعصاب | 
| الح لاشو ومنه ينتقل الى المخ وهناك يأص المش حالا عدب الحركة فيوصلها حالا الى ظاهر الحسم قبعد | 
ٍْ العضو عَنْ الحط رأسرع من الرق 
ظ ثم يقول حينئذ ذلك الحسكيم : إن المهاز العصى عبارة عن عالم ٠اشسرلعو‏ الم حبة . فهذا العام أرق من ) 
| عام الغذاء ومن عام التنفس ٠‏ هوعام يشبه عالم الملانتكة . فقول إذن : هذا هودرس الوود بأ كله لأن | 
ظ هدا الحم هواوج الدى أفْروٌد واقد قرأته هذا التفسير تسو ركالفه كلها أدورءعظمة العامة 1 
ظ ظ شم يقول : عبدا عرفت ومن عرف نفسه عرف ر نه » وهنا ينظر نظرة أخرى فقول : إن الانسان | 
| قد يكون ناما فيؤذيه رغوث فلا حس” نه واسكن العضو نفسه تعدرتك . فا الذى حركه ؟ القوة الحا 45 
قَّ الدماغ ائمة وال فل | أمعدث والدرس الطو , 5 بفهم أ أن هناك عركه امبيه بى الخركه | أوبصهة. 3 إد عد أن ظ 
التحاع اذو اذا 0 “ان مود معبن ٠‏ كان 37 6 الارادية والكسي ف الأعزاء الى ف تع فسها 
ااأشوق هوالو اسعلة 0 قل مارت أأقفه_ن>ه 11 3 و3 لي تقدم 8 ولسكن ٠‏ اذأ قرصنا هد | العضر القاقة 
| الاحباس أوالمشاول الدى اداه لفمه 1 ال المج أوه عحناه هابأ الى عسادته ص خاة وادس لالارادة مامه 
ؤ أدق مير . فهده هى أل..ماأة بالمركة المنعكسة ع فالشار الا حساسى دناب فى اانخاءالشوى فى تسا ر حرق بجعم 
فى بعض الأعصاب الحركة وهى ننه العضلات المتفر*عة فتدعوها الى الاثة.اشس 

واذن ينظرذلك الحسكم أظارة وى فقول : وهنا أدب +ء” فى دراسة هذا الهم » فههنا مك سكن 
ٍ 86 مره وهوااخ فدرأشرف مافه وشى الخواس كالسمع 3 الهيرنانى مشر زوحها وأرسل 7 بن قدسله كام ْ 
آخرين قد ظهروا فى الحل الشوى وهؤلاء الحسكام واب عنه يتاقون الأخار بواسطة الاحد والثلاثين 


السام ص ماد ل ل الهف معدم رت زمري بمريرجيم» بمتوار 


1 ا من الأعغصات وتوصاوتها الى اع وهو الاحس الذاخمى ومن دون ذلك طائفة ف نظام آخر وهى طائقه ظ 
لجهاز (السمبائوى) وهى اامقد العصبة المحسفوقة على حانى العوود الفترى 3 َقَدْم فهذه أشعه عمال | 
1! 37 والتحارة والسناعة أى أحمالالدولة إأدادئالة فأما الملاث وأعوانه فأي م نظام أ اعلى أعسالأهم وأعغم ْ 
ثم بقول ال1سكم : م إن هذا اللك الذى استوى على عرثه له أعوان ثلانة هى : ْ 
)١(‏ الحس” المشترك الذى >معكل ما أدركته الواس ومعه القَوّة الخيلة التى الل وتركب وتدوّر دورا | 
لانهاية ها بها اقتسته من الحواس 1 
(؟) القوّة المفسكرة التىطا ا لطان علىالمعافى المعقولة والأفكار السامة والقضاياالماطفة ومءرفةالأسرار أ 
(©) والقوّة الذا كرة التى تتذكر ماعرفناه عندنا من الصور والقضايا العقاية [ 
اله مها جيم العلوم الجبلة من الرسم والتصو بر والشعرالح والمفكرة تعرف نظامالطبيعة وأظاء الم | 
ظ وتمعحث عن وجود الله والعوالم العلويةء والذا كرة مها علوم المواادالثلاثة والفلاك والر باضيات وتار 2: الذاس ٍ 
[ فهده كلها هر ها الذا كرة إذ تند كرمامضى كسس درجاته 
ْ فهو لاء العلدثة أعوان لهس . وها أضا ترجدان برجم "5 مان كر وهوالاسان . وطا وزيرهى اأءد 
ْ فى :عل كل مأأطاته الأفس وترزه لالحارج م أرزه الاسان بسورة كنات وى صور قى اطواء اسمعهأ 0 
| السامعون فيفهمون ظ 


سه ياس سي جاوواية لواو ايوه جيا ١‏ لمم سح ب عاستاب رع و وي هوا ا م 


ساد .سان سقس ين بسسيياس ساسع سم نيس ٠.‏ سي عه لعفي سيييييد نيليا اليك لق لقالا ابوس سيوس ا ا ل - 


سم اس وي وس أوزووسس سس ون اسك ويب وال و ا يل ا 0ك 











3 نظردلاك ا حكيم نظرة ظ أخرى فقول : وإن الحركه العكسية التى لاسا ل الى الم أد أشه المي ى بعر 


الشخص ننسه فى عام الانان . فكها أن الءضو المشاول أوالعضو السليم فى حال تومنا ,تشعل أفعالا عكسة 
لاعلاقة ا بالخ هكذا الفرد فى الأمة مسؤل عن تد بير نقسه نهو وعدا هوعل تهذيب النفس الذى أاف له 
ابن مسكو به كتابه . ويرى أن الحهاز السءيانوى الذى تم فى الأعضاء التى لست حتارادةا أشيه ينظام 
سماءة المتزل والحهاز المركزى وفروعه أشبه نظام المدينة . انتهبى والجد ننه رب العالمين 

هذا هو مافتح أنه به فى تفسيرقوله تعالى ‏ واننه خلقي من تراب ثم من نطافة ثم جعلم أزواحا وما 
تحمل من أثى ولاتضع إلا بعلمه ‏ ولولاءامه مافظامت هذه الأعضاء ولاالأعصاب ولاالم ولاالعقل ولاااعلوم 
ولانظامها ‏ وآن الى ردك المنتهبى - كلتب بعد ظهر نوم الاثنين الوم الثالى من شهرشوالسةة موسر ه 


( ند ييل للمقال امتقدم‎ ١ 
: بعد ما كدتدت ماتقدم قت للصلاة ثم لار باضة تفط رلى مايأتى‎ 
دلاك ان اكيم الذى تفكرفى هذا الموضوع و برى هذه المناظروااءانى يتب فوق ماتقدم وشول:‎ 

و باسسعحان الله . عل التشر ع الآن وعاوم الموالد الثلاثة اليوم أصبحت سس التصو بر الشمسى واضيحة 
ظاهرة فذحن الآن فى هذا الافسير ل ' 0 إلى اسان انشرحه ولاءيوات بل 5.فانا أن ناظر الصور . 

ظ فاس.حان ننه . إن الله ذم > أقواما فال ما أشودتم-م خاق ااس.وات والأرض ولاخلق أنفسهم - وألزم 
ظ اناس اعلوه غبيوم ومقلدهم وعاللهم فقال واذ أخذ رمك من فى أذم من ظهورهم ذو" نهم وأشودهم على 
أ أنه نفسهم ألست بر بم قالوا لى شهدنا ‏ فهؤلاء الشوداء لسوا سواسه 3م من شهد باحق وهوالذى قل فبه 
1 إلامن شهد بالحق وهم عامون ‏ 2 ومنوم من شهد وهوغافل لأنه غير مساتعد وان كان أعر الناس ١‏ بعلم 
الفشر ع فهنا) مون عا النشسر يم عناذه شه ؟زرعة ه الزارع عتال لتدظيفت الأرض م من الحشااشس واسق 
ْ الزرع ولكنه د لاسرى من أسرارالنيات عأ كذلك هذا حتالفى -نظ الأعضاء ومداواتها وتغذتها والكنه 
| غافل عن أسرارها وتانها التى بعرفها الأذكا من قراء هذا التفسير وان كانوا هم اقل منه علما بالتشر ع 
| كا يعرف عالم النبات تركيبه وتجائبه وا نكان لابعرف طرق الرى ولاأحوال الزراعة » ومنهم من هومستعد 
| للفهم ولسكنه مقلد , والى هاتين الطائفتين قال تعالى بعد ماتقدم أن تقولوا بوم القيامة إنا ك.نا عن هذا 
ٌْ غافلن ‏ وهدا من فى استعدادهم 'قص - أوتقولوا اعا أشرك اونا من قبل وكنا ذرثية من تعدهسم ‏ 
]| وهؤلاء المدلدون والفر بى الاول نهم الذين يدوا بالمق إذ أشهدهم الله , فهولاء قالوا الى وهم لتاهدون 
نظام | نفسهم ه والآخرون لايشهدون بالحق لأنهم مقلدون أوعافلون » والفر الأول هوالمد كور قوله تعالى 
شهد اله آنه لاإله إلا هو والملا'-كة وأولوا العم قاكُا بالقسط ‏ فاننه يثهد انه م:فرد بالالوهية قائم باانظام 
والعدل واملائكة استمدوا الشهادة منه وعلماء الأرض استمدوا عن الملائكة فهم يثك_هدون بالق » ومن 
الشهداء بالحو - قر اء هذا التفسير بنمرط أن يكونوا أذ كاء فهؤلاء ه,الموقنون عا شهدوا لأنهم يشاهدون 
: جائت الاوةات 1 با نفسهم ويفهمونهاء وهذه الطائفة الشاهدة هى المقصودة من هذه الدنياء هم , تشاهدة 
هده التجان برش حون الى الدخول فى عوالم ! الطاب ويكونون ملك ل را لأمم-م ألا فى هذه 


1 


9 عسي خاي ١‏ مدا سد لما لوا 


حا ااال يا سس ع بريه بوي م لس 


الدنيا يؤْدون الحدمة الواجبة طذا النوع الانسانى وهم فى نفوسهم قد درسوا ايها فتكملت طم القوّتان | 


العلسة والعمثة , وما الجياة إلا عل وعمل "ا أن الأععضات للحس” وللعدركة » فالس" راحم للعل . والحركة 


رأحعه لعهمل ً« فزوج العصب الواحد نظامه كنظام الوحود له 
شم بنظرهذا اله-كم نظرة أخرى فيقول باهجيا : إننا نقراً النحووالصرف واللاغة ونلاحظها فى الانشاء 





13م 





| فاذا أخذنا نكتى المقالات ونؤاف الكش عدأننا غيرمفكر بن فى تلك العلوم اللفظية الثلاثة دل ه ىصحت 


] عندنا غر يزه وهذه الغر بزة جعلناها شكة أصطاد مها معا قأخرى , هكذا نرى هذ الجسم الانمائى كد اعتمل ئ 
| على الدائرة اإغفى!: 4 ة والدارة التافسعة والدورة الدموبة 34 وهاه الدواءالئلاث عتل نأ أصحت كدوائ الحو ْ 
| والصرف وعلوم البلاغة تدتعملها ولانفكر فبها ونطلب مها غيرها » فهذه الدرائٌ فى أحامنا تحت اشراف || 
أرواحنا وفى ادارتها ولسكتا غيرمة ساربن يها ولاك رأنا انظاما خاصا وهوالاظام (السمبائوى) وهله أ 


زم ري لل سني الس ليميا ارا ب جل لوه 


طبنا بها غيم وشى العانى | العقلية التى قتندها بالحواس الستعمة لز عصاب الى تفلم شرسيا 


ظ 3 لغ فوق ان ال راجعة فى جوهرها الى 9 0 لمق م شرحهاق (سورة النور) ظ 
| عند آنة ‏ الله نورااموات والأرض- فى بحث قطرة الماء هناك فانالموادترجع ها الى أضواء والأضواء [ 
| متحركات قرم دواار ونصه والدوا رالوعمصة باخخلا ف و نوع حركانها تظهرانها مواد فمكو ن الوا ان والدنات ظ 
ظ وهكذ! لما وصات هده المواد الى جسم 4 ان أخذت ترق 7 تأنه من غداء الى دم أن حركهة وحس فى ظ 
| الأعصات وا ممخ والعقل » فأَوَطا حركة مع احساس بعقل عام منظم طا فى العكون واتتهت هنا الى حركات | 
| وعقل خاص فى جسم الانسان الواحد ء وهذا أشيه عثال صغير لآبة كا بدأنا أوَّل خلق نعده . ولقوله | 
| تعالى ‏ بدبرالامن من السماء اك الأرض ثم هرج اليه - 
| فهاهىذه المادّة أصلها الحركات والأنوار فرجعت فى النهاية الى الحس” والخركة فى الخ والحبل الشوكى | 
ْ والعمل وااقوى قَّ الدماغ. - أن الى ربك الماميى ه ئ 
ظ م تار ذلاك اكيم نضا وقول : و نظام هدا الحسم يديع كابداع السموات فانأ عد وضع كل عدو [ 
ظ ل موصعه 5 وهده طءثات الحم ء دعامات / علاهاأاا : 1 4 العوة العافلة وااقاب لالصدروا أأعدة والامعاء ظ 


أسفل م ن امع 7 4 ده حي انتب هل مه ع مكنا 5 رف 1 لشوس * 5 ار اها وأقارهًا كل منبها ق مسكزء 


ظ |الخاص ٠‏ وهكذا سركاتها|| نو بة والشهر بة وانحسو ف و!! كسوف ط ا أوقات محددات كل - ه_دا تقدم فى 


هذا افير » 


"م ياظر ذلك الحسكيم فقول : « باجا . مالى أرى هذا الانان اهلا . كيف يغفل عن نظام | 
| جسمه ؟ هذا الحسم متقن لم يترك فيه غدة إلا طاعمل . فهذه الغددالدهنية والغدد العرقية والغددالاعابية | 
| والدرقية والنيموسية والاخامية والبسكر باسية والسكند والصفراء وأثاطا والااثيان للرج_ل والميض للرأة | 
| فهذمكلها طاأعمال فلامعطل فالمسم . أما هذا الانان الجهول ذانه متى أعطى ملكا مال الى الراحة وأ كل أ 
] أموال الئاس باأناطل ف.عدصل الطر والمطالة هوت الشهب , وهذا هوالذى حصل ف دولة الرومان ودولة 
! العرب ودولة ااثرك وأخبرا دولة انكاترا . هذه الدولة التى عاشت .فضل مستعمراتها فى اند واسترالا وك.ندا 
أ واردنها وغيرها وألف الشعب الا:_كال على الأعم وكثرالعاطلون وعددهم فى هذا الشور وهوفررابرسةة .و١‏ 
| فوق أل ف آلف ونجسمائة أاف اأسان . فهذه ابستسنة نظامطبيءة الجسم لآن طبيعته أن لابثرك عضوا بلاجمل 
] والله يول وماخلةنا ال.موات والأرض ومابينهمالاعيين ماخلة :اهما إلابالمق ولسكنّأ ؟ رهم لابعامون ‏ 


ويقول -وما ١‏ اساة الدىا 0 لهب. ٍّ هو - إذت! !| 3 20 دين ل لسسة امم مع يون .هوا بلعب 


ٌ لادها 2 صر ا ايند حاول لحلل . ف أظامها وكثرة 0 وظهورالاشرا كين والفوضو بين 3 ولس هن 
اللعب واللهو الأعمال الرياضية بل هى لتقو ية المسم . إذن هى من أعمال الحدّ فلست بإطلة انما الباطل 


ل مسلب بم سيوم سوبي مووي 


ظ هو تضم المنفعه من قوى الأعم الغال سة بالا كال على أممال ١‏ الأم م الغاوية ولعطللى قوى هؤلاء المغلو بين ٍ! 








الى 





م تتا اوت الات اس للبساُم متت اللا ا 11 





١‏ ام 


|| يي مها برشون ع ن طيقة العمال وطظذا ول تعاكى ولكنٌ أ كثرهم لابعاءون ‏ فعدم عل !! اس وجهاهم ْ 
ْ يم ى على عقوهم فل اعومو| اهنا الوحدود دما نوا أن الراحه م بى تهانة السهادة لقانب طم وصصل" سعيوم فل : 


الحياة الدنيا وجهلوا نظام الاعدل واه يقن الذ كوراذا جلت الملكة من ذ كو رأ خرى من خاية غيرها . فاذن 


1 لاداعي لمقاء هر لاء ل كور 8 الحاية 2 عمل فقتل الأعدل هواء الد كور : وهده هى سنة هدا الكون ٠.‏ 


إذن لااسعد الناس فوق هذه الأرض إلااذا اخ سكل اصرى” وكل جماعة وكل دولة بماهمأهل لهكأعضاء 


| الجسم وأعصابه وعضلاتة وحواسه . هذا خط رفى بهد الر ناضه البدنية وكنتب ليلة الثلاثاء الثالث من شهر 


1 سرجه سر سم اص 


الا 118888 2 ذا 0ك 


ؤ 
[ 
ؤ 


شوال سنه برعم ه والجد ننه رب العالمين 


المد ننه والصسلاة والسلام على رسول ابنه جد 7 ١غ‏ أنا :عدف » الى أحكى ظ ف! 3 مسال الشعدر 


: يوم الآر بهاء زه ار دل سيةه مايه ١‏ وهى م عاص 5 بدى و بال عض العاماء . ذلك ان عضهم لما اطام على 


هده الصو را يلة الى أودعها اله فى الانسان . ذل : ه_دا نظام حس.ن دام ولك عمد ثنى رعاك انه كيف 
أ كثرت من ذ كرهده المسائل . وكيف طحت فى | أاكتركتدك أن هذا هوا ال وانه يدير فى القلوب ثارة 
الحب والعشق لدع . فلقد تسكررهذا فى هذا التفسير . تن لانر يد أن :سكون مقلدين فى أمثال هذا بلنود 
أن يكون القول مطابقًا لمانى النفوس ذان أ كثرالصوفية و بعضالعاماء سمعهم بذ كرون هذا وهى شنشئة 


أعرفها 7 ن أخزم . وهذا صرب مل ومعنأه أن هده عأدة هولاء * ولت . أن ١‏ أ كثر من .- هده الكجائت ٍ 


اعساطا ل ! آنا 51 ها و علأن سكرارها وترادفها عدت 8 لاد الا سلام ار نقاء وأسعادا ار وللحسم مها 


اسراف قوب بالخكمة وءالا سراع فى أرتقاء هذه الأعمالانسانية لاسما الاسلامية « فأما انه ياعث عل العدق ١‏ 


والحب فأنا أيدنه الآن فأقول : 

إن الله خلق فى عالنا صورا جيلة وجعل نظام هذا الانسان وقبله الحيوان على الزوجين الذكر والاثى 
| وأبدع فى خلقهما ماشاء ان دع , ووتعم باب ا ل والتصو ير والابداع ف الوجوة المويجه وجدهل الأعلى 
| منها قليلا أى جعل الال الأ كل فى وجوه الناس قليلا ايكون قبلة الأنظار وير م فى القلوى لآن القليل 
33 واادكثير لابو جب اناه النظر و اصمحح موتادا عند أاناس فلامبيج طم إلا . فهده الوجوه الخلة الممتازة 
تموذج لأعلى الججال الانساتى وهذا بدعوالعاقل للتغسكرف هذا الأسلوب فيقول ولم خلقالناسب والجالع 


| وهدا ١‏ السؤال حوايه طاهر ه وهو التواد والاحاب والا تناس لاسما نال الذ كور والاناث 4 31 ثم يذظر قبرى أن هذا 
: الال نيا قلسل فى و حل 110 جال ١!‏ أنعقوس باأبر ده والحا فظلة على الأطفال فىفالنازرل »درق هلى! الال 


ِأَخَذْ ف الضعف . والرجة والرأفة بالأطفال تأخذان ف الزيادة » قغرى وجهى الأبوين بأخذان ف النشوّه 
والتتجعيد والتقطيت و برحل ذلك الجال الظاهر و عل محله الال الناطن فنزى أن هدن اطرءهن أخذا 


إعائقان أنناءعما و ذاتهما يدل معائقة أحدهم | الآخر » وترى هذه الدذراية تهوىالى هين الث.دين حيا فى 
عطفهما لاغراما عماطما الظاهرى . هنالاك لعرف أن هنا جالا عو 2 هده الدنما فانيحث ونه 5 ىأن 


١‏ ندركه اذا نرى ؟ نرى مدارس وعاماء وحككاء » وكا كان ال سكيم أغزرعاما كانت القلوب اليه أميل ولحبه 
| أسرع , قتعد أن كان الصى مغرمأ مهذين اطرمين فى صباه تحد غرامه تحوّل الى الاسداذين والمعلمين لأنه رأى 
كالا وجلا أرق ونفوسا أسعد وأشرف »2 فرجة ة ونين اطرمان تعطيه الطعام والشراب والكساء ء السمةء 
| ولكن روح ' روحه بفطرتها لعل أن مقديات الروح أ أشرف من ٠‏ مغدبات الأجسام 2 فهو إسمع من أفواه المعامن 








ل ا 





م و م ا عا دامع جد مع ا بع ا ع م ب 


الس سس الس اا يي ريصم م ممم ممم اسع يي ا اذ 1 اذ أذ[ 1 [ذ [ذ1ذ[ذ[ [ذ ذ ذ[ [ [ ذ آذ ذآذ#ذ[ذ دا ااا امم اا اا ا 





ام 


مأسعد روحه وقد تعل من الأبو بن دروس الحب اط ما ووازنت نفسه بين الدرسين فهنا أخسد لس عم العلوم 
اللسائية والط.يعية والرياضية . فكها كان يحب أمه لتغذية جسمه هكذا أخد خخى معلمه لتغذية روحه » و بعد 


آ أنكان يلمج بذك الأم والأب أخذ يلمج بذاكر العم وأخذ الحب يرق فللا قليلا .و كون الحب لعل على 


ؤ معدا رماع . 9 * فان رآء ف التعجوعاك أحصه عفداردلك 7 دان راء 0 عل الثلاك بارعأ ازداد حمه له وهكذا 
ظ هوا سءة فى هذ لا ونال يق حي يفسكوف مال هوس الما هوا تعالى ٠.‏ قال :اشرب لى مثا 


| هذا الى على شر بطة أن يكون ذلك فى موضوعنا ٠‏ قلت اعم . تصوّرانا سا جلسوا وأخذوا تحدثنون فى 








ئ الألغار والمماحاة فقال 8 كل منهم ٠‏ آنا أطاب معرقة ة ركين عدداسن اذا ما الى عمد جر ع كب ان مين / 


: الرقن أ نمسهما معكو ساترتم_ما كون جوع العددين المذ كور بن (مه) وادا 3-7 أدد الركين ٠‏ م لاحر 
ش كان الفرق هما م ا هما العددان ؟ فيمذا شغل أفهام |! اأمعين فى هدا اللغز إد هم ملزمون أن يكون 


| العددان تموعهما (هه) مع انه يشرط شرطان : أن يعكسترتيب وضعهما . وأن يكون فرق مابنهماعدد 
[ 5 ولاجرم أن وذا بدعوا الجالسعن أن عركنوا عدة هرات وشمهاتث ان حم طم ذلك با خدس والتحمان . 


س زائد .٠؛ة‏ ص زائد ص زاند ٠١‏ س 2- ١٠١‏ 


أوس زائد ص د ٠١‏ 
س لدب ص د جه 
اس - ١آا‏ 
س - مم 
إذن ص ب ظ 


فيكون أحد ال فين م والآخر » أى م» وسم رتخوعهما ١٠١‏ والفرق بين الرثين > واذا 


| للع العددين زهه) والفقرق ال الرقين الى مثلا كم نكم حان عند نأ ب س حت © ع راد دار 


أوس ب ع إذن ص ح ١‏ فكون العددان ١5‏ راع والفرق بين الرةين سم وتجوعينا م 

فنى فال هذه ذلك العام للتناظر بن وحل” هذه امسالة فرح به الجالسون وأحلوه الل اللائق نه وأحيوه 
وأقاد عليه ء فاذا سمعوا منه حل المسائل فى اطندسة والفقه والنحو والصرف والبلاغة والسياسة أذ 
عجامع وأو سم على مقدار عاءه وهدذأ تتسى المتساصيين حب سواه . واذا آل سائل قال : رحل أه شر 


. حصمره الاثة أث بخاص اء شمر أعها مه فسألوه عن كنا ول كل طَْ مفقال كيره ملأوسطلهم إن أعطيلى ثليه أخاى 
ظ مامهك ه من ٠‏ الدنا؛ بير داردى كن الفرس وقال الأوسط لاه صعر . : ان أعطيننى أ ر لعة أسباع مأمعك من الدنا نعر 
ظ صارمعى يعن الفرس , وقال الاصغر لل كير .9 إن أعطينى سه مان مأمعاك من الدنانبرصارمعى كن أفرس 


ظ فكع كان تمن العرس دارا »وك كان مع كل وأحدد من اكلايه من الدتانير 


-222 الس ع ررد يات جاتستم يي .لاسي الب نح ل عسي راسي 





فم يككون سرورك حيها حل المألة حلا جيبا فقول (س) رمن للا كبر و (ص) رمن للا وسدط 
و(رع) مل للا صغر ٠:‏ 3 تقول س ساوى ص زائد ؟ صض و ص إساوى بع زأند ع وع إساوى 
سض زائد س والمن كله سارى س فى 4 ىه زائده فى لا ىلم ساوى .وم 

وس إساوى (» فى 7) زائد رسفى4) وكلاءما ساوى 55 و6»؟ فى لم إساوى (م.م) هومامع الا كبر 

فلنطرح لم ٠‏ من .5م اصار مامع الاوسما وهو "اجا و ١"‏ زاند يٍ فى 1# إساوى إرم وهم 


| زائد +9 يساوى .؟ وهومامع الأوسط . وذلك أن حم هى خسان أضفناهما الىبم١‏ وهى ثلاثة أجماس 


اما 


| فنى جاء رجل وكان يحسن علالجبر فانه يفعل عكذا فى حال ما اذاكان العددان )1١١(‏ والفرق ببنهما (5) ) 


4م 


أما مامع الأصغر دنا تعرقه بطر .+*» من .عس فكون الاق ١*.‏ وهذاهه و بم مامع الأصغر 

ذذا زدنا عليه ج منه يون هومامعه ج فى ٠٠١‏ يساوى .و وه زائد ٠١‏ يساوى ١٠م‏ فالذىمع الأصغر 
"٠‏ إذن الدى مع أ كر م" ومم الأوسما 5 رمم الأصغر 51 

أقول : انك اذا أجيت السائن موذا الموات بعد هذا الجهدى هذه المالة البر بة فانك تحد فى نفسك 
سسرورا و مهعحة وعى مسيإلة مأدية حزئية من فرس فا بالك أذا رايت افسك قد أشرقت على هده العو الم كاها 
وأخذت حل ا وتعرف مخفاتتها . إنك إذن سكون أرفرسعادة وأكثر لذة 

وهاك حدينى هم المرحوم الشعم تمد عسكر وهوكان مد سا بالخديو به قلى ولادى ثم دمعت به وهو 
هه م وأ أره من قبل لاست معه يومين بلياليهها وحوله شبان ذورجال وثروة وعم . فقات له : أمهاالاستاذ 
| ادا أرى 7 عل لك مع ان حولنا الال البديع . نه تقال :ا لأنك لاترى الال ا34 بق إلا فى” أن .وهذأ 
| الجواب حقيق منطبق على كل عام أخذااناس عنه علوما . إذن فاترجع الى ابداع أجسامنا واننظرهذًا الجسم 
الانساتى ولنقصر الكلام عليه 

فقال صاحبى : والسكنك مثات عثال من عل اير . وهل كل قرتاء التفسير يعرفون الجبر ؟ كلا . فقلت 
هذه الحروف والاشارات البرية لايد منها لحل المسألة ووضعها لايضر . ذلك اتيحدث عند من لم يقرأ هذا 
العر شونا اليه وهوقد عرف النتيحة . واذا أدرك أن هذه المسألة تشرح صد رالقساممين وتعل فى قلو يم 
حيا لمن لها واعظاما فهنالك يقس النظام العام على الاظام الخاص ٠‏ ذقال : وف ذلك ؟ ذقات : العقلاء 
يد ركون الفرح والحب الاعظام ! ن حل" هذه المسألة . فقال : حا ذلك : فقلت : فاذا عرفوا أن أجسامنا 
ونشداحها ماههى إلا أغز حمتاج ال أضعاف أضعاف هرا الل * م أدر» وا حل هزه دهيدوأ وأغرموا عن حل" ذلاىك 
اللغز . إن هذا النوع الانافى أمره تحب . هونفسه لغز ولايدرك ذلك . ومتىدرس ءأوما كثيرة رجع فوجد 
نفس هذا الجسممكله علوما فيقروه فيبحب من ملاه بالعل المرموز فيه . ألم تر أن الانسان يدهش ادا قرأ فى 
لإسورة يونس » نظام اطرم بمصر وأن أبعاده ومقايبسه طا نسبة إلى مدار الأرض -ول الشمس من حيث 
ظ مقياس أر 2 جهاته ونسبة أسترى من -ديث ارتفاعه إلى بعد الشمس عن الأرض ونب آخر ىكثير ة الى 
مكاييل المصر بين ومواز ينهم 

إن قاب الانسان بدهش و بحس" باإعظام لذللك اكيم المصمرى الذى ذدكر فى أرت مهل تسيا بين 
مقايس أطر. رم ون الك إة والأردب والرطل والدره-م والوقة وااندان والقيراط وال-هم والدراع البادذى 
والمعمارى وهكدا مدارالشمس ونعدها عن الأرض : فهو إذن كونا كتردهثا اذا عرف أسمة هذا الجسم 
الانساتق الى الخلوقات -وله , ولكن لغزالانان ىكل يوم تاج الى حل” جديد لأن حله الى الآن )م يم . 
قل أوضح مانةول . فقلت أذ كر لك بعض أمثلة ,#وطا العاماء فى الطب حديثا : « إن أكل اطند! (اسمه 
فى مصرجعطيض) وأ كل البصل ينتفع الكيد . وأ كل اللقدونس وكثشك المازوا لفحل ينفع لمرض الكلا 
ولمرض نسمى (الجرع) ينفع الطماطم والليمون . وللحلد الحزر ولا حاءة البرتقال والايمون » وهكذ! 
حث العاماء فى الأغذية وقالوا انها اذا نظمت لاحتاج الانسان الىدواء . وقد وجدوا الجسم عحتاج الىالمواد 
الزلالية كالاحم والبيض وال المواد الدهذية والش.حمية والمواد النشوية وهكذا الماء والماح 

فانظرالى مواد حيوائية وأخرى نباتية وأترى معدزة لايد منها فى نظام أجسامنا الانسانية كأجسام 
الحيوان واذا نص منها واحد حصل لنا صصرض شدره م إضعف النبات بنقص عنصرمن مغدياته . ولسكن 
هذه المواد من المواليد الثلاثة ومن الماء أكثرها غليظ . فكيف ابل الى انتظام هذه الأجزاء وتصو برها 
عينا ورجلا ويدا وأذنا ٠‏ فلاتحلهذه السألة . هنالك قالانله لنا : أنا أخلق سنا لاقطع وناب! لاتمزيق وضمرسا 


(؟١-‏ (جواهر) ‏ - سابمعشر 6 








لان 


للطعدن وتوعها («م) سنا مقسمة على تلك المواد . و بعد ذلك بحتاج الطعام الى الاذابة فكيف السييل 


لذلك ؛ فترى ثلاثة أزواج أنهر فى الهم : تحت الحدين . وعت اللسان . وت الشفة السغلى 

وهذه الأنبرالست عختص عملها بالواد الندووية ومابق متها عله عصير اتترفى الامعاء الى مادة سكر بة 
والمواد الشيحم.ة توّطا الصفراء والبنسكر اس فى القناة اطضمية الى مادة كالصابون لمكن امتصاصها والمواد 
الزلالية عوّل فى المعدة بعصيرها . أما الماء والملح فلايتحؤلان الى ئ . فيهنا (؟س) و(ج) منابع فى الثم 
والصفراء والباسكر ياس والعصارات المعدية والمعوية وهكذا تهى تبلغ حو (مة) كل هؤلاء صناع :صنهون 


فى الطهام داخل أجسامنا ليتهباً للامتصاص ودخول الدم ٠‏ وهذا كله يضاف اليه قعل :فس المعدة انقياضا || 


وانبساطا . فهنالك يتحول ااطعام الى سائل سننحافى اللون ,قبل الامتصاص . ألايههب الناس أن يكون 


الفم للنشوى والمعدة للزلالى كالبيرض واللحم بعد البنسكر ياس والامعاء لمأ بت من المادة النشو ية المهضومة أ 


ف الثم اخام حول الو اذ الدسمة يعد الل كر باس والصغراء 
ولواننا تركنا ا كل المو بده ية وأعوها لاعترانا عرض اتفق لى عرّار |.فانلى هيك د عشر سنن اقتصرت 


على ال حضر وظننت ا ونسنت الدهن فأصبح الدم كثير ا الماء لأنه فقد المادة اللفاويه التى محدثها 
الدهن فامليت بالرعاف * ولكن الأطداء لبس طم حمل إلا المداوأة 5 وقاناتى طببى حاذق وقد نظر فى حسهى . 


من الداخل فوجد بقعا ملونة فال لاتخف هذا ميض لايعدى وادكته بدل على نقص ف التغذية . إذن نقص 


اي اراد لمعة الو أسقل ! (لأف ثرأت ف فى الكتب أن الا كتفاء المضرنافع) كان مهدا ارضين ا 


حديعًا كنا فى || ليه صرت كل الزيت واقاتية واي مم ارت والردة ة وزال لمر ص إد زالت المع من | 


جلدى وم يرجع لى الرعاف صرة أ احرى ا 2 الم دوام بعد ذلاك 

الله أ كبر . إذن أنت ياأبنه جعات أجسامنا لغزا وأعستنا مله وقاتاذا : « ياعبادى اسمعوا . أثم لون 
مسائل ابر والحساب والذلك . ولسكن أجسامم نظامها معقد واذا أخطأم فى حل مشكلؤتها كان اطلاك يجي 
محصل الخطاً فى حل المسائل الحسابة اذا حصل خطا فى الحسات 
ظ انظروا الى ماحولم » إن جسم مشلق منه » فهو دن الماء ومن الماع ومن اللدات ومنالحوان 
ومن اطواء ولامرض حل بم إلا بسبب نقص أوجهل فى مقاديرالطعام أوالششراب , هنالك د الكهاء فى 
نتوسوم سمرورا لاحك له وحما عظما أبدع لذى خلق امرض قدا لمعددث عددتا فكرة ة فى نظام طعامنا و يشم 
أب العلل » فهذا يكون 9« أمران 4 صعة أجسامنا بنظام الطعام وأ هم منه أسعاد النفس بأدراك ذلك اكيم 
الذى أنقن ذلك النظام 

إن قراء هذا التفسير المدركين للمجائى المذ كورة فيه يرون فى قوسم حبا وعشقا مفرطين لصانع العام 


وهثالك تسكون سهاد ة تزداد بازداد الع 4 وهام مسد] أ سعادات أخرى 2 هذه ال ندا دا ثم فى الاحرة ونب ل ظ 


هناك أ اشرف من سعادة الحنة الحسية ما لاحد له 

إن قرتاء هذا التفسير كون الأذ كباء م منهم سعداء فى الدننا وف الآخرة اللهم إنك يما صنهت فى 
أحسامنا من الاحكام والابداع وتقسيم المصاا نم التى أبدعتيا فى القناة الطضمية على الطعام الذى وزعته على 
مناطو ق الأرض بدهشنا . لماذا يدهئنا ا آنا نرى أرزا ودققا ناما مثلا ,:دادمهما لعاب اللمعسدة 
رالامعاء وترى زا وما وهكذا خوارج من النبات والحيوان قد تجاذما الامعاء والصقراء والبنكر باس 
وئرى بدضا وا وأمتاطا يتحاذبها البنسكرياس والمعدة . ههنا مناطق أرضية و ببت قبا النبات والحيوان 
ومناطق فى القناة اطضمية وزعت عليوا مار بدته فى تلاك المناطق الأرضية . فباتجرا مناطق فىأحسامنا مقسهات 


على 





4١ 

على نواتم المناطق الأرضية عقسمت المناطقاللماوية والأرضية علىمناطقالمخ ٠‏ فللحساب مناطق ف الدماغ 
وقية العلوم الر ياضية والط.يعة وهكذا . ذعارف العوا م كايا موزعات على مناطق الاماغ المقسمات تقسما 
منتظما عبى مقتشىالعلوم . شار بأد 1 تسم قمأد اهم وقسعت الدماع وأعددتهما لاققسام مناطق المخلوةت 





صورا ذهنية وصورا جسمية وقلت : - وى نفس أفلا:.همرون - 
قاو بل من ٠‏ مات وهوجاهل 37 النظام عاحؤزعن ادراك هذا الجال ٠‏ جوع كس نه بدعونا الى تعاطى 
الطعام فرع و#صد ونصطاد و ل كل 3ملتأه مناطفق أطضم ب أنه ومناطق العقل تصوراته حج أبدعت 
وآنات نظامت . إذن نحن خاقنا للعلم والا نأ هذا الأحكام والجبال ٠‏ جسم مغير تمانية أشبار بشيرى عثل 
مأحولنا لإكثيلين4 كثيلا جسميا . ومثيلا عديا ٠‏ ثم عثيلا متوسطا بواسطة اللسان إذ هو معبر عن كل مأ 
تقدم ٠‏ فههنا عقل وههذا جسم وههنا لسان كل منها عثل العالم بالقثيل المسمى والصوراطوائية بالمروف 
والصور الدهنية المعقولة والعالمكله متصلى بهذا الجسم وشؤونه 


0 مشاهدات لطيفة ى بلدة الريج 4 

200 قد قلت سابتانى هذا التفسيرائىأقوم كثيرا الى جهة المريللاحظة أرض هناك زراعية ففى يومالآر بعاء 
() ابريل سنة .٠م9١‏ قبيل طبع هذه السورة توجهت الها فرأيت جنديا راكبا جوادا يود فلاحا وبرح 
تحصانة فسامة إلى جندى آخْر وهكذا رجلا وراء رجل والناس مهر بون هن الحند . وه_ذا م:ظرغر يب 
بعل اظيره فسالت فقمل انهم جمعونوم لطاردة ا راد لآنه الآن 2 الحل الأصفروهوةر إسامن قر بة ارج 
وقد قرأت فى هذه الأيام فى اعهر اند : نفس الشهر أن الحراد هء<م على مصر من اذعرق واائوب وانه خطر 
داهم واغهم جدوا من عمس كز لبس (60) زكيبة من الجراد وذم يستعماون المواد الملتهبة فى إبادته وجعوا 
المزد والفلاحءكن للتعاون على ذلك وأهل فأسطين قل طاردر ٠‏ قبل أهل مصر ٠‏ وهكذا تقول حر يده الاهرام 
يوم اميس ٠١‏ أبريل سنة ,يه ١‏ مأاصه : « من العارق لتبعة فى بلاد حبرا اث للقانلة اج راد أن نافح مرادة 
الحراد انتشارا سر بعا ويةضى عليه , وقد أنبئنا أن الحراد فى (سيناء) أصب بهذا الداء » أه 

إذن الخراد لَه ص ص قتال ووناء عام كو باء الانسان العام 5 ومعى, هذا نا بحن ادا عامنا أن شع 
نظام الحراد وحياة الحراد وقائل المراد -تى تحترس منه » وعلينا أيضا أن توحد صذوف المصر بين لحار بده 
| وصفوف الأم الى حولنا نار به أى على الأ م كلها أن ننحد فى درء خطر الجراد لإ و بعيارة أخرى ) ان 
هذا الانسان لا كل له إلا باتحاد جيع الاسم المعروفة على درء المفاسد » إذن الانسان اليوم ناقص تقصا فاحسًا 
لأن أهل السياسة وعظماء الأمم لابزلون أطفالا » أوكالاطفال لأن مصر لوكانت فى حرب مع فلسطين لآ كل 
المراد قوت البلددن , فههنا (أمس مران 4 انحاد الأعم للا مهال العظيمة » ودراسة كل حثيرة وكل نات 

٠‏ 51 بعد فهذا كله تفسير للا بهُ التى نحن نص دها , فهد! كله رأجع ألا من فيه من خاق الاسان من 
مامه » وهده اطفة نع وأنه الى وحعل سومعا وإصيرا (د بسار أخرى) ان الجوع ممدك| أ طدا كله ' 

ظ عه لطعام » والطعام موزاء على سطح الأرض »وف الأرض آفات كالحراد ٠‏ ولايم طعامنا إلا 
بازالة المهلكات : عنا. إذن نحن م رج عن موصوع الآمة وكأن هم شه الدنا كلها اطسق على دروس 
حسمنا 5 ان آنات ا حما وصدقا فسدتبع م العلوم فكأن أحسامنا ع الغلسفة الذى مع العلوم أو 

كالقران ع الذى بأعس عبها كفت #لى جاه ك1 3 - قلأ نظروا م ماذا اذا فى السموات والأرض - وأىعل حرج 











د ؟ه ظ 
عنهما ٠‏ وقبل أن أختم هذه الأطيفة لاخيص لى من الاجاب لقا راد ولق . إن الذى خاقنا ونخاق 
الصغائر والكبائر من هذه الانيا و يتحد على المنافم ا الشحة ااسعادة 7 فق الدناء وما هذه 
٠.‏ - - 22 35 520 

العوالم كلها إلا كدارالصورال تحركة (السننا) وهى التى حدثت فى زماننا إذ برسمون الصور على الشر إط 
| بااتعاقب صوره ورأء صوره 3 كناو نه زعق اقل ذلك نعهو نك ف مكان مظم واضمون الأنوارالكهر يانه فتاقى ٍ. 
على ذلك الثير يط أشعتها فتبرز الصور على مأ أمامها واضعة جلية كأنها أجسام حقيقية بحر وبر وسماء وأرض 
شود د القلاح وس وسمعت عطاردة المراد د لأرهنا فُْ أظرى إلا انه عثيل لرواية واشيخيص كم عالية زات 
لنا مهذه الصور ولكن هذه المناظر أ وأبدع وان يعقل انها ك ذلك إلا قليل فأما.الكثر فانهم لايفرحون 
إلاإلصورالمةولة عن هذه الصو را حقيقية أوماتركب هنبا » فدورالورظل طذهااظاهرالهقيقية والحقيقة أوضح 
من ظلها 

فماأعها المسامون : هل بم كنذا أن تعيشوا عالة على الأعم و3 خير أمة أ أخرحت للناس أ نضمعون 
قوا 8 العقاية بالكسلى وبذرون منافع أردك بالجهل » لا لا ء لاأمهاالمسامون » أنا ناصح ل أمين فلانامو! 
إعلل الآن 5 شمروأ وحددوا وأفروًا كل عم . فو الله لاسعادة ف لد نيا إلا مأ ذ كرته لك ولاسعادة ف الآخرة 
إلا بك ودن ادعى من صغاراا العاماء أودفا رالعقول أن دسا لا نطاب هذا كه وأ ن اراد وو ناء ا راد والغل 
ودراسة 00 دىئْ ع لزموبدب له ؛ وأن الأنسان تسكفيه 4 واهر العا ده واوا له : أسهع مأ ده الغ زاف 1 قَّ الاحياء 





ورك اك ترى فى اليا من يؤر له ارآتئة عل 2006 او وزى من وذ اناف 
مشكلات ماسكوت السموات والأرض وسائرالاءورالاطية على الراسة وعلى ال سكو والمطعوم والمامروب 
جيعا . فكذلك كون فى الآخرة قوم يؤثرون لدة النظرالى و-ه الله تمالى على تعيم الحنة إد برجع لعمهةأ 
الى الطعوم وا منكوح وهؤلاء بعينهم هم الذين حاهم فى الدييا ماوس_ذنا من ايثارلذة || ل والمعرفة والاطلاع 
على أ سرار ألر بو دية على لذة ا منكوم والمطعوم والمشروب وسائرالحاق مشغولون به » الى أخره 
وقد ثقات هذه العبارة نهامها فى أُوّل ف سورة البقرة )4 عندذ كرالجنة ومشخص مابق منها أنالاس 
ونون على ما عاشوا عليه وعامهم «صحبهم و ينقلب الى مشاهدة واعيم الجنة على قد راهب فى الدنيا والحب 
بقدرالمعرفة والمعرفة هى أصل السعادات كلها . ولاجوم أن ماذ كرناه من إراد وو باء الحراد والقناة الحضمية 
وتوز يع الطعام عاءها كلها موجبات للحب ولسعادة الدنا معا . فترتاء هذا التفسير أى أذ كياوهم يعطون 
ظ (جندشنك جنة فى الدنيا بحب العلم والبحث ويترتب عليه إسعاد الأعم ٠‏ وحله فى الاحرة اسعادة مشاهدة 
ذيك الحكيم الذى أبدع هذه اللفوس وصوّرها . واباك أن أظنّ أن بعض مأذ كرت فى هذا المقام مخرج ١‏ 
عن معنى آبننا التى تمن بصدد تفسيزها ‏ والنه خلق؟ من تراب ب ثم من نطفة ثم جعلسم أزواجا وما تحمل | 
من أنتى ولاتضم إلا بعلمه - فهو بعلم دبرالجوع لحملنا على طلب الع ونزرع ونا كل وندرس الد نيا كلها 
ومنهأ الحراد مثلا وتخرج من الدنيا وقد شهدنا مناظر جيلة تحببنا فى لقائه . إذن أنت أبها لذ من الآن 
سعيد فى الد نيا سعيد فى الآخرة ٠‏ انتهبى صباح نوم الجءة ١‏ ريل سلة ٠م٠٠‏ 
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لطيفة فى قوله تعالى - ومايستوى البحران- الى قوله ‏ لملي تشكرون_ 7 
( وها تصلان ) 
انقصل الاول يش 2 بعص حاتت البعدر 
لإ الفصل الثاتى م فى الفللك المواخرفى البحر 
ذإ القصل الأول فى بعض عياب البحر »4 ْ 

إن هذا المثامتقدّم منهكثير فى أجؤاء هذا التفسير . ولكن لاأذلى هذا انقام منشذرات تسرالقارتين || 
وتشررح صدورالفكر بن » تباركت با ألنه فى جالأغمالك و يديم اتثانك وأظهارك لنا منانحاسن والبدائع || 
مابأخذ ااانا ويهى؟ عقوانا للارتقاء الى عوام أعلى وأعلى 

ما أعهر نحارك , وما أعجباء تخارعةوانا فى جاطا وعظمتها ولانقف فى تلك الخيرة عاد حد : 

(1) أتقف عند دوامها واتساعها وأمواجها و بطثها وعظمتها اللذاكرة بعظمة مدعها ؟ أم نتف عند ) 
ماترى من حماة تتسلمل سار :للك الطبقات عت الأمواج كأنها جعلت طلاسم نستعدى علينا دراستها مالم #د 
فى خصياها لندرك متها فنعرف من الءتان أنواعا مثلا مثل (الكاشالوت) ذلك الذى ,طوف فى الحار ) 
طولا وعرضا وهو ول 5 تحجولالاساد الي وله أنيات محددات يسطوو مها على ضعاف الحيوانات البحر بة || 
واذا أصدب بأى جح من الانسان فى السفيئة كفا أش د اندفاعه ومناصرة عدعرته له م على يلك | 





اأسفينة فلاتزال تلك الجوع مط مهأ وتصارعها - ى تتمرعها امقام الما أصيب به أحدها مسن جراح 9 إن 
حوما منبا واحدا هاجم ىك آم كا وم بزل معدم عامها دي حطمها وأنزطا 8 دركات المنأه و ننس القرار 
(0) إن عقوانا لانقف عند هذا الحدّ ذان (الروكال) أقوى منه وأضخم ألس طوله بلغ ٠٠١‏ 
(م) واذا أردنا التفسكر فى أغماق المحيط ألفينا السمك فى عمق (١.هبم)‏ قامة فى تلاك الأماكن التى 
لانورقبها » وكيف ,صل طا النور » وهلانورالشحس سسريان أبعد من ..؟ قاءة ؟ مثتا قامة فقو بعدها 
ظلام حالك , فى ديك الأرحاء السحقة الالفه .وم؟ قامه بعد اتنهاء بور الدمس تهدش أحياء لغمرصوء 
شمس . وكيف تعيش بلاشمس ؟ أكون حياة بلاشمس ؟ هذا يجب ! وللكنا اذا فكرنا فى أصيها إعد 
بأكشف به را إنا ماهو أبدع وأ 3 . رأينا أن الاور والظامة خاضعتان لامي السمكة فلها عضو شع منه 
النور م متى أ رادت ان أدتاحت ت الى قر ١‏ لسمأه أوقوت أضاءت المكان لشمسها| أاصغيرة واذا أ أعريييت عناسىء ط ىا ١‏ 
من أعدائها أطفأت شمسها وغابث فىلجج البحر . وقديجعل ذلك النور إرهابا للعدوّ واضعافا لببصره في كون 
سلاحا ضوئيا مهزم نه العدوّ الذى به يغشى بصره . و بعض نلك الأسماك فى قاع البحرلماع براق (فسةفورى) ١‏ 
و بعضها فضى” اللون وهناك لطافة وججال وحسن وبهاء ٠‏ وأعمق البحا ركأعلى الخبال امحفاضا وارتفاعا. 
(4) وهناك الجزائرالمرجانية ومنها جز يرة سيلان بالقرب من اطند واإزرالبركانية والحزرامرحانية وقد 
شرحنا كثيرا منها فما مى فى هذا التفسير . انما الأمى لكب هنا أن قول : ألس من العحب أن خد ) 
(الأرضة) المذكورة فى #9 سورة سبا »م وتقدم شرح أعماطا واتها وهى حمياء قد بنت فى الاراذى| اقثراء 
مدنا آهلة سكان منوالا حصر لعددها نديرها منكة عظيمة القدر عجمهاعقدار راحة اليد ومعها زوجهااار-وم 
معها فى لإ سورة سآ 4 فهذه الحيوانات الضئيلة قد رفعت بنيانها فى الياسة فبلغ فى العاوّ (4) أمتار بل 
مانية وانسعت مدنها فسكانت أميالا واعتاصت فى هدمها على الانسان فلم مودمها إلا بالد اميت فهكذا هنا 
تحد جزارٌ فى العحر وما ناها إلا هذه الماوقات المُسعيفة المسممات ناآ رحان , تاركت أ ألله ٍ- زاارفى البحر | 


ااا ييا 





ا 0 
عظدمة فى اط الطندى والمحط اطادى (الباسفيكى) بيايها دمو ان صغير وتسكون وم لع سد مزارع وصر وحاأ 
واسعات تكسوها أشحار (الشكولاته) المرسوة فمانقدم فى هذا التفسيرء الس من التجب أن تكون 

بعض الحشرات البرية و بعض الحيوانات البحر ية قد اتحدت على احدا ث مانعدزعن فعله الناس فى الأرض 
| وهل لناس من قدرة على أن عدوا فى العحار جزائر .كلا. ٠‏ انهم وقدروا على ذلاك ماحارب بعص هم إعضا على 
أرض من اليابسة ء فاوانهم قدروا على ذلك لسرفوا تلك القوى الوأضاعوها فىاعداد ا لات 1 الجهنمية 
اعماد جزار كز الر ان المعروفة بما إسمونه (باسكاديف وملاديف) أى بحيرة از زَارأى (00ر: 00ظ 
جزيرة و )٠٠٠١(‏ جزيرة . فلوقدرالا نان على ازا ائ كا تحدثه المرحان لفعل أكثرمنه ولأ<_دث أراضى 
| فى الحط وقاركات فسعد وأسعد ولككنه جهول إظن عله اخرماوصل اايه الابداع وم يفعا ن الى أنهة ه الغر بره 
المرحانية والغر يزة الى فى حشرة الأرذة المشروحة فى ل( سورة سأ 4 كا قدّمنا قد أبدعت أبداعا لم صلله 
هذا الانسان المسكين الذى يفرح يما عنده دن العل وهو لابزال فى أُوّل حروف هحائية ‏ إن الانسان 
الوم كفار - إن كان يا ظلوما جهو - 


جزائر وجزائ » الس هد حوالاب ام والاتقان والمجال سور اران 3 8 أل سورهة 3 8 الحلد 
الثامن وق آخر سورة الفرقان فى امجلد الثاتى شمر ) انتههى الفصل الأول 


( الفضل الثانى فى الفلك الواخر فى البحر ) 
بقول الله : - وترى الفلك مواخوفيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون - فقاولا ترى الفلاك مواخر 
وثانبا نتنى من فضل الله . وثالثا نشسكرالله على ذلك الفضل . فههنا ثلاث جواهر 
( الجوهرة الأولى فما تراه ».نالالاك المواخرف البحر م 
أما الجاهل فلابدرك من هذا القول فى القرآن إلا لفظه واعرابه وصرفه و بلاغته , فهذا حذ الجادهل 
وكثير من العلماء المتأخرين فى الأعم الاسلامية » أما الحكيم المفسكر فانه ينفار بعل أحكم ونظرأتم فقول : 
و نحن رأينا الفلك فى البحرمواخرء فأى” فرق ينها و بين سيرالانسان فى الرض وركوب الدواب وركوب 
القطارات الحديدية » نسمع الله بقول لنا بعد ذلك - ولتبتغوا من قضاه ‏ ام ألى هذه الجلة بعد رق يتنا 
الفلاك مواحْر مع انه يقول  :‏ وال حيل والبغال والجير لتركبوها وزينة ‏ 7 03 - لتتنغوا من فض له - 
وان كان الميع من فعم الله وهيل أمو رالحياة عللنا . ههنا برجع ا حسكم الى العلوم التى أبرزها الله فىالأرض 
فاذا برى ؛ برى أن قَوَةَ الحصان الواحد تحر على الطر يق العادى نحو (...م) ثلاثة آلاف رطل سمرعة 
ثلاثة أقدام فى الثازة وتحرعلى شير بط السكة الحديدية حو (..ر.م) ألف رطل للسافة نفسها والوقت نفسه 
أى أن شر بط السكة الحديدية يكسينا فى اقل عشعرة أمثال مانكسيه من السير فى الأرض المعتادة 
فاذا جعلت نفس هذه العَوْة فوق سطءح الماء قأمها ححرفى الزمن نفسه والمسافة عدنها (0٠.٠.ر٠.؟)‏ رطل 
| إذن الماء أ كسبنا تسهيلا فوق سهولة السكة الحديدية و (ب) مرات تقر يبا وفوق مانثاله فى سيرنا المعتاد 
على اليانسة تحو ا صلة » 2ب : أن الماء س_هل لا النقل نسمة عظ.مة حدا ١‏ "صل الها دوا نا ولا 
طرقنا الحديدية . إذن البحرنعمة ف النقل تعلو على نعمة القطرات فى سكة الحديد وعبىالطرقالمعبدة ( بتشديد 
الباء) فى الأرض ٠‏ هذا معنى قوله ‏ وترى الفلاك مواخْر فيه 


فأما العامة وصغارالعاماء فلايرون بأبصارهم منالسفن إلا كايسمعون ا" ذانهم من القرآن مناظرسطحية ) 
التجججمح ب سسب را ا 222 2 





والفاظا 


| 
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1 وألفاظا مقروءة 5 فالمر شان ق ف ذلك أشسمه عن 3 رئى أمواج | لبحدر و يظنّ أن البحرماء خامل لاحيأة قبه بل أ 
“لأ الحياة الدزيايها عند أ كثرهذا الانسان حياة كالأمواج لاجال ذيها ولامهاء . فلاجال فى الاياة الدنا إلا 


بدراستها ولامومحة فى ماء الببحر إلا بلعل علومه التى عرفها الناس ٠‏ ولاقائدة يعقلها الا سان من منظر السفن 
الماخرات فى المعدر إلا دراسة التوى وموازتتبا >لدى ذ كرناه هنا وهنالك وقط يمهم ل ذ كر الله ولتتغوا 
من فضله ‏ بعد ذكر السفن الماغرات فى ادر 

ان لأناء قو بدفع الاجسام العامة عليها الى أعلى قشف ثقلها و حس الانسان بذلك وهو فى البحر 
فانك اذا استحممت فى البحر كش واطئ الاسكندر بة وهنالك زجاجمكسو رحتالماء و أتواع من الادوات الحادة 


| ذنك لانام عا يسك دن فده الادوات الحادة لان الماء _مرقعك رقعا حفظاك من الضغط على اسل 


الزجاج قلا يصيبكال+راح ه ذلك سسر رفمالماء لأ<سامنا فتخف وهذه النظر به معروفة فى جيع الدوائر العام 
وطا يداير لاحل اذ كرها وهى المعروفة باظر يه (أرشيمد.يس) فهذه النظر به سرمن أسرار اه الذي وضعها 
فى الماء وبه جرت سفننا كانت أسرع نفعا من دوابنا ومن قطراتنا لذلك عقيه بقوله 
الجوهرة الثائية ب ولتدتغوا من ٠‏ قضاه 4 
هنا نستى من فضل الله نا وجدنا طرق سهلة معدات عبدها (تشديد الياء) الله لنا قبل أن كلق أبانا 
آدم . لذلك نيتنى من قض_له والمسلمون هم المحخاطبون بالقرآن أ كثر من غبرهم . فيارب هل الابتغاء من 


ظ فضلاك بالسفن الماخوات قار أ كثره على غير الم مين أم المسامون من عبادك وهم أيضا ييتغونمن ذذلك 
| بالطرىاللتحر بة المدللات ولا:«قتصرون على الطرق الارضيه الى هلى عن البحار 0 صرة من سهولة القلى 


. أمها المسامون البحار بحارر بكم وهو الذى سهلها لك ولغيركم . ل لانبتغون من فضسل ر بكم فى بحاره ولو 
دم حار : تم الام ى السير ف الببحر لنشرتم فضائل الدين فى الام !ا والاشاع فترك الناس أصنامهم وأوثانهم 
وتلمففكم عن الانسائية حهالتها امترا كه وا م ان تظنوا انسير السفنى البحر أصرسهل أو أن الا تغاءء.ن 
فضال ابله بالتحارة ععاونة السفن مس إبسسساار . انهنا عانا آآخر وهو عام الأثير ٠‏ ذلك العالم |أبه ينم الدىهو 
ألطف من اطواء . عالميتدخل فىالماء وقا اهواء وفىالارض وفالاجسام الحيوانية وف السماء وفى الكوا كب 
وفى الارض هو عام لطيف ينفذ فى كل شيئ . هذا العالم أيضا سعد الافسان بإسراع المواصلات ف كوت 
البريد البرق (التلغراف) بقسميه أى الذى له سلك والذى ولا-لك له وهذا لايد منه سير السفن فى!! حار 
اله أ كبر أصبعم الانسان ذا و بذاك كنهجم واحد اللهم انك أنت جعلت العوالم كلها كأمها جسم واحد 
وأرضك معشمسك وقرك وسياراءك وتحراتك كلها كأنها جسم واح_د هكذا هذا الانسان الجهول ااسكين 
إظور لما أنك تسكاد عله حسما واحدا فول يتنصى المسامون عن هذه الموهبة بالجواله ه هل يتنحى الامون 
عن اس خدامالوّة الكهر بائية النى يبعئها الناس فى الفضاء فتتلقفها السذن فى عرض البحار فتنحو من 
امحخاطر وذلك بنعمة الاثير التى جعلها الله محيطة بنا ٠‏ فهى أعم وأرق من الماء والطواء ٠‏ واذاثئت ششيرحا 
طذا الموضوع فاقرأ مابقلته م نكتا بالف رافيا التحار بِةالاقتصاديه والمغرافيا البشر بةتأايف ( ديك جدى) 
ناظر مدرسة المحاس.ة والحارة وهذ! نصه 
© البرق السلكي البرى والبحرى والبزق غيرالسلكى »* 

انتثمرت الأسلاك البربة ف الفضاء ومدت البحر بة فى مياه الببحار والحرطات فاتصات أطراف المء.ورة 
را و ترا وأصبعح العام كله وكأنه قطرواحد فهانت المناحاة ف ايل من لو + بعات وانتظمث عقود الحارة 
الدوامة وشاعءت أخيا رها فى الاذاق بالسبرعة إسدب سهولة حاز البيع والك مراه والأخذ والعطاء ؤما ما ينم الماس 
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واشدكت المصاح الدوليه بشاك أوتادها فى كل ام دن العظمى وك الموانى الكبرى وق جيع جزر البحار , ظ 
الحسنة الموقم المغراقى مما يسهل على الطاب تعيدته من الخر يطة 
( الببفغير الى ) 
نظا تكلم فى هذا وحده لأن له الآن الكان الأول فى جبع أرجاء العام الراق فى قضاء الشؤون أ 
التحار به وذضإه على ارق الاك ريا كان أو حر ناو مح حلى لأنانثاى معدود الاياوط محدودا هات 
بواسطة الأسلاك أما الأولفتم” | شارته الأرض قأصيها 20 على حسب ووه الدفعة الكهر بائية التى تبعث | 
مها من أعل النضاء هدا فضلا عن إغاثة السفن فى عرض المحار اذا ماحدات مها الأخطار فتداركها السفن 
الأخرى الخهاورة هنا وتنتشلها من ورطتها وفى ذلك من تأمين الأنفس والتجارة مأبرجع بالفائدة العظمى الى 
هذا النوع من العرق وطذا تراه قد شاع ذكره واستعماله <تى م حل منه طر بق ار بة ولا بلد رئسسية 
ولاالسفن المخار بة و نعض الشمراعية فقد أصبح طا أغانا وعدة من زم العدد واد قد عم أسدعماله الافاق 
رأينا عسدم الحاحة الى سرد أشهر الموالىث والمدن ااتى ل ةيخدمه فقد لاعاو منه الآن موقع ذو شان فى 
التحارة الدولية والسياسة الحارجية واذا كان ينقص جهة فهى عاملة <تا على انشائه يها فىالةقر يس العاجل 
وعصر عددالبروق غير اللكية أشهرها فى الاسكندر بة وأنى زعيل «وهىقربة من أعمال القليوبة» 
وأنشأت وزارة المواصلات حديثا مخط «البرق غيرالسلكى فى الاسكندر بة» تسهيلا للخابراتالتتجار ية 
بين هذا البلد والخارج لاسما بين السمن المسافرة فى السحر والأغ رالا سكندرى فأقامت سار بتىالبرق المذ كور |أ 
على شاطيع البح رفى رأس التين وجعلت ارتفاع الساربة .س١‏ قدما قأهبحللحط منالقوّة الأثيرية ماحمل | 
الأناء مه واليهمسافة سعائةميل حيث يس ةطيع أن بلتقط الأنماء من البواشر | اساحة فى! اندر الأنيض المتوسما 
كله ومن فور هذا البحدر وما حوالمها من الأماكن ولاشك فى أن الدوائر التحار به فى الاسكندر به و بقية 
مدن القطر الكبرى لتغتبط بوذا العمل النافم ظ 
وجهاز «البرق ف أى زعسل» نا بع للحكومه الا تجلير به رأسا وهو من أ كبر عدن العام الى من بوعه ئ 
وهو عمارة عن )١(‏ آلة كا نكية طخمة تولد الكهر اء تسمى المولد «الدشاهو » تتولدفها الحرارةالشديدة | 
بواسطة (؟) آلة مخارية فى نناء آآخر كير محاور للا وَل وعلى مسافة بعيدة منهما (س) أعمدة عدة يلغ عددها 
نحو جسين عامودا مقامة على أرض صيتفة جدا وقد يباغ طول الواحد منها و عشم رين ومائة مر و بر بط 
ف أعلى كل عامود بطر يقة فية اسلاك تمد على جوانيه -تى تصل الى نهايته ثم ير حت الأرض حتى تتصل أ 
بالمولد وهناك حرة للبرق المنوط به العمل ولديه آلة ذات مفتاح متصل بالمولد فاذا ضرب على المفتاح انفتح 
فم المولد وقذف موجة كهر بائ.ة ذات دوت شديد قاصف قتسيل هذه ومايتلوها من الموجات الأترى مارة أ 
بالأسلاك القائه على الأحمدة قأصدة أعاليها حتى ترج م نأطر افها الىالفضاء الوأسع فتنقثس فى جو أاسماء بسسرعة 
دظمه حم الرق الطبيى وأمثال هذه الأسلاك موطوعه فار سسا عى ف برج إشل وق المواحر علىرؤ. سس 
السوارى . والموجات السكهر بائية الى يقذفها المولد من شاهق تنقذس فاو كأسيق وصفه وبدور حولالارض 
مأرة #فوق الحيال والبحار من غيرآن يعترذها ذئ وقد بلغ ماتقطعه الموحه الواحدة قَاحدو نلعا نه أل ف كلياو 
مثر فى الثانة أوأ كثر من ذلك 
والمصطلح عليه فىإشارات البرق أن حرف الألف مدلا ساوى نقطة وشمرطة والباء شمرطة وثلاث نقط وااتاء 
شرطة واحدة وككذا . والفرق بعنالشسرطة والتقطة أن الأولىيرسليا امبرق على المفتاح بقوة تساوى ضعف الفوّة 
النى برسل بها الثانية وعلىهذا القياس برسل هوحاته متتابعة فى الو فتتقبلها كافة الأسلاك | الييأة هامر عات 
ْ الشاهقة فى امالك الأحر: ى سواء ذلك البر والبحر ثم يتلقاها المبرقون بواسطة وسماعة» أشبه شع بسماعة 


المسسرة 


ا 


احاح ا سس سوك 
المسرة «التليفون» فيدوّنون اكلام بواسطة سماعهم الموجات ت تطنّ طو يلا أوقصيرا ( شرطة أو قطه) كاهو 


]| مألوف فى البرق العادى 


والموجاتالكهر بائية تشب اننشارها الموجاتالصونية فعلى قدر قوةالباعث تكو نْقْرَة الموجة وترددها 
فاطواء وإذن تحتلف قوى البرق غسير السلكى باختلاف حم المواد وعدد الأعمدة فعدة الاسكندر ية مثلا 
طة ا مولد أصةر من مواد ألى زعبل وليس بها إلا م>ودان انان على ين أن للاحرى سين عمودا وعن 
ذلك يكون نطاق المراسلات بواسطة الاولضةا بها بتراسل الثاتى مع جيع أطراف الارض ونتكلف الأعمدة 
نفقات عظيمهة فقد بلغ مأ أنفق على الواحد منها ملدون حشيه 

و يستطيع الممرة ل عند وضع السماعة على أذنه أن بأخذ أى الاشار أت التى ادها الممالك الأخر ى نعضهاأ 
هعم بعض ولديه طربقة فنية أعييز الموجات ومعرفة مأشخصه منها ومالا مخصه ذلبرق غير الساكى والحلة هذه 
لاعن علىسر إلاما كان ممرسلا بالارقام السربة 

واقد اتصل أحيانا مع الموجات الكهر بائية أصوات ت الزوابع والرياح من كندا أو روسيا أوجبال قرنسا أو 

أى”جهة كانت فشعر مها الممرق و إسمعها كأمى وقد آضعف هذه الر باح أصوات الموجات على أن اختلاطها 
بها لاعنع فهم إشارتها على الاطلاق ولسكل محطة برقيةعلامة خاصة انادائها با فعند مانتصل اموجاتالكهر نائية 
بين بلدين كان للبرقين مبادلة الكلام بواسطة تلاك العلامات 

وف ساعات معينة من الأيل إستعد مال ججيع البروق غير السلكية لتاق إشارات « روثر وهافاس ». 
دون الاشارات الأخر. ى ولايستطيم العامل بأفى زعبلمثلا أنيراجم لندن فى كن فائته وظذا اليب بوجد 
دائما ىمل هذه الاحوال عاملان انلق الاشارة الواحدة حتى اذائرك أسد هما كة تداركها الثانى 

هذا ولاءزال ابرق غير ااسلكى أخذا فى التقدم من الدقة والاتقان عماس ضاعف نفعه وفوابده وى 
مأ أردتهمن كنات المغراقية الحار بةالاقتصادية 

كب 

أيها المسلمون : هاكن أولاء خلقنا فى الأرض حيط بنا الطواء فاستعملناه فى الحروف اطحائية وذلك 
بالفطرة ولسكن الع الآن أرانا الأنر فاستعملناه > روف واصطلاحات وكام الشمرقالغر فى" وأدبح ا أصينى يكام 
ا ممرى والألماتى له . المس مهذا وأمثاله ندتى من ذفل الله وهذا هوسير الاعمير بالفض ل فى هذا المقام . 
ونا كانت هذهالام قبوطا واستعماطا شسكر وتركها كفر بالنعمة أعقبه بذ و 

و الجوهرة الثالدة 1 

وى - لعلكم أشكرون - فياليت شعرى كيف يكون شكرهذه | لنعم , نعم الما المهل لتقل وعم 
اطواء المسير للسفن , © ونعم النخا ركذلاك ولعم السكهر ناء وأعرالاً “بر الذى ربط الا عضوم سءع ص ويكون 
به التواصل والتخاطب ء لاش_كر طذه النع إلابتعامها ألا * م العمل مها أا نيأ 

فلاشكر للنعمة إلا بعد الع مهأ ومن ع حمل وهناك بحس فى نفه بحب وغرام ببدع تلاك النع فيفر 
مها وينطلق اللسان بالجد والاركان لأعمل فينفع المسل أ اناس يج يفرح بذعم ربه ء فهناك (تندتان اثنتان) 

حب أللة بفهم هذه النعم عم ونفع عباده بإظهارها . وهل الشدكرةيرهذا ؟ إن ؤراء هذا التفسيرهم الذا كرون 
والجد له رب العااءن ٠‏ كلتب صيا اح بوم لجس أول مانو سنة 1 
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) نذا كرة منتحا م البحر ( 


إن هن أجل ماسطرته الدهور . وأبدع ما'ظهرته العلوم . مسألة الحياةفى أعماق البحار التى ذ كرناهاهنا 

لقدكان العاماء فى النمف الأوّل من القرن التاسع عثير كمون حك لاررس فيه ولا جدال . أنه 
لاأثرللا حاء>ت عع قآر بعمالةمتر فى البحارالملحة مستدلين بأن الضوء لانصل الىهذا العمنى . والىأن ااضغط 
على أجسام المذاوقات هناك يكون عشيرات أذعاف ااضغط الى . وان الياة هناك مستعديلة قطعا تحت 
ذلك الضغط . فصار من الدمهى ألاوجود لأحياء فى ذلك العمتى . وهذا البرهان ظادر واضح حق نكل 
الوجوه . واعكن ظهر خطأ ه_ذا اللرهان لماظهرت الاحاث البعر ية بعد ذلاك وتسكائرت وصادوا حيوانات 
على أبعاد #تلفات “لات صيد خامة ندل على العوق الذى أخل منه ذلك اليد من سمك وقشريات 
ولكممات من عمق ساعة كلاف مير أو أ كثر م ادم هنا ١٠‏ ووحدك العاماء الضغط الوافعم على ألجس أم 5و 
الحسوانات )2 046 سيعما نه ضغط دوق ٠.‏ ان ذلاث |أضغط اساوىق عو مره أمتار من اماه فوفق الاأرض 
3-3 هو معررف فى العلوم الطقية ٠.‏ وفوف ذلك وحلواأ مده ال.واءات يه بدرع صلةه عمل أعضاءها 


الداخليةفى مأمنءن العطب : بل ان أغلب هذه الحيوانات طرية المامس . شأنها شأن أظائرها فى المباه | 


السطحية . وعقول العاماء حارة أمام هذه الحقائق ااظاهرة , وماهذا الذى اختنى فى هذه الحروانات حتى 
تحملت ذلك الضغط العظيم 

هذاواذا حوّانا الأخار عن الحيوان ف البحث الى نفس الماء الذى هو مسكن اليوان رأيتا أمرا تجا . 
| رأينا أن ال#:ةيمتر المكعب ءن الماء حتوى على ( .سم ) ألف ملدون مايون مليون جزى* وان متوسما 
سرعة الهزىء الواحد و . كيلو مترا فى الدقيقة الواحدة أو نص ف كيباو متر فىالثانة الواحدة ٠‏ وان وزن 
ذلك الجزىء لايتءدى ثلاثة أجزاء من ماثة ألف مون مليون مون جؤء من الحرام ولكن هذا الازىء 
الواحد ميكب من ذرئين من ذرات الادروجين وذرة من ذرات إلا كسوجين واطركة المستمرة المشار اابها 
الملدزمة للذرات هناأشيه حركات جاعات التجل تصلادم الواحدة بالأخرى امطداما داعا ٠‏ وعلى مقدار ذلك 
الاذمارابتكون درجة الحراره زيادة ونقصاء و إسيب هذه الحركات استمرة والاصطدام ككون الضغط 
من الماء على الاناء الذى هو فيه أوالكان من البحر الذى هو فيه ٠‏ والفضل فى معرهة ذلاك برجع الى 
( كلارك مكسول) العالمالاسكتاندى منعاماء القرن الماضى ٠‏ ولكن كيف ترك الاكدو جين الم كورمع 
الاودر جين مثلا فىالماء ٠‏ وكيف ملكو نت العناصصر الاترىمع بعضها فى جزْئيات الاجسام الاخرى. هذا أص 
تجز عنه العاماء فىكل عصر من المصور ظ 

ثم انهذه الجز يثات المائية أىالتى يتركب نا الماء ونظائرها ما يتركب من هكل موجود فالعالم المادى 
ليست هى أصغر ماعرفه الناس اليوم بلكل جزى” ٠نها‏ مركب من شئ أصغر منهجدا عقدار (:0.م١)‏ مرة 
وهذا الذئ يسمونه ( الكترونا ) وما هذا الالكترون الاشعاع ضوٌ وهذا الشعاع الذوفى الدقيق تتركب 
منه كل ذرة والذرات “ترك ٠ها‏ اخاوقات 

اذن ماء البعدر وحيوانه وكلمادة تراها صيكبات هاه ن مواد نور به . اختلفتمظاهرها باختلافسوواتها 
وهلهذا إلاقولهنعالى ‏ الله نور السموات والارض - أى»:ورهما . اذن لاظلامفالعاماهنور .ماء البحر 
ظ لور ٠‏ الارضئور . الجادثور . الجبالنور واسكن اختلفتالمظاهر باخةلاف الحركات وتنوعها وان دكت المز يد 
. فارجع الى آبة ‏ اللةنوراءوات والارض ‏ وادرس قطرة الماء هناك وافرح بنعمة العر لتعل أن العا كله 
| نور لاغير ولسكئ تى علينا أصره فى هذه الحياة لنتعل ولاسبيل لتعايمنا بغر ذلاك . ويمن طم قدم صدق فى 


هدا 
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هذا الموضوع (مدام كورى) وزوحها (المسيوك ورى) الكنشفان عنصر الراديوم الدى هو أنشط | العناصر ظ 


طلي! شعاعا وود وعدد] له ثليه أبواع من الشعاع ٠‏ لهأ أشهة جاده ٠‏ زهي نيا أشعة سامة . ومما: أشعةقصيرات 
الموحات حل | | والاشعة اأسلية شى | بى قدر ور ف ١‏ تقدم وى دآاحلله 2 رحك. عا م إدرات ابه | كير 


تجبا أصيحنا نكدى من حيوان نحت ذغط ماء يذون سعمائة ضهف إطواء الوّى الضاغط علينا ونتجب )أ 
أ كثر وأ كر من ضوء صغر جدا دقق تركب منه ذرات وبأحاده تكون هذه المواد. أن حياتنا عارة / 


اللحم تحمل ضغمطا قو بالا قدر عن على حملهولا افدل ولا الجل تبار ك اند رب لعالمين . هذه بعض تائف 
اليجار ور بك حاق مابشاء و تار ٠‏ فهل يدم هذا مها المسامونانةناموأ وتقوماصرأة وزوجها ( كالدام 
كورى راسيو" ورى ) 8 حذان عن ٠‏ الأشضعة ون ن الدرات و نالضواء ون أبناونا رنساؤنا علة يم 
واذ فرغنا من الكلام على انة وماستوى المحران ‏ الخ فلنفض القول فى آبة ‏ ألم ترآن اننه أزل 
من السماء ماء ب أل فقول : 
( اطيفة فى قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء - ال 
نهد جاء فى «إ سورة الكهف ) عند قوله تعالى - إناجءلنا ماعل الأرض ز ينه طا لذبلوهم أمهم أحسن 


0ش 
عن مرسح أشاه_د فيها الأعاجيب ذن ضوء يقنوع حوتنا وذنيا وعقرا وشءدرا ومأء ومن <يوان صغيرطرى” 
1 


ا الك ل ال ال 


0 ماحاء فى كنتاب و علوم لا جميع 6 اناه الاليزبة مترجها أن هناك عأما حديدا سم لسهى. زعم ظ 


الأاوان ) وهذا العم يقول الموّاف إن علماء أهل الأرض الآن أطفال فيه ولكن الذى عرؤوه مله فه_لا | 


لدان وية للناس أن الألوان موصوعه قَ هذه الأرض متَاصد م أدقة ولستانفاق ولامصادقة وذ كات لا 


وناك م أوردده 8 هرف ) ذا المقام من أأوان الخالفة البدبعة مسوم مشروحه .. مله أسياعها وأن صوء امس ١‏ 


أجزاؤه عن ضوعها واختدأ تكانت ملونة 9 : اران الأ كسا جرة لسار ٠‏ وترى هناك بشن هده 
الأحوال العارصه الى ظهرت ى أمثال (أ دقيق الطاوة. ى وق (إجارالحشة) المرسومينهناك ول سويرت 


العاماء 85 حدوا أن الا ءظ جا حسة لخحية المصاحب ارق طعي ره وق < أنه تاج الى علة عر 0 
الل اس ناص فى : ر* رأ . 1 و - 


علة إلحاح الشمس على ظهرالجمارلأنها توجب الدواد التام » أما البياض ذه وأم ا زلايدفق مع ٠‏ إلا مس 
عله وهكذا تلاك الألوان الببحة الزاهية فى ألى دقيق الطاووسى المتزنة اتزأنا تأما , اطندسية الشدكل البديعة 
النظام فائها جاءت بسب مواد ألصفت بأجنحة تلاك المششرة ووضعت بنظام مددش وهذه على لإقسمين) 
قسم حاء اللون فيه حادثامن اتحباس اطواء فى أوعية خادة منتظمة فعكس ضوء الشءس عن ذلك اطواء 
الحس وقسم آر حاء الاون ف4ه عن اتعكاس الاشعةه الضوتة عن ذرات منتظمات رشت ووضعت 6 
صفوف منظمات فظهر ما اللون مبحا جيلا . انظره دناك 

ثم أرجع معى هنا , وقل معى : سرمحانك الأهم وعمدك . أر بئنا الجيل ٠‏ ذلك لأنك جيل . وفعت [أ 
قاعدة يار نا وقلت لنا فيها كلا كانت الشمس كير إلحاحا عا لى الج مكان أقرب الى السواد . وكلا كانت أقل 


: الس سي سس سي سسا مس 22233 عسي سس اع له الاسم متا تسيا راسد ١‏ ميد يواد عم ع هعيبي يبيد بيوااظ يي بطله يي تسيا ل 


ا ا ل كم 


إلحاحا عليمكان أبعد عن السواد و>لى ,لون من الألوان السبعة . م اننا رأناك ١‏ اؤات الاج بالبياض أبرودته ظ 
وأوّنت عروق الشحرااضار ب فى الأرض بلون البياض : لماذا ؟ لامها لم نلاف حرارة الشمس ولم ترالآلوان إلا | 


فما برز لاشمس من 
على أجاحة أللوث مرات وتلدقها وتهندسها وتظهرها لاشمس فببهرنا لونها ١‏ ونحد أفائين وأفانين من لجال . ولو 


ن أجزاء النبات . فهاعكن أولاء رأناك الله أخذت تتفاق وتبدع الابدا ع كاه ونضع ذرات | 


ال م ا ا ا ال ا ار ري 200 


٠ 





أنك أقّيت حال هذه الحشسرة مثلا بلاابتداع مثل هذا لم نر هذه الأفانن والصورا+ماة . والح يقالان العام 
الذى خلقتنا فبهكله جال . ورأيناك لم :#تصر على ذرات تلصقها بالأجنحة بل أبدعت فى الأجنحة ابداعا 
آلخر وحيست اطواء فبها وعرتضتها للشمس فأخنت أمواج الهواء تلق أشعتها على أعيننا داخلة فى قرننتها 
متخالة بلورتها (بنشديداللام) أى عدستها مرسومة على شكيتها جارية فى أعصابنا الى مخنا » فهناك يظهر 
نا الجال والكال والمهاء 
سبحانك الله-م : أبدعت ورقشت وز يفت ء ولما كان أبداءءك فى الصور واتقانك طندستها براعما 
الجاهل فلايأبه هما (وذلك لأن الانسان لايأبه ولاميتم ولايدتدب ولايطرب ولايفر لما أله وعرفه من إبإن 
صغره وميءان شبابه إذ يطلع على هذه الأشياء وهو طفل ثم يشيب ويكون فتى وكهلا فشيخا فهرما وهو فى 
ذلك كله لابرى فى هذا الجال إلا انه أعس عادى لاس تحق التفكير ) [ 
أطمت طوائف من كل أنّة من الأمقديها وحديدًا أن يصيغوا ويزينوا وينقشوا ويأنوا بأفانينالصور 
وأحاسن الأشكال و بدائم الجال وروائع الزينة ومباهجالأصباغ ٠‏ وأقدم هذه الطوائف الى عثرنا عليها | 
قدماء المصر يبن الذبن ز ينوا مبانيهم بنقوشغر يبة ودور بديعة حارفيها الناظرون وبر قأمرها النقاشون 
والمهندسون ء وانما أطمت الأوّلين والآخرين ذلك لتفتح العقول طذا الال والابداع الذى نسوه إيلافهم || 
وجهاوه بتسكرارمشاهدىه وسقوط اعتباره هن!اقلوب , فهنالاك هنالك الحدكهة , استبان للناس الال واابواء 
والحكمة . والحكمة لاتعطى إلا للفكر بن . والمفكرون لايعرفون الال والحكمة إلا بالتحليل ومعرفة || 
المقادير والأجزاء الداخلة فى تركيب الأجسام والأصباغ ظ 
مالناس سوى قوم عرفوا * وسواهم سمج الطمج 
فلا بين الآن لأذ كياء الأم مكب فكانت الأصباغ عند قدماء المصر بين فأقول : 
يه أصباغ النقوش المصربة :8 
قال الذاعر الاصرى شوق بك : 
غاب ءن حوطا الزمان وشابت # وشاب الفنون مازال غضا 
ْ رب؟ نقش كأنما نفض الصا يج نم منه اليدين بالأمس نفضا 
ودهان كلامع الزيت متت »* أعصر بالسراج والزيت وضا 
يقول عاماء عصرنا ان قدماء المصر بين "نفتلوا تفئنا أدهشهم ٠‏ فهاهى ذه هيا كاهم الكديرة ومبائيي-م 
الفاحرة وأصباغٌهم الى مي'ت عليها العور والدهور وهى هى كأعا نفض الصائم عندها بده الآن 
فاننظرنظرة فما كشفه القوم الان لما -ناوا تلاك الأصباغ ومتى عرفنا بعض ذلك مغرفة نامة رجعنا الى 
صنع انه تعالى فعر فنا تلاك العظمة وسعدنا الال الذى يدركه ونفرح نه فى هذا الوجود . دنالك يوقا 
ج ال هذا العالم وتحجس” المسمرة واليهاء 
لقد كان قدماء المصر بين يمزجون الصبغ الأجر بالأصفر فيكون منهما صبغ برتقالى اللون وهذا اللون 
عثروا عليه فى مدفن (نفرمت) الذى كان من رجال بلاط املك (سنفرو) أحد ملوك الدولة الرابعة التى 
| كانت مصر منذ ستة آلاف سنة وذلك قبل (خوفو) الذى بنى اطرم'الأكبر من اهرام الجيزه 
وهذه النقوش جميقة عل هذا القر وقد ملت بها-| أاطلاء . وكان عندهم طلاء اخرأث_د صفرة وأعهبى 
| وأجل لونا . وطلاء آخر اخضر خضرة طبيءية وهومن ار الملكى الأخضر . وطلاء أزرق من الحراللا ى | 
| الازرق وكلاهما من مكبات النحاس . وههنا أن أن أذ كر لك طلاءهم الأزرق الذى كان كثير الشيوع 
| عندهم فهوكان صناعيا لاطبيعيا . وكانوا يصنعونه قبل المسيح بألفين وخجسماثة سنة . وماهوذا ؟ هونوع من 
الزجاج 


١ 
آ‎ 
ٍ 


٠١١ 


الو 11111 رد 109011 
الزحاج وكيف صنعو ؟ ِ ا صعوة قر نالرهلى والبر وا! 3-0 سَ والقلى ومعدن التيحاس . حووت هذه معاة كان 
ظ منها فتكوّن منها زجاج ازرق . وقك حلاوا 000 م 1 ١‏ تايلا كماو 3و دف مأ 0 انف المانه من 9 أ كسك 

النتحاس) وئمانة وتمانبون حزا مر ١‏ ن السلكا رجزء ع من السودا وتمانية أجزاء ن اير وقايل من | كسيد 
الحديد , واذا كان ير النحاس من +زنين الى جسة فى الما ةكان الطلاء أزرق لصاف » واذا كارت حر 
النحاس من (م؟) جزا الى (.س) كان لون الطلاء أزرققاتما أو بتفسحيا » واذاكان أ كثرصارلونه أسود 
واذا قل القلى كثيرا فالحاصل ماذة رملة لاقوام طاء واذا كث ركاثير | ذفخاصل جسم صلب لاك منه ااطلاء 
المطلون 

ولقد جاء فى لآ القتطف ‏ فى يوليوسنة 1901١‏ م مانصه : « ولذاك كان عامهم أن يزنوا العناصر 
جلها ويعلموا مقاديرها ماما ومن ثم استعمل المعران ف الأ عمال الكماثية 0 وأنا الآن أكتق مهدأ المثال 
فان المدار على فهم مانسكتب لاعل كثرة المعلومات 

هاهم أولاء قدماء المصر بين مذف سة آلاف سنة نظروا فى الأحجار فاستعماوها ولوّنوا مهامص:وعاتهم 
وظم عرون 3 فاهتدو] أ البرتعالى كج الأجر بالأصفر ووزنوا النحاس وا الما وهوالرمل والصودا والخدر 
وا كسيدا ديد فكان منهازجاج أ ازرقف « فعا ا أله 3 بحاس و سول بك ورمل وحقير وصوذا | بامتزاجها يون 
اللون الازرق ولكن عقادر تددج ولكن ع التعحاس هفو المعأ س دن قل* كانت الزرقة وان كثر كانت 
البتفسجية | أشد مها 3 سيد أسود 
أمامنا مر جعهامز ج مورون مواز بن أوا حا تلات ات الألوان واذم الال - والسماء اررض لزان ل 5 

أحجيا . هذا هواليزان . هذا هو ميزان عاماء الكيمياء الى وزنوا به الحديد والتسجاس والزمل والجير 
والصودا الخ > <تى حصاوا على زجاج أ زرف . بأسحان أنئله . إذن الله وزن هذه المواد وأمثاطا حتىأبدع لا 
أزها رالورد والقطن وأزهار شهدا ارافوا ك رار ياحبن » » ملف هافه البسانين ن والرياض ارات ال نا 
بإلوزن > إذن الله وضع المبزان فىكل مكان »وضعه فىكل شجر وحجر وجبل » وفى كل مس وقر » إذن 
ميزان الله علا السموات والأرض . إذن فهمنا قوله تعالى ‏ شهد الله أنه لاإله إلاهوواللائكة وأواوا العلل 
قانمابإلقسط- وقوله قاثئما بإافسط_ حال منالنه فهو واحد قثم بلعدل . فهذا هوااعدل وهوالوزن !+ 
والوزن الحق هوالذى به ظهرت هذه الالوان و بهرت وسرت الناظرين . لوأن اللون ال:فسعحىف البنفسيج 
الطسىزادت مأد ته التحاعة عن )0 قالماءه ُ يبلن نف كنا بل كان أسود ولوكانأقل” كثيرا لكان 
أزرق صافيا 

هذا هوالوزن فى عمرالله ول عرف جاله إلابدراسة الألوان . :.الدر سأدركنا معنى ووضع ايان - 
ومعى اقيام بالةسعط ومعى, القول ال مشهوو 2 أسست السموات والارض على المعدل 3 ولو خدل" الوزن 9 
عناصرهده المواد لم نكن تلك الالوان واخدل" النظام وذهب اله لالدى أبدع أبله عمو نأ أعرسهه علىث. .كنيها 
وتوصله لى عقولنا لننظراى ذلك ال+.لى الذى زينالارض والسماء للناظر بن وول - إنا جعلنا ماءلى الآرض 
ز ينه طا ب مخ عمأده أن به تقلدوه 0 ولا قذماء لسر ب دان فلدوه ف 0 أأضبوه وقلده 37 اهل 





سس سر رتت 








الا ذخ 3ك كك 
اليزان  ٠‏ يقول تعالى : وضعت الميزان ووزنت كل عاوّن وكل مكوّن وكل متعدر ك وكل ساكن أجل أن 

لاتزيدوا فى ميزانس؟ ولامقسو | بل تعتدلون وتزنون بالتّسط فى مص نوعاتم لكلا تحتل ونق.وا إلء دل فى 
ظ أعمالم ميزان اثلا مختل نظام مدينت , , فالعدل فى وزن الصتوعات تععلها ج.إة والعدل فى التضانا ووزتها 
ؤ بالقسط وزنا عاميا قانونيا يحفظ دولك ومدن-م جام فى الأرض سعداء ء ولاجرم أن الصناعات واجبة 
وجو كفائيا كم قدمتاه فى فى أ كثر مواضيم هذا التفسير وأن التده.ير فمها يورث الذلة فى الدنيا والعدات فى 
الأحرة 1 فماحسرة عل أم الاسلام تلاك الأم التى أورثها ال رض العم الدائدة » و39-لى دفن تت أرجلهم 
صناءاتقدماء المصر بين والآشور بين واليابليين وأعمخات من لهم » فاما زازات الأرض زاناها وأخجت 
الأرض أثقاطا وظهر تكنوزها ردنت الأعار دهش نوع الانان وقال : ماذا فى الأرض ؟ ولقدصدر 
اناس أشتاتاكل بسع لعمل تحدٌ فيه , وقد حجنت كل أمة وكل فرد رات ما عماوا فى هذه الماة الدناء 









































والآخرة على مقتضى الأ.ال فى الحياة من خير ومن شم 

كل هذا وال مسامون ل حركوا سا كنا نأ وأ كثرم منائمون وعاماء أصول الفقه ماده ونههأن شكرالمنعم واجب 
ولاحود إلا لك معرفة ة العمة ونم ابه ملاات السهل والوعر ! فالك؟ تجهاوعها ولا نعرقونها » وتكفروتها ولا 
تشكرونها ! ولاشسكر ولاجد إلا عزأولة النعم ونصلاها دفيمها ق فان لظ رتم فوقاكم رأيتم الطارات امات 
من فوق روسيم وان نظرتم تحتكم ألفيتم دناعات الأمم الذين من قبلتيم ولم تلغوا معشارعزهم وان نظرتم 
فى الام التى مع فى أرض.ك هذه الفيتموهم سبقو؟ فى اصناعات أجيالا وأجيالا « 

أما آن للسامين أن بتعاموادناعات الأم ويدرسوها ‏ وقلاعملوا فسيرى لله عملم ورسولهوااؤمنون | 
وسترد ون للى عام الء لغيس والشهادة فيدلم يما كنم تعماون ‏ انتهى صباح لوم الأدد -” شابرسنه 8 ١‏ ٍْ 









١‏ سباع يتك لك سسا ساد اسسة. > الا 173010171 10101901371 اذ بيار اويا وبي م سي يبي بيع عيبا .بايا سا ا ا سسجت تت اط تي يبي سج 2ش سسب الات طم ب سيم ببس سم سس يي الي ا ا 0 ا 


1-7 جوهرتان فى أب أل ترأن الله أنزل من السماء ماء ‏ الل 0076 
(الجوهرة الأولى) فى صورالأصباغ والزينة والجال فى المصنوعات الاوطية تفسيرا للااية 
(الجوهرة الثانية) فما جاء فى عل الألوان حديثا وتحوه 

( الجوهرة الأولى فى صورا أصباغ والزينة والجال ف المصنوعات ) ظ 

وذلك إما فى الات . وأما فى الهيوان . أماالذى فى النبات فاقرأه فى سور كشرة أقر مها ماجاء فى سورة ظ 
السحدة من صورالنباتات القبة , وأزيد الآن ماماء فى الجلات المشهورة (كلاوّر) و (الجديد) و(كل | 
شَئ) وهكذا وهاك نص ماحاء قمهأ : م 


برى القارى” فى الأشكال الأر بعة الآتية (شكل سم و ع؟ وه» و) مموعة من الصورعن الأشجار ؤ 
العحيبة وهى وأ نكانت أقل” بكثيرمما تصوّره رواة القصص الحيالية فهبىع ىكل حال غيرمألوفة لدى القارى” 
التواضع الذى لايجمح به الحيال الى مثل ذلك (انظرش كل سم فى الصفحة التالية ) [ 


وامودبو سوسوي يروو سرووووي وجي سس سروس سوسوي سب ووو سروه سا ساد مايا0 
التي يياا ععي 0 
روي و ساد سا0 





لسسطسب هسه عطس ساب نسي متسب جب جججب ب ببجججججب اننا لسطا لوصح عزويو يتوت موسي جب بد روبج فشا مي ا ا 
الا ا 001111 





شكل م # ردم شحرة ذات حداثل 
( شعدرة جديده من وع (ودوا) البااق فى جنوب كاءتورنيا فروعها عديدة ملتفة كانم الجدائل المذفرة 


بع سم م جل رمسا وي ا ا ممم 





3 متايه مدق معي ب وصس اب درم ميم مطاف" ممسسُسميس موي بويد ني ».الامجو لريب رسيم سور رج برس وي سس وب سسازي تت 








كل غ؟ سد شرة تجية فى ([ عمد يقه سونوما) بشمال كاليفور ذا شركاوة أضيخحم الأشحارى 


0 ا 5 . 3 م 9 ان عه 
الما و كبرها دما . ماع طوطا تيه مرا ؛ دثاك اديت اس اج ةلل حلذه أ 


أجاهد: هده الشحرة أطائزة 





سي ا ل ال ا سوسس امم 


ا الا لسري سوسس سيم 01000 


حسم ممم ليت 














شكل و« ناطيدة السبحاب : 


هداأ الوصف إلأنا حار ) 86 دعن اانا عاك ارتفاعها عن مكو مكرا 








أو عه 
لامي ل امسا ان 


( شكل ١م‏ - شحرة الفيل ) 


1 ا 0 0 اه . 0 1 ١‏ ٍِ 5 . 1 3 
ُ) رم سه 2 ات 2ه ب هه أ رطامية 0 دتقرباولايات الدعدنة وكاعا راس فل رقم حو طوهه 


الموهرة الثائية فم حاء فى عر الح.وان حدما 


وأماالذى 5 راطيوان ققد ما لم“سهذا 01 اقا كر وأ بذ الآن عا.ه أرلا) صورأ مده قح.وانات تطبر 


من ذوات الأر بمء وثانا صورا لأنواع ريش الطيورغر ببة بديعة . وثالا صورا لأنراع تجيبة من حيوان 


لحار 1 ورابعا : انس |أعاز 8 ار اج 


الو اسيك الآن ئُ ف !لك رت الأرشية من لع نا 00 نوع مني الوا بات المشتلقة ولسكل حموان منيأ 


05 ه الخاصةه ق كاد مانا هزه و لفراره ن عدو عى ل يفاره 06 5" د مار 6 ا 2 
أوالنجاء إالحما: ها قُّ أغال 00 0 00 يك له « َ 9 1 الصغير وعو 8 الضع فب 


٠‏ قسن من أخال القوت ف حوبت عوان وحدع داعة 5 فالحدوان الواحد 8 وقت واحد 


أب ومعالون ٠‏ فاذاكان نيد اطحوم على فر يسته فلايد له من أن يد طرق الفرار من أعدائه الكثيرة 


5 0 8 


لي 00 النعدأه أنى سحا أيله لقص انواع الحوان العلران ف 55 واء فيس ةطيع الحوان نغ الدى 
تطبر أن تحاص من دود الذى ذإ تطيع الطيران 5 و اسم الحيوانات الى تطبر على وحدسك العحوم الى 


هه 


قسمين » أَرَطما 4 المدوانات التى ”طير فقان 00 الى أعلى وأسفل َوه عضلة ممكانيكية مشل 
الجمشرات والترور والوطاو 5 ونا نوها 4 الحيوانات| تى كون طعرانها لل ققزات كيرة افق | اطول 








#راى 


٠١أ/‎ 


00 


| حسب القَوّة الدافعة وحسي عتم أجن<تها الغشائ-» ة أوال+لدية مثل أ نواع السمك الطار مك الطءار وااسعحالى الطائرة 
| والستحات الطار 


ريد علماء التار يح الطبيعى إذا قلوا الحيوانات الثقربة ذوات ت الآر بع الحيوانات التهى طا سلسأة ذقر ية 


ظ وى الأعماك وتسير على أر لعة أدضاء كانه اليدن و رجلين : فى الائسان وطون ى انين انها ملشامهان 


عابماق الغ كيب والشكل . وتعرف هذه الم.وانات ٠‏ دأنها أ رص.ة أى اغبا شتمل على وجه أ لأرض تعدرةك 
هذه الأعضاء الأر بىة وقد صار بعض هذه الدوانات حر ء مش الممواات البحر بة الزاحفة وال.تان 
وانقرضطت أعضاؤها وصارت زعائف طويلة تعمل لا:حديف فالماء . واستطاع جانب نال .وانات ذوات 
الأر بع أن مال ذو اران فى اطواء مكل الط.ور والوطاو يط فتغيرت فني! الأعضاء الأما..ة وصارت أحصة 
تحن مها نى اطواء . وانه لمن المفيد أن تقارن دين عظام جتام الطارٌ وجنام الوطواط وزعنفة الحو توذراع 
الانسان اغرى تارب 9 -به فى تركيمها وكيف حولت عن أث كاطا الأصلية :دوم بالوظائف التى تَؤديها فى 
الحياة حسب عادائها لتلفة . ففى الممطةة الحارة فى أس_يا حو عشيرين نوعا من الس_دالى الطاررة . 


| واركا 3 ادا 4 عم نها على حا : الجسم عَشّاء ره قى : :صل بالأضلاع إطوى 0 قاعم لل |أسهنت.ة . ون 


من : نامل حءاة هذه السحالى ول أن هذا اأثر ؟ 533 لغ 5 3 عده من - | :قلام المعتاد فى امه . 
هذه الحيوانات تعيش فالأشحار وتسير تكل سرعة فوقالفروع باحئة جما تقتات به م نالششرات و 8 ن 
احم فى أثناء ذلك مطوية . فاذا أرادت السحاية الادقال من فرع الىفرعأو*ن هوه شعدرة المشعدرة ذثمرت 
ذاحمها الأطو بين ووثنت فى اطواء دون أن عدثى السقوط . وأما الحوانات الثدء.ة ١‏ تى تطبراوتةفزق اطواء 
فلار احدمنها قطعتان حكديرتان من الجلد على جانبى الجسم هر فان بالحناحهن الغشائيين أو بأسغل الصدر 
5 فى نمض أنواع الغالتحر وهوحموان *ن رع كرما وأصفر لوع مله الفأر ٠‏ وككن ع الفالتدرآن 
بعش على الدوام فوق الأشحار يدون أن إشطر الى النزول الى الأرض فكب فى اطواء ناشرا غشاءه ايناقل 
من غصن الى غصن ومن شحرة الى أخرى . وهناك أنو! ع كبيرة من الفالتجر نكبه الى حاب و يستطيع 

الواحد منها أن عرق بغشائه فى أطواء #تازا فوق مهرعرضه ٠‏ بارده 

وأما الستحاب الطائر فليس من أنواع الفالئحر ولسكنه من فصيلة اليوانات القارضة وهو عش كذلك 
فوق الأشجار و يرق فى اطواء بغشاله الملدى نحو سين بإرده »م وفى اطتد نوع من الستحاب الطابر 
عرق فى اطواء تمانين بارده » وف بلاد الملابو حيوان اسمه ( الكو عو ) زهو لا,تفل بأى نوع 
من 'لواع ال حيوانات » و برى بع ضالإعاماء انه يقرب من قصيلة الوطاو يط , و يقرب همه من م التط وحن 


أر<له صغيرة دقيعة و يلتهى عالت معقو ود , وغْثاوء الجلدى عرق نه فى الطواء يغطى جيم حجسمه و ادلي 


ا 


| من جبع لواحي رعو يعيش كالأنواع السابتة فى الأشحار و عكنه أن عرق فى اط واء عسافد قدرها سبعون 


بأرده 1 دَق جزار القيايين وع له انار من ه_ذا ا ان ق يعرف الهرا 520 تطير الوطاو ١‏ طّّ بأحاحتها 


١‏ الخلدية الحالة عن ارش 3 وان بن تال جنا الوطواط دده مكنا من عشاء ردق تصلى بالساق وتضال 
| عظام هى أصا بم المضوالاماتى . و بوسد أنواع كبيرة من الوطاو يط تعرف بوطاو يط الفوا كه . ويا طول 


أجنعحة هضها جسة أقدام وتسمى وطاو يط الفوا كه فىاطند والملابو واسترالا بالتعالب الطثرة لأن طااذانا 


١‏ صعبره ووجوها كوحوه ااثعااب 8 وعى “دام انتهبى ١(‏ اظرث-كل لالاد جر" و 3 > 3 الصديوجة الثالية) 








طاطان لقني" لوقو" .على قلاف مسشية ""أسسر لم مشتزي .عر« سساروريس ةد لضي مرظةا اله مس سمي تفي 





ا ٠‏ 8 * ا ١‏ 1 
0 16 5 2 و ساد وط وأط طول د سية يأ ست لين 4ه ؛ قدأم ا أصمه 0 باامعلىب أأمهأاا / ( 





ثانيا ‏ 0 رش الطيورالبديم دك« 

ماء فى حكاة وكل سي 4 مائصه : 
صر الطيور رام ى كن 1ق ارش تماوج ال لوا ن وتترقرق الآ 000 
١‏ الا اسان خماطا وصار تصمدك الطير 4 


باغ الفتانة عليه حت اقد فتن 


ابن به . والاورد أت مو لعات اسن الطو ” 





اطق الها ل قمهأ ا عم مأل دنا “ني كاب اللدان ١‏ 





السهسة 8 فبعاتهنٌ مع صار حو ْ 


وكان أ كر انا دأ | لك اتواع (أف تردان) الم 5 مه فك كاء 32 أأصمادون لاخاحيم على يك نا اصدوتنيها 
ولا أن مكلت ١‏ 1 كو مأت 58 ا 7 5 2 ا تبأ لوصسر | دم 
وذ كورااطير هى الى تت بن بالر يش الماهر الزاهي . أما | الاناث فش عادة فى سذاجتها وهذا ظاهرف الدجاج 





ان الديك سر بن دون ألو وافطر وت ا 2 ال “نز شب ا تطوس كانه :ا لخر عمال وه شْدأا وكأئه يل 57 





1" وشو هم أن ع ألا.* لكو نه وه_داهو الثا ان ق معفام , الطيو ر وشادة كلأك أأتى 'قتات اللا تمار . أمأسو آر 2 
الطيركالعقاب والمقر فلايزهو ونيا لأن زهوه دم "علبها فتدل ف راسم «تحدرها . وقل مثل ذلك ك4 أناث 
الطور جعها فاعهأ ساد سمه رغ لك ط ا ٠.‏ لأنها لاححاسها الى : 
عليها خسمها و قائلها أو نَ أكل ضها 1 


لدس فى عاج الى ذلك (انظرش- 













عه 3 0000-6 لج - : 
لىع سل لام للك د يا 0" د + 
0 5 0 1 0 
ا ل ل لل 
8 ا م 0 عيض ته 
9 3 له-0 ا اانا ا 


: د 
للا الل 

0 
امس مم ميتي بريه 





امير 
17ت 


1 0 ا 
0 2 





( شكل .م رسم راش الطيورالبديع ( 
اربش عند مختلف الطيور: )١(‏ العقاب (؟) الكاسوار (م) نوع آآخر من الكاسوار (4) العامة 
(ه) اللقاق اطندى (5) أبوقردان (7) الطاووس (م) الطاووس أضا (ة) و )٠١(‏ و )١١(‏ من ر يش الديكة 
)١١(‏ الارغوس (م١)‏ عصفور الحنة )١:(‏ طائر القيثارة )١6(‏ الموموت )١5(‏ العصفور الطنان )١07(‏ نوع 
مر ألى قردان (14) و(9١)‏ و(١؟)‏ د(١؟))‏ رش اخرمن الى قردان أيضا فى بلدان عختلفة 
1 (0؟) الاتريدفور (ع) الماتوكود (») السكيفالو بتير 


فى قعراابحرأوا حيط حيث سلغ ارتفاع الماء الذى فوقه >وميل أوأ كش رتعيش أنواع منالحموان تميبة 

بعر أ و اميه ححيث نبلم : : وان حب 
فان أحجسامها مؤائة تحيث #تعدمل ضغط الماء الشديد لأنها تعيش وكاعها هلى مدى حيابها عمودا من الماء 
ارتفاعه ميل ء ولهها لذلك لاتطيع أ كاه لانه جاس لاعضغ , ثم هى لأنها تعيش فى ظلام دامس كثيرا مأ 
تستغنى عن ع.وتها وطا بدلا منها حساسات :شه حساسات القط تتلمس مها الاشياء فتهعرف افر يسة وعيز 
العدو 4 وأحيانا يكون 305 صوء لضعم « ناذا كان 255 عذان رأته واهتدت نة )» و برى القارى” فى شكل اسم 


طائفة من هذه الحيوانات (انظرشكل وم ف الصفححة التالية) 











1 ليع ييه يي يي ال ةل 


كلمع 0 
6 )00( فديل التششيه المطزه : وق كك مك تسم اللون لانها وك القضب ندعم 0 أ 8 ابرح مهأ 


وق فد سمكة تعد من أ* شرس الأسماك وأة هادلى التنال وق (8) و ؤة) سمكنان تميثان فى 
مكان فى الحر و ىكل منهما أعضاء مسيرة » وى فى زه سمكة تسم الخروف ء وى (نا) سوك |اقنذد , وثى 
(ه) :د (ه) دل )١‏ ناتات بحري ء وى )١١(‏ دض سككة تدع الأواعدة . رى (3ا) سوانمر الشاتيك 
وف )١(‏ سرطان .وى )١54(‏ صحجان .وى )١6(‏ حمة اللحر . وى (5() و (7١؟)‏ د (م() حيوانات 
أخرى من الأنوا ع الدنما 


حاء فى ملق و مصرالحدئة » ماياق : 
ذ كرالدكتور (وافرد ودسحود) ناظر علم أراع الحيون (زدواوش) انالطام الك اين المعروف 


1 


بام (الساف إلى / الدرن) اللدممة العارجه الزوح.. دن نأ 5 ار 34 على ؟مثاله من الأطيار . دهمكء اأعادة 1 عله 


0 


معروصه ه لأدرحه 8 متعدف الثار عم الطبيع لو اسجذه الاوكار الى تهنأ هادأ اأقار ب ل عنس هذا العاائرى 


. م 0 ذه : 3 1 4 06 . 9 بام عه عم | م اام هر سس 1د 
(حؤزرسومطرة) و(بررشو ول سية در روه ملمأا قا مها اطندى وود ىاخدارا نمأم الل مها اف شعدرة دو نه 


٠ 


2 3 
ا ا ِ 5-5 مه - . 000 - ١‏ 0 كاده 71 ١‏ . : 4 
واخودف مقرأ 2 لنأة عيب لايدض) وتمفب قراخها ور مهأ هناك 3 ولأعدال )د 1 ص ماع حدران المدخل 


فيجوف الشجرة بالطين وعواد أخرى . إن أثاه من وقت 








ست ست جيه نت ببييي 


ساعدها الد > رقكداك وشو ١‏ 














هه 


اسل صفشاا 40 جم كسس بنششتت ص يي يتن ينيدي ةس بيي ةبسوح تسج نوبت 





آر. تحمل ليياماتحتاج 11 ليه 0 و الغذأ اع 8 9 تطال الآ 3 9 سك 5 الشحرة عط 5 5 اليض وا واعاضانة 0 لسك انراخ 
الى أن تطبر ولكن 0 ريك 1 مانة ها فلايتركيا ولاميملها ن ل الام حاحاتها . وهذه أأعاذة الراسيح 


575 أ 0 الف أفي ؛ تقدى أ ألى 0" قر ح و 0 3 يجاب ب اللذى و أعفام خطر بتهددها . ان 





5 ع 








رت أن اطديى داك ركانك ل نو رتهدى مهأ ه ل سأ 1 هأه ذه الآنات اللا أوجدت الها فرق الى دص 
والأجر والأسود واختائف الأوصاف والأحوال . 5 اطلع على هد اذإك العام | الدى اعتاد أن نأقدى ؛ 9 


ا هد التفسير قال : : شنا مان + جديران اذك أ باق # 42 ا 9 النباق فيو 5-7 الى 








ل هله 8 او الا زية واللنحدرة اا 00 دا عرق 5 لأن !| الآ + تشهلى 
ا الحوان والنيات . فقلث له : أما كون ورف الكتاءة إس .ترج هن حطب الدرة فقد تدم فى هذه السورة فى 
أ قوله تعالى مايقتم الله الناس من رحجة فلام.ك طا- فهذا من الرحجماتااتى أطلتها الله للناس فر مكيبا 
]| أحدء فاذاتر يد بعد ذلك . قال : أنا أر بد أن غيط اللثام عن عرات هذا الخير للا مم الاسلامية بأن عله 
أ موضوها اقتصاديا © هوش نك فى هذا ااتفسير إذ نراك سهز الفرص فى صغيرات الامور وكبعراتها وتتعحد منها 
ا سلاحا لقتل اهل واحماء الع » ولكنك لماكتتها فما تقدم رأيناك م تعاق عايها شيا ولم ث المس مين على 
| اقتفاء آثارالعاملين النافعين لمهي . فتلت : لقد أضرمت فى قلى بوذا السؤال نار الحسرة وأثرت فى 





نفسبى 
| ائرة الأزن والأسى على أمم مزق ت كل زاف كانت سمراجا لاعالى عضيًا وشوسا مارت فأقبل للها وأدر 
ممارها وأصبحت فى حلك الظلام » ذ كرتي ا فك العلامة (سديو) اللؤرخ الترنسى فى (سبينة بردم 
|| فى الفخة المترجة وهذ! نصه : و وقد استعمل العرب بيت الابرة من ابتداء القرن الحادى عر فى سفر 
البحر والبر" ونخار يب الصلاة وصنع الورق من الحر بر سنة 6٠‏ ملاديه فى سمرقند و كارى ثم استبدل 
| برس 5 مت مله *ء ميلادية التمطن لخريرتا رالامان ستحرج منه الورق السمى (الورق الدمشق) 











الذى 








للش 


الذى ذ كره المؤرخون , وأنشئ فى أسبانيا معامل منالأقشة البالية وسابق أهل ولنطيه وقسطالونيه فى هذه | 


الصناعة أهل كزطيوء واستعمل ورق عرب فى القرن الذالك عثمر نقسطاه 21 تى شاع منها استوماله فى و نساأ 
وايطاليا وانكلترا وأ لمانا » ولسكن ورق الكتب العر بية ال-كتوبة خط اليد يفوق ورق الترج لطافة ولمعانا 
فاق ماكان العرب. 2تاره من زويةها بأممجج اللو وان والأحمار والآز هار . ومأ أسلفناء هوكفية ظهور أ 
عتم العرب فى جميع فروع عدين أورو ما الحديث ومنه بعلم أنه من القغرن الا سع الى القرن ا حامس عشركان 
عند العرب أوسع مأسمعم به الدهر منالأدييات وأن نتائج أفسكارهم الغز برة واختااتهم الفسية نشد أنهم 
أسايذة أهل أورو نا فى جميع الأشماء مواد الخقتصة بنار ع القرون المتوسطة وأخمار الس.احات والأسفار 
وقوامس سيرالرحال المشهور بن والصناعات العدعة المثال والأبنة الدالة على عظمة أفسكارهم واستكشافاتهم 
ا مهمه » وطذا كله وجب الاعتراف رقفعة شأن هذه الأمة المجمدية » اس 
وقد قال قبل ذلك بأسطر : و إن اختراع العرب الورق و ببت الابرة و بإرود المدافم قد غيرالللة الآدبية 
والسياسية والعسكر بة فى جيع الدايا : 59 : « ولاءعسيرة يما زمه بعض الفرنج من انه سلب من العرب 


| شرف ذلك الاختراع وفمسبه للصين مدّعيا انهم عرفوا ذلك منذ زمان قديم , , وأيطل ذلك ,أن الطماعة لو 


3 


كانت معروقه عند أهل الصين لنقلها عنهم العرب » فأما ددت الابرة قلس مى المعقول انهم عرفوه وهم م 
بزالوا الى سنة . ول؟ ميلادية يعتقدون. أن القطب الجنو فىمنالكرة الأرضية سعبرتتاظى (ومعاوم أن الابرة 
تتجه لاقطبين) وهل عرفوا استعمال البارود استعمالا مختلف الأفانين الذى بق أثره عند العرب الّهود 
طم باستعماله أصنافا من القلل فى حصارهم مكة سئة .وه ميلادية و بإستعماطم فى مصرفى القرن الثالثعثسر 
البارود اللتخذ من ملح السبخات لير به نحو قال ذات صوت كلرعدء وذ كر اسستعماله أيضا فى معرض 
ومف الحرية الى عقدها ملك نونس مع أميرأشبيلية فى القرن الحادى عش ر كااستعمل فى حصار جل طارق 
سنة إ. م؟ مبلادية » وحصاراسماعيل ملك غرناطه لمدينة (باأظله) سنة ع 9م١1‏ وحصارطر يقة إسنة 0 
وحصارمدينة ار برة منة #«ع س١‏ «وحى المؤرخ (فراراس) أن ارصاص رى باامارود ف تلاك اأسارا 
فاتداً تصارى أسمااما مى ذلك الوقت بإستعماله » أه < 

هذه بعض ذكر يا تالماذى أمها الذي" التى أثرت أنت ثائرتها فى قلبى . ماذا اقول وقد عم" امهل وطم” وم 
إستيقظ كثير من المسلمين للجهالة الفاش.ة ولم تطلع الأجمال المتآخرة على أمثال هذه الأةوال التى ها 
الفرنجة » نع قد حم الترك أبناء العرب وتسمى ملوكهم بأسماء خلفاء الاسلام فنعوا الع منعا بإنا فآظل ليل ال مين 
لاسما العرب قرونا وهذا زمان العر والعل ظ 

هاأناذا ذ كرت لك الورق وانهم أخذوه عن الصين ونم يكن له أصل إلاالحر يرفاخترع المسامون فى زمن 
الصحابة والتابعين أى فى العصرالأوّل أن يكون من القطن وارئقت الصناعة حتى صارمن الحرق لبااية فى 

اسبانيا , ثم صارت أوروب! كلها تتعلم منهم ولم يصاوا بشهادة المؤرخ الفرنسى لحسن الورق العر فى الجبل , 
وهاهوذا يقول : « إن أوروبا عالة على الأم الاسلامية الغر بية فى صاع الارود و ببت الابرة والورق و بهذه 


الصناعات قلبت سياسة الأمم وآدابها وعتكر يتها 


إن الذى أذل الأعم الاسلامية عموما والعر بية خم وصا ال أمران أوَطما سبب لثانيهما ج الأمى الأزّل )م 


ظ الجهل ١‏ الثاى 4 التفرق : جهلاء ه متفرتقون ء جعهم الدبن والعل وتك نسو هما ففسيهماننه قفر”قوأ واسكن 


الله عن وجل بريد أليوم جعهم بعد الفر"فق » وهذا ااتفسير من مقدمات النوضة الاسلام.ة ومى وصل عل 
هذا الكتاب وما فيه الى آذان أصراء العرب وماوكهم وبآية أصراء الاسلام وملؤكهم دهشوا ويقولون فى 
أنفسهم لم يكن ليخطر ببال علاء الدين أن القرن الأول النبوى يحتوى على تجائب مثل اختراع صنع الورق 


١٠6 (‏ - (جواهر) سابععشر )م 


١: 
من الفطن بدل الحرير . أكثر المسامين يظنون أن العصورالئلاثة الأولى لبس قبها إلا الحديث والفقه فقد‎ 
ظهركذب هذا الرأى وأن الورق والبارود قد استعملا فى أوائل نلك القرون الثلاثة وهذان مع بيت الابرة‎ | 
سب للرق” الحاضر فى فروع الحياة » وسيقول ساسة المسلمين حين شفون على هذا : « إذن تحن لسنا على‎ 
نهب السحابة رضوان الله علبي لأ نا حصرنا عقولنا فصغائرالامور ونسينا مانكنه عقولا من الاراء السديدة‎ 
و لمزم لشديد والمسكمة والاختاع » قافا كراج لدينا من الزرع والشجر وكيف يكون القوم قداتحذوا‎ 
من حط الذرة ورقا . أوَا : لقدفعاوا مافعل أجدادنا أيام النبوّة . أجدادتا استغنوا عن الحر يرالذى عرفوا‎ 
من الين انه منه لمسلم الورف بالقطئ . وهؤلاء اأفرحة قالوا بل عن لسش رج الورق من الحشب يدل‎ 
القطن الذى عرفناه من المسامين بل نستخرجه أيضا من حطب الذرة . حطب الذرة الذى لاقيمة له أصبعت‎ 
. له قمة شريفة اذا صار ورقا . إذن فى حقولنا من الثررة مالا حص له , حطن متروك منبوذ حمل ورقا‎ 
وعيدان مبتذلة صارت ورقا 52 فى الأرض وى النرع. من مناقع جهلناها . فلتقدم على العلل ثم العمل‎ 
ولفكر» هذه هى الى يقوط أشراف المسامين حين يرون هذا القول و بوقنون انهم مقصرون وأن تقصير‎ 
أمهم اتما حاء من الخهل والجهل هواقة قة الانسانية الآن . اتهبى الكلام على الأعس الأول‎ 
4 الأمس الثاتى وهوالخحراد‎ ١ 

فقال صاحى فأفض القول فى الأع الثانى وهوالمراد . فقلت له : أما ال الجراد فى لم أطلع على أحواله م 
اطلعت على الكلام فى حطب الذرة . فذا سمعت منك فيه قولا أمكنى إذن أن أوسده الحطاب لأمم الاسلام 
ذا كرا مأرتاسى ب المقام . فقال : 

4 ١ غارة الجرادالكرى على مصر فى شهرابر دل سنة م عه‎ ١ 
: مابأق‎ ١#, حاء فى محلة « الدنيا المصوّرة » فى م9 أبربل سنة‎ 
غزوات الحرادفى ميا كش . انظر شكل سم م‎ ( 

انقضت جيوش الحراد فدهت الأزروعات والحقول فى مالك جة . فهى فى مصر والأفغان و بلوخستان 
والعراق وسور بة والخاز والعمن والسودان والمش وشمال افريقيا . وقد نرج الفلاحون من ميا كش 
يلتقطون الحراد و بجمعونه فى أكياس . وقد خرجوا أيضا مرة أخرى فى وقت الفجر نحت ارشاد شيوخ 
القرية لكاؤة الجراد . ثم جاء ماملخصه ان المراد أنواع ونوع منه يسمى اراد الراحل هوالذى به <م على 
مصر وهو ب كل فى اطند مقاوا بإلز بت ويا كله العرب فى بلادهم وف السودان >ففونه و حمصونه و حفظونه 
فيكون طعاما . و يعتقدون انه يسني بعض الأمراض . و يقال انه ينشأ فى السودان والمدشة و بلاد العرب 
وتحد قئاسل و بفقس ثم برحل وى رحلاته سير (0) كباومترا ف الساعه وله مواعيف مخددة » كراد 
السودان الذى يغيرعلى مصر يأق طا فى مارس و برحل بعد أن يكون طاف ببلاد العرب » وله بين كل عشس 
ستواتوجس عشرة سنة غار ةكبيرة رهيبة » وآثْرغاراته سنة .م١‏ وسنة م..19 وسلة ١16‏ ثم هذه 
السنة .ووم وقد جع أهل مصر سنة هوام عو (س() مليونا كيلوسراما من الجراد ونصف ملدون , 
ومن بيضه (4512) كياو جواما من البيض وهو 7م أله مليون بيضة وتصف مليوزوالاً.* ثى نضع بيضها بأن 
مد بطتها وحنى طرفه كانم زأوية قيمة مع الأجيحة ونحفر حفرة انغرز فمها بطنها ( اذظر شكل عم) 
ظ وتضع البيض كتلا كل كتلة أ اشبه بعنقود كل عنقود يكون مأيين )4٠١(‏ و )١8١(‏ يضة . وقد نكون 
كتلها (ه) أو (4 ) ثم تسد الحفرة وتفرز عايها مادة بيضاءكزلال البيض فنتدمد وتسد الثقب ويذلك 
تحذظ الفقس مى الؤثيرات وغيرها . وطول البيضة زدرم) مللمها وعرضها )١8(‏ ملمترا وطو لالكاإة 
() سنتيمترا . والذ كر ,نوش الأتى بعد وضعها فيكسر رأسها فيعض علها . و بعد مدّة من (م) الى (<) 


: 
سأ بنع 


آذآ 11 
| أسايع يفةقس و حرج الحراد الصغير المائل للخضرة ثم يسود بعد ساعات قليلة و يغير جلده جمس مرات 

كالأفاعى و ىكل مرة تخرج حم أكبر ثم تاه رالأجنحة وتسكمل فى مدة بين )4١(‏ و )1٠١(‏ بومفيكون 
أجراللون شديد الحطر ومتى بلغ قل" خطره و مهتم إذن بالاناسل . نقطره وه وأجراللون شديد ذاذا كبركان 
خطره فى النسل . وقد هحم الجراد على مصر هذه السنه (.سة ؟ م( من جهة السودان أولا ثم من جهة 
(طورسينا) ثانيا . وقد أرسلت بلادنا المصرية بع2-ة لتعرف مصدر الحراد فرأت تلك البعئة أنه بنشأ فى 
جمل علية (بششديد الياء) وفى وددائه فى السودان . وقد عرفت أن هنذا المل ووديانه عبى أ ملع دون 


الخراد وهو أعظم منطقة للحراد ونناسله (شكل سل) و(شكل ع 








( شكل سم الحرادة ) ( شكل 4م - الجواد تضع البيش ) 
قاما فرغ من كلامه قلت له : اذا أقول لك ؟ أن هذه مما احتوته هذه الآبة فان وها الأجر والأخضر 
والأصفر . فقال أريدأوضح من ذلك . فقلت هى:دخل فىقوله تعالى ‏ ومن آيانه خلق السموات والأرض 
واختلاف السفدي وألوانتم ‏ . فقال : العموم هنا لا يكنى . فقلت : ليست من آنات الله تعالى ‏ فقال : 
أنا أر يد ماه وأوضح . فقلت : هى آنات مفصلات . فقال : مفصلات ! الآيات المفسلات هى آيات القرآن ٠‏ 
فقلت : وآناتالا كوان . ألم يقل النه تعالى ‏ وكل شيع فصلناه تفصيلا ‏ . فقال : ولكن جعلاك اهراد 
وحده آنة مفصلة يعوزه دليل خاص . فأوّلا أذكر الدليل االخاص على انه أيه مفضلة . وثانيا كيف كان آنة 
مفصاة ومابرهانه ومائتاتحه التى ستظهرفى بلادالاسلام بسب هذا التفسير . فقلت : أماكون الحراد آية مفصلة 
فهو مأقله الله تعالى ‏ فأرسلنا عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم آنإت مفصلات ‏ ذالجهال يسمعونهذه 
الات ور علبهم وهم لاإعقاون . وأما حكاء هذه الأمّة الذبن سيأتون بعدنا فاعهم يعاءون أن التفصيل 
سظهره اله( الذى يلهمه الله لقلوب واعيسة اسلامية فى مستقبل الزمان . فان حكاء هذه الاءة اذا ندبروا 
أحوال الجراد الذى يصيب البلاد العر دية خصوصا والاسلامية عموما يفهمون أن هذه آبات العلوم 
(1) أولا إلا حوال الاقتصادية 
(؟) وثانيا للا حوال السياسية 
(#) وثالثا للاصلاحات الدينية 
(1) ورابعا لعروج النفوس الانسانية الى عام القدس والجال والفرح بالحكمة والبهاء و الصفاء 
فقال : لقد شرحت صدرى بهذا التفسير قبل أن تفصل تلك الآيات فان هذه العنوانات العظيمة لتدلى 
على عل وحكمة تَوْخَذ من هحوم الجراد على مصر فى الأزمان القديمة والحديئة , فاشرح لى الأمى الأول وهو 
الأحوال الاقتصادية . فقلت : لقدد خلق ابله هذا الانسان فى الأرض ور بإه وعامه السياسة والاقتصاد ولكنه 
إلى الآن لازال طفلا صغبرا وهذا الطفل تصيبه الكوارث والنوازل والموقظات فهو برق قليلا قليلا ولسكنه ظ 


١1‏ لله 
| بطىء الو , هذا الحراد أرسله الله على أهل مصر بلادى فى قدة موسى وفرعون ليكون زحرا لفرعون إذ 
أذاق نى اسرائيل عذاب اطون » وا-كن لس القرآن لأجل تى اسرائيل وحدهم ولالموسى وائماهولنا » 
فالله يقول انا : و هذا الجراد أرسلته عقا للناس على سوء فعلهم » فلنبحث عن سوء أفعالنا فائنا تحده | 
اف مي وأحد وهوا هل » وعلينا عن المساسن ال.وم أن نسدمظ ونقهم . أن الله عن“وحل هوالذى خلى | 
النبات وخلق الحيوان . ومن الحيوان الجراد . وأعظم حصن لل<راد جبل علية (,تشديد الياء) ف السودان | 
والوديان الى نحانيه . فى هذا الحمبل تخلق الله الاراد وماه يصدر إلى اللاد الاسلامية م تقدم . ولحت 
| إذن فى هذه . أهى نقمة أم نعمة ؟ إن الله يقول  :‏ فارسلنا عام الطوذان ‏ فهو بدأ بالطوفان وى 
بالحراد . فأى طوفان فى مصر ؟ هوطوفان الى . فكلما طنى الثيل على مزارعنا فى مصير انا له جسورا 
وقناطر أفظناه فائتفعنا به . إذن الطوفان الذى هوائة مفصاة أرسلها الله على أهل مصصر قد عر”فنا حقيقة | 
عه والااتتفاع نه فأُصيحت لادنا الوم عاصية دسكنها (غ١؟)‏ مدونا بعد أنكانت تحومايونين منذ قرن . 
ذلك بأننا فهمنا هذه الآبة وه ى طوفان الذشل لففظناء وانافعنا أنه فصا ر نعمة بعد أن كأن نقمة . هذا هو | 
نفصيل آنْة الطوفان فلنتبع اكلام على الطوفان الكلام على الحراد وهوالآءة الثانة المقصلة فنقول : 
كاان الثيل عبلاك 9 والنلى اذا ترك وشأنه و ينفع الناس إذا حوةظ عليه . هكذا يكون أص اراد ٠‏ 
الجراد أهمه حرج من (جبال علية) فى السودان كا بخرج النيل . والشل قد أتتفعنا به . أفلانفعل هكذا فى 
الحراد . إن الله يقول هواية مؤه إن . أما تفصلمها تفرعون واله فأحسه ظاهر ٠‏ وأمأ تفصيله لنا قانه تاج الى 
حكوة وعل فأقول : 
كاان الماء بحفظه مخرج الزرع وبدر الضرع هكذا الراد فيه منافم عظيمة اذاعرفنا قيمته فهاهوذا 
إحصاؤه سنة م16ة؟ مبيلادية سلاد مصر . فهوكان نحو 269 مليونا كيلو جراماء.ن نفس الجراد و(4؟6) | 
| كيلوسراما من ٠‏ البيض . ولاشاع آم الحراد فى مصرسنة .مة؟ فى أثناء طبع هذا التفسير كشت للحكو.ة | 
المصر ية فى جر يدة الاهرام قاثلا : :« أبتها الحكومة . لقد قرأت قر يبا أن الخراد فى بعض اممالاك قد أخذته 
شركة أورو باوية وعضرته واتخذت منه ز يتاوهذا الزي تكان خيرا هنكل زيت فى الطيارات (أقول وكآن 
نه ع وجل لم يطلع من قبلنا على ذلك الزيت لأهم لم يستأهاوا للك النعمة . أما تحن اليوم فأهل طا) | 
ثم قلت : ومابق من جسم الحراد بعد العصر حجعلوه علفا لإبيائم > 
هذا ماكتبته الحكموءة المصرية . ثم لم تمض أنام على هذه السكتابة -تى جاء من بلادالبلجيك نبأ رسمى 
فى خطاب لاحكومة المصرية يقال فيه : « الى أبن تصدر بن الجراد » والى أينتصدر ين بيض الجراد ؟ » وهذا | 
الحطاب براد منه أن تلك الشركوتر بد أن تقوم بشراء ذلك اراد وذلك البيض لتصنع ما صنع نع بالحراد الذى | 
قرأت عنه فى بلاد جنوافر يقيا» وقد أدرجتهفى هذا التفسير ساءة) يندت نه الاسكوية المصى لسكا قلت تا ١‏ 
كل هذا صلق هذه الأيام وحكومتنا المصر بة رتك سا كنا . والسيب ف ذلك أن اللرلمانوالحكومة 
مشغولان عماهدة الاتجليز و بالاستقلال و بإلامورالسياسية » ولوائهم كانوا ا فى حال أحسن حسن من هذه لقال قائلهم 
د إنأجسام الجرادالبالغة (م؟) مليونا من الكيأوجرامات لواننا عصرناهاز يا للطيارات واستخرجنا منها 
69 ماونات مون الكيلوحوامات ز يا » كاذ! كون : عن ذلكىره , فاون الك.اوا لواحد بقرش واحد لكان 
عندنا (5) ملايين قرش وهى (٠٠.٠ر.6)‏ جنيه ء ولدس من المعقول أن يكون هذا ان حقيقيا بعد 
المصار يفت بل يكون أدَعافا مضاعفة , فاذا أُضفنا ليه ماب تمن جتان الجراد وهو (#7) ملايان فانهلايتقص 
عن نعف قيمة الزيت لمذ كورلانه يكون علفا للبهائم يغنى عن الفول والبرسيم بل هوأجل” وأحسن . إذن 
الخرادق ظاهره نقمة وفى حقيقة»ه نعمة . فال حسكومة المصر يةالتوصرفت مائة أل ف جنيه لاحواقالحراد ومطاردئه أ 
وأتلاقه 
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واتلافه لو انها عصرته ز يا وجعلت جثيانه علفا لأخذت من ذلك أضماف ماصرؤته 
فأنا أذ كر هذا إبقاظا لأسامين بعدنا أن يفسكروا فى هذا و سحثوا حقيقة ماقرأت أنا فى الخرائد » هل 
عصيره ز يت للطيارات وهوخيرها من كل زيت » وهل لئان الباق يعد العصرخبرعلف م فلبصةرا 
وليفسكروا وليعملوا هذا فى مثل مصرم نكل أمة لم تعتد أ كل اراد , أما الأمم التى تأسكله كلاد العرب فالأمى 
ظ فيه ظاهر » هونعمة حا وصدة » نعمة ساقها الله ط-م وهى ظاهرة وا" حدة , (الئاس بد فعهم حب حدفظ أياة 
إلى الاتحاد على المقاومة م دصدون على حفظ جسورالتيل ء وهذا الاححاد بقَوّى عاطفة المودة بين الناس و يلهب 
الشعورالعام بين الناس فى الوطن الواحد وف الأوطان المنحاورات . هذه هى الآبة الأولى من آاته المفصلات 
وهى الا قتصاديه 
( الإية يه اثاية من أت المراد وهى آبة الأحوال السياسية 4 
اعم أن أبناء العرب فى عمس اكش وازائر وتونس وطرابلس ومصر والشام والعراق والموصل وهكذا فى 
الصحراء الكيرى والسودان . كل 9 سلغون عشرات الملايان . فهذه أمة واحدة أصصت أما متف ر”قه 
لاراعى طا ولاأمير جمعها ولاعال بوقظها بل هوقوم ختلفون وطوائف متشا كسون . فأنا الىالنه أشكو 


واليه أضرع ‏ أن بهدى هذه الأمم الى حال سعادتها ,و يهديها الى رشدها . هذه الأسم هى أنفها للتى انتشسرت أ 


فى مبدأ الاسلام من أرض الخاز وتجد والعن فسكانت فى العراق شرا والموصل وامتدت الى كوم الصين 
واطند وأيضا بلاد الفرس وسمرقند و جخارى 
هذا من جهة ومن جهة أخرى توغلت فى السودان وق جنوب أوروما فتوطنت ف الأنداس ثم ذهبت 
اإى جنوب فرنسا فى وقت ما كانت حكومتها واحدة ثم أخنت مزكق رو بدا رويد! حتى احلت عصييتها 
ونفرقت وجهتها وذات أعقابها لأمهم ججاعات جاعات لاجاءة واحدة وأمة واحدة . علٍ الله ذلك قبلى أن 
لق السموات والأرض وأن هذه الآمة بما فيها من الفضائل النفسية والنخوة العر بية والقَوَة الأدبية 
وانكارالذات والحرص على السكرامة والشرف وحسن الذكر والاباء والشمم والدكرم وما أشبه ذلك ستفشر 
فى الأرض الدبن ومها ,وام اج الأمم و يحصل لعملها آثار هر جيع الام قلبعه وحصديثه » وأن الم ست 
للنعليم العام فى الصين واكاإن وأمريك واسترائيا .كل ذلك بما أحدئت هذه الأمّة همى الفتوحات فى أوّل 


بضترا ومانشرت من صناعة الورق ودلت الابرة والدارود كا تقدم قر ا فى كلام الاستاذ (سدبو الفرنسى) ظ 


فأحدئت فى الأرض نبحا جديدا و فى العسكربة والأداب والنظم 

أقول : عل اننه ذلك كله فأزل فى القرآن (الم) فى أوّل سورة آل جمران بذ كرة باابة ألم تر الى 
الذين أونوا نسيبا من الكتاب ‏ الل التىترجم الى أن الهود أيام الندوّة قوم اتكلوا على جد آباثهم وشفاعات 
أبائهم وناموا فأذظم اله وجعل ملسكهم للعر بكي نقدم وانحا هناك , وأن (الىم) المذكورة فى أول السورة 
تشعرالى (الم) المذكورة قأوّل هذه القصة التى بها يت كرأ بتاء العرب خصوصا واللسفمونموما أنالاتكال 
على يحد الآباء وشفاعتهم بلامل بلاهة وجهالة » وهذه الجهالة كما أنوا انتزعت ملك اليهود منهم هكذا انتزعت 

ملك العرب منهم فتفرقوا » ومتى قروًا علوم الأعم الحيطة بهم وعرفوا بالتارعخ انهم أمة واحدة ل اهم م من 
خير أمة أخرجت للناس وامهم لايليق بكرامتهم ولاشرف ف أصلهم ولا حقائق دينهم ولابفضائل الرسول علق 
أن يكونوا أجهل الأم مناز بن بالتفرتق والاتحلال قل بمساووا أمة تنا م نأمالأرض , فلصين ذات لغة واحدة طا 
أ حكومة واحدة , وهكذا اليابان اتحدت نسما ولفة فاتحدت سياسة ء ومثلها الاتجئيز والألمان والفرنديون 
والايطاليون , فكل هؤلاء للم لغة واحدة فكانوا أمة واحدة فى السياسة , فالصج سكل التجب أن كون 


| آلا أناء ناء العرب مثلا من أقاصى السودان الى ب) بلاد د الوسل ومن جبلطارق الى حضرموت والعراق لاتكون لم 


سا سلس حاتت لم واي سي للحا بيجي ل لس سا لل سمس للد 9 م سمي سا ا سس لسع ل لدي وس يي ممما 


ا للا 2010 


ا ل الا ااا 


5 حدكومة واحدة مع اتحادهم ديا واسسا ولعه واتصاطم فى البلاد 17 هدا تقدم ممصلا فى سورة آل عجمران 
ٍ أقول: : أذا ع رفوا ١‏ ذلك وأدركوه 0 المتفسرة : لوم وف هذا ١١‏ 0 بعون اد 

ملكها عسدهم وهم سه رادون 3 واما ريو لاعت عله راندس, مش وهؤلاء الوا بون م ١‏ 
أ بهم ريسا كا قعلت الممالك المتحدة ماما ظ 
هذا هوالذى تدعو اليه آبهَ (الم) فى أوّل (سورة آل عمران) خزنها الله فى القرآن لتظهر ا ثارها فى 
١‏ زعاننا عنك الاحة الها م حزن الفحم الخرى فى الأرض وأرزه الآن ١‏ مشقع ده . هذا وم يقتصر وعظ هاده 
الم على الانأت المسموعة القراً ننه ل أنزل طم آنات نظروها اعيونهم / وهى آنات هذأ الحراد د المتصلات » إن 
| الحرادكا نَقدّم من الآبات المفصلات ء فهو آبة مفصلة فى الاقتصاد كا تقدّم وهو يات مفصلات ف السياسة » 
ٍ أرسله اله على هذه الأسم وهو مهاجم مثلا مدر تارة من د السودان وثارة من طر بق طورسيا» و مهاجم 

اأعراف وانشام وهكذا . هذه الآية واحدة ظاهرة ميشه فان الحراد موحدومة عل بود العرب مون مسأ كش الى 
العراق والموصل يذكر أناء العرب.مثلا ويقول هم : « أنا الحراد . أمتى أمة واحدة . فاذا هاجت بلادم 
المرة بعدامرة ولكرة بعد الكرة وأتمتةتلوتى وتحار بوتى وتطاردوتى وكرقون وتماسكون مثاتاللابين 
وملابين الملابين مئ جنودى فهل تفرةقنا شيعا ؟ وهل اختلت صفوفنا ؟ أفلس.تالخافل الحرارة التىهيحمت 
على ديار م8 سنه مأ ة! م ى هى مثلالخافل والحبوش الخرارة الى صحمتث على ادم سنة ,سة١؛‏ وهكذا 
سار جع 1 الكرة لعدالكرة لذ كر لي بالاتحاد وستخجاون اذا قرا تم العلوم وتورتم إذ تعولون او بلثنا 
أجمزنا أن نكون مثل هذا الجراد فتتحد مع اخواننا ونكوّن علكةه وأحد ةك اتحدت أمة المراد م قال 
| أحدانى آدم ‏ باويلتا أتجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أى ‏ بل أن سوأة التفرق 
والسحادل فى البلادالعر ده الاسلام.ة أعرق قَّ الفضيحة وأظهر فى اللخرى من جسم غرات وفع شوق ق الأرض» 
فهذه أم وأم ريما تبلغ تمانين مليونا نراقت شذرمر وم تعقل ماعقله الحراد بغر بزته إذاحة جتمع وكوّن 
علكة ؛ واحدة وقد سوه طم ايه آنه بشروها المسغون فى أمثال هدا التفسير فقرحعون تدهم 5-5 ملكة 
واحدة . وهذا أت تعد نشمر العلوم ل هذه الأقطار 


« تذكرة » 
آبات ابه على ل قسمين غ آيات مسموعة » وآيات منظورة » والآيات المسموعة هى اللكتب السماورة » | 
والآنات المظأورة هى هده العوالم المشاهدة , وللا ول الاشارة هو له تعالى إن تسمع إلا من يؤمن با باينا 
فهم مسلمون ‏ وللاانى الاشارة بقوله تعالى . ويردك آياته فأى” آنات الله تنسكرون ‏ و قوله ألم ترأن 
ؤ أبنه أتزل من السماء ع ماء ‏ أل وهى الآبة ألتى تحن بصدد اللكلام عليها ٠‏ وا شوله ولقد أر ناه أياتنا كلها 
تكذب وأق - وبقوله - ومن آناته اليل والنهار والشمس والقمر- و بقوله ألم ترأنا نسوق الماء الى 
الأرض الحرز ‏ 34 فه ذه كلها أبات مشاهدة والآبات المشاهدة حا حاسب علبها الناس اذا قصروا وها لأنها فى 
ظ الحقيقة المقاصد أعقمقية للآات المسموعة . ألم ترأن الله بعث غر ابا ببحث فى الأرض ليرى ابن آدم كيف 
ْ توارى سوأة أخ ٠.‏ قله راب إذن مبعوث لنا لرينا ل ل 
| لناء :إن جبع الأم ف الأرض وجيم أنرام الحشرات والطيور واكواك مبعوثات للا مسخرات 
| ماعنا لا على الفكر والبيحث والنظر فتتفع مها فى الحاة ويد كر به العقول . واذا كان الغراب عامنا صناعه 
دفن أمواتنا أفليس هذا معنا أ نكل ماحولنا يعطينا دروسا من دروس الحماة . وهل أنرْطا الله فىالقرآن 
لوو س6 27772 
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آذ طق 
مجركد التلاوة . كلا . شم مكلا . نل ان القران كتاف أنزله ابنه بنه للناس ممارك ليدبروا آبانه وليتذ كر أولوا الألباب ظ 
اذن هذا القرآن نزل لفح أبواب ب العل على مصراعيه لآو ىالآلياب . ذا وجدتنا فروض الكفانات قدوجبت 
عقنضى أبة التوبة - فاولا نفر من كل فرقة منهم طائقة ‏ ال فليزدنا تأ كيدا ذلك الوجوب بمأ نشاهد من 
آنات الحششرات والحيوانات المنظورة اللاى تعطينا دروسا ودروسا واننه هوالواىة الجيد . وبهذا تم الكلام 
ص الأحمس الثاى من آبات ال+رادالمفصلات وهى الأحوال السساسية 
( الأمى الثالث وهوالكلام على الاصلاءات الدينية 4 
إن أهل هذه الأرض قد أنزل الله طم ديانات فى أوقات عتلفات . وهذه الدبانات متى تنزات عليهم :ول 
فى آآخر أمرها الى أحوال نلك الأعم وأخلاقهم وعوائدهم وهذا دين البوذية والبراهمة . هذا الدين حرم أ كل 
الحروان شفقة ورة : وذلك نظرجزنى سطحى . إن كل الحبوان هوعين الرجة . إنمنقرأ ماتقدم فسورة 
(سا) من أن الأرضة (نلك الحشيرة التى تبنى طا مدنا فوق الأرض وترفعها () أما ر فأ كثر وتقسع الى 
مدى أمال . وهذه المدن لابقدر كط هدمها الانسان إلا بالدناميت م يفعل فى البال اذا أراد أن ,قطعها 
بالطرق الخد يدية) 
أقول : إن هذه الأرضة طاىكا ل سنة وقت معاوم تصدرفيه من ذر بتها ذات الجناح ا لاف املابين رج 
كلها فى ساعة معينة وتطير فى الحو طايا للتناسل ورغبة فى ضوء الشمس ونعيم اطواء بعد الحبس فى “لك المدن 
المظلعة هم آنائها وأمهاتها العمياء التى ندير ملكة شاسعءة طا منافذ ومنافذ عليها حراس أَشداء أقوياء من 
نلك المنود العمى ذوات الأسلحة الفا كة الى لاندرك إلا بالمناظير المعظمة . وهذه الذر بة ذوات الأنيدة 
المذكورة الطائرات فى الو الفرحات بآمها ستنم بالتناسل والزواج وعلمها حليتها من الأجنحة المويحة الجياة 
الحر برية لاتلبث فى الطواء إلا زمنا قليلا ثم تقع على الأرض » وهئاك 'نتلتفهاالأفاعى والكلاب واطرر وأنواع 
أحرى من الحيوان حتى الانسان فتصطاد وتوٌ كل و تحمصها الانسان و حعلها مع السكروياً كلها 
فْهده مخاوقات نظمت ححكمة وصدرت فى زمن معلوم لحيوانات تأ كلها كن نرى الاسود والغور 
وسار السباع ذوات الأنياب اللدّدة والحوارحفى السماء ذوات المناقير الملتوية انحدودبة .كل هؤلاء وهؤلاء قد 
منعت من أكل النبات وأبيح طا أ كل الحيوان . وهذهالعصافيرتأ كل الدود وهىمأ كولة لغيرها . وهكذا 
الحيات والعقارب مأ كل الحشرات . وكذلك سمك بحر بعضه آ كل و بعضه مأ كول . بل الانسان والحيوان 
اذا هلتكن خلقت أحم الدرد فى أجسامها دلالة على انه لامعطل فى هذا الوجود . هكذا الجراد هنا تخرج من 
مواطنه فى (جمل علية) وودانه ومن غبره ولغزوا الحم كرة بعد كرة فكون غذاء طا ومتاعا الى حكن قله 
كثل حشرات الأرضة اللاتى تر كل ساة فى وقت معين والحيوانات تنتظرها طعاما شهيا . فهكذا هذا 
المراد تحرج فى سئين معلومة كا تقدم وآ كوه منتتظروه فلامعطل فى الوجود . إذن أهل الديانات اذا لم 
يتغطنو] لعلوم هذه الكائنات فانهم يعدشون حاهاين وعويون غافلين . فلس نظام هدم الدنا ميذا على 
”د الحواس بل هو نحرى بتواعد صادقة ثابتة ميئية على الدل والحساب -لات_ديل للكامات الله 
والجد لله رب العالمين . وعهذا ” م" الكلام على الخال الثالثة وهى اصلاح الديانات 
١‏ 05 الرابعة . عروج النفس الانسانية الى عام الال » 
وهذه منتهى ماترقاليه النفوس وتعرجاليه الأرواح . فان نفوسنا اذا فكرت فى أمىالانسان والحدوان 
اعتراها الذك والوسواس وقالت : ١‏ هذه الدنيا بأسرها دار وبال وخسرأن » فاهل الدبإنات فى شقاق 
ظ والأم فى ضلال والحوان 1 كل وما كول وهذا اهراد يغزونا ونغزوه . وماهذه الدنيا إلا الوبال والحبال 
هذه أ راء جيع الءتلاء فى هذا الغالم الانساتى إلا قليلا منهم وهم المفسكرون . أما العامة فهم لاحساب طم 


جم لومم 

















توصت 


با 


2 [ز ز ز[ز[ ز زؤز[ؤ#آ#[#[ذخخخخختك 201100-00-00« 
ظ 5 الظامات شاكون متحيرون . ولبس برق »نم نهم إلا أفراد قلائل فهلاء لدرسون ن امهم الريضية ظ 


لطبيعية وطم عقول مفكرة وآراء ,كوه لكوت أراوهم مدتوجهة الى الكليات لا الى الحرئيات . ففى . 


5 هذا المقام تكون عقوطم ف يقافل الحرادأ مره اابلائمة على دلدد ك0 والسام عم مقصورة 1 | 


لام النأس * من اراد ولاعلى أ كل ألنا س له بل يكون النظرمتدها الى القاعدة العامة وهى ان شد الارض 


أشبه بشجرة والحدوانات والنبانات من فوفها أشبه بأوراق على أغصاتها, وتلك الأوراق تذبل وتمل محلها ١‏ 


ا أوراق أخرى والغصن باق الى أمد معأوم . فهذه هى حال الأرض وأحوال هذا العالم . مادّة شكلت بأش كال 
مختانة بنظام ج.سل مدهش . فا ماد ةكالشحرة والأشسكا لكالأوراق ووراءها وّةِ مديرة منظمة حاسبة لكل 
ماوق حسابه ونظامه . فهى تزوّقه وترقشه وتسوقه الى حكمة هن الح الكونة الديعة النظام . ووذه 
الطائفة النى لاأشك أن منها قراء هذا التفسير هى التى ترى ر بها وتفوز فوزا عظما بعد الموت وتسكون فى أعلى 
! علين وتفوق العاد ( نديد الاء) الدن حعلوا جيع حياتهم فيهأ وهم خأو ان هاه العلوم الجلة والعباد هم 
الصالحون وطم عند لله أجرعظيم . أما المفسكرون بهذا الممنى فهوالصديقون وهؤلاء مقامهم بعدالا نبباء وهم فى 
الد نا هداأة لأهل الأرض وفىالاخرة يرون رعهم ويفرحون به وهم مستلشرون ٠‏ كلب - لوم الأحد 
1 بوسوسلة ١#“.‏ 


9 بهجة هذه الآيات » 
( منقوله تعالى ‏ أل ترأن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نمرات مختلفا ألوانها الىقوله تعالى 
كذلك إعا عحشى الله من عباده العاماء إن الله عز بر غفور- ) 
كيف حش انه من غباده العلماء ؟ 

اللهم إنا خلقنا فى هذه الأرض ء ونم ندر من أين أة قلنا قبلنا ء ولانعرف متى عوت ء وأذ ذا متنا لاشرى إلى 
١آ‏ أن شقل وع من تعيش ) وعاا فى اذه امياة عل ضثيل معان اياة عوجي و سع الأكناف عظيم 
عمق فلاندرىأا وله ولاتعرف آر . وغابة الأميأننا نسمءف كتابك الكريم تقول لما - حبهم و بوه 
وتقول وهوالغفورالودود ‏ وقول - إن ارام روف رحتيم اس 

فأنت تمس> وترحم وتغفر ولود . . شان ٠أولاء‏ نظرنأ فى هده العوالم المرطة نا فألقيناها مسب احساس) 
جوامد وسوائل وغازا كاغارة والماء واطواء ؛ ومن هذه نشكلت عوالم وعوالم ا تتفعنابها , , ولكننا اذا أقفلنا 
أعيننا وفكرنا وحن فى حال الصفاء فاننا نامحس أن" هذه ٠‏ العوا كانم تورف + خمالنا وحن بأن وراءها قو 
الأرزاق فا هى إلا نتائم لأحوال:خاصة لتلك لأ ارالمتخياة فى عقوانا 08 إلا ا العم انها 
جدعها أنوار مثرا كة متحركة أبدا , فاذا تخيلنا العناصر المادية نورا فى أنفسنا فهنى فى حقائةها نور سا 
دأ ن كان نورا متلبدا حتى أصبح مظلها . وهذه الأنوار الحاملات لأمانات الأرزلق الواص|ة الينا هى أيضأ 
حاملات لعواطف وأخلاق تؤثر فى حياتنا كلها . وهذه العواطف نراها واحعة ظاهرة محسمة فى رحة الأم 
وف عشق الفنى والفتاة . رجة الأم والعشق والحب الشهوائين فى الشبان مما أشبه بأثوار البترول الذى 
ا سي ف ةا ون شحج الذى توقده فيها أيضا . فاذا كان الشمع النشذ م نأفراس عسل 
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رجة وى الذ > تور والانات من الا نسان وغيرالا نسان بهيثة ءشى » البترول فى الأارض وشم العسل أضا 


| ف ما زلنا والشمس أُضاءتت العوالم كلها .ما أشس.ه ضوء ! رمع ونور المترول واسجه ة الأم وتحاب” ا 


0ك 


ل 


ظ 


ٍْ 


| 


الذكر والآنتى . وقد جعلت لذا ضوء الشمس العام وانتشار هك ضرب مثل لعموم رجتك وحبك وودّك . 
إن البقرول والشمع من المواد الأرضية والأرض من الشمس . ورجة الأم وحب الذ كور للاناث فى كل 
حبوان أثرمن آثارالرة العامة التى وضعها اله فىالأرض نبراسا وهدى لنا مها نمتدى الىفهم رجتك وحبك 
ووذك حتى اذا درسنا ذلك عشنا سعداء سعادة لاحدٌ طا وأمنا أمنا لاخوف بعده 


فياك 1 مها الذى" شدرة من شدرات رحجباه تعالى أأعامة وموا ازنتها برحج» الأم ووده وحجيةه عودات الناس 





وحبهسم فنقول أوَلا : ليس الحب من الله والودّ والرجة كا نرى فى حبنا تكن ورتنا . إرك حبنا ورجتنا أ 


قدسيان لانعرفهما إلا باثارهما فى الآذق وفى أنفسنا . ومن آثارهما حزوّالام وحب الذكورللاءاث وغرامهم 
بهن و بالعكس . ولار يب أن نتائمج رجة الأم بولدها مواصاة اد والنشمير والسهر على راحة الذر ية وجعل 
جسمها وآرائها وماطا وقفا على تلاك الذر ية هن الشفةة والحذان كا يفعل ذلك نفسه العاشق ولكن على طر يق 
الولوع بالودال 
ومن جب أن اتاج رجة ة الأمّهات وعشقالة:.ان لافتيات إن هى إلا حفظ نماء الذوعالاسالى ملا . ٠‏ نايج 
رجة الآم الحرص على بقاء ولدها , ونتائج العشق والغرام من أحد الصنفين للا خرانما هواحاد ذ كور واناث 
لفان هدين المنعاشقين 
الله أ كر : أصبحت تانيج ارجات وتنائج أنواع الغرام منصيه على بقاء الأشخاص و ذاء الأنواع . 
فانظر نظرة وجب من علوم الأشعا راللى أذاعها العساق ع و وام المرا: فى الى رق ممأ اناس موتاهم وأحؤان 
الأمّهات والاباء على أبنائهم فسكاها موجهات الى تنى بقاء هذا النوع الانساتى ء خاذا يريد العاشق ؟ بر بد 
الوهال ع ومانتائج 9 إلاحصول ذر به » وعلام : تسهر المرأة اذا صرض ولدها ؟ تدهر على صحته مؤمزة أن 
بعش » إذن الهس والرجة منصيان وموجهان معا لغابة واحدة هى غاب حياة الأشخاص وحياة الأ تواع 
فاذا سمعت جيبلا سس فى شنه وويقول : 
وأوّل ما قاد المودة بسنا ج بوادى بغي بابثين ساب 
وقلات طا قولا وقالت مثله »م لكل كلام بابثين جواب 
وسمعته شول : 
وانى لأرضى من بثينة بإلذى »* لوأبصره الواشى لقرت بلابل 
لاو بألاأستطيع وبإلتى يم وبالأمل المرجوٌ قد غاب آكله 
و بالنظرةالكلىو بالحول,نتضىه أواخره لانلتق وأوائله * 
ثم عامت بعد ذلك أنه كلا كان الحب شر يفا طاعراكان أبعث على الأعمال الشريفة ورفعة الشأن 


| وكبر النفس وارتقائها صراقى عالية فى مدارج الرق فى الحياة و بعكس ذلك اذا تنزال للشهوات الموانية فانه 


ينط”* ولايِؤدّى مقصوده , وبالجلة حى الذكر والأنثى إما أن ع الذرية وهنالك ينقلب رجة للذرية ذان 
اتمى الشهوة نفسها و عرد المتمه فأنه يون حقيرا إذ به فل النفس وندل وعاقته وعصسمة » فآما اذا 
كان العفاف والدمرف فنتاحه صل فى نفس العاشى ذان همته تعلو . فنتائسج الغرام إما علوّ فى نفس العاشق 
اذاكان عنيمًا . واما ذرية ينقلى الغرام الذى كان أوّلا رجة مها . وامأ سقوط صروءة مع الدناءة والحسة اذا 
تهى بالشهوة البييمسة وحدها فان الدذم والعار فى الديا يقترنان بالفاسقين 


١+ +‏ -(جواهر) ‏ سابع عشر م 


ام 
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1 1 1 #1 1 1 غ20 


شنا 


أقول : اذا سمعت ذلاك فعر أن الحب على 8 ثلاثة أقسام ي حب أدل . وحب أوسط . وحمب أعلى . 





وقد علدت عي | دب الأب الأدق وهوابواق فان ده الم دييحة الدتان لاغبريه له ده ترق نفس 
العاشق اى العلا وائيجة رجا لاحداث الذرر به . قأما الحب الأوسط فانه أعلى من الل.. الأول وشوحب 
العلوم ٠‏ وحدب العلوم اما أن كون قن دوحها للسمل يت ١‏ كون مماحبٌ العلوم ا 5 انس راجعة الجموع 
الآاياة فى كالعاوم الر ناضمة و أأجأمعة وتعلوم األص_ناعات . فهذا “العشق الملؤدى ٠:‏ فى انحاد الذر به .9 واما أن 
كون مج حودي الى المناحث العامة كالتى ؟ 3ق هذا التفستر ست تنكون العلوم اها موحيات لرقعه اهس الوع ْ 
إلا لسا لى ل حورت اعت اطوم وار شام الوزام واحدات العن 8 النفوس ولوحدمبها أأى احة العامة والاخوة 1 
والترغيب فى حوزاىعالى . فهذا أشبه بالعشق مع العفة الذى أورث فى المفس اذعاثا الى العالى ولكن الفرق 
هما أن ذلك انبعاث شخصى وهذا اتبعاث عام لأنكعامت أن حب الذ و رللاءاث < بأد وغاية الامى أن 
النفس الااسناثية 5 طا من ا وألعوه سو أيه الى مشفةه م مها فأحدث ها قهره 4 وعاو 0 . أما حم 
| ذلك أشيه من أحب> ا نادهو توه حبه بأشهو 0 كات بوحبماسبالم بالشهوة 76 
ماحاء فى إحدى الجلات المصرية ىق شهرمابو سنة و١‏ من نيا بعثة عاة دولية تقس لمق الجيال م كار 
العلماء برآة الاستاذ (دبرنفورث) إذ أخذت هذه البعثة تتسلق جبال عمالايا المسماة (كانش جوا) وهى 
الثانية فى الارتفاع بعد (ابفرست) وأهوال هؤلاء المتساقين أعالى الجبال أشد من أهوال رواد القطب 
الحتونى والشهالى أن الايد يغطى 3 الجبال سمك . 6م قدم 31 وهؤلاء المرتادون عون قوق اليد 
والر باح الما به تعضف مهم ء وسلسإة جيال عمالايا ارتفاعها . . ,ب ألها ميل » ومن ذمها ماي تفع 6٠٠6+‏ 52" 
قدم وتزيد , وعدد القمم المد كورة زه“ كه , وأقد حاول العاماء الوصول الى أعالى لات الهم فكوزوا, 
وقد ذهب العام (دوجلاس فرشفيلد) سله عيهلم؟ وقصى ) سيعة أسا بيع ف دورته حوله ووصف الناظر التي 
رأها فقال اله لم بر فى حياته ماهوا أجل ولاأعهبى من مناظر ذلك اليل الدى تسكسوه فلسوة من الخليد 
60 1 الدى انيه 0 دق ”المندوش ةًّ ولقد ووث مو ارد الملاك أثناء ذلك ان مي "ات كمشعرة 
تنقص 5 فكي . ٠‏ أما البعئة الرابعة فهى فى طر يقها عند كتابة هذه سر هذا التفسير ف 5 شور 
مائو اسه ١#‏ 7 
هذه هى الطيقة | الوسطى فى لحب وهوحب العلوم .أ سحان ألنه . نسمع ينون إلى بقول : 
والق أذا ماحئتث الى أزورها جأرىالأرض تطوى ىو بدثو بعد هأ 
من اافرات البيض ود حلسها © اذا ما اقضت أحدوثة لوتعيدها 
ررى العاشعين 2 الدر ده 0 امون أ نفسوم للجلذك وتوت على المرت 00 وراحة يأل 
ن أجل كه جما ل أوصناظرقطى . 0 0 حب 7 03 عاما فى الشيوخ ا وأما ماث له 
قو خاض بالشاتب أيام حوارة أأسهوة فأذا كبر وَل : 
تضدت مشون بالوصال وياظنا 74 فكأعها من قصرها أيام 
“مانقضت أنام هحر بعدها سي فكأنها من طوطا أعوام 
ثم انعضت تلاك |ااسنون وأهلها 5 قحكانها وكأنهم أحلام 








ذف 
كلام الانسا: ن إذ كبرت سنه وشا كر أنام شسايه . أما حم العا فو تس بدن معدة بل ل ظ 
جراد . أمأ الدردة الثالك» فهى العاوهده غاده بطيدّة عتاز ع سا قت . هادم رلأهحل الذرة اله نا 
فيالعشقى فاك ترى عشقها مخصورا فى #اسن انسان خاص وهده 9 خعل 6 للدرحه الوسطى والوسطى 
مقدمة للدرجة العنبا وهى درجة العلماء الذبن 2سون ات . فاذ! خثى العاشقى فى أدقى الدرجات هحرتلاك 
اافتاة التى افتقن تحماط ا . واذا خشى علماء البعثة العلدبة فتك الثلج مهم فى (جبال عمالا؛) وهم حون 
أن يتسلةوها . فالماماء الأفسكر ون الدارسون اثل هذا السكتاب الاظرون هذا العالم أشد لله خشية من خشية 
عاشى اصرأة أن تهحره ومن خشية مقسلق جيل أن عها-كه . إن خشية العاشق مقدرة #قداررجال المعشوق | 
وءاوٌ قدره والناظرون لاحبال والشحر والدواب والماء والزرع والْعّرات وماأشيه ذلك . المفسكرون فى مجائب 


ْ هذه الد نا يا عشفهم وغرامهم لاد له و مساك نهم لمبدع نكل _ ل الوحود إلا دف لح ٠‏ فهو لاء دنظررن فقولون : 
3 إن ددا الجسم الاساق قد أخذ من الأرض والماء غداعه وشيرأنه . . ومن الطواء اصسلاح تاساك وحروف 


كالامه ووصولالروانح له 4 ومن صوء الدمس هذا , > لأسميل وندفئة سحسشهوة واصلا حواله . ب احور عناظ والسماء 


ْ ودور إن الأذلا!اك -525 أنامه وشووره وحسات سدقدة . وقد وزغت حواسه على هذه العوالم . وللغذاء والثمرا ان 


1 


حاسة الذوق . وأواد كاها من حي ثالخحرارة والبرودة والثقل والحفة وهكذا حاسة الأس ولأروائح حاسة الكشم 
وللا ضواء حاسة أأ النصر وللهواء جاه السمع . إذن هو لم يدر كلوقا حوله إل وحدق نفسة استعنادا ١‏ تناوله 
تناولا ماديا أوتناولا معنو نا 

يقول الحكم فى نوع الانسان العو الم كلها متتصلات فى فلا كوا كب ولاسعحاب ولاهواء ولار باح ولاشحر 
ولاعقر ولانبات ولاحبوان إلا طا اتصال نى . وذلك طبعا بدعوه الى التفسكرذيها وهئالك يدث فى الجال 


| الذى نقش فيهاكا نظرجيل جال بثينة وتوبة جال ليلى وكثير ججال عزة فهاموا فى ذلك الجال الحزلى 


| 


0 


ؤ 


من العالم الماذى وم هام العالم (مالرى) والعالم (سومر في( ) والءالم (نوركن) بحب استطلاع سمال عم .لاي 


أن يصاوا ل متمودمم لوعو أرجعوا فى ٠‏ مانو من تلك السئة وائة نض اليهم غبرع , ولكن العرد أ 
أهلك أر بعة منهم فرجع الباقونكرة أخرى وطلع فوق القمة رجلان منهم فاتهمتهما سحابة قضت على 
حياتهما . كل ذلك لاج حب العلل » وحب العلل تضاباه أ كثر عددا من شعايا حب الذ كورللاناث ٠‏ إن حب 
الشيرف والمحد وهوالحب الأوسوا ! لأنعد هايا | الغرامالمءروف بالنسة فرائه شأمذ كور . وأرقم له وأشرف 
وأعلى مئزلة حى الجال العام فى هذه الدنيا . وطذا الح طائفة أوق وأعلى من الطائفتين السابقدين ولذتها 
وسرورها أعلى من سسرورااطائفتين قبلهما مما لاحد لهء فلأن أغرم (الدوق ابروزى) عمملك انطالا المعاصر 
لنا الى ارتتماء جمال همالابا » وكذلاك العلامة (دوجلاس فرشفيلد) و(الدكتور بوير) وغسيرهما وقلوا 
جعا و إما هلكا واماما_كا » وكذلك غرام كثير بعزة وتو بة طللى لكوننْ غرامهذهااطائفة غير دور 
فى مناظر الناج فى أعالى حال ممالانا ولا جال اصرأة خادة بل غرامها بالتجوم والال وااشحروالدواتب 
والبحار ولأنمار م 0 1 وترك ب الذرا أت وخطر اتاثر م وهو ب النسهات 


اس وكل دقسق وجليل من هذا لوجوه أنو بواع من الجال يون غائل لتر عيو دم 0 


أدركته قاومهم . فهؤلاء اذا سمعوا باطوى العذرى: فالأمة العر بية الذى يتتببى بموت!لعاقينهناك قدا 
س7 927--202-2ة 4ش ةدح دح -ح- ا الال""بلللللللمتنتنيتيتتا:2_ 2 ااا اتات ات 29ا_اص :ىل سل لىل ىا]ا]ىلىل١الاُلُْتاماُسظشسسس2سْئ2س22سيي‏ 
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أواطوى الباياق الذى بلغنا خ_غره حديثًا . وأن كثيرا من الثيأن برمون أنقسهم من أعلى خرمامهم من 


لو سو 1٠*٠0‏ وروي ووو ووو وروي ادر 


2 
سدع 0101 امم الا ممم جسن او سوا 
سا ست و سا ا 
9 8 


بس الع سما ملسم سه لنبسسسيدا هه 








الاتسال مشو نهم . واذا سمعوا أيضا أن مشا العام ' والتكشف للقطب | الشمالكأه والجذوة فى قد رضوا له تت 


مصدر جال عزةٌ و وللى وجال ا فى 0 حال مصالانا الذى شان ١‏ العاماء نه وياموأ 29 وهام 


يكشفون عن ذلك الحبوب 

إن هذه الطائفة ترجع كرة أخرى فنظر فى أمس رحمة الأّم وحب الشان فترى نتاحهما بذلكل مالك 
الأم وماعلاك العاشق . ولسكن الذى صنع العام بذل مالاحد له . فاين المناسية بين تياب وطعام وشراباطفل 
من أنه وبين هذه العو لعوالم كلها الممذولات للانسان . واذا كان ذلك لابعرفه إلا العاماء ولايعله إلا هم ذان 
خشمة ألله عنده م أعلى دن لخشيه ه العاشبى للعشوفه 

وقصارى اول وعجاداه أن ف الحوان لاسما بع الانسان مادا ومهاية . أما المدا فهو العشى والحب 
ومهيذا سكون الذربة . وأما النهاية ذهوأن يقاب الم لد ب الى رسجة الاك الدذر بة والى الب ؛ النافع الدام هما . 
إن غرام الذ كور بالاناث وحب الاناث لذ كور لم يكن إلا لحسكمة وهى <صول الولد . رهناك قاب غرام كل 
منهما بالآخرمياً فشي الى حب ورجة . أما الحب ذان كلا منهما بحب الآخر للتعاورت على أمي الحياة وهو 


ومازلم بابثن حتى لواتتى #« من الشوق أستبى الجام دى ليا 
وسمع مر بن أنى رسعة اموق سنة #ة ,قول في الثريا بنت على" بن عبد الله بن الحارث وكان قد 


| تزوجها رجل أسمه سهيل ' 


أعها المذ-كسم الثربا سهيلا د عمرك الله كيف يلتقيان 
هى شامية اذا ما استقلت * وسهيل اذا استقل” يعاق 
ولسمع المزومى” شول فى عالكة بنث طلحة لما تزوجها مصعب بن الز بير : 
ظعن الأمير بأ سن الخلق #« وغدا بليك مطلع الشرق 
ونسمع مجنون ليلى 5 يقال و ينسب اليه «قول ؛ 
وأترج من بين البيوت“ لعلنى + أحدّث عنك النفس بالليل خاليا 
أقول : كأ نسمع هؤلاء د واون ذلك وأمتاطمكثير نسمع عددا أ كثرمنهم من المكاء يؤلفون الكتب 
و بولعون بالبحث فى العوالم و يعثقو ن العل عشقا مفرطا وكدثير متهم مات وهودائ فى بحثه » ومنهم من 
د لذة فى مصمه قير بد فرسسه فيموت من شدة الفرح ء وأ كثر الكاشفين للباحث العامية لم ين ذلاك 
الكنف إلا عنغرام وحب 5 اتفق لكاشف أمرءكا ( كر إستو ف كاومس) قتدخاطر بنفسه ويج 
وحاووا أن يقذفوه فى السحر ولكن القدر ناه بظيورأمارات ندل على العمران . إذن عشى ا 
المكاء لم مخرج عن كونه عدق الجال » فمال وجه ايلى و بنيتة ولبنى عرفه الشاب ب:ظرات لمان وجا 
العوالم انمدطة بنا يعرف بالعين و بالعقل و بالسمع . وهناك بزداد العشق والغرام بأزدياد المعرقة إذ لاخرام إلا 
| معرفة . فهذا هوالمداً عند المكاء المقابل لليد! عند الشبان كا قدمنا . أما النهاية فهى لأ مس ان حب النه 


| أشرف من الب الأول وهناك بذيل الجال إذ لامئزلة له فهوكزهرات الرراض يذبل اذا ظهرت الغرات . وأما | 
الرجة فهى أن كلا منهما بعطف على ولده عطفا كليا و يذل تفسه وماله فى إرضائه وهوفرح به قر برالعين > | 
وهانان الء'طفتان ترتة.ان عند المكاء » فالعدق والحب الحيوالى يلقلل عند الحسكيم الى عشق العوالمكاها | 


“لتكت 


او م تا ا ا و 9 
مسيم عم الصا للضي عر يديد عه م يو اله 0 د ير ابام اديه مسدددديااةة الاك يديب زاب اا اعيداسددد .اسه بده رجنيف بيد اتاد فلا ييار انالا لم 





تعالى 


ظ ١)‏ 
تعالى ورحوة الملوقت . فك ترى الزوجين! نقاب غرامهما الى حب أ<دحما لل خرورة لاولد . عكذاهنايتج 
حب الع ف( أصرين 3 حب أنه تعاى أ تليق عماله 5 ورحجه النوعالانسانى ٠‏ إدن قرأ عج أ اءة أمثال هد التفسير 


1 





تقس حب العوم ١‏ وحبالعلوم يناع 0 حي حب الله #هالى على مققد رالعر عصنوعاتة ورسجة + الاوعالانسانى 
ظ إذنَ كلا كثر عل العالم بالتجائب فى هذه العوالم أزداد حبا فى ر به ورحبة لعباده وسعد سعادة لاحدّ ها لأنه 
| قد وصل الى القين . وهذا عله تانج هده الاب -ألمترأن ننه أتزل من السماء ماء فأسرحجنا نه ترات ع لها 
ألوأنها ومن الجبال جدد بيض وجر _ الى قوله ‏ نمأ يحشى أبله من عباده العاماء إن الله عز بإغفور - 
اذا عامت ذللك وفهمته دق" مهرفته لهمت ما يوه الامام الغزالى فى ارم الرابع من كتابه المسعى 
وإحياء علوم الدين ع» نحث العتوان الاتى وهذا نصه 


بيان أن أجل" اللذات وأعلاها معرفة الله تعالى والنظرالى وجهه الكريم ) 4 
) وأنه لا نصوّران يوئر علمها إده أخرى إلامن حزم عه اللذة ( 

اع أن الاذاتتابمةللادرا كات والاسانعاه مع جلة من القوى وااغراءز ولكلقوة وغر نزولده ولدمهاق نماه! 
اقتضى طيعها الذى لقت له فان هذه الغرائرٌ ماركبت ف الانسان عيثا بل ركب تكل قَوْةٌ وغر بزة لأعس من 
ظ الأمور هومقتضاهابالطبع فغر بزةالعضب خلقت للددى والا نمقا م قلاحرم لدمها فى الغلية والانتقامالدذى هومقتضى 
طبعها وغر نزة شهوة | أطعام مدلا حاة. ت اتحصمل عدأ م الذى نه القوا م فلاجزم لدموا قف نمل هذا | الغذاء الدى 
هو مقتضى طيعها وك ذلك ذةالسمع والبمسر والشم” ف الابصار والاستماع و الشم فلا اوغر بزة من هذهالغرائز 
عن ألم ولذة بالاضافة إلى مدركاتها فكذلك فى القلب غر يزة تسمى النور الالطى لقوله تعالى ‏ أن شروالله 
صدره للاساام فهو على ور من ربه وقد السحى العقل وقد لسهى البصيرة الناطنة وقك أسعى ورالا.مان 


ل تلك الغريزة عقلا بشرط أنلا يهم ٠‏ ى لفظ العقا ل مأيدرك ب#طرق المجادلة ار فقد اشتبر 

0 بام وهده الغرزة فت دع مها حدقائق الأمورسيلها فقتضى ط.عها ارق الوم وى 

لذعها م أن مقتضى ساررا لغراءز هو لذتها ولمس عى أن فى العر والمعرفة لذة حتى أن الذى السب الى العل 
عن التعلم و نطلق لسانة بذ كر مايعامه وكل ذلك لفرط لِدَة العلر وما الس الشععره من كال ذانه به فان العلم من 


عند سماع الثناء كال ذاته وكال عامه فكهب بنفسة و يلدي ؛ 9 لست لدة الع بالحراثة واللحاطة كلذة العم 


ايك بك دحره قار أنه كان ١‏ دياك ألذ عند وأطبب من عاعه بناطي* 3 أوحائنك ذان 0 أ | ردقيه 


عا وري بوي سس 00ت يبي موي يو و :يوي نخدي ب د ديد يي يي بين بجوي جووي سس .سس ص سني مز 0530 !300ل اس ست يي سويت عيب طب ا 8 1 


والقين ولامعنى للاشتغال الأساى فآن الاصطلاحات مختلفة وااضعيف إظنّ أن الاختلاف واقع فى المعانى لأن | 
الضعيف يطلب المعاتى من الأافاظ وهو عكس الواجب فلقلل مفارق أسائر أحزاء البدن بصفة مها يدرك المعانى | 
التى لبست متخيلة ولا مخسوسة كادرا كه خلق العالم أو افتقاره الى خالق قديم مدبر حكيم موصوف إسفات ) 
والمدر فه وأو فشئٌ حسيلس تشرحح به : ه وألدى السب الى الجهل ولوق 1-2 <مير يغام أنه وحبى انالانسان لانكاد ا 
سر عن التحثى بلعم والح ه ف الاشياء الحقيرة فالعالم باللعب بالشطر على خسته لايطيق السكوت فيه أ 
أخصس صفات الرهور ده وش هم منتهى الكهال ولد لاكي ناح الطبعاذا أ 8 عامشنالك كاء وغزارة الع لأنه الت لشعر ١‏ 
وساسة المزلكق ويد دير أم اهلق ولا أدة الع بالنحو والشو ركلدة الع يانه تعالى وصقاته وما ل مكته وملمكوت ظ 
السمواتوالارض دل لدة العم تعدر شرف الع وشرف العل نقد رشرف المعلوم حىانالدى بعل بواط نأ حوال 1 


الناس و كدر ذلك حدله لدج وان<وله تقاضاهطيعه أن شحص ممعة انعم بواطن أحوال رئمس اللد وأسرار ْ 





هل وو سسوبوهد بيسابييا يبيد ليسي للد له ووو لم سس مس م سس لبي ل 





م مووي سي بابس - مساك :برا داليديياي اباد بجااوي يبي اباي ابابا سن يي يوه سا ل ص ل 2 ل لس سا سس سي ل ل ا 
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أحوال'للك والسلطان الذى هوا ءتولى عبلىاوز وك ن ذلك أطي عنده وألذ من علمه بداطن اسرارالوز بر ركان 








ماشه بدلك وحصا صه عده وعلى الحث عمعة أشد احم له كر لأن ذاه 3ه أعظم مما اسديان أن لد ٍ 
المعارف أشرفها وشرفها مسب شيرف المعأوم ة قا ن كان ف المعلومات مأهو الأجل ولا كز ل والاكرف والاعظم د 
اه + نالعو لاالة وأشرفها وأطيجا .ولدت شعرى هلف الوحود ذوء أجل وأعلى! أشرف وأكل وأعظم | 


١‏ عن خالق الاشناه كلها ومكملها وص ينها وميدمه! ومعيدها ومدبرها ومنها وهل ياصوّر أن يكون -ضيرة فى 
الماك والسكال والجال والهاء واللال أعظم من الحضرة الربانية التى لاحيط يمبادى جلاطا وعجائب أحواطا 
وصف الواصفين فان كنت لانشك فى ذلك فلا ينبنى ان تنشك فى أن الاطلاع على اسرارالر بو دية والعل بترتب 
الأمور الالهة الخبطة بكل الموجودات هو أعلى أنواع المعارف والاطلاعات وألذها وأديبها وأشهاها وأحرى 
مان تعر نه الافوس عند الاتصاف به كاطا وجاطا وأجدر مابعظم نه الفرح والارتباح والاستعشار و بهذا 
تين أن الم لديذ وأن ألذ العلو م الع بالنه تعاللى و بصناته وآفعاله 00 في ماسكته مئ منتوبى عرشهالى وم 
الارضن فيذتى أنيعم أنلذة المعرفة أقوى مرنسا؟ ر اللذات أعنى لذة الشهوة والغضب ولدة سائرالواس الس 
فا ناللذات ت ختلفةبلنوع أولا كخالةةلذة الوفاع لادة السماع ولذةالمعرفة للذة الرياسة وهى 441:2 !اضءف والقوّة 
كخالفة لذة الثبى المغتر من الجاع للذة الفاتر الشهوة وكخالقة لذة النظر الى الوجه الج.لى ااغائق الال للذة 


الدظا ر الى مادونه ففالجال واماتعرف أقوىاللذات أن تكون مؤثرة على غيرها فان | نير دن النظر الىدورة 


جيلة والمتع عشاهدتها و بين استنشاق روائح طيبة اذا اختار النظر الى الصورة الج-لة عل انها ألذ عزده من 
الروائم الطة وكذلك اذا حخير الاهام وقت الآ كل واستمراللاعت بالشطر يم على اللعب ورك الا كا ل فبعم 
به أنلذة الغابة فى الشطرنيج أقوى عنده من لذة الا كل فهذا معبار صادق فى الكثف عن ترجيعم اللذات 

فنعود ونقول اللذات تنقسم الى ظاهرة كلذة الهواس الى والى باطنة طذة الرياسة وااغلة والكراءة والع 
وغيرها اذ است هله اللدذة للعين ولاللة نف ولا للاذن ولا لأس ولاللذوق . والمعالى|أماطدة أغلب علىذوى 
| السكوال من اللذات الظاهرة فاوخيرالرجل بينلذة الدحاج السمين واللوز ينج و بين لذة الرياسة وقه رالاعداء 
ونيل درجة الاق .لاء ذان كان اتير خسيس اطمة مي تالقلب شديد النهمة اختار الاعدم والحلارة وان كان على" 
اطمة كامل العمّل اختارالر بأسة وهانعله الجوع والصير ع ضرورة القوتأياما كثيرة فاختياره إلر ياسة بدل” 
على أمها أل عندءمن المطعومات الطيبة نع الناقص الذى لمتكمل معانيه الباطنة بعد كالصى أ ركالذى مات 


| قوأه اللاطنة كالعتوه لا دهد أن بور لْدَْه المطعومات على ل الرياأسة 3 ان ده الو باسة والحكرامة أغلاب 


للذات لمن جاوز ت تقصان | السما ا والعنه , فاذة معرفة انتداق نمال جال حضرة ال و بيه والنظا د الأسم أر 


مأأخق م . من قر”ة أعان وأنه أعد د لهم مالا عون رأت ولا أذْنْ معت ول خطر على قاب وهو 
لاعرفه الا من ذا ةاللدتين جعا فانه لامحالة يؤر التيتل والتفر د وااف كروالك كرو ينغمس فى حار اأعرفة 
وبترك الرياسة و ستحقرالحلق الذينبرأسهم له بغناء ر باسته وقناء من عليه ر باسته وكونهمشو بابااسكدورات 
الى لابتصور الحلوعنها وكونه مقطوعا بالموت الذى لابد من انيانه مهما أخذت الأرض زحرفها وازيشت وظن 

أهلها انهم قأدرون عليها فيستعظ بالاضافة الها لِدهَ معرفة الله تعالى ومطالعة صفاته وأفعاله و نظام مملكته من 
أعلى عليين الىأسفل السافلين فانها خالية عن المزاجات والمكدرات مقسعة للتواردن عليها لا تضيق عنهم 
كيرها وانما عرضها من حيث التقدبر ال.موات والارض واذا حرج النظر عن اأقدرات فلا نوايه لعرضها فلا 
بزالالعارف عطالعتها فيجنة عرضها السموات والارض برنع ىر باضها و يقطف من تمارها و رع منحياضيها 
وهوآمن من انقطاعها اذ تمار هذه الحنة غبرمقطوعة ولاممنوعة ثمهى أندية سرمدية لايقطعها الموت اذالموت 


لايهدم 


ع عبد سسسصح حا عاديا ساسك ويا سيان نوها إن ١‏ دوعيو ربياه سمي لطع و يي لمتديد ع محا ١‏ بيد سا وا 
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لاسو دم نل معرقه أيله تعالى وحلها الروحا لذى هواعي ر ماق سماوى وانما اموت يغيرا أحواطا و يقطم شواغلها 
عوائتها و لهاءن جنسها فأما أن عدميافلا ‏ ولاتحسين الذينقتلوا فس لاننه أمواتا الى أحياء عند ر بم 
وزقون فرحدن عا | تاهم الله من نضله و سس تشيرون بالدين م تلحةو ! جم من خلةبهم - الآية ولا لان أن هذا 
مخصوص الول فى الك ذن للعارف ككل نفس درجة ألف شهيد وفى الحر أن الشهيد غنى فالاحرة أ ة أن 
برد اف الد نيا فقدىصية أخرى لعا م مايراه من نو بالشهادة وان الشهداء عنون لوكانو اعاماء أابرونه من 
عاوٌ درجة العاماء فاذا جيع اقطار لكوت ااسموات والارض هيدان العارف بِفبوَأمنه حيث يشاء من غسير 
حاجة الى أن يتحرك الواحسمه وشخصه فهومن مطالعة جال الماسكوت فى دتة عرضها السموات والارض 
وكل عارف فإه مثلها من غير أن يضيق بعضيم على بعض أصلا الا أنهم يتفاوون فىيسعة مار هانهم بقدر 


ْ تغاوتهم فىانساع لطرعم دوع عه دعا رفوم وهمدرجات حدايله ولادخل ف الخهر شاوت درجأتهم ققد ضً رأن 


اذةالر يإسة وى باطمة أقوى فىذوى الككال من لذات الحواس كلها وان هذه اللذه لانسكون لبهيمة لاسي 
ولالمعتوه وأن لذة ال.وسات والشهوات تسكون لننوى الكهال مع لذة الرياسة ولسكن يترون الرياسة فاما 
معنى كون معرفةالله وصفاته وأفعاله وملكوتسمواته زاسرارملكه أعظملدة من الرياسة فهذا ختدص ععرفته 
من نال رتية المعرفة وذاقها ولاعكن ائبات ذلك عند مو لاقليله لأن القلب معدنه ذه التَوّه كا أنه لامكن 
الات رجهان لدة | ألوع على لد الْأعب بالصوطكان عند الصميان ولا رجانه على لدة ثم البتقسيج علد العنن 
لانه فةدالصفة التى مها يدرك هده الادة ولكن م من سل» ىن أقة العنه وسلحاسة شمه أدرك التغاوت بين اللذتين 
وعند هدا ادق آلا إن يقال من داق عرف . ولعمرقطلاب العلوم وانلم: اشتغلوا بطلب مع رفة الآ دور الاطة 
فقد استدكشةوارالحة هذه اللذة عندا نكشاف المث-كلات واعلال الشيهات الى قوى حوصهم على طاهافانها 
أيضا معارف وعلوم و انكانت معلوماتها غير شر بفة شرف ال لمومات الاطية فأمامن طال فسكره فى معرفة الله 
سرحانه وقد انكثف له من أسسرار ملاك الله ولواكيم السير فائه يصادف فىقليه عمد حصول ال -كشف من 
الفرح مأي-كاديطبر به ب ا واحةالهلةوّةفرحه وسمروره وهذاه الاشرك الابالذرق والمكابة 
فه قذاة الحدوى فهذا القدر ينهك على أنمعرفة اننّسبحانه الذالاًثياء وأنه لالذة فوقها 0 فال أبوسلمان 
الداراتى ان لله عمادا /مس يشغلهم ع نْ ألله خوف الثار ولا رحاء الك: ة فكداف تلشغاهم الدنا ن الله وادلك 
قال بعضاخوان معروف الكرج لهأخيرق باأبا حفوظ ىه ع هاجك الى العرادة والا:#طاع عن ' اق فسكت 
وقال ذ كر الموت فقال وأىثئ المرت فقالذ كر القير والبوزخ فقَال وأى شيئ القير ذقال خوف الأر ورحاء 
الحنة فقال وأى شيم هذا انملكا هذا له يده ان أسييته أنساك جع ذلك وا نكانت هناك و دنه معرفة 


كفاك 53 08 . وى أخار ملسي حا مه السألام ادا رأنت الفتى مغو لا يطل الرب تعااى ققد أطاه ذلزف ممأسواه 


ررأى يعض الشيوخ وثسر ب نأهرث ىق الوم فقال مافعل أنو تصر الغار وعبدالوهاب الوراق ققان تركتهما 
الساعه ين بداى أنله تعالى ئّ كالان و يعر بان تاتقانتث قال عل اانه فإورغدتى فالا كل والشرب فاعطاىالمظر 
اليه وعن على" نْ الموفق قال رأرت لالنوم كالى أدخلت المنه فرأيت رحلا قاءعى! علىماندة وما_كان عن ع-نه 
وشماله «لقمانه من جيعالطيبات وهو يأ كل ورأيت رجلا تا طى اب الجنة يتصفح وجوه الناصس 3د خل بعضا 
و برذ بعضا قل ثم حاوزموما الى حظعة !قدس فرأيت فيسرادق العرش رجلا قد خض ببصره ياظر ادالله 
تعالى لايطرف فقلت ارضوان منهذا فقَالمعروف ال-كرعى عبدالله لاخوفامن ناره ولاشوقا الىج:2ه بل ماله 
فأا<ه الأظر اليه الىهيوم القدامة وذ كر أن الآخرين بشير بنالحرث وأجد بن-نيل ولذلك قال أبو سلمان من 
كان الوم مشغولا بنفسه فهو غدا مشغول بنفسه وه ن كان الدوم مشغولا بر به فهو غدا مشغول بر به وقل 
| التورىار بعة ماحقيقة إعانك 3لتماعبدته خوفاءن ناره ولا<ءا لحنتهفا كو ن كالاجيرالوء بل عددته حباله 


ااا ا 000  2‏ ا ‏ ا 034 181710 ث5 ا ار - 
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وشوقا اليه وقالت فى معنى الحبة نظما‎ | 
أحبكحبين حماطوى :: وحبا لأنك أهل لذاجت‎ 
فامالذىهو حب اطوى »د فتشغلى بد كرك عم سوا كا‎ 
وأما الذى أنت أصل له « فسكشقكفىالخبدتىأرا كا‎ 
فلا الجد ىذا ولاذاك فى يس« واسكن ٠لكالجد فى ذاوذا كا‎ 
ولعلها أرادت بحب اطوى حنا لله لاحسالنه اليها واتعامه عليها حتاوظ العاجلة و بحيه لاهو أهل له الحب ماله‎ 
و-حااله الذى انكشف طاوهو أعلى الحمين وأقواهم | ولدة مطالمة حال أر بو بيه شى الى عير عنها رسول‎ 
الله 1 حيث قال حا كيا عن ريه تعالى أعددت اعادى الصاين ماجا عين رأت ولا اذنسمعت ولاخطر‎ 
وقد تمل بعض هده اللذات فى الدنيا لمن انتم ى صفاء قلمه إلى الغاية . ولدلك قل بعضهم‎ ٠ على قاب لشم‎ 
50 إفى قول ارب باأئلة فأحدد ذلاك على قلى أثقل من الحدال لان السداء كوت من وراء اب وهل‎ 
حلدسا يمادق حلسه وقال اذا بلغ الرحل هذا لعل الغأية رمأه |الحاق باخارة اى رج كلامه عون ود عةقوطم‎ 
فيرون مايقوله جنونا أوكذرا فقصد العارفين كلهم وصله واقَاوه فقط فهى قرّة العين التى لائعل نفس ماأخق‎ 
طم منها واذا حصلت امحقت أاطموم وااشهوات كلهأ وصار اثقلى مستغروا دتعوهأ فاوالق ف الثار لس" مهأ‎ 
لاستغراقه ولوعرض عله نعيم الجنة لإيلتقت اليه كال نعيمه و بلوغه الغابة النى لدس فوقها غاية وليت‎ 
شعرى من م فم الاحب المسوسات كدف اومن بالىة النظر إفى وحجه الله تعالى وماله صورة ولاك _كل وأى وأى‎ 
ظ معبى لوعد الله تعالى نه ماده ود كه الوأعظم النم دل من عرف ابنه عرف ان اللذات المفر>قة بالشووات المتلقة‎ 
كلها :نطوي نحت هذه اللدة كال لعضهم‎ 
كانت لقَلى أهواء مفر”“قة ود فأ :مدعت مذ رأنكالعين أهواى‎ 
فصار كسد قم كن تأ حسده - وصرت مول الورى مذصرتمولائى‎ 
ركت للناس دنياهم ود هدم بم« شهاد بذ كرك باد ودشانى‎ 





وشعدره أعظم من نأره ووصله أطيب ه من حلنه 
وما أرادوا بهذا الاايثار لذة القلفى فىمعرفة الله تعالى غلىلذة الأكل والشمرب والنسكام فان الجنة معدن 
تع الحواس قأما القاب فلذته فى لقاء الله فقط ومثال أطوار اماق واذائهم مذ كره وهو أنالسبو” فىأول 
| حوكده وعميزه ؛ظهر فمغريزة مها تلد اللعب واللهو حتى كون ذلك عنده الذمن سائر الاشساء ثم نظهر لعل ه 





بير لم لت نه الس م خم م فم عو ع روب م سي ال بننبيببسسس ب عه 


لدذةالز ينه ولمس الثداب وركوب الدواب فس تعفر معها لدة اللعى ثم يظهر بعده لذ ةالوقاع وشهوة الناءفترك | 
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ْ بها جيع مأقبلها فى الوصول اليها ثم نظهر لذ الرياسة والعلو وااتكار وهى آخْرَ لذات الدنيا وأعلاها وأقواها 

| كا قال تعالى - اعاموا انما الحيوة ة اللدئيا لعب وطووز بنة وتفاخر بينم ونكائر ‏ الاية ثم بهد هذا تظهر 

1 غر ازة وى يدرك عهالذة معرفه ايه عا لى ومعرفه أفعاله فس حر مههأ جيع ماقبلها #كل متأحرفهو أقوى 

ظ وهدا هو الاخير اذ ؛ظهر حب الأعب فى سن : القييز وجب ألم سياه والزة فى 0 البلوغ وحب الر اسه اياك 
العشر بن وحب العلوم بقرب الاربعين وهى الغاءة العليا وك أن الصى” يضحك على من يترك الاهى و يشتغل 
| علاعسه الفنساء وطلب الرياسة فكذلاك الرؤساء :ضحكون على من دترك 8 و يشتغل ععرفة الله تعالى 

ْ ْ هذاما أردت نقله من كتاب الاحماه : واعل ١‏ أيد لك الله أن حب أبله وحب ١‏ اموه المذ كور ن فى كلام 

ظ | الغزالى اذ كور قد مهدت له الطرق فى زماننا هيدا أممن الأزمان | سابقة فان المسامين فى العصور ال اخرة 

دكانت 


0002 اها 








كانت معارف جال العالم مخصورة عادهم فى كنتب قذإه غير موضفة ولا ماصلة وثى كدت التوحيد وكاتب 
اافلسفة . أما فى زماننا فان الله عر وجل قد أو سم دايرة المعارف و بذطا للناس وطبة وال همون متهم فعلمهم 
اليوم أن يخترفوا منها » ولد أخذ امؤافون فى دارالاسلام تنننون فى فنون السكمة وهب دون طرقها 
وأجد اننه إذ جهل لمن يرون أمثال هذا الافسبر مراق وسلا! رتتون عا الى الأعمال الثم يذة فى الديا 
وفى حب الله تعالى وفرق مابين التابغين فى أمم لاسلام ف ل ده ونينهم نعسد زماتنا أن النابغين فى الأم 
الاسلامية المتأخرة أكثرهم كان كما ل مه الاتقطاع عن الاس ح يفعل البراهمة فى اطند ء أمااكا فون بعد 
الآن القاربون لأمثال هذا التقسمر » فيو لاء عدون أن 9" بوجت علوم الحد والتشمعر فى حوزاللم ممع 

| أنواعه » وسسْغ بغ قوم فى السكيمياء ف معامليا » وازدت فى دسا الكواكت وحساسما ا 
| والحيوان والحشم مرات وهكذا , وآخرون فى ع طيّات الأرض وتسكون العلومكها موجهة لا لغرضين انين 
* الغرض الأول م خدمة الجموع مهاكا تكنو الأم على ولدها بالعطف والشغف والسهر ١‏ والغرض الثاتى م 
ازدياد الغرام بالعم ونظام العالم مع حب الله والغرام بلقاه » ومن يعش بره , والجد له رب العالين . كاتب 
ظ لله الأحد )١١(‏ مابوسة .سه؛ 

و موعده عا.ة قالحب دالغرام ُ 


إطال! ما ركفا م ها 3 الاونة من ٠‏ المعهاق أأبنا , به 2 المب 1 ت أن الام ال مصة ولدها والعام 0 


اأنى رأ 
أده والمحسن الحب ان أحسن اليوم 6 ل هؤلاء أ كثر حما لاولد وللاامة . ن أحسنوا اليهم من الآخربن 
أأى الأوّلين يي هوميرهن علي . قاذار أنا انه عر وحل إد انه قر أنه أعي” وأء ام . أفلا ككون سج يه لمتاوؤانه 
أ كل وأعظم من ترم له لاسما يقول كبهم و بوه هعم مأ ده الفرق ال الحدين إد مدأ أ له دنب 
| حادث ناقص وحبه مئزاه مقدس له معان غيرماتعرةها وعلى هذا كو نكل أ وكل عرض وكلسوء وكل فقّر 
لم نوجه لنا إلا لاسعادنا وتسكميلا حتى نتصاءم للقائه وتشاهد ذاته , وأيضالم جد أبا ولاأما ولاماكا ولاأميرا 
له إحسان وازىق احسان الله أاوقاتنه 5 و حسان أنئه الحلق ) كن عنكراهة إدن دوعن دلك الدىسو.ناه 
حعمأ مبرها عن سمة الوادت 
أقول فيده المعاتى التى كانت ساح 6 أفسى لم أحد ط لعمتر اطق م 1 ولا كسوة ل تلسها حتى 
أظيرها فى هذا التغسير 8 أفلاً أجد أنله إذرأت تفي هذه المعالى نصهاأ ونصمأ ظطهورت على الستة قوم 7 
انظر واج “7 اد لماجاء فى الاحياء فى 0 أصه : 
ترك 0 لابوا شوق الى وتقطهت 0 ئ #متى » باداوده هده إرادق فى المدر بن ع: فسكيفارا رادلى 
وأجل ما يكون عندى اذا رجم الى » 
وقال أبوالد الصفار: « لت نى” من الأنمياء عابدا فقال له : ا معاشرا لعناد تعملون على أم لسنا 
معاشرالأ نبياء نعمل عليه . أتم تعملون على اللحوف والرجاء ون تع لل على الحبة والشوق » 
وقال عد أئله ل 5 1 ا« سوه اعسأة من المتعيدات تقول وى يأ كة والدموع ت لى خدها جار بة 
والله لقد سعّمث من الحياة تى أو وجدت الموت باع لاشتر ته شوقا الىالله تعالى وا للقائه . قل فقلتظًا || 
أفعلى 4 أث من عملاك ؟ قالت لا والكن الى إنأه وعدسنْ ظَنى له ٠‏ أفتراه يعد نى وأنا أأحنه 4 ظ 
ومن خطاب الله لداود عليه السلام : ٠‏ ذكرى للذا كر بن . ودنتى لأطيعين ٠‏ وزيارق للشتاقين . | 





١17 


وبال ١و‏ الشوق نار أشعاها الله فى قاوب أوايائه حتى عرق عها ماق قاو سام من الخواطر والارادات 





والعوارض والحاحات » انتهى 
١‏ مهدة الجال للد غ١‏ من شهرذى اغخة ساة روم( هدرية 4 
أكشاه ذا صباح نوم الأر بعاه من نس هذا الشهر . هل للك أعها دي أن أحدثك عن المبل 
والوعحه فى الى زارع النشرات واللدلات الماسقات فى دحنات اأظامات . هرلك أ ن أر: ك5 كنال 20 
| أشاء الرياضات وتشتق الحكمة دن الأتول العطرات والمال من جواف ااطرقات 
ذلك ١‏ فى كانت نوم الا اين الماضى وهو اخر ايام اشر فقا الثلائة فى مزرعتنا قرب القاهرة وهى ١‏ قر د 
ن طدة ارد نارف أم الزرع والحصاد والساب بتى و بينالمب:اجر ين للا رض » كذ كانت ناك عيدمات 
1 راد على لاد قابانى ال موئون بابادتة وهم #معون الرحال والأطذال ) اكوا ولاك الحراد م ن الأرض 
0 صغاره اللاثى حجن من . البيضات الأوالى دفنها اراد فالأرض وقضرت معهم زمنا طو يلا <تىاذا 
جّالامل سدوله قفات راحعا الى بلدة المرجلارك ل التطر وأنو-» لأقاهرة » ها كدت أرب دن بادة المرج 
ظ لد 0 رة حتى شاهدت منظرا بديعا جيلا لم أشعر «نظيره أمد الياة » وماهوذلك قار ؟ هو نفسه الذى 
أشاهده منذ عشر سنين » نممهونفسه ولسكن هذا المنظرف هذه الإلة عناز بالظلام الساكن الطادى فوقنت 
| والتشيل <ولى هن الذهات الآر بع فرفءت طرق الىالسماء اذا أمائى #منفاران مدهشان ) منغاراءةرشرة 
ومدفا راأنجومغ ربا . نقارت ال_در نوجهه المامرق يطل من بين الور بد والخوص وعراحين الات نعو 
يفيض على الأرض أنهارا من الفضة الذائيه كانه ملاءة تغطى جار ع النخل وعراجينه وتقذى وج | ذو 
بالببحة اللامءة والأنوار أ اساطعة والجال الياهر . رهن لك فى جهة الغر ب كأن اكوا كب قطع من اناس 
لات بأهرات تلفد أشعتها من خلال ال سيل . فالبدر دمرقا والنحوم غريا . ذحن بأى من الجال والنهمرة 
والر باح عاثات بالغصون وار بد واذوع والزروع والحثائش ذات اله وير وانترع . وهناك سمعت غناء 
الحسمات تلك الأرحاء . تهى إذن حانة جعت بان رقص الزروع والأشحار وغناء ا أشيرات وألخحانأءواد 
للخل وأوراق الزروع والأغصان . وهنالاك خيسل الى” أن الندر (وقد علا فى الأفى : قوق تلاك الامحلات 
الباسقات) تخاطبنى اثلا : و لقد أعوبك أمها الجوهرى منظرنا الج_لى وآ نلك ماترى هن نور ادر وبال 
| ساح . اقد مي فى هذا الكان .للك رجال ورجال فى قرون مضت وأم خات أنام الفراعنة القدماء ودولتى 
البونان والرومان والأمو بين والعباسيمنوالاخشيديين والطواونيين وهكذا الىأيامههذه وتليلمنهم المفكرون 
«اأنت ذا اليوم حيست فى الامور الحزئية والأجمال الزراعية والأحوال الاقتصادية والحيرة فى مس الحراد . أ 
فنظرنا الذى تراه بدشمر؟ بااسعادة وا_قاء . الاترى أن أعمالم المزئية المدئية من زراعية وتحارية ودذاءية 
| ليس طا مستقر ولابقاء وحياتم ذاهية وأعماا يم كاها ستصبعح فى خبركان . فالحاهل لا يعدلل مافوق دللك 
أما الحسكيم فانه كر ناراكو كب فى سانكم . أن مخاوقون للدوام ما دمت أنا ودامت الاعدوم قرونا 
وقرونا ه آنا أجداد الأولون وهكذا أ ننم لنا الذلة نظارون . وما أن أعها الجوهرى وماالنجوم إلاذرنامث.ل 
للدوام الروجى فأرواحكم دائمة 5 دامت أثوارى على توالى القرون والسنين وأشرقت فى نفس هلله القعة 
رراها + رك قبطم وسيراها من يعدم . عن اذ كرة لم دأعس بن : جل الله الدام الباق وان اعخريام 
الحوادث الزيجات المها-كات . و بقاء أرراححم على مدى الزمان » 
إن هذه الخواطركاها قد استغرقت على وأثرت فى نفسى وكألى غر واع 1 احولى . وكات أخدى أن 
كر" إأسان فكون سلامه على" قاطعا لأفكر كان ذلك وسلم رحسل فرددت سلامه ولك ن الفكر م 7 يمقطع 
بل ازداد وضوحا وكأنى أقرا فى و+ه البدرالذى فهمت من ماظره هذه المعاق آنات أخرى . ذلك ان العاد فى 








الهم 








الضييية 


فد 


( ألا سالا ممه أشه يذلاك الحم الدى ظر من خلال الخحلات عر نا العام اكيم الدى درس العلام أشه 


سمس عد |اللدر واللاس هما درحات 
كما أن ذوى العقول الدكبيرة فى الا- - لدم اذا قصسروا أنفسهم على عل الفقه أوالع.ادة نوا أش.ه عوذا 

االكوكبت رى صغيرا عدأ فأدا درس نظام عدأ العا كان كدر ل ةق النجم لأنه كيرا ما عون أ كبر سر ) 
من الهس . !: إن اسم إما قاد, رعلى العلر و واماقادر على منفعة الناس وما عاحؤ . فالآو لكااءدر اذا 0 

والثانى للقعهم ف هه زعم لم وأه مور هم العامة 5 ولثاأث ٠.‏ لك ره 53 “مسر 2 لى العيادة وحدها ٠.‏ ومن ٠‏ اهل والبلا د | 
:كون العقول الكيرة خصورةءقى فى العمادة الانظة 01 علم-م التوغل 8 العلوم لكونوا بدورا لأحم لاسلاء 
والا فلسكونوا نافعين بالأعم_ل والا فلسكونوافى المداحد وهذه را منازل التى تشيه اندم وهود غير فى ذظر 
الانسان . هذا اخرمافهمته من مناظرالبدر والندوم وانشحر والزرع والجد لله رب العالمين 


سء اس كاه ع).ء اء ب 3 1 
جوهرة فى قوله تعالى - أو نعمرك مابتذ كرفيه من ذ كر وجاءك النذير - : 
( كرف ) 
هاأناذا أمها ا سامون قبل أن أذرق هذا العالم أكتب الي تذكرى ونذرى . أ كثر هذا الوع الانسانى 
لا بعش ذفوق اشن ل وقلءلى مهم من . تعس الى السسعين 3 والنادر مر ١‏ عاوز دلك إلى اللمانهء وال اذا 


دل! حاوزها 


نظارت فىهذا العمرالا نسانى نظرة غيرنظرة الأطءاء . الأطباء فى عصرنا يقولون « إن الاأسان ستعدق 


؛ أن بسش )0 0( سمة ولكنه يه وشرهة وعدم انتظام ث انه قطع حياته هفات قل دلاك » واستدلوا 





عبى ذلك اسكان اللاديه الذين عشون الى )6( وأكثر وأقل رص ض ولاعماب وهم أقوباء الأيدان 
أهل صو ودوه م وطوال 4 ويقواأون : : د إن الحدوان العس قادة أمثال 537 وه والانسان ع, الى زه 
سلة وهلده بغر مها فى (م) تسارى (١٠٠؟)‏ ذاذا حافظ الانان على صحمته واستغنى عن العقافيرااطمية واكاقى 
بالما كل السبطة وتعحرض لاشمس وأ كثرمن الرباضات اللسمية وعاش عيشة خلوبة فانه يعيش الى المائتين | 
َ عاش كل ديوان صعف مندة 50 تمان مات 

هدا -ّ الأطماء وقد ذ كرته قى نابا هذا ااتفسير » وقد أجعوا على أن 8 الشهوات واك اع والا ك مهاه 
” ا الأطحمة خير ماينقع فى ذلك ء و ست:ون أ كل الذوا كه فان أسسكن الاقتسار علبها فيا وأعمت 
والا أسدوان الانسان بالحدوب واللخضر وأمسع 8 6 كل ع الم انل ولانشرب #يوة ولاجرا ولاشاه مأوهو 
الشاى المعروف ولابدخن التبغ ٠‏ وايستحسئون أن يستغنى بالقوا كه عن السكر و يقلل عن الملح ويأكل 
اهيز بلا حل . اقرأ هذا فى فى مورة الشعراء عنك أن واذاصدذت هو يدةكن ‏ وى طه عند ذ كرأ دابى 
آآخْر السورة دَق أول سيو ره الخر عند اقضة آدم وف جارد الأعراف عسك قوله تعالى ب ولاتسسرفوا -_- وف 
سوورة البقرة عندانة - أتستدلون الدى هودق بالذى تو حير هه قساحهد فى لعديا مأفراره اءن خلدون ق 
مقدّمته من أن الذين اقتصروا على طعام الذرة والزيت 1 يقر مهم الطاعون ء أما الذين ! كوا أنواغ اللحدوم 
والأدهعان واوعوا الألوان فا نالطاعون نيددهم 8 إيشنموم ١‏ قلملا 6 وقال أن الاولين عونا أ عده والذكاء 
والجبال وااعز والعبادة وحسن الحاق وصفاء 0 وأن الاخرين يتصنون بإارض واابلادة وقبح 
الصورة والجهل رترك العبادة وسوء الحلق وكدرالعش وا 





3 هذا كلام الأطماء فارجع اليه واعاذ كته ا بعل الطب ولترجع فتدرس ذاك قياما بق 





ميدي لهي 








فاق 











حسمك ورقا لأتَتك واسعادا للك فى حيانك اذا كنت متهدا ها وممهذا كاه ات د الآن فى مقام كلام 
الأطاء بل أنا فى مقام لخر وهو الى اف مر أنه آل | أعمرم ما ' يذ كر فيه من اذك فأريد أ ن أن للك 
ماعحا قلي , هذه الحاة ومأ أت رقه م درها ند كرة للك وننث.طا لأسامسن وذكرى لوم يعامون 
هذه هى تذوق فى الحعاة » إقى نظرت فىصاة الناس على ألآ, رض فوحد تآ كثر الا حال مناد.ة طذا 
العام الأرضى ء فلل الأطاء مأشاوًا » ودقولوا إن اانا سقد أساوا دتمم وا كر 7 ألوان الطعاء والمراب 
وااتفاقى فى المهاكات والاذات اللالى عنمن لذة الحياة و طن الاسان بالأ_قام والعلل وتتخيص ال.أة 
وقصر ااعمر فلءةولوا ذلك , ولكن هذا الا سان <لى مأه من توج رأيناه ينعا فى الم الرأقيه و ينتهى ظ 
لعلدمه فم بن العدير بن والثلا عن غااما فاده حاز درحات الَدوَى ف ل اء م واف :ون وأخذ بعد ذلك يفيض 
نْ عامه على مه 8 إعدارة أخرى ُ 4 رأنا مدخ الْعَدّ | ىَّ نى ذ كروها وهى زه ساة ه ى ألدة ااتى عوفيها ظ 
9 فشكأن عوالحسد وعوالءر فرسا رهان معا يدتدثانومعا ينتهيان غالبا , ثم بعقى تلك المدة اننا تراه ياخذ فى 
لأعمال ويؤتف الكش و ينشسرااعاو. بين الناس وليس لا فى الحياة إلا عل ألا وحمل ثانياء فلعل حصلناء 
فى سّ العو والععلىمةصل نه » إذن هذا العمرمع قصره قد أذى الوظ_فتين وظيفة العل فى دن الْعَوّ ووظيفة 
العمل فى السنّ التى بعدهاء أما قوطم أنه مستعد أن يميش فوق ذلك فر يما يكون بعض ماقالوه حيما براق 
الانسان عن هذه الال ويعرف حتا أن سعادة الحياة ليست باللذات الحقيرة بل بااصحة والعافيسة والعل 
والحسكمة والمساعدة العامّة , تلك اللذات ألتى لابعرفها إلامن ناطا ء وهيهات أن يقدر على وصنها أغيره من 
الناس الدين لم ينالوها 
هذه تذكرق فى أ الخياة اجبلا , أما تذكرق فما أنذر به الانسان فى هذه الياة فهاأناذا أحدّنك 
عنه فانه أهم ماق له فأقول : ١‏ 1 
إلى وجدت هذه الحياة ترجع فى <أر بعة أشياء 4 )١(‏ ألم (؟) وأمل (م) وعمل (4) وحب وغرام 
فالثلاثة الأولى مقدّمات والرابعة هى لاحة الحياة 
(ائم) 
أما الم فهاك وصمه اجالا فقدد كرته ف غيرماموضع واسكن ٠‏ أناخصه لك تاخيصا نأقول : 
لا ألم فى هذا الوجود إلا لاسعادنا , الحياة كأء انور ولاسدلى طافظ الماء إلا بالجسور هكذا هذه الحياة 
لامام طا ولابقاء إلا بالالام فألا جوع به طلينا الطعام قدامت الياة ء ومثله آم العطش فئلنا الرى وألااشبق 
فكانت الذرية وأ الفقر فثلنا المال وألم الذلة فنلنا الحنّة وألم الول فنلنا الظهور وانيجد وألم الذم بوصفنا || 
| بإلخل فاتصفنا | كرم وألم الذم بالحور والجين فكسبنا الشحاعة وألم المرض فتداو ينا فرجعت الصحة 
لاما اها خلقت لاسعادنا ولاشقوة فى هذا الوجود إلا لنت.حة نافعة . واذا رضينا أن تقلع عضوا من 
أعضاءئنا خيفة أن يصاب بقية الجسم بما أصابه واستعملنا الجرة فى أمياضنا طلبا لاصحة فان اانتييحة لذلك 
كله منافعنا . فاذا كانت هذه أفعالنا مع قسورعامنا فهكذا نتذكر أ نكوارث هذه الدث. على هذا الغط ٠ن‏ 
قط وزلازل واهلاك بلاد واغراق سفن . فهذمكاها أشبه بقطع سلعة من الجسم وان كنا ندرك حكمة قطعها 
من جسمنا ولةنا نكهز عن ادراك الحسكمة فى قطعها من الجسم العام كله بل علماء الاقتصاد أدركو أن 
الزلازل مها تنظ هر تر ابه حدديدة مها خصب لا ناير له فى الثر به هدم فى وَل لإسورة سبأ) فاقرأه هناك عند 
أنة 15 بيج فى الأرض ام 
ننظر فى أحوال هذه المخلوقات الحيوانية فتحد أر بع لذات وأر بعة آلام والآلام سابقات على الاذات 
)١(‏ نرى لدة الما كل والمشارب والملابس والمساكن سيقتها الام العرى أونو همه وخوف اللبرد والحر | 











والفض بحة 


ىا 


ظ س١‏ 
والفضيحة بين الناس . فا لام هذا النوع من موارد الحياة سبدب لطلب الطعام والثعراب والملا بس والمساكن ظ 
فهنا م لمعه أمل ثم كون الحد والنشمر فى طلىب هده المطال 3 تكون اللدة مها » فهمنا ألم ددهة أمل 
أوجب العمل لحصول المطالب وقد لازمه الشوق والغرام بالمطلون 
)( 3 رى اللاس والحموان جع الستعدوال لاجماع الذكر والاثثى 4 فهناك ألم اشع 0-7 أمل 8 ادجماع ظ 
فسكون العمل أطلب الشر يك من ذلك النوع من الانسان ١‏ أوغسيره واعاب هذا قوى” متكن والغرام لازم » 
قباجماع الصنفين الذدكر والأتتى تزول الام ااشق 1 و نظيهورالجال والموافقة والأنس تزداد للدم يم #زداد 
المعادد ىَ 59 واع الطعام والشراب عمال المائلة3 ووسن الطهبى وجال اأرواق 1 سدع دلك مابرىق اتزروع 
ْ والأشيدارم نالجال والبيحه والحسن والاشراق كل ذلك ترغيب ى إحاؤئاة على الات يكم تضحه والمجال ْ 
صضاحب المطاعم 2 حقوطا و إيان تعاطمها وهدا كله يراد الأدة والانساط والأنس 
() ثم نرى هنا درجة ثالئة أعلى من الساءقتين وهى أن الأبوين اللذين تعاشةا لمفءتهما الخاصة وفرحا 
بالادات والجال فزالت 0 ام الش.ق ودصلا على مجه وأنس وموافةة هدعا الأعين عسحاسن المناظر والاسماع ظ 
يعدب | الألفاط وحاسة الدوق عا م أسيها كم مها الأعين عناظ رالزرع وعهيحه ه الانتظام ؤموائدهما وها" اهما ْ 
ومشارعهمأ وممعا حاسة الد دوف الوان الطعام 
أقول : إن هذين الأنو بن الاذين ظنافى أوّل الاقتران امهما اقثرنا لحصول لذتهما الشهوبة لاغسير وأن 
ما,تعاطيانه من الطعام والثعراب والاباس لم يحكن إلا لأجل بقائهما وحدهماء نراهما بعد ذلك قدأخذا 
بر ديان البنات والبنين وأن الجال منهما قد ذهب وحل” تله الضعف والنحول وأخذا يضم حلان واتقلت || 
القبلات منهما الى أبنائهما و بناتهما و بعد أن كانا يتهاديان أصبحا معا يتدّمان أمواطما وماعل-كان الى الذرية 
فيظه ر للحكيم من هذا الكتاب المسطر أمام الناس برونه باعيهم ولايشقهونه وهم مسوقون مسا كين مس خحرون 
اندلافرق بين أل الثمرق والغرب ف ذلكالتل.خبر ولابينالانسان وأكثر الحيوان فكلهم مس رون ولا 
يدرون الى أبن يساقون ء يساةون فى الحياة ما بساقون فى الديانات و يساقون فى الحكومات . فأهل هذه 
الأرض على وتعرة واحدة . تقليد أعمبى فى الدبانات وأدوال الحياة ولاحماة لأجسامهم إلا بسائق الألم وقائد )| 
للذة ذة للذوق وللعين ولابقاء 9 اعم الإسائق البق وقائد لاذات . فالعين طااظ رامجال وشهوة الذوق ها 
الأمناء وظلوورهه وقباميه أسرهر فالكير 9 ظهرعالم لى يف د ل أرق مون سابقية ٠‏ زى الحنوان ف الدرجة : 
الوسطى يتغزّل و مهوى الجال وعوت غراما وينشد الأشعار وينصب أشراك الحب اصبيد الهبوب رهو فى 
كل ذلك لادرى أن هذا كاه وسملة لاغابة . وما الغابة إلا الدرجة الثالثة التى ظورفيها رجمة الولد والعاف 
عليه قاما مقام آلام الشبق هناك فهذا سائق هنا كم ساق الشبق هناك وأن انتظارنبوغ الولد وأن يقوم مقام 
الأون لعل موتهما دقوم معام الجال المطلوب والأنسالمرغوب وهوشائق . إذن الفرح عنائم الولد هنا فانم 
معام الال المطلوب هناك وكلاهما شائق , وآلام القلب والعطف على الولد السائق هنا كالشبق السائق هناك 
الله كر . وصلنا الى المطاو فى ه_ذه الحياة وهوأن خلقنا بدل على أن سعادتنا العظمى لاتحم. ل إلا 
أنا أكت هذا القول ولاعدة عندى فيه إلا الطبيعة المشاهدة فأنا أك.:بها لأهل اليرق ولأهل الغرب | 
فهذا عل قام بالخخة ولامناقض له . فليقل أهل الششرق وليقل أهل الغرب ماشاوًا ولفشكر الفلاسفة والمكاء 
فى هذه الدرحات الثلاث . ألسوا يشاهدونها فى فى تفوهم . ومن حقى المسكهاء بعد ذاك أن يسألوا أ نةسهم م | 
هده المكاى كلها قى إلحساة 0 و وى الات لا بعس ؛ 3 صمل فوته ولا له أعمال كثيرة واللتتاسل والزهرات / 









اق 


لقح بواسماة ا اء أوالماء أواشيرات دهن هادئات . وتوت الئدات مما - وله . ثم تذفار فاعدد ادنى اليوان 
ا ا" عه لس اسع الى 5 4 عا 3 آ : 1 > *لن ألا هي . 
لا كونذ كرا وانى .كا . قشم عدم فى سورة م الكلام على اهار وان لجارة الى لذ اوف وهى 





أى 


هى نشوم مقام الد كر ومقأم الأنى » فلاغرام ولاعشق ولاهحدرلان ولاحومان , و«ذاك حيوانات دزئات متى 

كبرت تفدرت فتقطع الميوان الواحد الى قطعكل «نها يصب ح.وانا آثثز وهذه الحيوانات كلا البر والبحر | 

| وقد تتمادم أن من أدنى الم.وان ما بكون تناسله بالانقسام حيث كون (؟) و[؛) و(م) وهكذا أى ان | 

| كل واحد يلقم الى انحن وكل منهما يلقم إلى اثنحن وهكذا الى مالاعهابة له وسدوا :لك ال حموانات بال لدة 

| لأن الم.وان الأصلى موجودولما | نقس.م انين وهدان انقسما قانا انه وان غالد قاين المرت ! اللهم 91 
اذا أحوق أومنع عنه الماء . ك هذا نقدم فى هذا التفير . فهذا نول / هذه الاق كها نوع الانسان ؟ 
ول أغر م كثير بعزّة وجيل ببئيلة وتو بة بلذلى . ومنسمع إطوى العذرى الذى س:ولى على عقلى !اث ا فيءوت 
فى هوى من أحبها كا دمع فى هذه الأيام عا عصل فى المابان ٠ن‏ اطوى العذرى” كاكان عند قبيلة | 
فى عدرة ظ 

الحسكم اذا سمع ذلك يقول : لامعال فى الوجود ولايد هذا اانصب من نقيحة فى أخلاق الانسان . 
وعسى أن 7كون النتيعدة فى المرتية الرابعة وهر صرتية المكياء . فى هذه الأرض أناس عقوظم أرق ونقو-هم 
أمئى جاؤ! الى هذه الأرض وهممفكر ون فا . فدؤلاء ,تولون : « إن هذه الانسانية آر اوها كاهاخدودة || 

| والحياة عندهم نقف أغراضها عند مقاصد جزئية وهم درحات بعذها فوق ضر كدق أحدهم بالمال والاحر | 
بالنساء والثالث بالينين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والميل الموّمة والأنعام والحرث . و يتعالى قوم | 
الى أعلى من ذلك فسكونون محافظين على ال جوع كالاص اء والحكام واملوك وهؤلاء يعطفون اذا كانواصادقين 
على امجموع عطف الأبو بن على الذر بة وطم لذات على مقدار مايعملون أرقى من اذات الأبوين بلذرية رلذات ‏ 
التعاشةين دالى أنا عد القوّاد إان ارت لانتوحه مومهم إلا إلى غله العدو وأن الملاك مقدم الى عقلا نهم ظ 
على معشوقة . ذاذا بوقف حو زاللك على تركها تركها لأن إذة الملك أعلى لأنها عقلية ولذة الاقتران بالأثى 
حسية واللذة العقلية أعلى من اله ية . ثم بنظرهؤلاء المكجاء نظرة عامّة فى حال الناس فيقولون :. 

)١(‏ >ن عرفنا أن السوائق والةوائد فى المرانب الثلاث الَقدّمة ل ئرها إلا فى الخحيوانات العليا . أما 
الدئيثة فلا وكا ارئق الحيوان وجدنا فيه هذه الأحوال أشدّ ونرى عطفه على الولد أ كل فلتحول هذه 
«قدمة نبنى عليها نتاحنا فىمستقبلنامع الناس ٠‏ واسمنا وشر بنا وذقنا الحاووالمر” وعاشرنا الأزواج . و يقولون 
أيضا تمن أ نا وولدنا ما بلدون فوجدنا أن آنثر المراتب نتائج المقدّمات . وهناك أناس نولوا المحافظة على 
اجموع وطم لذة على مقدار نلك المحافظة وهى أعلى م تقدم 

() فأين مريننا إذن اذا وقفنا عند هذا الحد . >ن تحب أن نتحاوز هذه المرائب الثلاث وملحقاتها 
فلانكتق بالذربة ولابالملك لأن هذ ها لذات محدودة مشو بة بالسكدر والحزن والأسى وف الذر ية والعزل 
ركد الأعداء فالملك واسكل مر الناس درجة يصلاليها ولابتعدّاها . أما تحن فابا لانقف عند هذه الدرجات 
01 اننظر نظرة أعلى فنقول : 

9 اذا ثبت أن هناك عشْقا بين الذكر والأتى وأن هذا العثنى أنتج الذربة . ذلدر-ة الثانية أتتحت 


الدر<ة الثالثة التى هى أعلى منها فنيحن نعسّق عشقا أعلى ومى مماحث هذا الوجودكه قندرسه ولعةله لأنا || 
أهل له وهذا العشق لانتقص فيه وحكمة العشق الميواتى انه مؤهل لاعدق العامى وهذا العثى لاتهاة اذاه | 
فهونفسه لذة لايش وها كدر ولا يعتر مها نقص . واذا كان العثق الحيوانى فى الش.اب فلعشق العلمى. عون | 
فى الشباب ويزيد فى المشس وهناك تضعف الاذة الحسية وتقوى الاذة العقاية . ثم ,قولون إنارأينا أنالدرجة | 


السالمه 


ا 


انادف التلاقة ايد نز ة .1712301 


إشائق الله صحته وعامه 0 » و رصي طادذه الدرحات كلها - لتركيوها وزنهة. ذاركوب لدفع م 
|| المنى والزينة حصوطا فى الماك والتباعى مها فهاتان سار يتان فى الدرجات كلها 

ها 2ن إأولاء تعطف عل 0 أفى كله ود قّ السعادة عأ علك م ن قدرة وماس طيعره نْ ل 
وماقدر عام ه من صنا .> . إذن كن آناء لاس والناس أنا ىنا . فنعدن عق الوحود كله والعاق ندعو 
للرصال والوصال صورالموجودات فى النفس » فتى أدرك:اجال العوالم العلوية والسفلية بسورهاالعلىة الجاة 
فقد نلنا محرو بنا وحصاناه فى نفوسنا وهذًا هوالوصال اقيق لأن الحبين لايطلبان إلا اتحاد النفوس . أما 


لتاقن و انربيا وال اتا دوي جور ناته لز اروس عباوط 11 


الوصال المشهور المسهى فهو وصال حسى يعدّبه فتور !لحب نرعامّا . أما #صيل صور الموجودات من حيث 
حقائقها فدلك هوالادة لتى دس" مها وااناس وما تاتهون حاهلون ناعون لا يشعرون ماسرتبه من اال 
ومستديل أن :صل الاأسان لذلك إلا بدراسة مقداركاف من العلوم الرباضية والطبيعية 000 

فتسدن مهدأ نلنا أعلى اللذات فى مقاءلة أخد ها الى للناها وحن هاون كمقية المان . واذار ما أنعهاءة 
هذا الانسان انما هى الذر يه والتر به . قاحن أولاء لسىى أثر ده ابيع 1 رو الاوك وال والسوتة وتعطف على 
الكمار والصغار والثقراء والأغنياء ونس فى ذلك بلذة تقطع دوئها الأعناق 

ولافى هذا الوجود نظرة عمّة بعد ذلك فنقول : « ههنا اراق لاشمس وذوء للكواكب وللقمر» 
أرسات هذه امن غيرمل منا » وهذا الضوء ولاه ( نكن لا حياة وقدأحسسنا فى أنفسنا بأعمالا القاءاة 
واحساسئا بسعادة على مقدار مازاولنا من اسعاد أبناء نوعنا » ورأينا أن العلماء والحكهاء يون وم الناس 
نظلر! لعموم نفعوم وأن الاباء دون الأناء ١‏ ككرمن حب الأناء لاذباء لأن الدائق عب بقاء المدين وااء'لم 
لدت لمتحم ء » واس ن ب م من أحسن اليه أ كثر م ن حت الآخرين إلا لين . فهذه الأنوار اأثسرتة وأنواع 
السعادات فى الأرض واطواء والماء والأرض والكوا كب . كل هذه ليس لافيها عمل ء ولقد وجدنا أ نفسنا 
تعيش ينها ونتاى الناقم ن ذات لائراها , أفلا فلاقول على - بل القياس العثيلى وان لم يكن يقينيا إن هذا 
الاحسان لم يكن إلا بناء على حب وأن تلاك الذات لما أحبت وجود الخاونات توّعتها ووضعتكلل فى مرنيته 
وهذ هالذاتهى ااتى جعلت بعضالماس فرحين بالرك والمستنقعات وأفرحتالفيرانامراحيض "ا أفرحت التحل 
بالساتين وأفرحت العلماء بادراك ذلك كله وأن استعداد الحكهاء أرق من استهداد جع الحلوقات فى هذه أ 
الأرض 5 ا نداء ء فاذلاك كر إطامهم وتعايمهم و ثأرهم وارشاده م لأهل الى رص اخوأن.م وان أعظام 
الى من تلاك الذات قد اختص" نه أ أوانك الحنياء بعد الأنساء بدليل ا أدركوا الجال قعاموا وأطموا 
رجه ا'هما. قعطقوا عامو متهم إذن دهوة ألنه فأرضه بعدالاً نماء مهدا العرهان ولد اوم احة. َه ة أعلى . لدات 
الناس بعد الأ ندياء أيضأ 9 ثم يقولون : وادا كنا عار أن تلاك الذات انقدّسة الممحوية عنا ما -.ا أ كثر 
من حينا طا بدليل هذه النعم وأن امسن أوفرحيا لمن أحسن ا'يهم منهمله وأن كل مال و بهاء وحن وا نعام 
فعا هى مظاهر ذاته المتدّسة . أفلا كون ذلك صذزنا الى حيه والغرام به والشوق لاتاله ثم عه لكل سياننا 
ونا على رضائه باسعاد عاده و باقتفاء أ ثاره فنفكر فى سعادة هذا الا نان المسكين فتدد اهلا يزل فى 
الجهالة مغمورا . ذلك انه فى الشمرق والغرب عاش مقطع الأوصال لارابطة تر بطه ولاجامعة يميه إذ حل 
اختلاف الأوطان والقمائل والممالك أسمابا لقتال . كل ذلك منه جهل وغداوة . ذلك انه لم يدرس جس.» ولو 
درس جدامه أوحد أن جيع المس.م متصل بالأعصاب ومتى اختسلى” منها عضو أسمرع ااطبيب باحضار الدواء 
وتتوارد الحسوانات التى فى الدم من اكرات الجراء والدكرات البيضاء فتجتمع على ذلاث المرض و ساعد ها 
الدواء من الخارج قييراً المر رض . فهكذا فليكن هذا النوع الانساتى بعد ما اتصلت الأم بإاواط_لات فى 








مغ 
ظ زماننا . ذذا حصل لاحداها ضيق_ وكرب فلم الأم كلها ا بالمساعدة والاتصال اليوم هل . فأما اذا كانت 
تلك ألامه لاصلح لإلماعدة وزاد لوحدشها و ليجع الوسائل ق تعلمها وأسعادها قلطم من جام الا انيه 
العامة "ا يقطع العضوالمر يض اذا لم يفد فيه الدواء ظ 
هاده هى عهاءة آراء المكاء قَْ مامعيل الزمان 3 فهم سةولون لا سم 2 سكن أنبا الأعم مساعدات 
لعضكنٌ لعضًأ ومن لم كن ع:ذدها استعداد لمساعدة الجموع وغلدت عاعها عقا ندهأ الموروثة ف لحمل الحم 
اها فى تعلممها . فاذا فشلت جيع الطرق فلتتد تلاك الأمة ولتتركها جيع الأم مهءلة . وآخر الطب الكى* 
وهناك المسوادث اأسادم ثم سهعادة الاسان 
فيؤلاء الحمكهاء الذين هذه آراؤهم يفرحون من الآن بالسعادة . وهؤلاء همالذين يفهمون آبة سلام 
قولا من رب" رم - لان المر فى الرحمم الذى عرفوه قد اطمهم السلام من الان . ذلك انهم أيقنوا بان 
الأمراض ماهى إلا منذرات تقود للاصلاح والموت خلاص من أسر هذه الطبيعة ورجوع الى الككال المطلق 
وأى مام عل هد 8 فهو لاء -- لاعحزنهم التزع الا كير وناعاهم الملا:_كه هذا بوهم الذى كنم بوعدون - 
بلهذه الدشائر عندهم وهم فى هذه الحياة والملائكة المذ كورون هم معهم الآن يلهمونهمالعلوم والمعارف 
لعلمهم أتهسم دشو نها لامهم . فلملائكة يداون علييم من كل بإب يوم القيامة و يلهمونهم هذه العلوم 
المو ديات للس اام وللامان فلقون العلوم للذاس وم مي] مطوكنون ولاسالون الأعداء ولابالخصوم والحاسدن 
فهؤلاء لاخوف عليوم فى المستقبل ولاهم حزئون على مامضى واملاتكة تنزل عايوم وتلهمهم ذلك فىالغياة 
وان ّم روهم ونعد اموت وهم اليوم نظرون 
وذأ مأ بذ كانه عمف اسار هده الاية وهى. قوله تعاكى - أو تمر ماحد كر فيه من داك وجاء 8 
النذير ‏ . الله عمرق ف الأرض سنين وسنين وهذه تذكرق من بعدى من المسهين والناس أجمين 
ؤ 
١‏ 
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سنه يم عم ! هعدر به 


بسييية 


[ سير 


يا 


نذاك 


( إلا قوله تعالى ومانا تيم من آنة من آنأت رعهم إلا كانوا عنها معرضين دنه ) 
( آناتهاسجم ‏ نزلت بعد ان ) 

والكلام على هذه السورة فى (أربع فصول :: الفصلى الاول فى تقسير السولة 9 الفصل الثابى )م 
فى تفسيرالالةاظ + الفصلالثالت ع فى ذ كرما كنت فسرتما به منذ سنين لتسكون مائلة معانها أمام القارى* 
ملخصة تمع لإالفصل الرابع م فى الحجائب العلمية ٠.ن‏ سار لعلوم لاسما عل الكيمياء وكيف كانت لفظة 
(بس) التى انتدثت مها السورة تشيرالى التحليل وقد ظهر ذلك فى قوله تعالى ‏ الذى جعل!ل؟ من اشحر 
الأخضرنارا ‏ ا سعث فى الأفقدة شوةا الى ال-كمة وميلا الى التعل وحبا فى استطلاع المجائب والحس؟ 
الكونية وغرائب العم 

الفصل الاول فى نفسيرالبسملة »# 
و ) مقدمة ( سيا 

اعم ان العوام أنى لعدشس قسهأ عرى عل ونيره وأحددة وأسلون غاص لا هبر » وذلك انك ترى الوم 
بولد بششروق الشمس » و يظهرضعى » وإشند وقت الزوال » و يضءف وقت العصر»ء وينتبى وقت الغروب . 
هكذا السنة فلها ولادة اذا حل” فصل الر بيعم ونزات الشمس برج الجل وأذت الياة دب ف الأرض وذاب 
الثلج » ودبت المشعرات وانبعثت من مراقدها » وقامت الزواءدف من نومتها » وسعت الحيات ياتها , 
رج اإدمرطان هناك ياخذ النبار 6 القصر والامل 8 الطول و«نضج الغار وتكون الدنيا شه باعس أ كاه إة 
تكلا أبناءها وتحفظ صغارها وتعطف علمهم وهم مبتبحون » فاذا جاء فصل الحر يف وحلت الكُم سف برج 
المزان فهناك يعتدل الامل والنهارثم يأخذ النبار فى انقصر والليل فى الطول وتسكو نال نيا إشمه مسأ هرمة 
وى شماعها وأديرت أنامها وساءت حاطاء فاذا جاء فص_لل الشتاء وحلت الشمس برح الجدى هنالك تدخل 
الات فى أوكارها وتتوارى الحثمرات فى دوتها و:#ف الحركات و يم السكون على أرجائها وتكون الدنيا 
أشيه وه هامدهة لاحراك 055 وهكدأ سق دي ادا حاء فصل الر بجعم وحدلت امس نج الجل وهكذادوالليك 
كاقال تمالى ‏ اننه الذى خلفم من ضعف ثم جعل هن إعد ضعف قود ثم جعل من بعد ذَوْه ضعقا وشيية 
عاق مأنشاء - 

فهذا نفسه هو حم الانان » فهو فى أُوَل حياته كالدوم اذا أشرقت الث.مس » وهو فى شاب هكالشمس 
فى اها هارا » وفى استوائه رجلا كاملا كالشمس اذا توسطت كدد السماء وكان الزوال ؛ فاذا ولت أنامه وأدبر 
شاه وأقلى هرمه كان كالشمس اذا ا ذنت المغيب وفارقت أهل الأرض وهمطا وامقون , وهكذا صراه أشيه 
بفصل الر بيع وفدوته واستواؤه رحلا أش.ه وق تالزوال . فاذاولى زمأنه وشابت مفارقه واعلت مفاصله واصفر” 
لوده كان أشيه بالسئة اذا حل” فصسل الخر يف وأخذت تنحل عراها وتضءف قواها فاذا ماحل فى الرمس 
وودّعوه كالم سكان ك.فصل الشتاء وهكنا دواليك 5 ومعل ذلك لاه الأعم : 

)01 وليأ ولادة كولادة الاسان نمدأ وبا سعراءة نوار #2 الأعم ودرأسه الأثار ولصرب الأمثال كالطفل 
اذا اسّدا يشاعم عيليه فأنه إذ ذاك بأخذ سحث فما حوله ليتحد مشلا يقتدى به ومذوالا شجج عليه وسيلا 


١8 (‏ - (جرواهر) ‏ سابع عتر )م 


١١8 
ينبجه ومهيعا معبدا (بتشديد الباء) اكه‎ 
وطا أنام فتوة وقوّة وعفلمة اذا اشتد كاهلها وعظمت مسيرتها وقويت ث-كيمتها كلانسان أيام ظ‎ )0( 








فتوته وتمام رجوليته وكالسنة فى فصل الصيف ْ 

(م) وطا أيام اطاط وضعف" تحط الشمس ذاهبة الى الغرو ب كل نوم وكالشمس د خل فى برج 
المزان وبأخد النهار فى النقصر والليل فى الز يادة 

(١‏ وألام موت وت الاأسان واقيال الادلى ولول نذصل !إشْتاء 

اذا عرفت هذا أمها | الذك- تعر أن الم الأرضية كانت أنام النوّة قد اعتراها -جول وضعف .ول 
السنين وموتها أيام الشتاء » قلماأن طهر الاسلامثارتالعرا م ثم وانتثسرالعمران وها تّالأرض وماحت واذعثت 
المدنة فها كرة أخرى إن بدهورتالمدنيات القدعة فى اافرس والرومان وحات اها مدنيات حدلئة وأخذ أ 
العرب الذي نكنوا مبعثر بن فى الصحراء لاجامعة طم إستخدرجون العلوم من مكامنها وبدرسون توارع أمم 
الفرس والروم و يقرؤن علوم الأم شأن ااصى أيام طفوليته والحدوانات فى قصل الر بيع إذ تخرج من أوكارها 
ونقوم من أيخارها كأنها مبعوثة من أجداثها منتثيرة فى الأرض تس حدْيما لادياة » فلما أن استقر” قرار 
الأمم الاسلامية فى أواخر القرن الثانى وقد استتب لطم الماك وعظم شأنهم أخذوا يستثمرون ما زرعوا 
و تحصدون ما أنبتت طم مدنيتم-م أيام الدولة الأموية فوقفوا الفتوحات قرونا وقرونا ححتى اذا كانت أيام | 
الشيخوخة وأنام الضع فكالشمس وقت العصر والسنة فى فصل الحر يف أخذت أم التتار تكح هذه 
الأعم فرجع المساءون أشيه .فصل الشتاء فى السنة وبالانسان اذا مات و بالنهاراذا أدير والليل اذا أقبل 

وهاهىذه الأسم الاسلامية الروم قد أقبلت أيام شيامها وحلت شمسءا فى برج الل ء وهاهم أولاء يحثون 
فى كتب الأعم ويقرؤن تار ها شأن الطفل أنام طفوليته إذ يلد ماحدوله والحيوانات المنتشرات فى فصسل 
الر دع وشأن المسامين فى القرون الأولى أنام ظوورالنبّة . وهذا التفسير قد ظهراايوم فى إان صيا الاسلام 
إعد لوم الأم الاسلامة فى شحاء دهرهم وجوط م ونومهم العميق وبر يد انه أن بوفظهم من كهقهم و>ى 
تدهم بعد موتوم . فهاذا يفعلون ؟ شرؤن أمثال هذه السورة (سورة يس) . فاذا يقاباهم فى أوطا؟ 
فول مسمعون منها قسما بالقرآن على صعة الرسال ةكالقسم ,الاجم اذا هوى على انه صَتظي ماضل” وماغوى ٠‏ 
فهذه تقرع أسماع المسامين الوم فقول حككاؤهم : حا إن النجمهوالذى مودى نارين فى ظامات 
الليلى الحائرين فى الص.ارى والقفار لاموتدون سبيلا ولابحدون دللا وهكذا سفن البحارتضلف أمواجها 
وتصطدم فى شعابها فلاتحد ها واقيا بها ولاهاديا مهدمها إ١‏ بيت الابرة (البوصلة البحر بة) فهى التى تنير 
طم ابل وتهداموم الى سواء الصراط فى امج البحار . فالن<م فى الءيحراء هداية أسالك الجبال وهوقى البحر 
هدى للر بان . وقوام اطداية تلك المودلة الى تتحه با اغناطسمة ثمالا وحئويا متحرفة احرافا قليلا بموانين 
طا علوم خاصة تدرف الر بان الششرق والغرب والثمال والحتوب وهنالك يدرس النحوم وأماكنها فيرتدى بها 
فى ظامات البحر . فهذا هوالاحم الذى أقسم الله به حين هوى على أن النى” مَيَليةٍ ماضل” وماغوى . 
ولار يم أن الندم اذا كان فى وسط السماء لامهدى وانما هدايته إذ هوى والقر'ن الحكيم فى (سورة بس) 
هنا مهدى كا هدى الندم لذلك أقسم به على انه من المرسلين على صراط مستقيم لأن هدايته كهداية النحم 
وما أن للنحم علوما تعرف أماكذه فى ااسماء و بو إة تهدينا الى طرقه هكذا هذا القرآن لانم الطدأية به إلا | 
علوم وعلوم . فهدابة التحم نفتقرمعها الى علوم هكذا هدابة القرآن لابد معها من علوم وا'هاوم النى فى هذه 
السورة وطرق 'طدابة فيها الى الصراط المستقم لاتعدو سنة مسيرالدشمس ف ايوم وفى السنة ونظام الدول فى 
أوَل ظهورها . ألا ترى رعاك الله أن السورة م.دوءة بضرب الل بأصنات القرية ا'تى جاءها المرس لون وَكان 


طَؤٌلاء 


15 
طؤلاء المرسلين أنصار وأعداء وانتهى أمرهم بأن غلب اق الباطل . فهذا سبيل الأم فى أوَل ظهورها تقرا |) 
اتاريج وتعتبر به كالطفل بحبو وبدرس ماحوله والحيوانات خارجات من عخابئها مننشمرات فى فصل الر بيع 
وكالام الغر ١‏ نه اد زغت شعسما انأم | السوة 4 و اشى ذه عم الاسلام لعسالك سعرتها الاوأى د أخذت درس 
وار ع: الم العر دة السابقة أ ناعم ام الموة وقمل الفوة وهدرس تار يع الأم الى حدنت لعي ذلك لا شلا 
ونستخرج خلاصتها ونقوم من نومتها وتنيقظ من رقدتها ورج من كهنفها 

لم ,ص الله علدنا قصص أصاب القر بة لتقتصر علمهم .كلا . والله 095 0 
فهدا رد مكل والمثل به تكون لذ وى وال كرى سفع المؤمنن ٠‏ كناة الأمرشبا ب دوه وعام ثم خط 
وصعمف ,2 8 بى فى أنام الشياب تقر عاو م لغاتها ونار 2 أحدادها وندرس الأمم الحطة عها » فاذا أدركت ذلك 
كلك كر رقت أنه لامناص طّ ا من ادارة شون هده الأرض , فهنالاثك الغر س الأشمدا ر وتحفرالانهار ونراً 

العلوم وهذا هوقوله تعالى ‏ وآنة طم الأرض الميتة أحييناها وأرجنا منها حبا ‏ وههنا أخذ يذكر الجنات أ 
والزروع واأغمار والشمس والقمر والسفن . فهونا ى هده السورة و9 ثلاث در مات 4 

(1) درجة الاستيقاظ بدراسة الآثارالبائدة والأسمالحامدة والأنامالحالية والبحث عن ]نارهم أعزارهم 
وك تاباتهم فى قبورهم وأخباره 5 نوا ر >هم وهنالك إسمهون باحسمرة على العباد ماباً نيهم من رسول إلا 
كانوا به لسع ز نون سس لعل مأسمعو أ أن صحة واحدة أخذ عولد تهم فاذاهم خامدون ٠‏ الذمود الأم أعةهها الجسرة 
عليهم 8 فتوار 2 الأعم للإاعتيار عوادثها وللأهتداء يعأومها وهنالك وقول الشاعر : - 

ْ باتوا على قلل الأجبال تحرسهم * غلب الرجال فل تنفعهم القلل 
أبن الوجؤه التى كانت منعمة »د مرندوتهاتضر ب الأستار والكلل 
ظ أجاب سائلهم فى القبر قائلهم + :للك الوجوه عليها الدود يقتتل 
ظ فطالما أ كوا بوما وما شرنوا »# قأصصوا بعدطولالاً كل قدأ كوا 
ظ فهؤلاء أحق با#سسرة وهم يكون الاعتبار فهم مصرو ون لنا مثلا . فاذا سمعا النه نع مرب لنا مثلا 
ظ بأخاب القرية فلنقل نحن ملأ كثرالأمثال . هذهالأمالاسلامية التى خافت تلك الأم البائدة1.ا أعرضت وقعت 
1 مشمحرة وذهصث كأمس الدارء فهذه دولة العرب فى الم مرق دهت رحها وج” علبها | السقف من فوقها إد 
أبادها التتار وكذلك لما تحاذلوا بى بلاد الأندلس سطت عليوم الحدوش المرارة من أمم الترئحة وهمغافلون 
باهم بظهورالاسلام فى نو به القش سف كرة أخرى 

تحاذل المسامون فى الأندلس وكانت طم( )"٠‏ دولة وهم حاهالون كن حوظم وقك الخمسوا التعيم » 
وداقوا سواع 32 . وهاهى ده ا استرايا دحلها 1 لفانحون فالرض العنمم لاص قا .لاد الاقداد وهكذا 

هدو ندذة السعارة ره ذكرتها 0 اقتداأ الات العز بز إذ صرب ا مله فاتعناه ,مال تهنا لادران 
ونذ كيرا بالفرقان لأن انه يقول - لتبين للناسمانز”ل اليهم واءلهم يتةسكرون ‏ فبمثل هذا يكو نالتفسكر 
ول هدأ كون التسان 93 قهذه هم الدر-ه الاولى دردة الاسقاظ 

00 أما الدرجة الثانية فانها انية بعد عدّة سنين فى الأم الاسلامية وقد ظهرت بوادرها وفيها )ون 
تمام أمرهم واليها الاشارة بقوله ‏ وآبة لمالأرض اميتة أحميناها ‏ ا . فهذه الدرجة أشه بالتحلية بعد 


التخلة . فالأمة تتخلىأولا عن الهالة وتفذالكسل و تعتير بالأعمالحالية ويعقب هذا الدور دورالءمل . إذن 
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الأم الاسلامية اليوم أشيه با بائنا أنام ظهوراتوّة تنح نالومكا بائنا أنام الصحابة وأنام اأنوّة ابتدأنا حياة 








| جديدة تراعا آخذة فى العو والاستيقاظ فى معير والشام والعراق واافرس واطند و بلاد جاوه والملانو » وهذه 
كلك قاماء فهاهم أولاء أخذوا درون ارح أسلافهم وتار عن الأعم ولانخيص طم من تولى زعامة الم 
وقيادتها كأ قادها آباؤهم وكانوا نبراسا ام كابام الدولة العياسية 
(م) أما الدرجة الثالثة فهمى أنام الفناء زول وهى المذكورة فى هذه السورة من النفيخ فى الصور 
وأنقسام الئاس فريقين : فر بتى فى النة » وفر بى فى السعير 
ومن عمجب أن الرجة امد كورة فى آية السمل أحاطت بهذه الأقسام الثلائة بها تحد الاعتبار بالأم فى 
أل السورة بقوله تعالى - نز يل العز بز الرحيم ‏ اذا أنت ترى دخولالطنة مشءولا ما إذ بقالهم سالام , 
قولا من رب رحم - فالرجة فى الاعتبار بالأعم البائدة المضرو بة لنا أمثالاكالرجة فى اقآطاف ثمراتالأعمال ) 
فى الجنان وشرب الرحيق اتوم ختامه مسسك هناك ذذا قرأنا تار ع البائدين فذلك من رجة الرن الرحيم 
| وهى الدرحة الأولى 
واذا غرسنا الأشعحار ونلهنا المقول وقطفنا إلاآ: زهار وحذيا | لغار ؤدلاك من رحجهاته وأذا ده1.ا 
الحناب وثير ننا شراب الحب من كأس كان م أجها زكميلا فذلاك من الرجمات . إذن الرجة فى الاعتبار 
بالأم ونى السعادة ف الحياة وفى سعادة الجنات واحدة , لذلك ابتدأ السورة بقوله م بسم أنه الرجن الرحيم » 
وبهذا تم السكلام على الفصل الأوّل فى #فسير البسماة 


الفصلالثانى 


عم 


يس * والقرثار المي * إنك إن المر'سَلينَ » عل م راط لتم * كزيل العريز 
6 # 3 ا ادم 0 ادن * لقت عق لقو 7 رمم 7 


٠ 5 8‏ 00 5 1 3 2 سير ٍْ 7 - 0 و 2 سير 7 .2 1 1 م 

مدرهم لا بومدولن * / 8 ندر من انيم | 1 جه الر من ن غيب شنداسره كعثر م وأحر 

1 - 7 31 1 ل 1 ع 7 6 ار 
7 0 ع 1 م 7 8 ع" اير م الو 7 ر - 2 سّ 2 00 1 زع بك م ل ع 

17 4 إنا عدن د | وى وَنكدما 5 ٠‏ و ره «٠‏ َكل دىء ل م قلق إمام ريه 3 


شاه م خم 7 ار 
رسّلنا ل أن ف تكذوفا” أعر 


1 0 +ع قر 


| بثالت كدَآنوا إنا إلني” م # قار انم 
: 15م 7 3 ع شع الال 0 قمر تريير ع 
أنع* إلا تكدبون * تَالواريا نل ا اك ر'سَلونٌ * وَمَا علي إلا ابلآغ ألمبين »* لوا 





ْ 1ه ا ا ا ل ا 0 فضا 01 0 2 , 
١‏ إنا تطبر" نا 5 لس / ذهو و ستاك منا عذ أب" م * قالوا طائر م ص 
- 











ا ع سمس هاه الء. لاه سول ارو اس سر مر | مات 2 74 1 الم زع 5( ساس ماع هم 2 ظ 
: أن ذ كرتم بل اندم اوم مسر فون 7 وحاءة من اوم المدينة رجل اسعى قال يأ قوم اتبعوأ 1 
1 1 2 د ء 7 سك وس ار ,ددر 5“ اه 7 جح ىبري 2 م ل 
6 آم 78 النة / 2 7 اه 37 سمي لين 000»” عير 1 
أ ص 7 _- 00 1 عا سر 022 
ٍ إن أي مضل شي » 7ه مدب ا تيون « فيل" أفثل ايم َال > لنت 
2 صم حمل | ست 


ا ان 


؟ ذختت 0 0 2 5 7 كل وم أ 1" .- جع امال # ع ١‏ 
السماء وَمَا كنا مز لين بن إن كانت إلا صمححة وَاحدَة فإدا هم" خامد ون د يا حارة على أله 3 


: هاس على ارا ءسسرلى 5ه كن و2 2 7 
ما أت" من رسو ل إلا كانرا ابه بر يز نون * أل 51 أهلكنا ف به من الْهر ألم" لنب" 


1 بس > لا كن 200 " ٍ_- ا 1 ةء. روس ل . 1 
دير ر<مون * إن كل ل 000 حضون 5 ل 1 الادض الميتة أحميناها وأخرج: 
م يَ 56 26 2 ا 00 ا امه ١‏ رفع ع 


َه - 
رم 00 م18 ىم ره 


من 8 وما ونا من يديهم فد 0-0 ون د 230 لذى خَلَقَّ إلا رواحم 8 5 المت 


7 


ا 0[ ا 


ا دعر 7 22 م« 7 [» 

ء مع اعم هد زءء ماعا ا اه ِ ٠.‏ ]حم الموء كر م امور يس 
الارضص ومن 7 وَعا ا فون 7 وأدة هم اليل لل الخ همدة4ه المهار إذا هم مول ين 
027 5 ماده جم ل ل خالل ور 8 مر 707 ام 7 
وَالسشمس جر ى ١‏ ره ذلك قدي التزيز اللي 312 وَالقَمَ قدر ناه زُ حدى عاد كالعر حون 


التريمر 3 001 يَنمنهى ها 8 أن تارك اقم ولا 0 سايق النب 


رو 

فى 24 لهم 3 دك وى . مهم عه 8 . سا سس ار ل 0 
وآ لمم أنا حلنا درم في لفاك الشحون » وخلقنا م" من ملو ما برا كبُونَ » وَإِن نتاأ 
9 ل 2 الصا 7 00" رمم ا 2-507 010 1 . ل إكاس سير لبر 
لغر قوم فلا صر م هم' ولا هم يَُقَدُونَ * إلا رححَة ينا وَستاعاً إلى دين * وَإِذا قبل" ذم انوا 


2 75 ره ُّ سي سر بج سر سس 6 م سر‎ ١ 
: مَاىَ ام 3 وَمَأ 'العل؟" را حمون * وما تأرتمم من آية مر آيات رم"‎ 
س0 حم م خوك * وم طالنهم من 'اثر من ' بأنب ريهم إلا كانوا‎ 


| م رمعكس* بوع يمر *ة# ‏ اسلسستتر 520 اسم ابر 4 م 
سملا ههه خا سر . لم . 1 ٠‏ 3 1 00 


0 ارا 
ا 5 َ 6 1 2 . ب ل 578 
ل ]+ 100 طهّة لدان إلافى ص د مين ينا وَيد ون مي هذا لعن إن كلم صادقن رن 


53 شٍّ 7 راس ماج رار ذه 
م دظرود إلا لا صة وَاحدة تأخذهم وهم محْصَمون ا فيلا نيعون توصي ويا إلى أكلي' 


5-8 عل 


يعون 3# وَْمَ فى فى الصور . فإذاهم: نَ الأجدَاب إل د 0 ١‏ ساون 7 لوا نا وَيْلنا من 0 من 


ل ان عل 


| م عن سي ياس 1 ٠‏ ا ال 7 اراي سس 1 
مقر هذا مَا وعد ودع وصلا ىق لون نب 2 إلا 00 واد 0 يم لد يدا 


. 0 مه > 2 
| حضون * فَاليَومَ نأ" شرك سيدا ولا مون إلا ما 1 مون * إن أنماب 1211 ١‏ 
م8 . 11 7 ل 0 لكر هاء ش هر 2-0 5 
اليم فى شغل فا كبون * هم وَأزْوَاءيم' فى 1 الأرايك تكن * طم فرافا كبة 





اويل 1 رد #6 عراس 407 س2 3 والسل سما اس لخ سر 3 . ع سر 0 الى 
سسلر 7 0 ُ عله اع 9 # وي فى 





0 ل 6 ل ا لا‎ ١ 





| ظ 
بس ف مع 75:555999555ي597535ئب8952525 ب --- 
ولد عل ينك جملا كني أ تكو ادن » مرو جم بى 226 توعد ون * 'طاوها 


اليواء كم سكه رون د ا على أفوَاهِيم تكلا سي ودب رجا 3 كانوا 


تكسن 0-3 و نكاد لطْمثنا أ فس وا اأصراط فى عير وذ د و ا 0 








0. 


لك ول _- 


على مك . ني قا أستطاءوا مني ولا ير جعون * وص لعمراة لسك نه فى الاق 8 ون + وَمَأ 


ذأ 


ىا ل . 4 و 2 
عَلَسَاءُ الك ا ينْبِفَى َه إن هو إلآذ كثوق” أن سين * ددر من كان حَيًا وك الول كل 
المكافرين * أو روا أن نا خافن له ,يم حيلت نويا ماما فم" ها مَالكُونَ * ود اناا 


ِ ركو مي وَعنه بأ سكلونَ 4# و ' فيا مناع وَمشَاربُ وَل بكر ون # وَأعخدوا مر دو 
م 3 2 


يا سير سر يو 0-5 5 2 1 2 - 3 ا 2 “م علي عل 5-5 و 
0 _- را # # لاي 35 6 و 5 7و سا كره ذا يراج ىو #ل/ *. 2 0 + ار 83 كت 8 

الل أ إِ يعس ول 1 لا كتطدعون لصر هم ور هم حمك رول 1 فل در قوهم 
57 ره # سار 3-1 1ه سس اسم ب 


إل" ما سروت وَمَا يثلدون » 1 الانسان أنا خلقنآه من نطفة فإذ 
وَضَرَبَ لنا مَثلا وَلَرَىَ خَلته فل من عي اليظام. وَعىَ 9 »* قل 
7 كل عقي عل * ألذّى جَمِلَ لكر من الشْجَر أ لأخضر ارا فإذا 


7 
َ منة بو قدون #*# 
ألْرى اقل سّْموّات و لض ور 4 3 ار 5 00 وهو 0 4 ٠‏ 


و التفسيراللفى # 
١ 1‏ 1 1 مه 
بيه ل للها ار و7 التبسمر 
(س) قد اطلءت على ماكتيته على الحروف التى فى أوائل السور فى أوَل 8 آل عمران 4 من عددها 
ومناسدتها للا وضاع الفلكية والفقرات التشير حية الانسانية والكجائب الطبيعية والاستدلال مها على ,قاء ا'غه 


ألغعر به لعل قناء اللغاأت الاورو بة كم أو ضفه عماء الألان بالاستنتاج الموافق لرمضنالقران . واعلاك أيضافرأت 
ماحاء فى لإ سورة العذكبوت دالروم )م وما بعدها من اشارهة الخروف 2 أوائتها وفوق ذلك ا إستكناه 


| العلوم الحسكمية ونظام العناصرالأرضية وعائيها | الحكمية والالماع هناك الى أن «الم» فى أول سورة اابقرة 


تزيد على ذلك بالاشارة الى الاستفهام التقريرى فى مسألة الذين خرجوا من دياره-م وهم أاوف حذراموت 
ومس ألة إبراهيم والطير والعز ير . فهناك قد ماء القول دلفظ (الم 4 فى أوّله . ولكن هذا اتا م أندع انا 
وأب نظاما وأعدل ميزانا وأحسن ص_نعا وأبدع. وضعا وذلك من ناحية الآراء الاسئّنتاجية الى فهءتها 
والءلومالحكمية الى منها عرفتها لامن حمث نفس الآبات القرآ نية فائها كلهامنظمة موزونة هىآبات الكتاب 
وسترى اإضاح هدا المقام فى الفصلااثالك إن شاء الله تعالى و سمرك م'ظره من جالااص: 6 وبدائوالحكمة 
| ونظام اال والخلال (والقر أن الحكيم) أى أقسم بالقرآن ذى الحسكمة (إنك لمن المرسلين) الذبن هم 


اإرسات 








| (علىنصراط مستقيم) أى على طريقة مستقيمة نزل الفرآن ( تنزيل العزيز) فى ملكه (الرحيم) علق . 
آ 2222ل سسا 


الال 
أرسلت (لتنذرقوما ما أنذر آباؤهم) أى غيرمنذرآنازهم قبلك (فهم غافلون) أى فبقوا غافلين (لقد حق 
القول) لقد وجب القول بالسخط والعذاب (على أ كثرهم فهم لايؤمنون) ذلك لأن النه جع لاستعدادهم 
كذلك فقلوبهم طبع عليها وهذا يفيدءقوله ( إناجءانا فى أعناقهم أغلالا) م غل” (فهى) أى الأغلال 
وادلة (الى الآاذةن) ملزوقة الها ( فهم مقمعدون) مرفوعة رؤسهم . ذلك لآن طوف الغل الذى فى عق 
المغلول يكون فى ملتق طرفيه تحت الْذقن حلقة فيها رأس العمود خارجا من الحلّة الى الذقن فلامكنه من أن 
يطاطيع رأسه فلابزال متمحا , وهذا كله تمثيل أى منعناهم موانع عن الاعان نشبه ماذكر (وجعانا من 
بين أبديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهملاببصرون) شبههم يمن أحاط وم سدّان فغطي تأ بصارهم 
بحيث لايرون ما أمامهم وما خلفهم فهم محبوسون فى مطمورة الهالة نمنوعون عن النظر فى الآبات وتنكون 
ندرحة ذلك مابعده وهو (وسواء عليهم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم لابؤمنون) لأن من برد انه اضلاله لايتفع 
تحويفه (إنما تنذرمن اتبع الذكر) أى لإنفع انذارك إلا من اتبع القران (وخشى الرحمن بالغيب) وهو 
لايراءه (فبشيره مغفرة) لدذنوبه (وأجركريم د إنا تحن تحى) للبعث (ونكتب ماقدموا) من خير ودر || 
(وآثارهم) أى ماسنوا من سنة حسنة أوسيئة (وكل شئ) من أعماهم وغيرها (أحصيناء فى إمام بين) |أ 
كتبناه فى اللوح الحفوظ (واضرب طم مثلا أحعاب القرية) أى اجعل طوصفة أصداب القر بة صفة ‏ ثمأبدل 
و أصواب القرية إذ من قوله (إذ جاءهأ المرسلون) وظم رسلل عيمى عليه السلام إلى أهل الغر به وههى 
الطاكية (إذ) بدل من إذ الأولف (أرسلنا اليهم اثنين) أى أرسل عسى بأصرنا انين وهما لآ يوحنا 
ول بواس م فاما قربا من المدينة رأبا شيخًا برعى غنيمات له وهو حبيب النحار فسأطما عن حاطما فالا 
نحن رسولا عيسى ندعو من عبادة الأوئان الى عبادة الرجن وشفى ابنه المر يض إذ مساه فا من وفنا | 
الحير ف المدينة بأن الأرص وال كه فيان على أبدهما فشكاهما الناس الى الملك -فيسهما , ثم بعثعيسى 
عله السلام شمعون فدخل متنكرا وعاش مع حاشية الاك وصارمن أصوانه واحتال فى ذ كر قصة الرسولين 
أمام املك وقال له أسمع مابقولانه فدعاهما الملك شدمرا فساطما شمعون فوصفا الله بالتوحيد والقدرة شم 
أتى بغلام مطموس العينين فدعوا الله له فدق له البصر , فأما الماك فاعترف بأن إطه لايسمع ولايبصر 
وهكذا حبى ميت مغى له سبعة أيام بدعائهما فا من قوم وكفرقوم وصاح جبريل يمن لم يهن فهلكوا 
| وهذا قوله تعالى (فكذ بوهما) أى بوحنا وبولس (فعززنا بثالث) فدوينا بثالك وهو شمءون (هقالوا 
إنا اليم مرسلون يد قلوا ما أتتم إلا بشرمثلنا) أى لامزية لكم علينا (وما أنزل الرجن من ثئ) وى (إن 
أنتم إلاتكذبون) فى دعوى رسالاه فاقتضت الحال زبادة التأ كيد لزيادة الانكار (قالوا ربا بعر إنااادكم 
ار أون) هذا استشهاد عل الله وهو رق تحكرق القسم (وما علينا إل البلاغ المبين) الظااهراانين بالانات 
الشاهدة لصعحته (لوا إنا تطيرنا ص( تشاءمنا 3 (اكن تننتهوا) عنمقاتم (اثر -- ولعستكيمنا عذاتب 
أليم + قالوا طائر كم معع) أى سيب شؤمك ممم وهوسوء عقبدتام وأعمالكم (أثن ذكرتم) أى أنشاءمتم 
أن د كرنا 8 وخوّفنا 5 بالله (بل أنتمقوم مسرفون) أى فى طلالم وشركس؟ «تادون فى غيم (وجاء 
من أقصىالمدينة رجل يسكى) وهوحبيب اانجار (قال باقوم اتبعوا المرسلين + اتبعوا من لايسألكم أجرا 
ونام مهتدون) فأ ملا سرون ا من دارا 8 وثر دون صعه دنم فيحسل لج خيرالد'يا والآسثرة ذقالوا 
له أسرأت من ديننا ودخلت فى دين عدونا فعالطم (ومالى لاأعبد الذى فطرى) خلقى (واليه ترجءون) 
بعد الموت (أأْححُذ) أأعبد (من دونه) من دون الله بأميكم ( آلطة) أمناما (إن بردن الرجن بضر) || 
إن سين الرجن بشْدّة عذاب (لانفن عنى شفاعتهم شيأ) أى لاندفع عنى (ولاينقذون) من ال-كروه 
(إف اذل إن عبدت من دون الله شيأ (افى ضلال مبين) خطأ بين (إنى آمنت بريكم ناسمعون) أى 


ع عي صم جع ع وح بإ ستيه اين 10 2 






الالو عش ١‏ لس سيج باه لابييو ااي امام عست لللسلسيسدا معو بيجيجييا مد مبدد يوي ايه سقس ميدع بس 
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ظ فاشودوا فى يذلك » فلما قال ذلك وثب القوم عليه وثبة رجل واحد فقتاوه » فلما لق الله (قبل) له (ادخل ظ 
ْ الجنه) قاما دخايها ورأى لعسسهها ( قال ياليت قوى عامون يج عا رك رق جع مين 7 
عنى أن يعر قومه أن النه غفرله وأ كرمه . وقيل انهم لما صمو | سَتَله رفعه الله الى الحنه دلى ماقله الحسن 
فقال ماتقدم (وما أنزلنا على قومه من بعده) من بعد اهلا كه أورفغه (من جند منااسماء) وهمالملائكة 
لاهلا كهم (وماكنا منزلين) وما كان يصح فى حكمتنا » ذلك لأآن اهلا كهم أيسرما يظنون (إنكانت) 
العقوبة (إلا صبحة واحدة) صاحها جبر يل (فاذا هم خامدون) ميتونكا تمدالنار (باحسرة على العباد) 
أى تعالى باحسسرة فهذه من أحوالك فتك أن تحضرى فيها وهى حال استهزائهم بالرسول (مايا تيم من 
رسول إلاكانوا به يستوزؤن +« ألم يروا) ألم يعلموا وهومعاق عن المفعولين »م فىقوله ( 5 أهلكنا قبلهم 
من القرون) وقوله (أنهماليهم لابرجعون) بدل من؟ ء والمنى ألم روا كثرة إهلا نا منقلهم كونهم 
غير راجعين الينا (وإنكل لماجيم لدينا محضرون) أى وماكل إلا#وعون محضرون عندنا للحسان وهذا 
على قراءة لمت بالنشديد , فأما الهف فالمعنى ان كلهم #شورون ت#وعون ال (وآية طم الأرض اايتة) 
بالتخقيف والقشديد (أحييناها) بالطر (وأسرجنا منها) م نالآرض (حبا) جنس الحب (فنه) من الم 
(بأكاون : وجعلنافيها) فالأرض (جنات) بساتين (من تيل وأدناب وؤرنا فيهامن العيون + ليأ كاوا 
من كره) أى مر ماذ كر ودو الحنات (وماعماته ايدمهم) أى ان الغر على أن لا بفعلهم (أفلايشكرون) 
أعمة الله تعالى (سبحان الذى خاق الآز واج) الأصناف والأنواع ( كلها مما تنيت الأرض) من النبات 
والشجر (ومنأنفسهم) الذكر والأنثى (ويما لاعامون) وأزواجا ما لم يطلعهمالله عليه ولم جه لطم طر يا 
الى معرفته (وآئة طم) ندطم على قدرتنا (الليل نساعخ) تزع واسكشط (منه النهار ذأذا هم مظاهون) داخاون 
فالظلام (و) أنه طم (الشمس تجرى لستقر” هها) لحد طا موقت تتهىاليه م نفلكها وهى نهاية العام 
أونهاية ارتفاءها فى زمن الصيف ونهابه صوطها ف الشتاء ء وهذا لاينافى قراءة ابن مسعود لامسةة.* ماأى 
لاقرارطا ولارقوف فهى جار بة أيدا الى دوم القيامة تتهىكل ثم فى مسأى العيون ال ىالمغرب ونلتهنى مدة 
السنة وثنتهى مدة أرتفاءها ومدة أحطاطها (ذلاك) الجرى المنةظم الدب (تقديرالءز بزالعلم) | الغالىالحيط 
عامه بكل معاوم (والقمرقدرناه) أى قدرنا سيره (منازل) أى جعلنا له مناز لكا جعلنا للشمس وهى كأأية 
وعدعرون منزلة يعزل القمركل لله فى واحدة منها ثم ستترليلتين أوللة اذا نقص الشهر » فاذا كان فى فى آخر 
منازله رق وتقوّس وهذا قوله تعالى (حتى عاد كالعرجون القد )د هوالعود الذى عله الشمار عه اذا الى 
عله الحول فتَموّس واصفر ودق ء وهذه الصفات 1* تكون لمر عند تتباء المنازل (لاالشمس يندنى 
5( أى لصح طلا ولاشهل (أن درك القمر) فى سرعة سيره أولايتسهل طا أن جتمع معه فى وقتث 
حد ويداخله فتطمس وره لأن لكل منهما ساطانا فى وقت خاص فسلطانه بالالل وسلطاتها بإانهار (ولا 
1 سابق اانهار) أى ولانسبق الليل أى آنته وهوالقمرآئة النهارف يحل سلطانه لها ٠كلا.‏ لأمهما حر بان 
عحساب منظم (وكل) من الأرض والثهوس والأقار رف نك يحون ) كا سبح السمك فى | الماء, 
فالشمس فى مدارها حول كوكب من كو اك الحالى على ركبقيه ولاشدرى مدة دورتها والأرض #رى حول 
النمس فى سنة وحول نفسها فى بوم وليلة والقمر حرى حول الأر ضكل شهر . ولما كانت مسألة الأرض 
صعبة الفهم على النوع البشرى قدا تدمها فى الذ كر وفصدل ينها و بين الشمس والقمر حمل حتى لاريقال 
انها داخلة فى الكلية فيناى ماعرفه الناس إذ ذاك وألى بلفظ -_كل” - للدلالة على دخوطا ليتفطن ها 
الناس فىهذه الأعصر وليعاموا أن الله خبأطم الحكمة ف القرآن لستخرجوها مطبقة على الكشف لثلا تقف 
عقول المسامين عن السير فى العلوم خيفة أن تنانى كلام ر مهم ء وأيعلم الذكى” أن هذه الرموز وضعت ف القرآن 
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اللي .20 لهسيييية صن 


آ ١6‏ 
لندشرءها المامين أن هذا زمان رقبهم ولسوا كالم المسيحية الذين ارتطمو! أهدا طو يلا فى الطهالة وهم « 
أذلاء جهلاء مت وحشون فل حرجهم من وحشتتهم وجهالتهم إلا نهضة المسامين وحرو بوم المآوالية معهم فى 
الثمرق بالحروب الصليبية وفى الغرب اروب الاندلسية والحروب فى القسطنطينية , انه لم رجه م من 
ما زقهم إلا احشكاكهم بأم الاسلام لأن دينهم ليس فيه مابه خرجرن من ا+هالة من الاشارات للعاوم , أما 
المسلمون أيام تأايف هذا الكتاب فهم على ببنة من ر مهم فقد ظهر فى هذا التفسبر أن القرآن كتاب حكمة 
وعم نصر حا وتلوحا ء» واذا جاءت شبهة ففى القران حلها حتى لايتف المسلمون زمنا ما عن الرق” مثسل 
ماحن بصدده » وأقول : سيقرأ هذا النفسيرالم مون و يصعدون عدنبتهم الى العلا فى أقرب زمن , هكذا 
مع ان الفلك القديم قد جعل الكوا كى ميكوزة فى الفلاك أوفى دو برالفلك على ماتراه فىاصطلاحات التدماء 
فلاس للكوكب أن سبح من تلقاء ئفسه بل لابد له من حامل بحم له وذلك المامل هو الذى يدور به » 
فالكوكى مستحيل عليه السباحة 1 وكيف اسبح مالاحرية له ولاقدره له علىالاسةةلال ف السير بل هو خمول ظ 
هكذا كان فى الذلاك القدم , ولست أطيل لك فيه لأنه معقد ولايفيدك انما الذى يهمنا أن جيم الكواكب 
تدير على الرأى الحديث فى مدارات وتلك المدارات فى عام الأثير» فهبى إذن كأنها سمك فى بحر 
هذه حتّيقة مدارات الكوا كب ف العل الحديث . وهذا هوالذى نطق به القران . انظرانظر الى كلام 
ذاك م كن 4ه لاكوا كب سبح > فب لاقران كنف أن بالكشف الذى السسد هه الناس حذد دأ وقد شير حناه 
بعض ااشمرح فى لإسورة بونس »م وهوم سروح بسط فى كتانى « جواهرالعلوم » وانظركيف أعقب ذلك 
بذكرالسفن الساحة فى الببحار للناسية بينهما وأن كلا له طرق لوتركيا ال فى ججريه وكل سا فى مداره 
لي ؤكد !مين بهذا التناسب أن الكشف الحديث يناسب القرآن أشد المناسبة و يشيرطم من طرف + أن 
عدوا فى المعقولات والبحث »ء فالران أمامم لاينفر هن المعقولات ولابأنف إلامن الخرافات والمهالات فة ل 
المملوءة التىفرغ من جهازها (وخلفناطم من مثله) منء ل الفلاك (مابرك.ون) من لذي دل امم اسفائن البر” » وقد جل 
مضه السفينة على فينة توح والذر يةعل الاباءلأموامن الأضدادومابركبونه'إههى السفن والزوارق . ور يما كانت 
إشارة الىالطياراتالدوم فهي_فىاطواء كالفلكقالبحر (وان نشأ نغر قيهم) فالمعدر (فلاصر ب طم) تلامغ.ث » 
أوفلااغاثة (ولاهم:نقدون) لانضونىلاسقذون الالرجه منا ولمتيع بإلياة الى نقضاءالأجل فةوله (إلارجه 00 
ومتاعا الميحين) منصو بإنعل المفعول له(واذاقيلطم!تةوامابينأيدي؟ وماخلف-ي) أىمانقدممنذنو بم وماتاخر 
ماأ تتم تعملون من بعد 3 أومن مل لوقام التىا بتليت مه الأم المكذية با نيمها ومأخلفيم نأمىالساءة ( لها 
ترجون)أى ا تسكونواعلرجاء رحجةالئة وجواب الشرط محذوفأى أعرذواواة-اجازحذفهلآن!+إة التى بعده تدل 
عليه وهى قوله (وما تأنيهم من آنة هن آنات ر بهم إلاكانوا عنها معرضين) معناه أن دأبهم الاعراض عن 
كل آية وموءظة ولافرق عذدهم فى الاعراض بين العقائد و بين الأجمال ولذلك أتبعه بقوله (واذا قبل طم 
أنفقواما رزقس الله) على النقراء (قال الذين كفروا) بالصائع وهم المعطلون (للدين آمنوا) تهكما بهم | 
من اقرارهم وتعليةهم الامور بمديئه (أنطم من لويشاء الله أطعمه) على زعم (إن أتم إلانى ضلال مرين) 
فىيخطا بين (ويقولونمنىهنا اوعد إن كلتم صادقين) يهنونوعدالبعث (ماينظرون) مايتتظرون (إلاصيتحة 
واحدة) وهى النفحة الأول (وهم حصمون) محاصهون فىمتاجرهم ومء'ملاتهم لاععطر باهم أم ها وأصلها 
حتصءون فشكنت ألتاء وأرغمت ث مكسسرت جاه (فلا ستطيعون نوصية) فثئ من اعورهم (ولا الى اهاهم 
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١ 
برجعون) فيروا حاطم بل عوتون حيث تءتهمالسيحة (وناخ فالصور ) مرة ثائية (فاذا هم من الأجداث)‎ 
من القبور جع حدتٌ زاك رمسم ين لون) إسسردون (قالوا باو ينا من بعثنا من مرقدنا) أى من أنشمرنا ظ‎ 
مطده'! وقرله (هذا) مستداً (مأوعد الردن وصدفق 5 رساون) خرأى تقول الملز كه أو بعضهم ل مص‎ ٠ 





0 
أو بعض الوم لين لبصعص هد! الذى . وعدن الرحدن ولا ىق فى دق ف 1 رسلون (إنكا أننت) الو حةه الأخيرة 


(إلاصيحة واحدة فاذا نهم جيم لدينا ضررن) لاعدساتب شم يقال “م فى دلأك اليوم ) ذليوم لا دجلا نس 
شيأ ولاكزون إاما كنم تعملون يج إن “صواب النة !| البوم فى شغل) تضيافة الله والنظر الى وجهه الكري 
حتى ينسوا كل فعيم سواه » وكزيارة بعضهم دا » وسماع الأرتار وما أشبه ذلاك » وكل منهم يستلذ يما كان 
أهله ف الدنا رفعة وذعة , وقوله اك ون) أى ى متاذذون فالنعمة من الفكادة ( هم وأزواجهم فنظلال) 
جع ظالكشهات أوظ له كقما ب (على الآ اتك) ع ىالسررااز يله (منكؤ ن عاطم فبها ذاكهة وطم مابدعون) 
مايدعون ه لأ ناسهم من الد عاء أو + +:ونه تقول ادع دلى ماشئت أى 2ه وط 1 (سلام) بقوله الله (قولا من 
ربكرحيم) أويقال َي فولا كانا ٠ن‏ , حهته أى ان ألله إسلم عليوم واسطة االائكة أو بغير واسطة تعظما 
(وامتازوا اليوم أ: مها ارم مون) أى وانفردوا عن اأمؤمنين ودلاك ين يسار بم الى النة ء ومن جلة مايةال 
طم تقر يها (ألم أعهد اليم ب!ء. نىآدم أ نلا تعبدوا الشيطان إنه ا-كم عدو مبين) المهد الوسية إذ عهدالله اليم 
ها رك فيهم دن ٠‏ أدلة العل وأنزل عايهم من دلائل السمع الاسدوا الشيطان بالامغاء الى وسوسته وتز بينه 
كم ماء فى اللا بث فى تفسعرقوله تعالى ‏ دوا أحا بأرهم ورهباتموآر با! .ن دون 'لله - إذ فسسرذلاك أنوم 
بشرعرت طم ااشمرائع ونون طم اسأن ء فهنا ادغاء للوء وسة وهناك ااع لاشمرائع اازيفة (وأن أ 
اع سدوق) عطف على أن لاتهدوا (ه نا) الذى عو_داا.ك (دمراط مس: م بايغ فى استقامته ظ 
(ولفد أضل منم جبلا) بضءتين أوكسستين واللام «سْدّدة فيهما أوكرسل أوقالى لغات ومعناه اللحاق فى 
ابيع (كثيرا أت ونوا تتلون به هذه جهنم اابىك :خم بوعدون) فى الدنيا (اصلوها) ادخلوها (اليوم / 
عاك تم تسكفرون) تجدد ون مها و كنات ودلرسلى (البوم نتم على أفواهه م) تنعهم من اكلام | 
(وتكاما أيد مهم وندهدأرجاهم يما كانوا يكسدون) >* روى أنمم عحدون لومالقيامة وعاصمون فتشهد [ 
عليوم جيرانهم وعشائرهم 3.عحاةون ما كانوا مه ركان _ 3 م على أفواهيى وتشكام أبدهم وأرجلهم وى ١‏ 
الحديث و يقول العبد يوم القرامة إنى لاأجيزعلل” إلا اها .ا تفسى فد م على فيه ويقال لاركانه انطق ْ 
تماق بأعماله * ثم يلى بده و بين السكلام فقول بهدا لكنّ وسعحتقا فءدك كنت أناضل ع ظ 
واعلم أن هذا القول هوالذى يطابق العقل وعم الحقيقة على التحةى , ألاترى رعاك انه أن الانسان 

فى الدنا وهو فى هذه الدارالمماوءة أكاذيب وشرورا ونفاق حل فتذاهر فى وجهه الهرة و بول فصفر 
تخد القضّاة من ذلك أدلة على أدانه المنهم وترى بعض الناس بقصون أثراطناة 9 ويلبعونهم ف اأسهل 
والح.لل حدتى إسلوا ١|‏ الهم فيقدمون لاقضاء , وهكذا أبدى الىرمين عتم مها على الورق فلاتشابه بد بداء واذا 
كان هذا فى عالنا الحسهالى قاالاكت بالنفوس البتى م بى دن عالم الأرواح فان الكل ذاب أ وعمل سن أثرا فى ٍْ 
النفوس تحدث ير فى فمها امير والدمرء فاذا انفصات ت الأرواح ه من الا ظهرت عواثتها التى كانت عامها من 
شم > وخير وهدا قوأه تعالى ‏ أقر كى نايك كفى م نفك الوم عاك حسقيا ‏ ع قاليةى س إذن هى ال_كتاب 
المسكنون الذى لاغش” فيه ولا كذب ء فاذا صمت الاسان اطقت الجوارح م نطقت فى الآثارالو. م فىالدنيا | 
ولكن هناك نعاقها أقصمح وعماهاأ كل وعلاماتها أ وق حديث هسل أنه ا قال : هل تضارون فى | 
| رؤية الشمس فى الظهعرة لفت فى سحابة لوا لا يارسول الله وهكذا قال واوا فى القمرايلة البدرقال | 
فوالذى نفسى بيده لااضارون فى روية ريم إلا كتضارون فى رؤية أحدمما ثم شرح فىالديث لقاء العيد 
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مأنقدم . اتهى مادصا 


ثم قال تعالى (ولونشاء لطمسنا على أعينهه) لمسخنا أعرنهم حتى تصير ممسوخة (فاستيةوا الصراط) أ 


فاستيقوا الى الطر بق الذى اعة'دوا سلوكه وهومتصوب بمرع االحافض (فاى بصرون) أى فلكف سصرون 
| حينئذ وقد طمسنا أعرنهم (ولونداء لمسخناهم) قردة أوخنازير (-لى مكاتهم) أى فى مكانه-م » وقرى” 
- مكاناتهم - أى لس اهم فى م'ازطم حيث #ترحون الما ثم والتكفر (فا استطاعوا مضياولابرجءون) 
| فى دروا تلى ذهاب ولانجىء أومضيا أمامهم ولابرجءون خلفهم (ومن تعمره) تال عمره (السكسه فى 
الحلق) نقليه فيه قلايز ال زايد ضعئه <تى رده الى أرذل لعمر (أفلايمعلون) أن من تدرءلى ذلاك تدر عا 
قدر على الطمس والمسيخ لؤأة (وماعامناه الشعر ) رد لقوطم ان تمدا شاعر فلالنظه موزون وءةىكااشعر 
ولا معنأه جا دعحيله الشعراء ”م تقدم أنه ف بوره الذاعة دن اأوازنه لله و3 بال القران (ومايشبئى له) ومأ 
إصح له الشعر ولايتانى له أن أراد قرضه لأن الشعر سيدية فى النفس وء هب على الانسان مالم .ود ء فليس 
أ كل الناس شاعرا ولا كل من أراد اله رز «مةسمرا له » كف لا وما كان شب عن العرب ف كل قممإة إلا شاعر 
أوشاء ران واصنع له الولام متى ظهر » فهو كا ال لا خلعه الانسان فى نقسه فكدف ماق دمي (إن عو 
لاذكو) ع وار د (وار أن مبين) كد تاب سمارىا تل فى اليه وظاه رأ ليس من كلا البشرلا ف فيه 
قأبلهم بالاحاء اعلانا بأن اليل والسكفر موت كا ان العذل وال م 0 رو روا أيا خلا طم ىَ عات 
أيدينا) مما ثواينا إحدائه وحدنا (أنعاما أهم شامالكون) .:ملكون متمكنون من ذبطها (وذلذاها طم) 
صيرناها ممعادة طم (ذنها ركو 66 حم يكو جيم أو ركو هم فى قراءة أخرى وثى نفس الءنى كالحأوب والحملوبة 
(ومنها 5 كلون) أَى ماءا كاوت جه (وطحم مهأ مناقم) من اأدوف والوير واألشعر والجلد (ومثارب) 
من الاين جع مشرب يءنى المصدر (أفلايشكرون) نم ايه ف ذلك ء فلولا خلقه طا أولا وتذلي طاثانا 

مأ أمكن ” عصل هده المناقم (وامحذوا من دون ابنه | آطة) أ اش ركو ركوها نه فى الادة يعد عاههم : لك ال 
الظاهرة (علهم بتصررنت) 5 أن ل وشم فم اي ن الأمور 44 ان لمم 1 لمم 
ف ١‏ الدنيا بطر ى لاتتصرهم وم حندها أ ضاق الآخرة ]د يولى َس مع.ءود دن 3؛ رن الل وشعمه أناعه الذن 
ععدوه قلق الدنيا كانهم حاد #صرون ى اآلار . وأ لم أن هد! هومه تهى 2 ,هاده الدنا فانك رىق أن اطواء 
لا يكونهوضعءالماء والاء ٠لا‏ .كونموضع اطواء والأرضلا تكونم م وضع واحد مامأ وترى العانه أذاوصعت 
قواما ممأ قالاء تحاذب و ' يذب الأ كي رالأصغراً كشثرما عذب الأصغرالاً كبر وكذا القلوب تتحادت ولصير 


كل طائقة 9 عذها »م ترى الطيور والوحوش ف الفلوات والحة مرأت قف الحقول والؤايات 2 و قالحديث : 


وأنت مع من أحييت » فالعالم كله سائر بالعشق فى المادة وفى الروح و ب ا (فلاعز نك قوطم) 
اق الله بألا لحاد والشسرا كَِ (إنا نعل مسرن ومابمانون) فنجاز )م عايه وكنى ذلك أ ن تشذلى به ) 280 
الانسان أنا خلةنام من نطفه ذاذا موخصهممبين) أى حدل بالناطل دين الخصومة كأه قل : الدب من جهل 
الانسان كيف عخاصم ريه ولاسة_كرفى يدء خلةه ومهاية أص له وانة من ٠‏ تحلفة قادرة » نزلت فى ألىة بن خلف 
خاصم النى 0 فىانسكار البعث وأناه بعظم قد رم" و بلىففتته بيده وقال : أترى >ى ابه هذا ابعدمارم : 


فقال 0 لم 1 دعثك ويدءذلاك النار وهدا فوله تعالى ( وضرب 5 مثا وى خاقه) بأدء أمصه (قال ١‏ 


لديا 








[ 





١8 


من عى العتاام وشى رهيم) بالل أى وضرب النامثلاى انكار البعث بالعفا مالبالى حين فتنه بده ونكوب عن 
يقول ان الله يه ونسى أُوّل خلقه وانه لوق من أطذة (قل يها اذى *ندأها وَل صر”ة) أى ادا 
خلقها (وهو بكل خلق دام) عل تفاصمل المخلوقات وأجؤزاء الأشخاص المفتتة المتيدّدة أمدوطا وفصوطا 
ومو اقعها وطر يق عبيرها (الذى جهل لج. من الشجر الأ خضرنار )١‏ كالريخ والعذارئن أراد الارقطع منهما 
غصنان ملل السواكين وا خضراوان يشطرهمنهما الماء فسحق المرخ على العفار قتحرج منهما النار باذن 
الله تعالى , تقول العرب فىكل شحرنار واستمحد المرخ والعفارأى اسة-كثرمنيا وذلك أن هاتين اش حر نين 
من أكثر الشدرنارا (فاذا أنتم منه توقدون) نقد<ون فتوقدون الثارءن ذلك ااشحرء* نم ذاكر ماهو 
أعفله من خلق الانان فقال ا وامس الذى خاق السموات والأرض بقادر على أن لق ممم أى وهو 
ااقادرعى دلاك (بلى وهواللاق) اق خلا بعد خاق (المليم) جميع مأخاق (إعا أحصء) أى إعا شأنه 
(ادا أراد شيا أن دول له كن) أى أكون (فسكون) أى ذهو كون أى عدث وهذأ تشل لاير قدرته 
فى مراده بأ لطاع للطيع فى حصول أغأموره ن غير امتناع وتوقف وافتةار الى صزاولة ملل واس"عمال آلة 
(فسيحان) أى تنزءبه مماوص_فه به المشركون وتتوب هن أن يقولوا فيه ماقلوا ( الذى بيده ملكوت) 
ملاك ( كل دئ) وزنادة اواو والاء لإبالفة (واليه ترجءون) تعادون بعد اموت . انتوى التفسير اللففلى 
وهو القصللى اذى من الدورة 





ب 0 الثألثك 1 
م مواصد سورة اس سس ب 
)01 ذكر أن النى - 7 صَلِينُم_ حدق ما أرسل به وانه نذير إلا مين وغيرهم 
)م( دان أن اريس صنفان : : صاف بكس من صا حه 7 والترسي لفلاحه 
(:) ايضاح المدين ااا قصمص حبيب النجار وقومه بإنطاكية إذ حك عايهم بالكفروله بالاعمان 
: فقئل فدخل الجنة يمأ قدم من الايمان والارشاد وهلك قومه 
(0) الدايل الطبيعى المتلى على البءعث بعد النار ححى من العوالم السةاية وجناتعها والعوا ل الهاو بة وكوا كبها 
وسان لمدرة الله ووحصد أنه وعلمه ورحجاه الشاملة 
(5) جزاء الفريقين فى الآخرة وهو لإ أصلان + الأوّل م4 بان كفران الحاحدبن هذه الأنم وسرعة 
أخذهم أخذ عز يزمةتدر وندمهم عندمعاينة العذاب الآ النى ) الجة ونعيمها وماأعد للؤمنين فيها 
0) تودخ الكافر بن على ما ارتطموا فيه من المهل وانباءهم الشياطين 
2 ثلاثة فصول لئلاية أغراض سدق فى السورة شرها باساوتب اخروذلاك لستدثوا عا يعءون من 
إذالاء دلملا من الأننس وه و تنكس خلق ا معمرهن الناس 07 وهلده ها لل (صص حك نت أهل 
انطاكة فذاك فى الاذق وهذا فى النفس لا الفصل الى )4 الاتتفاع بالا نعام + نْ مأ كل ورب 
وملمس # وهذه نعم راجهة لأنفسهم قَْ مها نل م أنم من نم ع هه 4 ن الأرض وحناتها والشمس 
وأضوائها والسكواف ودوراتها والسفن وغيرها هن النع العمّة كن م م يشكرعلى النم العمّة ها 
إله لابفققه مأبزاوله منها بنفسه لا الفصل الثالث » ائبات البعث بما يعانون لخاصة أنفس هم هن الزناد 





أد 





222775776 سس ا باسك لات اساسا اك ماروا 51 ووو 
5 ا ال لايس سا ا ا 


1 ل لي © سسضع ب اياضم لايس لس هي تسييين شعي 


1. 


أذ يقد ونا 1" "جرحون ارها » أفلا إستطعون السبيل للهذاية عا يزاراوت لما إ*ود على | 


أنفسهم بالمنافع أن جهاوا ماكان مشتركا نفعه من الأرض والسموات 
ثم ختم السورة بجوهر نين زعراون واقوتين حجرار ن دن أنهانه انه الاظام وأصلاحه العام وهر يذ هبر 
الناس واف ادهم فى الأرض » فهو مصلح ونم مفقسد رن ٠‏ ولقد كا" نوا خلفاءه فى الأرض وما أجدرهم أن 
يتخلقر! بأخلاقه و يسيروا على الصمر ال :تيم » وابظام الآولى انه عزتوجل نظم جواهرالنجوم لمر مهوتات 


كا > السارات ور بعلها أسباب فدارت بأرسل امن إدنه رحة فأسام ريت أمنان فدارت ْ 


5 لكلا تزول عَنْ مداراتها ول 2 نظامها 0 9 ذلك دفر فت أبدى سا 5 >كدرمدر قباد 
الوحود ودلاث الموحود 3 ودلك قوله تعالى أن 'لله سك السموات والأرض - ابىقوله حلماعفورا ‏ 
فاتحذوا لله أندادا وءيدوا أوثانا فياوًا لاض صاغرين ورجعوا بلقت #رومين راذا عاهدوا عهدأ نبذوه 
وان حلةوا أن تدهعوا رسولا ان جاءهم 1 يك ع وط بأعهم السكير باء وشأنهم الإيباء فهولاساروا 6 الأرض 
فدرسوا أحوال الم | اظالمة والأجيال الائدة الاان 5 المى مم ودائرة السدوء لدورعل,م » ولولا رحوة 
وأسعة أحاطت م لأبدنا كل نسمة و١‏ كن وحرهم اإى أحل معدود لأن رونا أوسع و#ضلنا أعه” فلسمدعوا 
أناما فى ساحات رحجدنا وا: “وردهم موارد اطلاك إعدلنا جربا على نام.وسنا أهام وعدلا فى النظام . وذاك قوله 
تعالى ؟ ث0 0 سورره ذطر 0 .هوالدى جهاكم عاد ثب 86 الأرض ذن كفر فعل_ه كغره 595 الى ة قوله له إلى 
إلا غروراا,- وقوله 51 وأقس موأ بالله جهد أعانوم - الى آخْر السورة وهم كانوا أ كترمنوم عددأ وأعد” 
نفرا طحتهم الثرى بكلكله ومز”قهم إطوله . فتلك بموتهم خاوية وجماعاتهم فائية للا قدار جائية 
0 

) يس + والقرآن الحكيم + إنك لمن اا ساين ج على صراط مستةيم © يس ديل العز بر لحم ( 

مدأ الله عر وجل السورة باشات رسالته 3 وتوثق عرى دونه وتأسد دعوته وتسان أنالقران 
أنزل عليه من دى العزة والقهر والرحجه والاضل توطءة 8 سلس جع دن قم ص الظالمين ونتصيل بدائع الحلقة 
الشامزة ١‏ آثارها القاايةه | أنوارها 

« القصدالثانى »4 
) لندرووما مأ أنذر أنازم م دهم غافلون الى - وكل عئ ! أحصيناه فى إمام مال سب ) 

لما أ تالرسالة والمرسل به شرع بشرححالٍ للرسل اليهم م نهل الدعوة اذا هم فر .ةقان . فأما أحدههما 

فأحاطت به خطياته وأرهقته زَأّه وفقك اعمأنه وأونته طهما نه 3* له 5 لمن د مم الغل يدنهالقد قنه قلا “طبع 


| حرا كا أوكثل الذى سدت حلمه المسالك وأحاط به السدان من خلفه 20 5 غشى على عمنه فسدت عايه 


الذكر وخشوا الرعدن فى خلوانبسم فأرائك هم المشارة والرزق الحسن . ولاحرم أن الفر يعن بركة.ان حؤاء | 


وفاقا رذلك فى المقصد الثالك 


ولاحرم أت لقتنا تانج ٠‏ ولاه ساب مسفات . ا كرات ماده مهايات . والة-مان 


امهب ال با فلا001 دينج بج بسع 001 سس عساش وروي عيوب ريو بار سس سب ب عب ب 11 شه ج1711 دست سحب |7 اتا بجا السب د + امنا سات سس اا از + ما مسي سب سبج نيب وا . سعد ص 


: 


ساس ةا سين ااسسماااءا ابا ا ا بأ سسا تمسرو ااا اا ا او سسا با ب سس فدح سس سور سرج التي زا مسري بس وااو جب ا ات ل عبس لبيوييت ا ا 0110 








ءا 





المذكوران عمى أعماطما وتسطرأواهما ومحديان بعد موتهما وتعر ن امهم ماعملا من خير قدمأه ون 
شر حمأه » وما أن سعدلى ماذ كر عليهم أخلى اتسرح ذلك بالقحمص وهوالامة لرأ بع 
+ آله 4 
) _ اضرب هْم مثلا أحفاب القربة إد حاءها الأرسالون - فى قوله أ بروا م أدلكنا قبأهم 
من القرون أنهم البهم لابرجعون * وان كل لما جيع لدينا #ضمرون ‏ ) 
وأظورأخما م ع أده لوصح ذلك بالقصص 0 وطنه باأثار م 3 وي 90 إلشواهد كمد فاللقام وتثدما للرهان 
هل دير 0 وان المسيعم عله السلام * ن الخوار لبو إد حاء انان 6 الى أه لأ نطا كة ردعوام لا عمان 
اد وسمساماثة جلدة وسحنو مما خاء الثااث ث (شمعون ن) وأ<مال ىأر باب د له وعظء اء المَةَ واللاك 
اميت وإراء إل 1 3 تسكسوا على روهم و دوهم سذؤاء مات اسار اكات 3 من ق للا 8 أنه 
بدعائهما فقتلوهم أجعين ورءوهم ف الرس” ميتين . فيؤلاء هم اتاب الرس” . (هلاك حبيب النجار ودخل 
الحنة وهلاك قو مه وادخلوا النار . فه .ذا القصص ندعو للاعتيار بالأم اابائدة والأجسام اهامدة إذ كفروا 
59 ' ونم الدولا ٠‏ إن كل إلا لدينا تدمرون . واأن لم يؤمنوا بما سمعون . ونم يعقاوا مايةرون . فى 
الدكتب السماوية . والأخبارالمروية . والسكلمات الافظية . والجل المسكهية . فهلادرسوا ااسكلمات العالية . 
والعلوم الشافة ماك "دناه بأدينا 02 طرو سالسوءوات و ألواح الفلوات و وف ق الخال الرادسعات وحث'ابعار 
الخاربات وهو المقصد الامس وهوحكمة 8 1-4 ء ودرس الكبراء وأدب العاماء 
( -عايةهم الأرض البتة أحريناها - - اك قو - وكل فى فلأك بعخوان - 01 

ت الأرض عمونا 8 وفى فى الأرض أزواج الانات واليوان والانسان كنبا ١‏ انذكران والاناث وقاف. من 
5 إلاوفيه ذم وأنى كابرى ف الدرة والقمح م تعدم 6 الفاحة ٠‏ دن يجب تفحيرالعيون من الال . 
ألم تر كيف برد للاء فى الحبال فصارئلحا فلكرعهما فضغط الخارة فانفحر ماء . .ذلك ان الحبال مخازن للاء 
والعين بزبازها وصبورها والوادى محراها والأشحار وااندات منتهاها . وانظر الشمس والقمر والئل والنهار 
كيف نظم الميقات وحفظ الحساب ٠‏ واذا سلخنا النبارعن الا-ل بدا عاربا وظهراسود قاا . وترى الشمس 
أ رية الى مدارى السرطان والحدى وهأ منتياها . والقمر : عرى فى أن وعر ن ميزلة لاتقدمعن وقله 
ولايتأشر عا رمسم له ذفهوايدا ممست رممايع . در به السر 6 وكيف غفلل الانسان ع نالحساب وسهأ عن درس 
المرعات 2 لسيحت كت ا م انسحت د 
وأن حسء وا لابتغلفاون ف باحات العو لم العملوية والسفلية /! الشمس طالعة غارب والقمرق ذها وإات . 


فهلادرسوا عل الذلك وفهموه واطلدوا فى الأرصاد فكنوه . إذن يعلمون أن الشمس لاندرك القسمر فى 


دورانه ولايسبق الأيل أوانه . فاللبل والنهار بحسبان . والشمس والتمر بحدان . ألاترى أن الشمس فى 





لط ”5 


انظر 


سس عع ب ا يو م و سس ا سس لم عم سرس وم و ل سي ري م يا ع ب تس 








١١ :‏ 
ظ انقار وفدكر أنت م أن اقصول أر لعة : : اشر يف والشناء والربيع والميف ٠‏ ول فل الخر يف 5 





وهودقيعتان حتى اد ا و توكمها الى باحات القوس والأزل ق نصف إبه والشاق ش 


قَّ نصف هانور ةذ الك رايد الل لكل لوم ف الأول أت دراحه وق الاق سلس درححده فتكون الزيادة إد 


الشتاء زمن كونفيه الابل أر بع عشرة ساعة والنهارعشرساعات » وهذاك بستدى” فصل ااشتاء فى منتصف 
كبيك فيتدرج الول فى النقص والنهار ف الزيادة » فسدس درجة كل يوم الى منتصف طو به وثاث الى منتصف 
أمشير ونصف الى متخصف برءهات وقد تنقلت فى هذه الأبراج على التوالى وعى الجدى والدلو والحوت . 
وهناك نتساوى اللمل وأ!: جار ول الشمس ساحة برج الجل وهناك تسم ىالشمس الكبيرة » واذا نزلتامج 
قبله وهواهوت سموها اا .مس الصغيرة إذ بون الايل نلا ثعشرة ساءة , و اول الشمس فى الجل ستدى” 
فصل الر دع ويزيد النهارنصفا فدلا فسدس درجة على التوالى فى البروج الل والور وال+وزاء من نف 


برمهات ال نصف برهو د د الى أضصف إشس أ لصاف ونه . وهناك :كو نالشمس ف مدارالسرطان و ستدى“ فصل ١‏ 


الصف و بأخذاانهار قالقص واللللرق از ئادة لسدس ثلث قذمف درحه من لصف ونه ى تضفأ دب الى 
قصف مسري الى لصب بوت 86 الأبراج ليه نمه ذثى 1 سرطان والأسد والسخملة - ذل!اك تقديرالعز بزالعليم 9 
وهدا الحساب بعر دىفالةطراامرى 

فالشمس لاتفتا تسير على هذا الغط لاتتعدّاه هن يوم خاق الله السموات والأرض الى الأيد وهذا معنى 
سعد و دهائله . فلشمس والقمر 2. مان . واانجم والشحر سددان ٠‏ ألان» سكيف سار ت الشمس على ها | 
الظام قلا سّغيرسيرها ولنستأسخر لهظة وم نستهدم دققة دل حون حو مها المعروف أداو أمدا إلى ىم معدون 
أليس الذى حسب نظاءها وقدّر جز يها محيط بأجمال العباد ؟ 

وذلك قوله تعالى هنا وآبة طم آنا جلنا ذربتهم فى الفلاك المشحون ‏ الى قوله ‏ ومتاعا الى حين . 
| واذا لم تقو بسائرم على الاعدما روكت السماء 2 راتعها وشدودة اوأقارها , فها 5 دلائل مما تع.لمون 
| لكون أقرب لأفهام؟ وأسرع لءتولك 4 فانظروا | ى السةن 5 3-3 أقدرنا 8 سّ صصلاعءها » وجرت عرى 
1 المك ف البحر 3 وعامنا ثم كف وزتّموها بالمسزرانه (الد ف ققادت مام ذيل السهكة ا فى لير نا 
ْ وثمالا ؛وكف عر قم وأحيدة (أرشميدس) الى 5 عباون السفءة ماتطيق دى لابز بد جرمها وحجاها حم 
أ حت من الماءفى جر يها ء واولا ذلك اغرقتم ولكنا ينا 8 فى أسفارم كم دنا أباء م الاولين من ا غرف 
مع الظللان و عكذافءلنا ممم فطياراتم افلاتءملون 

س1 المقصد السلدس ُ 
( - واذا قبل طم انقوا مابين أيديم وما ام الى قوله ‏ ألم أعهد المم بابى آدم - ) . 


8 9 - سنب ل#باابدطه ابطبابجبا لبه مويو و ارو يبيد معاد عا بيد ب وبد ا بايا سهد هبط سطس طم 1719 


يقول بعد أن عدد النع التى خاقها . والحيم | لتى أودعها . والتجائب الى أبدعها . انو-م معرضوت | 


الوا الأاصوين . ومهما رغبوا 3 3 على ذوى الاملاق |<ةدوا بالقضاء وقالوا ألبس ر سم / أقدرعلى 
بغته وهمق دقاف وسباب متحاصمين 5 الساعة لعنه ة وتحل” م |الجسرة فلابودعون مشا نا ولاوددون 
ا عمال ولا.برجعون الى أهلهم حال . مم بعومون وه م من كل حدب شلون والخرون فى | الحدة امون فلهم 
فمها مأشتبون من الْعْرات واتلدات وما لسو به فم دن ٠‏ اللذائد المعو به من ٠‏ سلامة وسلام . وهنا أن 
لو بخ الكافر بن على اتير اد وهو : 


الآ نام . وحهاوا أن اك اخشيار والد؛ مأ آم عحان وأ م و ف مره / هم لأعدسات ون اهم 


ليطي يدبا تي 7 
سنا د . 


ال 0007 





٠6 
* القعيد السابم‎ : 


إد قال وامتازوا أأيوم 5 ا جرمون 1+ 2 أعهد ايم بإبنى آذم - 923 هدأ المعَام امنا زالمؤمنون 


من إّرمين وفرع سم يدانه الكافرعل أن 7 أأعهود وكدف أ اصل الشطان 9- هم (تشديداللام) فهلا عملوا ٍ! 


اضلاله » هذه جهنم التى أغر يتم ,تكذيبها , فالبوم صمت الناطق وهو اللسان ونطق الصامت وهى اليدان 
والرجلان » ولماكانت عتاية الله بإلناس شاءلة » واطفه مهم أعمت » أخذ يتلطف مهم فى الافهام » ليدخل فى 
قأو مهم الامان » من طرق أقرب » ومسالك أقصرء مما يعماون و بشاهدون 

فقضب كيف قدم فى أوائل السورة قصص أهل ! الطاكية إذ حا مهم العذاب فى الدنيا ثم أتبعه تان 
مبان من ٠‏ أفا رة فى العوال ١‏ علوية والسفلية ليع لان بالعقل بعد ازدجاره وازعاجه بالعذان , فهكذا ههنا 
أخغذ افك الكرة 8 رسي أقرب ومعنق أدى : ذلك أنه قال ول المدونيين أنه أقدر كل طهس الأعين حتى 
لا مسصروا ومس الصورفلا بعةلوا - وأونشاء لطمسنا أعينهم - 3 

شول : ل س العدذاب قاصرأ على أهلاك أمة وألأدة قسإة .كلا. بل شاول تشو به الأعضاء وطمس العدون 
وما الصور و#والعقول م رى فى الأمم ١|‏ عم *جهاها فتل” خبرها وزاد شراها فانهم دوودور مدذوهه 
الباطن وان كانت حسنة الظاهر . ولا كان تصوّر ذلك عسيرا على ا'ءعقّة صعيا على الههاة قرتبه بعد ذلك 
ماه وأ وطح مجحة وأنين عدة فقال  :‏ ومن تعمره تلاسه فى الحلق أفلايعتلون ‏ إنا قادرون أن كسخ 
صورهم ”أ غيرنا صورامعمر بن ونعكس صورالعقول فتذل الأمّة رتش فى خزى فلاموت فى الدنا ولاتحا 
وهذا هلاك أدنى كاطلاك الأبدى الجسمىفى أهلانطاكية . ولاجرم أن فى هذا القول تصويرا للعقول بوصف 
الحسدوس راإضاحا وارشادا فلذلك نقى أن يكونالقول شعرا والنى” يله شاعرا » فالشعر فى الأ كثرلم يكن 
نشل هذه الأغراض الدمرينة - إن هو إلا ذ كر وقرآن ميين ‏ يقهمه العاقلون الأحياء و 2هله الغافلون 
الآمو ات ء ثم قابل ثانيهما بذ كر الأ نعام وملسكها ودوفها ولءنها وركو مها ونذايلها . فن لم يعقل النظام العام 
من شمس وثّر وأرض ونهر مما لاءل نظامه العالى إلا الأذ كاء . فلينظارفيا يزاوله من دابة بركبها و مهيمة 
حابها . أفلس ذلك فى دايلا على وحدائيته و برهانا على قدرته . فين الأصنام الممته والأوثئان الحامدة ؟ 
تأئله لاس :تطيعون نصرهم ولاعاكون نقعهم 

وم سق إلا أدق الأدلة على المبعاد و بوم الجزاء فضرب له إمثاين دقيقين م مثا م ن الأتفسالانسائية 
ومثلا من أعماطا اليومية . فالأول أن التراب صار رملا والطين صوّرعقلا . ألدس ذلك عجرا ؛ والثاىترتب 
عليه فكان نتية ذلك أن الأجسام الانسان الأ شحارالنبائية طا صورظاهرة وأثوار بإطنة ٠‏ ولك قدحتم 
زد والزيد من الأشحار لاسما المرخ والعفار فأدرتم غصناء ن مرخ فى نقرة نقركوها فى خصن من العفار 

تى أحدثت لمركة حرارة فاتقد شرارة فأتم منه توقدون وهل لعسسر أن تصوروا أن فى أبنيتك اللهانية 
37 ورية عون طها شون وأى شن 6م انقدت الارمن شرر العفار ونفعت أنما وكانت متاعا لأسافر بن 
ونضحا للكدين . واصطلاء للشتين . وتسخينا لأناء . وزجوا لنقطار وللسفن فى اليحار . واذا كانت الأشعدار 
كالمرخ والعفار والرإناد . والأعتارقد قدلت عظما وعدت أحسامها بعدذلك؟ شير فابالكم بالانسان ؟ أفلارى 
أن له نفسا باقية وروحاخالدة ستلق حزاءها . على أن الذى خا: قالأرض والسموا ت قادرعبى أن 3 ىالأموات 
فال لاتعقلون ! إن كانت القدرة علىالاحماء يعوزهاكاثرة الأعمال وضخامتها فيا أهالسموات والأرض 
أودقتها فهده الثارق الأشحار أو صل اولتها هن قل . ذهاهى أجساميم كانت لوقه من قبل وهو على إعادتها 
قأدر | دق إلا:لاحلال والاعظام والاتصاف بالاعثراف - فس بعدان الذى يده ملكو تكل * ف وأله ترجءون ‏ 





انات . 
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4 آيات العلوم فى هذه السورة ع" آبة‎ ١ 

من قوله نعالى - وآية طم الأرض اايتة أحييناها الى قوله ‏ ومتاعا الى -ين ‏ وقوله ‏ أُولم بروا أ 
أنا خلقنا هم ما ملت أيديما أأنعاما- الى قوله ‏ واله ترجءون ‏ آخرالسورة ظ 

هذه الآنات (4؟) تشيرالى هده العلوم : (عل الزراعة . الثبات . الساتين) وققوله ما لاعامون ١‏ 
الحمث" على البحث فى اعالم عتما لم على من الحيوانات المكرو دة والئباتات الحفية , وهكذا اكرات البرضاء 
والجراء فى دم الجسم وغير ذلك وعل النفس ول القامريع - ومن أناسهم ‏ وعل اطئة وعم الاتويم و ناء 
السفن والحطوط البحر بة ومعرقة الجهات أسبرالسةن والندوم والتيارات|ابدر بة وخطوط اابحاروكل! لات 
السرمن الآلاتالار ب ةكالقطرات الجار بة بالبخار والسكهر باء » وذلك فى قوله - من مثله مايركبون ‏ وعم 
الأنعام ور ببتها 

1 آنات الأخلاق‎ ١ 
لدس فيها آنات خادة بالأخلاق إلا بطر يق الاشارة والتلوجج‎ 
) آات الأحكام‎ + 

من قوله تعالى ‏ أولم برالانسان أنا خلقناه من نطفة فاذا هوخصيم ٠بين ‏ الىةوله - واليه ترجءون ‏ 

هذه آنات احتج بها الله تعالى على منكرى البعث فدحض دعواهم وأ'بت أن من قدر على الابتداء 
فهوعلى الاعادة أقدر » وهذا دلل على أن رد الشبهة مشمروع فانالقرآن باح كال بحر الزاخر لايذر اعتراضا 
لملحد ولا :سكرانا لجاهل , بل إصدع باة و يدحض الباطل و يقذف بالق على الٍاطل فيدمغه فاذاهو زاهق 
فلاجرم أن حرب اللسان والآلم أقوى من وخزااستان » وطعن الصارم ء وفتك المدفع , وحصد الديناميت » 
طبع بها العاصى ء و يدن بها القاصى , وتحبت لطا القلوب , وتخضع طا النفوس 

فعللى قاد الآمة تشرالاضائل ودحض القائص واذاعة أخيا رانحسر والاعرف عن هذه الآمة ودينها واقامة 
اج على فضاها » فءلى كل أمرى” أن لايذرة فرصة حتى إأهجم #عحاسن الدبن و يذب عنه فى شرق الدكرة 
الأرضية وغر مها ء وليعم السغار وهم فى حداثة ستهم كى ينشسروه وهم مستبشرون . انتهى الفصل الثاك 


ل الفصل الرايم © 
( فى عجائى العلوم التى تشبر طا هذه السورة ) 
ف معنى اس 
اعم أن ن (يس) حرفان ذهب العاماء فمهما كل مذهب . قال أن عياس رذى الله عنهما : و معناه 
با اسان فى اغة طى” » ويةول غسيره باتحد , وقد عامت فى سورة آل عمران أنهذه الحروف ماءت فى 
الترآن لتذهب العمول فيها كل مذهب لا تخخصض نطاافة دون طائفة . واقد ذكرت لك 1 نفا أن هذه الحروف 
تحليل الكامات , وليس ف العالم المشاهد إلا اثنان العناصر والحروف . فالعناصرهتها تسكون اأركبات من 
حيوآن وئنات وشمس وقر والحروف هنها ب كون ١‏ سكلمات والجل والخطب والنثر و 0 
هذا ملصخحص علوم الاسان على هده الأرض . ذهده اروف المد كورة 2 أو! الى ل السورماغ 5 حرفا 
وهى نصف اروف العّانية والعدمر بن وقد تَقدّم هناك ايضاححكمتها . والذى مع السورة سان أن 
ذلك اشارة الىأن الحروف قد حللت اامها الكلمات يا تحللالمركبات الى عناصر . وكأن الله يقول لنا تَأمَاوا 
الجل والآيإت ألدست من حروف ؟ وهل تعرف الل إلا بتحليلها الى تلات ؟ وهل تعرف الكامات صرة 
واشتقاقا وكتابة إلا بمعرفة حروفها 


الم يي د 
”٠١(‏ - (جواهر) ‏ سايم عشر )م 
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هذا 02 علوم اللغات ٠‏ أما 86 علوم الآفاق المشاهدة فكذلاك إد لانعرف عم إلا عر قه هك حدقا نةه وار رجاع 
ع كانه الى أصوهمام رى 86 هذه ألسد درة دن حروج اأنأ. © ن الشددر الأخضر ادجم أ أى عل كم وماء وهو 
من العلوم الطبيفية 8 وتقدير اق رمناز ل الجم الى علا مااي ووه العلوم ار أذ 3 8 بول ألله 59 لدعم لاس 


إلا اذا <لاوا المركيات فى 5 لَْ ذل عئ . فدلاون امسا ؟ ل الساأ به وأطئدس. 4 والقلكي 4 ة وك نللك الركاتالط 8ه 


3 : الكلام على قوله تعالى - الذى جءل -١‏ 3 دن الشحر الآ خض نارأ- 

انار فى هذه الآية وتأقل 5: ف يقولاننه لاناس رهم لابزالون فى بد اوم وأؤل 'طورهم انرا وأعرفوأ 

تزاولونه من أعسالكم 

أمها الئاس : تَأمَلوا فى الكوائى البارزة أى ااتى سبقت فى خواه_ها يرث تلتذت الها الأنظار. انظروا 
شحرا ارخ والمفاركيف كون لفان منهما ,دط ران مأء فاذا حك أحدهما فى نقرة من الآخر اشتعل نارا. 
ألدس هذا من الهج أن تروا النار والماء معاء وكيف تمع الغدان الماء والنار. إن هذا الاجماع بدعو 
إلى الفكر فان ااتكمب وَل الع ومن تكوب ه من ديع فهوهشتاق اليه ومن اشداق طلب ومن طاب نال ونظير 
هذا الأحار فاذا حك" رع على آآخر انقدحت هنهما نار وظهرشرر . . أمس الله الناس بالفارى هذا استدلالا 
علىسعة قدرته وحث الناس 5ولى ذلك علىالاعتيار بما ينتفعون به من دواب لأرك وب وأسخرى لناقع وما رب 
وأص بالشسكرعلبها ووع: من لم إشكر 

ظ ُ الندو وا أضارة ُ 

كل ذلك والقران در ا فى اديه العر ب عند قوم أن فى حالالبدارة . بأمرهم أ ان تر حوا اللراهين 

ن الكوائى ااتى بروتها وإك- دكروا على كل ما التتعوا به . هذا هوشآن الة درن . حاط ب الأثيين . انظارماذا 
سل بعد ذلك ٠‏ تطوّرت الأمة العر دة خصوصا 00 عموما. فاذا حرى اتقلواء نالبدوالىاضارة 

كان الافتاء أولا من صدورالرجال وفهمالقرآن .كثرالئناس . سكنوا المدن . ثقاءوا الممالك والبرد والاتماء 
فاضطروا الى التأليف والتصذف ودوّنوا الدواو بن واختاذت طرق الاجتهاد فكانت مذاهب متدْعبة كأغصان 
شه خرة ه مها الورف والزدر . ذإلك كله فى عم الفقه المسةمد م ن آبات لاز بد على ماثة وجد كن 31 5 آلف شه 
مؤلفات ملاات خزائق وخزائن فى بغداد وقرطية ومصر واب . لماذ! ؟ لآن الفقه اضطر له الاس ايحفظ أ 
أحواطم الاجماعية . فهو فى دين الاسلام 5 .م والمم مدَدَم النظر فيه على النظرف الروح . وروح سم | 
| ضعف ضعي فة دام بلاقانون مشتتة . ممادى الناس فى 9 وأخخص بالعدث فى العام وعجائيه أناس ودولوا 
الكتب ولكنهم لم يكونوا فى الكثرة ولانى أظر العامة كالفةهاء 

ذغت الأمة الاسلامية فى الفقه تبعا لَعَوّ الحضارة حتى أمكن أن ستنت<وا من آيةَ واحدة وهى وله 
تعالى ‏ فاعتبروا با أولى الأبصار ر بع عل الفقه وهوالقاس . جل الله وجل العم هذا خأن آناتنا فى عم 
الدين ل و بعبارة أخْرى 4 سياج عل الدين وجسمه 

م روح الدن الاسلاى فهى الأخلاق والعلوم الكونة . والدايل على ذلك أن الأخلاق نحو 09 
آنة وك ذلك العلوم بلان القسمين الأخير بن يشملان أ كثر القرآن . ذلقصص اها أخلاق من حيث نتانجها 
وعلوم . لمث أ كثر العلماء فى القرون الأخ_برة على لوم الأخلاق ولاعاوم الآفاق . عرف اونا موف 
| والشعر والو بر والزناد وكله_مالله فمالانظروا ٠‏ ضير أبإؤنا . نظموا الملدن . فتدوامصر وااشام وشمال بلاد 
افر يقبا . ولما فعلوا ذلكىله ملسكوا الأندلس . ملدكوا اطد_د والفرس . وانسع الفقه بإتساع الك فكان 
مقتضى القياس أن ب سع عل الك أنات و يفتقل من اعن البقر وصوف | اذم ووبرالابل وزناد المرخ والعفار 

أى جيع العلوم لكمائية والطبيعية يأ نسع علم انقه ن القضايا لأولى المذ كورة فالآزآن كا'نة المواريثْ 











وأنه 
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وآنة 'لدين وآبة الوضوء وا!صلاة والزكة إلى كل طخمة هائلة وعاماء +صصوا لذ لاك كأن القياس أن يكون 
ظ لأعلوم الكو ذه من ٠‏ طنعة وؤلاك ور باضه وساسة رحال أ كثر عددام ىن عاماء الفثّه » ذلك لأن مده العأوم 
بها يكون الغذاء والدواء والحياة » فأمعلاافته فووضابط لما خرهوجر» عله فنا تلك ولك نلاتلك 
شما إالا عيده العلوم » ومامئل الام الى يدرس الفقه وتذسى اأعلام الأخرى إلا مثل من اتغدى بالدواء . 
إن الدواء ليس غذاء ء فذلك يعيش مر يضاء لذلك وإغيره اضمحلت الممالاك الادلاءية فى أقطارالأرض »2 
ولسكن الله ع نوجل ل لها .ن عاماء قاموا بالأعمر لاسما المسحديين والفارسين ققد نبغ كثير .نهم فى تلك 
العلوم ..ولماآذنت شمس الممين بالغروب ادقل عل آبائنا فى ذلك الى أوروبا والذى :8إه هو الله » نقل 
النذرة فنمت هناك وأزهرت وأكرت » فعلالته ذلك لأنه هوالو.من على أهل الآر ض وكلهم عباده وهوالذى 
3 فلما اخطت دولنا فى الشسرق تقل علمنا الى الغرب فأما : عه العل هناك أخذ الغرب يطتى عاينا وحار نا 
ت علوم آبائنا وابله هوالذى سلداهم علنا رجة منه با لأننا ان كنا أهلا للحياة اشتقنا فقرأنا فاغنا 
ظ 0 5 وان كانت الآمة م بعك أن لاك فاعها عرلاك والعماد رالله تعالى ع دوت ]1 58 3 راحة له ولأهل 
الأرض »وحياة الدذى نفع له ولأهل الأرض كن . هذا ترى أن شكوى الدرق من الغرب خطاً لأن الله 
هوالدى سلطاهم واعا ساطاهم رونا إما >اة عامة واما عرت على شهادة ٠‏ فاما اذا كان غير ذلك فيكون 
الناس ق الأآرض أشيه عن ف جهنم لاعوت قبا ولانحا 
ٍ علوم الآفاق فى «ستعمل الزمان 8 لاد الاسلام ُ 
عامت أن أهل البادية من آبائا مكفاهم نظرهم العام ى فما كان أبدم- من منافم وآمنوا ووحدوا 
وجاهدوا وملكوا الأقطار لمانا ؟ لأن الفطرالليمة فى البادية أقرب الى الككال لم ند نس تلك القطرالمدنية 
فلذلك قنعوا بما حوطم من علوم المادة فكان العلل يما حوظدم كافيا لايمامهم م كانت حاجاتوم المعرشية 
| البسيطة كافية لأغذيتهم الجسمية . ولاجزم انه على مقدارانقشارادنية واتساع المدن صل ل أمران # 
الأول 4 كثرة الحاجات فتنشاً الصناعات السكثيرة والعلوم العظيمة ل وااثانى # أغشية العقول والشهوات 
والرذائل وأمراض الأخلاق التى تكائركثرة المدنية . فهذان أصران متناميان مها :كثرة الحاجات الجسمية 
فى المعيشة . وتطلى العقول الل المءضلات وازالة الش-كوك ااتى بولدها الثرف والننهم وانتشارالاراء ااضلة اأتى 
لابعرنه! أهل البداوة . واذن ترى أهل المدن مضار بن لأعلوم الافاقة لترقة المدنه والحاحة طا واتامية 
العقول وارتقائها . ولما مال الميزان فى لم الاسلامية وم تنزن القوى العتلة والقوى الحسمية فيها انخطت 
كله! إلا قلبلا . فترى المسلم أنها حلات فى الشرق أوالغرب موصوفا بالظافة لما اشتهر فى -لالفقه ٠ن‏ الوضوء 
والصلاة ولتكنه مشتهر بأنه جاهل ٠‏ ولذلك لما رحل الع الى أوروبا رجعت الينا تعاقبنا على جهلنا . العقاب 
مئالله . فأورو با ار بنا وتكتل” بلادنا اذافعها وهى لاتعل أن الله أرسلها رحجة منه انا لأستيةظ طذا الكتاب 
الذى نوٌمبه ولادرسه <ق” دراسته . ومندراسته دراسة هذه السورة وفيها أنالنار تتقد مناارخ والعفار 
ومن هذه مع حرفى الاء والسين وأموراً خْرى سيرجع الاسلام كرد ة أخرى #ده وعلؤمه . وسكون فى هذه 
الأمة من يةرؤن هذه العلوم على أمها دين بل هى روحه وهى أصل | توحيد 
( محاورات بين المؤلف وبين أحد العاماء 1 
حدس اليوم وأنا أكتب هذا صاد لق حيم هن أهل الع . (قال : : امد أطات 00 م ألة الشعدر وانقاده 
نارأ وأدخلت كل * ثئ فى شئ م واحد وهذا تعد المثال دس ما إعتاد احتاله ولاش لل أمثله . قات : إن اشاد 
الذارفى الأشحار رطبة أوغير رطبة من اأظواهرالكما ية . فقال مامعنى كماو ية ومامهنى طبيعية . فقلت : أذا 
تنوّعت صفات الأجسام تأثير ه؟* ثرمّا كالخحرارة والكهر ب 38 > أو 9 أبر لوص الأجساء ٠‏ فهادأ الدوع إاساء ونه 
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(ظاهرة) فان عُمرهد| الدوع طمبعة الحخسم وحدوا 7 ن حال الى حال سمت الظاهرة كمائية وان بة لعده رطسعه 


سيه اننا ت ظاهرة طبدعية 





فاذا أخذت قطعه عن ٠‏ الس ار ووطعتها فى المأء ذانها يدوب فيه واصير سانزة تعد الصلابة » فاستسمالة وماعة 
ظ السكرمن الصلاية الى السولة ظاهرة طميعيه لأن طببعة السكر م تتغير لأنك أذا وضعت الماء الذى ذاءت فه 
قطعة السكر على النار ريت الماء تصاعد و دق السكر م كان قل ذو انه ء واذا وضع السكرعي الجر المتقد 
مماشرة فانه حمر و:ث شم منه رأنحة الحبزا حرق .فوذا التتوع السحى ظاهرة كمائية لأنه غير طبيعة الدكر واذا 
حل الشكر فى الماء المشاف اليه دصيراللمون وسكن الحلول فانه إصيرمادة طعمها ا ى تركيها حالف 
السكرالمعتاد وهذه ألمادة سم ى (جادكوز) وههى تنكون فى جم الغار السك به أضية . فاذن استحالة 
السكر المعتاد اإى (جلكوز ) تأنرعصيراللاهون أنسنم بى أيضا ظأه رة كمائية فعرفة الظاواهرالطسعية ق 0 
الطيعة ومعرقة الظواهر ا كما امه فى عل ! السك.مماء 

فقال صديق : دن أعهمأ مسالة النارق الشحر . قلت من الظواهر الكمائية . قل : إذن تريد أنتستمر 
| فى شرح الامو رالكمائية. قلت : نع مايناسب منها المقام . قال : ولسكنالمعلوم أن عل الكيمياء عل غرلف بد 

ولس لاطا بإلا أن حفظء عن ظهورقاب قفائدته غيرمو<ودة ون ٠الآن‏ فى تفسيرالقران . وأذا كانت المسائل 

الكمائية لصاعب على طلاءها 4 ا بالك بطلان التفسير . فقلت : أعل أيدك الله أ نالكممماء وغبرها إذادرست 
فى التفسير فانها لاتدرس إلا بطر بق مشْوّق لاما محبب للاطلاع عليها . ألاترى الى المثل « ايست النائحة 
كالشكلى »ع فف كرمسائلمن هذا الع هنا على سدلى عرض مناظ راج ال ااعلمى والاورالاطى والح كمة العالية 
|| فا أشوق الطالب حين «طلم على ماسأررده الآن من جال وبهاء ونور وعرفان 
ظ نظرتى هذا العالم وأنا طااب بالجامع الأزهر 4 

إل أبذ كر اليوم ما كان نجش عخلدى ومدس فى نفسى إذ كنت طالنا ا بالجامع الأزهر , فلت د كنت 
أقف على شاطيع نهر يسمى (أبا الأخضر) بالشسرقية قرب قر يتنا وأتأمل الأوراق والنمات مهب مهن مترحات 
ذات العين وذات الشمال | 

والرعح العيتٌ بالغصون وقد جحوى ذهب الأصمل على لين الماء 

فلقد كان يل ال أن ف لك الأوراق أسرار ١‏ و تحيل الى" أعها نكاد تحلل أماعى وكائها تأوءة حكمة 
محوبة عى وكأن قلي تعد نارا من الشوق الى مء رفة جائها وهو يحس كأنها تتوهج وتضىء وكأنهاتتطق 
بلسان الال نأئها ذات أسرار لايعرفها الا العامون . كذلك كنت أنظرالى الحم وأقول : ظ 

النجم أخبرنا بن وراء 5 حكا نجل" عن العقول ونعظم 

بعد ذلك دخلت مدرسة دأرالعلوم . قلما أطلءت فيها على أثارة من هدا الع الشرح صدرى وكاق 
ظ أعطات ملكا وكان ذلك أعظم مويحة لتفسى وسرورأ وحبورأ 
ظ ١‏ ارضاح المقام وتفص له بالثال )»4 

فهذه العلوم ان درست حرتدة منالحكمة النظامية كانتصعة المنال وأن درست على انهاجال وحك.ة 
وعباء فأن العقل يألفها ويعشقها و براها سعادته . فلاأذ كر للك الآن من تجائى الكيمياء مابه تقر عينك 
ويثلج صدرك فأقول : ْ 

لقد قرأت فى السورة أن الله يأمى بالنظر فى الأنعام وأ وافها وألبائها وقى الأشدار ونارها ل و يعبارة 
أخرى »4 يقول انظروا فكل ماحوا؟ ف السماء والأرض . فهل ذ كرابته ذلك للاقتصارعليه ؛؟ كلا. ذ كر 
مأهومو+ود عنددم . فلننظ رحن الى كل ماتعلم نما حوئنا . بد عرالله أن الشجراتقد قصارنارا . وماهىالنار | 


ان 


ظ /أه ١‏ 

إن هى إلاأحاد عناصر لمشي والفحم وا زالاستصباح والبترول والز بت وغيرها بالمادة الى فى اطواء المسماة 
زلا كسوجين) فهذ اهو الاحتراق , فذا رأيت مصباحا متقدا بليترول أو باز بت أورأيت نارا متقدة فى خشى | 
أوشم فعنى ذلك أن أكسوحين اطواء قد امد مع تلاك المواد فصل تفاعل وهذا التفاعل أتتنج الحرارة 
والضوء » فلار إذن من التفاعل الكمافى وثى ظاهرة كمائية » وما الا كدوجين ؟ كوحن كار زعديم 
اللون والطعر والراة سمل بضغطه ضغطا عظما وكير يده تبر بدأ شديداء وهوأئتل من أطواء قليل الدو بان 
فى ألماء » واذا وضّعت قطعة من الحشب متقدا. طرفها فى غاز زالا كسوجين الى فانها تلتيب ممالا وكذا الفدم 
قانه ترق بلمعان شديد و نزول سسرعة » فهذا الذى رامّه إسامى احتراةا ا فاذ ره لله فى الآن مه 
الاحتراق الحاد 





الاحتراق البطىء 4 
اذا وضعت الحديد فى اطواء الرطى اتحد بالا كدوجين المذكور فاستحال شيا فشياً الى ص_د! أى الى 
مركب أ كسوجيتى للحديد » فاذن الحديد الذى ركيه الصدأ ميكى من حديد وأ كد ودين ول تتهر حرارة 
ولاضوء لأن اله_ديد بطلىء الاحتراق حلاف الحشب ب والفحم والز يت » فرجال السكيمراء برون أن اللحشب 
المتهب والديد الذى رك الصدأ كلاهما فى احتراق ء أما الأوّل فهو عاد » وأما الثاى فهو بطىء 
(١‏ تنفس الحيوان من الا<تراق ) 
لقد عامت أن المديدالذى صدئ” عحترق واحتراقه بطىء هكذا قل فىنفس ال+.وان ء إن الحدوان ياخذ 
بالشهيق اطواء فيدخل ف الرئن وايترك هناك الا كسوحين وتأخذه الكرات الدموية وثنقله الى الاوء.ة 
الشعر بة » وهذا الاكسوجين يتحد باكر بون والايدروجين اللذين فى الأنفسجة فيدكوّن من هذا الاحتراق 
جسمان لا يصلحان للبقاء فى الجسم فينقلهما الدم الورريدى الى الرئة و يخرجان منها حركة الزفير فكأن جم 
الانسان أرض سقيت ععاء النيل ومابي من الماء الذى إبضرة الأرض ع من جهه أرى وهذا هوالذى 
م فى الا كسوجين ء بّحد المادة الكر بونية وبالمادة الابدروجينية فتكون الحرارة فى المسم مستدعة 
هذا الاحاد , ومانشاً من مادة فاسدة يكون أشيه بالفحم بعد احتراق الحثب ء فذلك يلفظه الجسم بواسعاة 
الدم الور دى و حرج فى اللفس على هيئة مواد تفع على المرآة اذا تنفس فيها الانسان فغطها بعأرقة حب 
المناظرعن الءرون ء ذَلِكِ هوماخلف من الاحتراق من اأواد الكر بونة معغيرها م رى فأعمالنا الومية 
فأنظرأءها الذى” كي ف كانالا كسوجين قوام الاحتراق فى مسألة الكحروالنار » وكوف كان الع لايغرق 
بين الشحرااتقد نارا فى الاي والحديد الدى صدى” وجهم الانسان واله.وان وهوداتئما نفس . . فاذا كان 
ظ الشحر يتقد نارا فالحسم الانساتى الوم يتقد ارا بطيئة والحديد الذى صدى” كدلك رهذا كله لم عرف إلا ) 
أ تحليل المادة الى عناصرها ونيءها مافهمنا الاغة تحلاها الى حروئها . كل هذا يِوَْخد من هذين الحرفين 
(نأء وسين) ٠‏ فد كرهذين الحرفين فى وَل هذه السورة دضو هده العلوم . . تَضمن أن يدرس الأس#مون 
| الكممياء وجيع العلوم . لادرس لعل إلاتحداه كما ستراه . فانظركيف ظهرت الخواص بالتدليل 5 عرفت 
السكلمات بالنميحية 
فأما سمع صاحى ذلك . ول : ان هذ | العم لديذ وشوى واق سمعتك تآول الآن ابدكان تيل لك أن 
أوراق الشحركا: ات نكاد تتحات أمامك وكأن فها أنوارا . فهل عرفت من هذا ما ؟ ذان كان كذلاكت 
فأرجوالاسهاب فى هذا المقام . قلت : انظرشعرالقطن وحي القميح وحب الشعير و<ب الذارة وحب الفول 
والإطاطس والقصب وا'برسيم والصابون الاين وملح البارود والنطرون والزجاج . انظر الى هذه المواد وهى 
ثلاثة عشر وتأمل فى يت من تجائيها .ان البوناسا تدخل ف:القطن (هره) من المائة وفى حب القمح هرم | 
.ب بلجسبتصب وج 1 
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مسب لس سس مب ب 1 
وفى حب الشعبر © وف الذرة بم وف الفول »4 وف الطاطس ١ه‏ رفى القصب ١؟‏ وف البرسيم عم 
رك الصودا بدخل ما قم بشسب #تلف عن هذه , مثلا لدخلق شعر القطن (هرم) ريا وف حب 
الفمعح (دكر؟) ف ماه وفى حت الدرة 09 و حبف العول م رس) من الماثة ‏ فاذن كل هده المواد 
دخل فبها الدوتاسا والصود ود »ثم ان جود تومل ل |الصنائع لطي رالزجاج والصابون ومها تديض الأكشة 
القطنية وتستعمل ف المنازل لغسل الأوائى وتنظلفها 








3 
ظ 
فقال صاحى : أنالاأدرى ماهى الصودا , هذا كلام معحمى عليئا فكف تتوله فى تفسسرالة ران والهر أن 
سهل ومثل هذا صع لايعرف إلا فى الأزاخانات (الصدايات) . ققلت له : المودا هى النطرون وهو بوجد 
ف لاد الجر وفى القطر المصرى . وترى فى للادنا الصرية نركا شاورفنها النطرون فى الصف . وقدعا كان 
حرج من النياتات الدحر بة والان > شمرمن الملعم العتاد الدذى سم ى كاورورااصوديوم : والصودا المد كو 8 
أوملح الصودا الذى منه | -طرون ع.ارة عن كرنر ن وأ أ كسوجين وصودلوم أعنى انه من المادة القعدممة 
والهودبوم والا كسوحين المعروف اعدت فقكوّنت هذا املعم ٠.‏ قال : ومأ الصودنوم وما صفاته ؟ فقات 0 
الصودبوم فلزلين ذواعان فضى صرق اطواء من غير أن يلتهب . واذا أ َي فى الماء امطهر وخحر”ك بعضه ١‏ 
على بعض فوق سطح الماء وهذا التفاعل حصل أظيره فى البوتاس.وم ك_يأتى وهو يكون فى الوب التى 
تأكلها المذكورة ودخل فى القطن الذى نلسه .كل ذلك فيه توتاسيوم وفيه صوديوم . أما الصوديرم ذهو 
من الأجزاء المركبة للصودا لمنكورة . وأما البوتاسيوم فهو من الأزاء النى تركبت منها البوتاسا المذكورة 
سابقا فان البوتاسا المذ كورة أى الداخلة فى الحب والدعر وغيرها عبارة عن بوتاس.وم قد اتحد مع | كسوجين 
وابدروجين وتسمى (البوتاسا الكاو به) والنو ناسأ ام كر شديد اذا لامس الأسعحدة أحدث فيها استرهاء 
وأتلفها . ومن صيكيات اليوناها مامح البارود . إنك مهما قلبت نظرك فى المواضع الرطبة والحمطان الرطبة 
فى أراضى القطر ا مصرى ا اذانك © تحد هلمح البارود ظ'هرا ف فى الل الحرنة . فهذا 
الل جالذى فى تلاك الأماكن مكب مرنالاوزوت والا كدوجين والبوتاسيوم المذكور . فهو إذن من صىكبانه 
فالبوتاسيوم إذنداخل فالبارود وفى ملابسنا وفىما” كانا واذا أردتأن مرف صفانه قانا اله جسممن 
الفازات لونه أبيض فضى لداع لبن كشمعالعسل و يصهرعىدرجة (ور»6) و يتطابرعي درجة دون الادرار 
ولون عخاره أخضرجي_ل وهوأخف من الماء و يتغز لونه علاسة اطواء و لل الماء على الدرج_ة المعتادة 
فيحصل تفاعل بشذة . فاذا ألقيت قطعة من البوتاسيوم فى الماء فان كرات الوتاسيوم حمر إسبب شدة 
ارتفاع الحرارة الناجة عن التفاعل و عحصل التهاب . وترى «هينك كرات من البوتاسيوم يدور بعضها على 
بعض سابحة جيعها على سطعحالماء . وهسذه العملية حصل بها اسحالة البوتاسيوم الىبوتاسا وحيائذ ينقطع 
التصاعد فتسقط قطعة البوتاسا على الماء فيظهر ار طأة بسي الحرارة و#صل ذرقعة 
هذه ملخص أوصاف البوتاسيوم . انظر ونه . لقد عرفت البوناسيوم الذى هومن أسزاء البوتاسا 
لاك البوتاساالتى دخ لفتركيب!اسابون و يدخ لالبوتاس.ومأ إضا فى ماح البار ود الذى هوم يكن من البوئاسيوم 
ومن الا كسوجين ومن الاوزوت 
انظرالىف الصابون الطرى” والى مللح البارود الذى تراه على الحيطان الرطسة والأماكن الحر بة . وانظر الى 
نو بك الذى تلدسه من التَطن والى حب القمح وحب الفول والشءير والبرسيم . انظر هل يدور مخلدك أنها قد 
دخسل قبها عنصر أو وضهئاه على الماء اتقد نارا . هل كن ندرر عند لحل أنا نلدس ثنايا محتور يه على ماد نين 
لووضعتا على الماه انقد نارا. الله أ كر .جل العر وجلت الحسكمة . أسمع أن النارود لاك البلاد والعياد 
والدارود مي كب من ملح المارود الذى فده السو وتأسيوم ومن ن الحكبر - ت والن-حم . البأرود مركب ٠‏ ن الفحم 
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الذى نوقده فى ببوتنا ومن الكبر بت ومن ماح البارود وقد اختلفت الدول فالمقاديركاتقدم . ففرنسا يدل | 
| من ماع البارود 4 فى المائة وألمانا (غ/) ف المائة واعلترا (ت) فى المأئة فى تركيب اللأرود . 
الأرود ا اذى ء فزت نه أور روي علدنا وأنت وحار :ابه ودخل فى تركبيه ! ' تأسيوم ع ذالك الروتاسيومالدى ظ 
| اذا .لق على | للاء التبب الماء ء ذلاك الوتاسيوم الذى هودن «رة الأحزاء الونة الاس_نا القطية المح 
والشعير والفول والبرسيم . حا ” انله .ما أجل العم انظراف عل الكمماء . لا لا . بل أنظرالى سورة بس 
كف ظهر من سر”ها هذا الال وهواتدايل حايل الحروف فى أوَطا وتليل الكماء فى آأخرها . انظر 
كيف دخل الوتاسيوم ودخل الصوديوم هذان المسمان اللذان يلتهبان فى ألماء ء يلتببان أَشد من التهاب 
الشر الأخضر ء أ كثر من النهاب المرخ اذا حك بالعفار . جل" الله وجل" العم . ما أموج نورالعل ومأأجل 
الحكمة. إن العم ملا السعول والخبل وعرفه الغر دون أما ام مون فهم نائمون 
أعها المسامون : يقول الله س.عحانه ‏ الذى جعل من الشسحر الأخضرنار ا ذذا ع :»ه بوقدون ‏ أ 
ولعاسك سمعتم أن النه خاتى ملكا أصفه ثاج وأصفه نار ء فلا الثاج يا اذار ولا الناريط ب الثلجء ذاك اشارة 
إلى آأثار صنعة الملا؛كة تعمس ائله ا ألم تروا كيف اجتمع فى ملابسنا جدمان نار بان مع حو بان ,الماء 
الكجب فىهدبن الأعس بن : : الأول انالوتاس.وم والدوديوم لتومان قىا1لاء على الدرحة المعتادة وهذا 
يجب تجاب . هذا أعجب من اتقاد النارنى شح رأ خضي . فهذا اتقاد فى ماء واتقاد الماء نارا أغرب . فاذاذ كر 
أللّه سس عدانه أسُعدر والنارالتقدة فيه فهرنا انقادفى الماء وهو أبدع وأجب فى المسكءة الاطيةم قال و اق 
مالاتعاسون ب وكا قل فى هذه السورة ‏ س.يحان الذى <اى الأزواجكاها نما تذت الأرض ومن أنفسهم 
وما لاعامون ‏ 
أما الأمس الثاتى فهذان الحسمان الحرقان . تحن الآن ناسهمأ و تاهما لأنهها دخلا قى تركب ألقط 
والحب وتدن اغسل ثانا بأحد ها لأن الوتاسيوم الدى هودن أحزاء ال.وتاسا داخ_لى فى اأصابون اذى 
نفسل به أحسامنا وثيابنا واتما أ نام ا ولس:اهمالأئهما دخلا بمقاديرقاءإة فى الحب والقطن . دخلا بحساب 
بديع وأظام مقن فىأرزاقنا . أدخاهما التمحابه وترك انا الحرية فى ادخالاليوناسوم والمركب منه وهوملح || 
البارود فأدخانه ه العم مع السكبر يت والفحم . ولحكن ادخال الأم له ليس كادخال الله له فى اانيات . إن 
اناس أدخاوه اكثرة تحيدث صار تلريه أر باع النارود. أمأ ابله فائه أدذله شه . فاذن البوتاسب.وم حاة لنا اذا فل 
وموث لا ادا >كثر الله حعله لنا <ءأة والناس نصر"قوا فيه ؤعاوه أ له لأوت . وهذا هوالسي فى هذه السورة 
جعل الله الحروف محزأة فى أُوَطا وفى أوّل غبرها من السو رلتعايمنا عل التدليل . فل يدق للسلمين عذر 
بعد هذا الميان . استدل الله بالنار فى الشجر على بديع ا وائقان صنعته مشيرا الى التحاءل الكماوى فى 
العام . .ثم رأينا المواد ال رقة من ابوتاسيوم ومن الصودلوم مننشرة ة ىأ كثر النات ورأ اها مستعملة عمد 
الم ف المارود . فهبىمهلكة تارة وتحرية أخْرى ووجدنا هذا كله لا بكون الاععرفة العناصراالكمائية وسرها 
وهذا هوسير (سورة إس) *# وقد ورد و (! ب القران اس 2 
لقد ظهرأن فيها قل العأوم وأسها وهو التحليل بالحروف فى أوَطا و بالعلومالطبيعية والرياضية فى و طها 
وآننرها . واباك أن نظن انها قاب ا'قرآن سوب هذا وحده بل هذا من ججلة عاومها قثيت ما تقدم ماياقى : 
(1) الصوديوم والبوتاسيوم بإتصاهما بإلماء نتقد ناركا انقدت من احتكاك المرسع مع العفار 
() هما عنصران داخلان فى أغذيننا وملابسنا بمقادير قليلة فكانت من أسباب حياتنا ومفعتنا 
9 هما داخلان فى الارود عقادير كشيرة ستعملان لازالة الياة 
() سورة ة يس أثار الله ذيها الى ذلك التحايل بالحرفين الطجائيين فى أ وها و بذ كر اتقاد النارفى المرخ 


1 


حروف انكانت اغوية » وكلاهما لايعرف إلا بالتحليل واللغة مقدمة وتليها العلوم 
() اذ اذا زادت اللكلمة حرفا أونقصت حرفا تبر المهبى وتغير الأثر فى العقول ء هكذا اذا زاد المركب 
مرا أوذركة من عنصر أواقص عنصمرا أوذرّة ه.ن عذهير تغيرت خواص المركبات » وهسذا 
مقصود أفظة (س) 
ٍ فائدة 1 
(1) من مركبات ال.وتاس.وم السوار عم التى تظاهر على هيئة مطر وتسعى سوار ع المار فهى مكوّنة 
من اابارود الناعم ومن الاعدم الحفيف ومن عنصر بن خرين وهما الماردين والانيمون 
(9) ومن مركباته أيضا النيران البيضاء 
)م والايران الأضراء 
( واليران البتفسحية 
() والنيران الجراء 
فن البوتا-.وم حمائنا بالأغدية . وحذظ أجسامنا بالملاس , وهلاك الأعداء لدافم وااباررد والشمراح 
الصدور فى المواسم والأعاد بالألوان الختلفة لاؤآمة . خْل” الله الذى عل ذلاك كله فى معنى لفظ يس . مهدا 
يعرف المساءون بعءض سر هدين الحرفين باه وسين 
ُ فائدة ثانية . ملعم الطعام 4 
اناس يأ كاون ملع الطعام وإاعمدون وبونرن وهم اعون عن أَى ئْ ركب . نعدش الاسان 
وهو بأ كل الملح فى طعامه ولابدرى أنه يأ كل فى الماح جسمين متتحدين : أحدهما نارى اذا أأتى فى الماء 
ا طهر وحرتك بعضه على بعض قوق سطح الماء م يخص_ل فى الوتاسوم . وذلك المسم هوالصوديوم . 
فالسودبوم دلتهب فى الماء دلى بشرقعة 
هذا أحد الحسمين . أماالسم الأخرفهو اكور وهوغازو له الصفرة مخضر يؤثر سو فىأعضاء التافس 
فيحدث سعالا ا ة الخاطة . واذا أسة مستمر” نأة. ره أحدث الموت والكلور بز يل المواد الملواءة 
ويتلف الحرائم المعدية والرواتج العفنة | خم التخمر العفن و يستعمل فى تدييض الأنسحة التى هن 
القطن والمكتان والت-لل لاتلاف ال مواد المأونة . ورستعمل فى تيشير السحدون والمستثفيات واحال العفنة 
لانلاف الجرائيم فها والمواد المسببة للعفونة . ولاستعملالكلورلتد..ض الصوف أوار برلأنه يتافهما وهو 
ال ض تمنة الورق لأنه يزيل لون الحرق المستعوإة فى الكهينة . إن الذهي واليلانين لاتؤارفيهها الحوامش 
وسكن يؤثرفههما الكاور فيتحد معهما و سميان كاورورالذهب وكاورور البلاتين 
(١‏ الماءالاكى م 
الكاور بدخل فى التركيب الذى سمى الماء الملكى وهوسائل أصقر بذيب البلاتين والذهم فيتكوّن 
كاورورااملا: تان وكاورورالذهب . وائمأ سمى ماء ملكيا لأنه ذم الذه الذى هوه لك المعادن . لجل الله 
وحلت المسكمة وحل” العم 1 ماع 1 تكله فى هذه الحاة ولاندرى اننا تأكل حس مال : أحدهما ارى سعد 
ارا مع الماء وهوالصوديوم ٠‏ وثانهما جسم غازى ضر الاون محدث للسعال ثميث يميت الانسان اذا طال 
استعماله و عت الكرائيم حالا و إؤثرفى الذهب ملك الممادن و يضر ألصوف و يناف القطن 
إن املح اقم لنا والحسمان اللذان تركب منرها أحده. ا ميلاك ثارة ة ونافم أخرى . كل ذلك لايعرف إلا 
بصناعة الاتحلل فق ع السكيمياء وذلك كله ف معنى (دس) 





انيري ا 


ةله اا 0 


والعفار اتقاداكمائيا فى آنخرها أى ان العلوم ها ترجع إما الى عناصر انكانت طبيعية واما الى | 





بإلت 


كك 
أ بالنت شهرى هل بدرى الم وهو ,أ كل املح أن هذا الملئح سر (سورة بس ) وعلومها تحتوى على | 
ٌْ بسائط ضارة ونافعة وقائلة . عرفت أورويا ذلك . الل ف 00 
د تقثل الحرائيم » وم در نحن تحن أن القرآن بطالينا يذلاك فى لفظة يس . حاءت أورو با بالغازات الحا نقه وامحدثة 
للسعال وحن نتتجب ونقول مجبا تحبا ! ما أعلمهم ونحن فى الوقت نفسه تأكل الملح احتوى على الكاور 

والكلور يحدث السعال و يحدث الموت » ونقرأ بس صباحا ومساء للقضاء الحاجات من رب الكائنات ولانعلم 
أن فى افظة (يس) هذا السي المصون وهوس التحليل وبه تعرف الموادٌالمهلكة والمواد الناقعة و به تحارب 

ن حار نا . لما دهاتا ذلك أرسل الله أورونا طار ب نا وغامتا فانقمونا فلذلك ظهر تعض سير (نس) فى | 
هذ التفسير . لولا فضل أوروبا علا وحرءها لنالم ؛ظهر بعض سير (يس) الذى اطلعت عله الآن. 

نأكل الماع ولاندرى أن أحد جسميه وهو الكاورهوالذى ينظف الحرق ااستعملة لكديتة الورق . أنا 
أكتبالآن على هذا الورق الذى لولا الكلور لم يكن ورقا أى ولا أحد بسحي ملح الطعام م كان رقا . 
م يكن ورت 5 إلا إرالة الكلور الدى هوأدفرالاون 41 اخضرارلألوان ا حرق . أولاه 3 ار الورق أدِض بل 
كان كثير الالو ان فلاينفع فيه كنابة . إن ملم العام ماتشسرفى الد نيا فهو فى الجيال وف أغوار الأرض رف 
| مياه النجار بنسية (9س) جواما فى الاثر فى الميط الاطلانطرى واطادى الباستكى ولمم؛ عواما فى المعدرالاسود 
| وفى حر الحزر () جرامات فى الاقر وف الحر الأبض (وس) جراما فى اللترو حضر فى ملاحات الاسكندر بة. 
[أ ورشيد ودمياط . وقد تقدم ذلك فى هذا التفسير فى آخر 9 آل عمران) 

هذا هوالملح الذى نا كله . هذا هوالملح الذى ملا لبر وهو المبل حلل الى جسمين نارى وقائل 
أوغرض ونافم وسر (يس) لاس ةخراج مناقعه . فالناس يقرؤن (يس) وبتعاطون المح ودملا يعامون . 
ذلك من سر قوله تعالى ‏ الذى جعل لكي من الدشحر الأخضرنارا - وأكثر الشحر فيه الصوديوم | 
والبوتاسيوم والصوديوم فى الماح . فهذا كله من سر سورة بس فلا كاتف مهذا القدر والله مهدى من يشاء | 
الى صراط مستقيم . اتتهى الكلام على عل الكيمياء 

ظ ( الكلام على بعض العاوم )4 

لقد عاهمت بعض ماترمن اليه الحروف التى فى أوائل السور ومنها سورة يس . واعلاك #قول : أترى أن 
ياء وسين نفيد هذه المعانى كلها ؟ أقول نعم إن أله لما أنزل القرآنأراد هذه الله فى الى كتيتها والنىسيقوط ا 
من بعدنا ٠‏ قالءةقول الانسادة يه اليوم و ذعد اليوم مستّمدة من الله وهى نفهم من الوسى فهما بؤدى الى لعرات 
المطلوبة فى زمانها فا كان حقا دق وما كان بإطلا اضم>لى ٠‏ واذا كان القرآن نفسه محفوظا باانص فهكذا 
ما كان حقا مى تفسيره أوتأو يله أورصيه 
|| ولعلك تقول أوضح فأقول : إن الحروف التى فى أوائل اورم تعرفها العرب . لم تقر فى المعلقاتالتى 
| هى أشرف ماقيل فى زمن الجاهلية ولانى غير المعلقات أن الشاعر قال طس ولام ولاالمر ولاالر ولاالم واءا 
| ينطق بقوله : # قفا نبك من ذ كرى حبيب ومتزل د أوشوله: س لية أطلال برقة مهمد » 
0 أو تقوله : »« ا ذنقنا نسنها أسماء »«خه أو شوله : سي ألاهى سحنك فاصحينا » و سمع 
]| شاعرا نوما ولاخطيا يقول : الم قفا أت هرء ن ذ رى سبدب وميزل 2 واتماه ده الحروف اخخص عها 
[ القرآن والنى" 07 قرأها ولم يفسرها واوفسرها لوقفت العقول عند تفسيره . خهنى هذا انه تعالى يقول 
ظ لنا فسكروا فى هذا لم أنزل ول اختص” القرازيه مع أن القران لبس مدرسة لتعليم اطحاء وا ماهوذ كى 
ظ وقرآن مبين فأبن الذ كرهنا . وقد فتكر من ناجل حمسي ماوصل أليه فهمه وقد تقدّم فى أوائل -ورة ظ 
ظ آل عمران ٠‏ أما تحن فنقول أن هذه أشبه زا ن عل أبقيت ليتدبر ال ليتدبر الناس فيها والحزائن لانبرز إلا عند ظ 


5١ (‏ - (جواهر)- سابععشر عم 








١3 

الاقتضاء ووجهنا المسامين مقصرين فى جع العلوم التى فا التحذيل فقلنا إذن الله بريد أن بذ كرنا ما 
فسيناه وهوا رجاع الامورا ى أصوطا و يقول لناأميا سهلا (الم ٠‏ ىس) وهكذا بقول ادرسوا أصولالأشياء 
فلما سمعناه يقول ذلاك فكرنا فوجدنا أنأورونا بغت فى عل الكيمياء وغيرها وعرفت العناصرواستخدمتها 
فيالحرب والتحارة وجيع فروع الحماة فقا أعها المساءون ادرسوا هذا العل ‏ انظروا النبات و-للوه محلل 

الشحر واحترق نارا ظ 
هذا ماقرأته أنت فى القول السايق ونقول الآن إن ذلك سارفى أكثرااعلوم » ألاترى الى عل ساب 
أليس هو راجعا الى تحليل وتركيب . أليس الهم والضرب يرجعان الى التركيب وال طرح والقسمة يرجان الى 
التحلل ك ذلك اطندسه وفروعها ترجع جيع نظر باتها الى الامول ااتى قبلها وكل نقار بة ة ترجع الى ماقلها 


حتى نصل الى الأوائل العقلة مثل الكل أ- دظم مو المزه والشيا “ن المساو ان لشئع واحد متساو بان »كذلك 


عم لمنطق » ان عل الماظق 0 إلى أر بعة أدول اوهى التحايل والتقسيم والحد والرهان » وأنت ترى أن 
المنطنى اليوم فى ف لود الاسلام قد . خاة من ٠‏ التحلءا ل فأصبح حالما يأقصا لابقع » »وكف 0 ع الئاس بعلم فده 
أهم أطدوله » ذاتحليل لزه خا ص كقولك ه ذا الانسان وهذه الشححرة وهذا البناء 3 المدينة وهذه 





الأدة ٠‏ فسكل هذه من حيث انها أشخاص لاتعرف إلا بالتحليل وعل الكيماء المتقدم كله ليل . فكل | 


مكب ف االنطق لايعرف إلا هر فة أسزان. أع: نى الها وهدأ مفقود فى المنطق اليوم وقد ذ كرته فى كتاب 
فأما التقسيم فكو ن للمعرفة الكليات وتييز بعضها من عش ٠‏ وأما المدود فللا نو اع وأما البراهين فامها 
نكون للا حئاس . قادار انا المسامان عل هد!ا ادوم من النوم العمرق * ورأنا شاءه اروف فأننا تقول 
إن الله أراد أيقاظ الأمة هنا النوع من العلوم وحقا هوأراده ين أنزله على سيد نا تمد 0 وأا أقول الآن 
أسها ا سامون جهاتم أ اهم * ماق ال منماق وحع ا كم علم الكدمناء والن يناديم أ ان هاموا والا ات تم هالكون 
( طن ) 


حضرصددق العام واطلع على ما تقدم فقال : إن هذا منك هجوم على ا'قرآن » كيف تدعى أن هذه 


المعاق قسدها ألله » وهل (نت اطلعت على عل الله ان هذا غاوٌ فى الدبن ؛ فقلت : لقد حاء فى سورة المقرة 


(الم) للاشارة الى قوله ألم ترالى الذين خرجوا الح وفى 9آل عمران» لمألة اليهود أل وهنا لعَىْ 
(الم) بل جاء بأء وسين الذكوران قأهم أدلة السورة من نا رالشحرالمشس رلا كيمياء ومن خاق ماهوا كرمرت 
الانسان ومن خلق ما اتدأء أوّلا . فال : أبن ذلك ! قلت فى قوله ‏ ونسى ‏ وفىةوله - أولدس - فتأمّل 


ظ 


[ 


إن الله أراده حقا . ألم ترأن عل الكيمياء من الواجبات والفروضاللسكفائية . ل بلى . قلت : إذن ْ 


هذا حرم تركه هكذا التحلل فى اماق » ألس جزا من عل وهوفرض كفابة . قال بلى . قات إذن هو 
من الدن و بكرم تركه ٠‏ قال : ولكن كيف تقول أراده ٠.ن‏ هذه الذر وف + دلت : اذا وحدناأ أرك هذه 
المروف قل انطيقت على ما بحن فى حاحة اليه وقهمناها إطر بق الرمن . وؤوق ذلك حاءت باء وسين فما 


ذ كرته لك فنعول إن اله أراد هذا المعق لأن الله لامستحى من الحقى وهذًا حدق ٠‏ ولقد قال عاماء التفسير | 


إن المعاتى الرصرية المعقولة النافعة أرادها الله من القرآن مهماكثرت . إن القرآن أنزل لأجلنا . فاذا وتّف 
قوم لسلاب الهم ) فهما أذى الى الاخطاط فلك ن الوم هوالدى نفهم قه مايؤدى الى الس.داد والنجاح 
على أى لا أ كتمك أمها الذى الحددث أن وحدانى على على" ذلك وأحده فى الافس بد أفم قوى” شُديد 
بحث لا أقدر على مدافعته وا نه علم بدا ت الصدور 
وقد قال علماونا رجهم أله : و إن الخاطر اذا كان «وافتا للشرع فهو إما مناللّه أومن الملك » وأقرب 


شاهد 


[ 





/ 
ا 
1 


| الحواس اللجس الباطنة مثل الحس المشترك والحيال د : الشسكرة والحافناة والواهمة فكل واحدة منها طا 


انأل 


شاهد اذلك أفى منذ ليلتين حين ابتدأت فى تفسير هذه السورة كنت أتعاطى طعاء السحدور فقام فى ن 


بدافع شديد قوى” أن الدورة الغذ لفذائية فى الأجسام الافسانية تدخل فى سر لفظ (يس) فأردت أن أدافع 
هذا الخاطر فر أقو على دقعه 
(١‏ الدورة الغذائية فى الأجام الانسانية والحيوانية 4 

لما خطر هذا الخاطر وجدت أمي! تجباء وجدت أن الغذاء تقطعه القواطع وتمزقه الأنياب ونطيحنه 
الأضراس . فقلت : ناما . هذا كالتحليل » هدذاخيرٌ وخضر وحم وفاكهة للإسان وأب" وورف وم وحب 
للحيوان تقطم وعزق وتطعحن ء إن ذلك حليل لهسم الى دقائقه » ثم ينبع () أبرمن حت اللسان لتعين 
الا كل على تجن اللقمة فيمكن بلعها وهنا الريق لتحو يل ذلك الطعام حتى ينهم ويقابله البنكر باس 
فيزيده هضما » كل ذلك نحويل للطعام ليصير كةوام اللين وهو الكيموس ويد خل الى الامعاء فيصير 
كياوسا و بّحه فى الشرابين فتمتصه ثم طبخ فيعسير دما وهناك تفرز منه المواد الاطيفة فتذهب الى 
الصفراء والمواد الغليظاة فتذهي الى الطحال والمواد المائية فتذهب الى الكليتين وتيق الموادالدهوبة الخالصة 
فتذهه الى الشرابين وهذه كر” على سائر الأعضاء البدنية ظاهرها و باطنها فتعطى كلا منها مايناسبه والصفراء 
لاذه سدى بل هى كنيه الشهوة من جهة ومن جهة أخرى تسهل اتزلاق الطعام فى الابعاء حتى يرز الى 
الحارج , وأما الماء ذانه يذهب الى الحالبين فالمثانة فيكون البول ء وأما الفضلة الغليظة فتذهب فى المستةيم » 
وأما السوداء فائها نساعد كأ تساعد الصفراء فى أعمال الغذاء ونظامه 

١(‏ الدورة التنفسية م 

وهكذا الدورة التنفسية » إن اطواء فى دخوله الى الرئتين بحلل فكون الا كسوجين ذاهبا مع الام الى 
داخل الخسم يرجم أدق من عناصرة متتجاة 1د ل سارل الراجعة مع الزفير الى اطواء الحوّى , 
هكذا الدارٌة العقاة قد قسمت أحماطا على الهخواس س الظاهرة فكل حاسة طا عمل لاتعداه , هكذا 


1 1 !)اااي اااي يتا اتات كا 


عمل 0 ابئه عز وجل يوقظ المسلمين لىااتحايل الذى أَغْفْلوه 2 ره الله فى الحواس وفى أعسال المضم فى 


والجد لله ان لهذا وما كينا لترتدى لولا أن هدانا له فصل الث على سين جد وآله وسديه وس 


0 لطائف هذه السورة ش 
١‏ للطيفة الأوف) فى قوله تعالى قال باللت قونى يعامون وفىقوله تعالى ب بأحدمسرة على العناد ل 
(اللطيفة اثائة) فى قوله تعالى وآبة لمم الأرض الميتة أحمناها ب وذلك فى (أمربن 5 أل 4 أ 


١‏ لس سسا ا لاسا اس 
الس لش بعصم كظةةة ةا سسا 


كم مرالأرض فى رأى بعض العاماء (الشاق2 فى نقصها المستمر 


(اللطيفة الثالثه) فى قوله تعالى ‏ والشهس نحرى أل 

(الاطيفة الرابعة) فى ضوء الشمس وحزارتها 

(اللطيفة الحامسة) فى دوله تعالى ‏ سبحان الذى خلق الأز واج كلها ال 

(اللطيفة السادسة) فى قوله تعالى. ‏ وتسكلمنا أيديهم - 

(اللطيفة السابعة) فى قوله تعالى . الذى جعل 4 من الشجرالأخضرنارا - 
(الاطيفة الثامنة) فى قوله تعلل ‏ فسبحان الذى يده ملكو ت كل ثئْ ظ 
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( اللطيغة الأولى فيبا فصلان * 
( الفصل الأول فى قوله تعالى ‏ قل بإليت قوى يعامون - ) 
ند كرق هذا الفصل ماحاء فى كتاب « أخوان الصفاء » نحت العنوان التاأى وهذا نصه : 
) فصل ينتى أن نبي نكيف يكون تواصل اخوان الصفاوكف كون معاوية لعضهم نعضأ 
فطلى معيشة الدنيا وماذا كيف يكون حالمن سيقته المنية قبل صاحبه وكيف يكونعيش 
ظ الباق منهم بعد صاحبه 4 
ذكر ان مدينة كانت على رأس جبل فى جزيرة من جزائر البحر مخصبة كدبرة النعم رخية البال طيبه 
|ااطو اء عذية المماه حسنة الثر بة كثيرة الأشحار لذيذة الما ركثيرة أجناس الميوانات على حسب مانقتضيه بر بة 
تلك الجزيرة وأهويتها ومياهها وكان أهلها اخوة و بنوعم بعضهم لبعض من نسل رجل واحد وكان عيشهم 
أهنى عبش يكون بتودد ما كان ينهم من احبة والرجة والشفقة والرفق بلاتتغيص من الحسد والبتى والعداوة 
وأنواع الشر كانكون بان أهل المدن الخارة المتضادة الطباع المانافرة القوى الماشتة الاراء القبسحة الاجمال 
| السيثة الأخلاق ثران طائفة من أهل تلكالمدينة الفاضلة ركبوا الببحر فتكسير بهم المركب ورى بهم لوج إلى | 
جزبرة أخرى فبها جمل وعرفيه أشجار عالية وعليها ثمار قذرة فيها عيون غائرة ومياهها كدرة وقبها مغارات 
مظلمة وفيها سباع ضار بة واذاعامة أهل تلك الجزيرة قردة وكان فى بعض -زائر البحر طيرعظم الخلقة شديد 
التَوّةَ قدساط عليها فىكل يوم وليلة كر عليهم و #تطف من تلك القردة عدة ثمان هؤلاء النذر الذبنجوامن 
| الغرق تفرقوا فىالمز برة وفى أودية ذلك الل يطلبون مايتقودون من تمارها الحقهم منالحوع و يشر بون 
من تلاك العرون و يستترون بأوراق تلاك الأشجار و يأوون بالليل الى :لك المغارات و يعتصمون بها منالحر 
والعرد فأنست مبمئلك القرود وأنوامها اذ كانت أقرب أجناس السباع شبها اصورة الناس فولعت مهمأناث 
| القردة وولع مها م ن كان به شيق -ذبلت منهم ونوالدت وتناساوا وكثروا وتمادى مو-م الزّمان فاستوطنوا نلك 
الجزيرة واعتصموا بذلك الجبل وألفوانلك الحال ونسوا بلدهم ونعيمهم وأهالييمالذين كانوا معهم بديائم جعاوا 
بون من عارة ذلك الجبل بنيانا و يتخذون منها منازل و بحرصون فىجع تلك امار وبدخرونها من كان 
نهم شر ها رصاروا يتنافسون علىاناث :لكالقرود و يغ.طون من كان منهمأُ كثر حظا من تلك الحالات ونوا 
الحلود هناك واشَشيت ينهم العداوة والبغضاء وتوقدت نيران الحرب ثم ان رجلا منهم رأى فما يرى الناعم كانه 
| قد رجع الى بلده الذى حرج منه وأن أهل تل كالمدينة لماسمعوا بممجيثه استبشيروا واستقبله خارج تلكالمدينة 
اقرباؤه فرأوه قد غيرهالسفر والغر بة فتكرهوا أنيدخلالمدينة على تلاك الحال وكان على بإب المدينة عين من | 
الماء ففساوه وحلقوا شعره وقضوا أظافيره وألسوه الجدد ومحروه وز ينوه وجاوه على دابة وأدخلوه المدينة 
وما راه أهل تلك المديئة استفشيروا به وحدهلوا اس ألونه عن أصعابه وسفرهم ومأفعل الدهر مهم وأجلسوه ف 
أ صدرالجاس ف المدينة واجتمعوا <واليه يتتجبون منه ومن رخوعه بعد الياس منه وهو فرحان بهم و ما نحاه 
الله عز وجل من ثللك الغر بة وذلاك الغرق ومن صحبته تلك القرود وتلكالعيشة النكدة وهو يظن أن ذلك كله 
براه فى الّظة فلما انتبه اذاهو فى ذلك المكان بين أولتك القرود فاصبح حزينا منسكسر البال زاهدا فى | 
ذلك المكان مغتا متفسكرا رأغبا فى الرجوع الى بلده فقص رؤياه على أله فتذ كر ذلك الأ ماأنساءالدهر 
من حال بلدهصا وأقار مهما وأهاليهما والنعيم الذىكانوا فيه فتشاورا فمابينهما وأحالا الرأى وقالا كيف السييل 
| الىالرجوع وك ف النحاة م نهنا فوقم فىفكرهما وجهاخياة بانهماشعاونان و جمعان من خشب تلك الحزيرة 
| ووبشيان ميكها فى الببحر و برجعان الى بلدهما فتعاقدا عليذلك ببنهما عهدا وميثاتا أن لايتخاذلا ولابت_كاسلا 


بل 








ااا 
دل حتهدا! اجتهاد رجل واحد فما عزما عليه ثم فسكر | أنه لوكان رحل سر معهما لكان | أعون هما على ذلك ا 
وكازاد فىعددهما بكون أ بلغ الوصوا ل الىمطلبهم ومقصدهم ءاوايذ كرون اخوانهم أمى بلدهمو رغبونهم 
فى الرجوع و بزهدونهم فىاامكون ظ ماك 3< ى التأموا | جاعة -- ن أولئك القوم على أن ينوا سغينة ويركبوا فيها 
وبرجعوا الى بلدهم بينام ذلك دامون فىقطع الأشحار وتدمرالحشب لمناء تل كالسفيئة اذ حاء ذلك الطير 
الذى كان مختطف القرود فاختطاف منهم رجلا وطار به فى المواء ليأ كله قامأ أمعن فى طيرانه تأمله قاذا هو ا 
لبس من القرود الى أعتاد أ كلها فر به طائرا عوى ص نه على رأس مديناه التى خوج منها فألقاه على سطح ببته ْ 
وخلاه فاما تأمل ذلك الردل اذا هو فى بلدء ومنزله وأهله وأقر باثه لؤعل عنى لوأن ذلك الطير عر فى كل يوم | 
وختطاف منوم واحدا و ليه الى بلده كك فعل4 وأ اولئك القوم دما اختطفه الي من ينوم سمعاوأ 4 
فهكذا يننى أن كون اعتقاد اخوان الصفا 9 قد سيقته المنة ا أن الذئنا شه تلك 7 بر 
وأهلها بهو ن تلاك القردة ومثلل الموت كثل ذلك الطير ومثل اولياء النه كثل القوم الذبن كسير بهوالمركب 
ومثلدارالاخرة كثل نلك المدينة الى خرجوا منها فهذا اعتقاد اخواننا الكرامىمعاوتهم ف الدنيا ومايستقدون || 
فمن سيقده المنيه و.لى أو انه قانفه أ أمها الس دن نوم العواة ورقدة المهالة فان الدئنا د ر غرور ون ع لابرغب 
العاقول |الحاود فدار الحزن واأملاء وفقك ابله وأبانا ويم اخواننا السداد وهداك وابانا د تمع اخواننا سسل 
الرشاد . انتهى الفصل الأول ظ 
م الفصل الثانى من اللطيفة الأولى فى قوله تعالى ‏ باحسسرة على العباد . 4 

اعم أن هذه الجزة سحلت عل اللوع الاسانق التعمق فى الجهالة » واد اذا أردت شوح هدأ المقام ارجم أ 
اليه فى #9 سورة التو بة )4 انك ند هناك كف كان ##صير المسامين اليوم فى علومهم وأعماطم منطبقا على | 
الاستهزاء من حت العمل لآ الاعتقاد 3 وستطلع لد اك على تجانت العل وأن المسامين قد أرزابنه طم ولغبرهم ظ 
الكواكب والحبال وغيرها فأعرضوا فأرز طم أعس | مخز وهى الطيارا ت القاذفقات المهاسكات كآنه يقول هم : 5 1 
2 أتم أعرظتم عن جال العوام . فهاأناذ! أرسل عليم شواظا من ' تأرجامية قف من المدافعم والطاراتء ْ 
ونحد الموازئة هناك بين استهزاء الأم الكومة لحنود الأعم الحا كة ومقاطعة حكامهم أوالحضوع و بين آنات ْ٠‏ 
الله الترقصها للناس » قلما أعرضوا فعل معهمماتفعله الأعمالقو ية مع ااضعيفة ‏ وبنه المثل الأعلى وهو العز يا 
الحكيم ‏ . اتتهى الفصل الثاتى [ 


« اللطيفة الثانية فى حمر الأرض ونقصها الستمر # 
( 5 عمرالأرض؟ ) 


بعد اكتشاف الراديوم أصبح تقدير علماء طبقات الأرض وهومائتا مليون سنة أوّل تقدر حديث مع | 


| امه كان يظنّ انه مبالؤفيه والح ثالآن ليس فى حسم التزاع بين علماء طبقات الأرض والفلاك بل بين علماء | 





طبقات الأرض وأ نصار نظر ية إشعاع الراديوم » ثم لوحسم هادا العزاع الجديد وقر الرأى على عدد معين من ظ 
ملايين السنين . فهل يعتبر هذا العدد مدأ ملق الأرض أومبداً الحياة فيها أى هل للا رض أول وها آخر؟ ظ 

يقول اللوردكلفن : « لامكن غ_ير ذلك أى لابد أن يكون لأرضنا مبدأ وسوف 'سكون طا نهاية 
وأن هناك فكرة أوند برا تعمل فى الكون وهوالحالق الأحد » هذا هورأى الاورد الطبيى وهو رأى ْ 
يتفق وتعاليم الأديان » وف النهاية فان أقل تقدير لعمرالأرض الان هو مائنا مليون سنة , وقد يظهرغدا أنه ) 
أكثر من ذلاك كثير إذ أن أديجون يعطى حسدا أقصى لعهدر الأرض بعشيرة "لاف هلمون سنة . اتنب من ئ 











7" 
عل «كل م2 : 
واعلأنسألة وحزؤامالأرض » هىهةتذىةولهتعالى - ننقصهاءن أطرافها ‏ ققد جاء فى بعضالملات 
العامة تحت العنوان التالى مائصه : 
الأرض نشل حزامها * 
قر رالدكتور (ميرمان الألمانى) أن طول خط الاستواء قد نقص ميلا عن طوله مف ٠١١‏ سنة 
نظرا لا نكاس الأرض اه ظ 
ا اللطيفة الثالثة في قوله تعالى ‏ والشمس لرى لستقر لما ال ): 
الله قدت رسرعة الشمس وكل سرعة ف العالم » فهوت زيز أى غالب عليم يما يدّره . وهنا فتتح لنا بإب 
السرءة فى العالم الذى نعيش فيه . إن أسرع حركة فى عالمنا هذا سرعة الخاطر . إن خواطرنا تفتقل من 


| الثمرق الى الغرب » ومن الشمال الى الجنوب . ومن العرش الى الفرش فى جزء من آلاف من الثانية . إن ١‏ 
الجاهل لابعماً مهاده السرعة ولاءهد| التقاب ويقول هذا وهم وعن تقول : ألدس هدا التقلب | موجودا 
بدلل أن هذه ال حركات فى النفس طا آثار 8 شعورنا وكل ماله ار ذهو هوجود. فهذه السرعة مواجحوده : 


وهى .أتجب مافى هذا الوجود » وبلى هذه السرعة سرعة المنور فانه فى الثانية الواحدة #كنه أن يجرى حول 
الأرض فوق (7) ميات ء ومعلوم أن 2ط الأرض (40) أل فكاو والضوء يحرى سمرعة )145٠.٠٠(‏ 
ميل فى الثانية أونحو (. . .رء .م) ثلثائة أل ف كيو . ثم سرعة القلة فى الثانية (٠.٠؟)‏ ميل ء وسرعة 
الآر ض حول الشمس (سعوره») ميلا فىالساعة . وسرعة الطيارة الفرنسية (نمرمو.س) ميل فىالساعة 
| ثم الطيارة الأميكية (.») ميلا فى الساعة . ثم الطيارة المائية (ماره4؟) » ثم الاتومو بيل )١55(‏ 
ميلا (انظر شكل مم) وإشكل وس) الائران قربا 
وهكذا حتى تصل قَوَة الاسراع فى الاعطاط الى سرعة الرجل إذ يسير بمرعة (4) أميال فى الساعة » ثم 
| تمبط السرعة شيا فشياً حتى "صل الى سرعة الحازون إذ يحرى )١6(‏ من (١٠٠٠ر١؟)‏ من اليارده فالثانية 
ثم تهبط الى درجة حو شحرالغاب إذ يصل الى (07") را من عشيرة لاف مليون جزء من النارده فى الثانة 
الواحدة . فياسحان الله . يقول الله والشمس نجرى لمستقرت طا ذلك تقدبرالعز يز العليم - هذه الخركة 
الشمسية التى ذ كرناها هنا هى الحركة الأرضية ولكنها منسو بة لاشمس باعتبار مايظهر للرانٌ وهناك حرّكة 
| أرى لاشمس هى ويجوعتها حو لكوكب آلثز . فالشمس تجرى والأر ضتجرى وج ىالأرض حو لالشمس 
ساب الظاهر لاحتلف عن خروى الأرض حول الشمس كا هومبرهن علية ف ذ كرالموازنة دان الحركات . 
الله تعاى قد رالحركات كلها » فقدرحركات الأشحار فى وها -تى بلغت حرأ تيلا جدا من اليارده فى الثانية 
ومعلوم أن اليارده أقل” من المثر قليلا ما 5دَرحركة النورالذى نجرى حول الأرض قر ببا من مان ميات 
| فى الثانية وقدرماينهما من سوكات الافسان وسياراته وسيارات السءوات . فالله قدّرهذه الحركات وأعطى كل 
مخلوق مايستحقه , فلوأعطى الغاب فى وه حركات النور أولوأعطى التو رحركات القاب فى عو أشحاره لاختل 
| نظام العوام ناذا جوى حر باطذض_هيفا كرى العربات م بعش حيوان على الأرض » ولوأسرع كو الأشجار 
اسراع الاضواء فى جرياتها لم ينتفع الداس بد فى الأرض لأن سرعة الْعوّيتبعها سرعة الذيول ذلا بكون 


هناك بات لشئ ولابقاء ولاانتفاع . فهذا من معني قوله - ذلك ت#ديرالعز يزالعليم - ذهو قت رحركات الأجرام 


السماوية بمقاديرناسبها . وم يعط القطاوات على الأرض ولا الطياراتسرعة النورولاالكواك__لأنهااذا أسرعت 
هذا ا اسراع أهلكت منعليها حالا بسرعة حوكتها . فن تأمل هذا التقدير والابداع أدهشه حسن التقدير 


ونظم 
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مام مم 


ظ لذ 
ونظم المسير - إن رلى لطيف لما يشاء إنه هوالءليم الحكيم - 
ْ 0 1 5" 8 8 5 
2 ركوب ار ربح اوااطيران خمسة اميال فى الأقيقة #4 
كان القدماء لايعرقون صيكو نأ أسرع من الحواد والبختى (وهو الجل ذوااسنامين) وكانوا يقولون فى 
وصف أحده ا أنه ويتهب الارض نهباء ولكئنا تحتاج الآنالىتعابير أقوى من هذه الخلة لكى نص فطيران 


| الطيارات التىتطوى بساط الريح ونث ق الفضاء . وءن بقرن الطيارات الى الحيو ل كن يقرن المصباح الكهر بإ 
الحديث الى مصباح الزيت القديم الذ ىكان القدماء يضر بونالمثل بجماله وصفاء زيته . وقد كانالناس قديما 


لكعون لقطار الا كسير دس و سم ركيسة التى لغ أحمانا و هماد قالساعه 1 وكان لعصهم من ا معاقلن مهز رأسه 


ٍْ وبقول تسر هذه السرعه العظرمة على الركاب 3 ولكن أسمرع الا كسير سات الأن ساعحفاة الى جانت 


الطيارات . فقد ذ كرت الصحف من مدة قر يبه أن مهندسا فرلسما استطاع أن يطير سمب .سم من الأمالق 
ساعة واحدة وهذا أبعد مدى بلغه طبارللا ن . ولدكن الطيار بن بؤملون أن يطيروا قر ساتحو ..ه أو . .د 
ميل فى الساعة بحيث يستطيع الانسان أن ,تغذى فى لندن أو بإر يس و تهشى فالقاهرة . وقد كانت ه_ذه 
الاقوال تعتبر قبلسدوات خبالاسخيفا لايتحقق ولكنها الآن فقدت غرابتها وبانتال-ألة *صورة فى سين 
حركات الطيارة من وجوه الاتقان رمتانة المواد . أما الاختراعات الجديدة فادس الطرارون فى حاجةالمها 

. وأقرب سرعة لغها طيار بعدهذا الفرسى هى سرعة طبار أميرق فى خدءة حكومة الولالاتالتحدة . 


| قلع .هم مي لق الساعة تلى ذلك سمرعة ضابط أمبرق بلغت 4/8 ؟ فالساعة ثم سرعة طيارة بحر ية بلغت 


ميلا فى الساعة وأخيرا زروق بدفعه محرك سرعته هوم ميلافى الساعة (انظر شكل وم وشكل بم 
فى الصفحات الثالة ) 


امج مج 
من وان جحه 
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اا 

الرجعية . فعلى سرعة عدو الانسان الأول توقف قراره من أعدائه رمطارديه . ولم يكن على حانب عظم *ن 
سعة الحيلة لحو منها . ولابزال يعمد الى السرعة -تىالآن فى بعض موأقنه إما دفاعا عن نفسه وإما ماشاة 
لساار الأشاء أ التى حوله . وهو يعر يرنه أن كثيرا 2 ن الوقت لَعين بقتصد موده اللمرعة . “فى اعيركا 2 
اقتصد بالطيران ثلاثة أيام فيقطم مركا 5 ن الشمرق الى الغرب أوالمكس . اك.تدف العلماء ذياية اسمها ذيابة 
الغزال تطير ف مساقات قصيرة لعدمر حك > لا :صدق أى إسرعةه وام علا ىا الساعة أ او خوا. ١س‏ مترا قالنانة . 
وسرعة مدل هذه مستد.لة على الاد.ة وقد :كون 2 ن ممكلنة على الماء وطمارة أب حدم المواء وإلماء مها من 
نوع الحيدرو بلاين ولكنها لبدتث صرججة . والمعر بة العظمى فى بأوغ هذه السرعة فسولوحية! كر منها 
ميكانيكية , و بعبارة أخرى اذا »كن الانسان ءن اختراع سمارة أو طيارة تحتملى هذه السرعة ذهل كتماها 
هو؛؟ والجواب 1 1 .ناذا ادتماها فالمرجح أنه لاستطيم أن يدر صل آدة أ تخرى عهده اأسرعه هن غير أن 
باق الحتف الآ كلد . ذا كانت ال عارة قير سبرعة .سج ءيلا فقط لاع وم ولا ٠٠١و‏ فائها لات تط.م أن 
تسير فىخط دائرى منحرف إلا ونتعرض لافات وصدمات هائلة . بل بشك فى هسل إستطيعانسان أن ي#ود 
سمارة تسير سرعة . .سر ميل لأن أعصابه لاعتمل هذه السرعة . دقد واس ©.هوائز الالمانى سرعة انقَال 
الاتتعالات على أعصان الحسم بين الده ماغ والأطراف فوجد أعها ١‏ ؛ أقدام فى اأثائية . وسعوراف سار فى 
سيارتة سبرعة سم ميلا فىالساعة أو وسيب قدما فى اأعائمه أى ثلاثة أذعاف ف سسمرعة أشصايه , ٠‏ ومعى هذا أن 
السيارة لبست فقياده وأن أقل ميل أوتردد بحر أعفام الأخطار . وأن كل خطر سب حسابه عرقباما شعر 
الأسائق به قفضاد عن أن عول دون وقوعة . وقد وجا الماجور ستعدرايف أن مصاعت ادارة السمارة كانت 
عظليمة فلذلك استخدم فى إدارتها وسائل مختلفة . وقد سئل عن شعوره فىأناء مسيره هذا فقال : «لاأعل 
ظ واس عندى أقل صورة فى ده فى لأ نكل سشىئْ م إسمرته ة عظ.مة لا محال فها للثعور ولا لاقديره واس حيله , 
ولام :رض ساملوه مهذا الوا ب ألوا ديه فقال : دان كل شيم ععى لسرعة حتى أن ن دعورى أن كان جملا 
فقد كان قصيرا  ٠‏ فعلى جانب رأ راث ل سهدا| أ أسود هائلا من المشاهدين وع! لى الآخر الاعلام المنصو بة لأسساق مدص لة 
كأنها خط مسيم صم سوم 3 ص الال الكاتة, . ٠‏ وقوقتام نالأوذت صرت السسارة فوقشيه قنأةٌ أحتفرها 
المد فى الرهل فانتكسر شي فيها . *,وصدمت حفرة ماء كالبركة فظن أن الا ولاب الذى ندار به السيارة اقتلع | 

من ديه . تاختباره بدلنا ع] لى أن سرعة 4 السمارة لاءكن 1 أن ز يد على هاده ه السسرعة عة وتسكون سسرعة نافععة 
تعمل مرا ٠‏ ومن رأى ى احير بن أنْحد امال الانان هو . .٠غ‏ ميلفى الساعة لأنه | اذا كانت السرعة ..ه 
عسل ها نعود لصح و الدة ع عن ا اركز عظيمة | اأى د أن دورة الىهده اديه أوحو ك2 الى قوق أوالى حت 
تفرغ الدم من الراك أويد فعه دوه اليه فأما أن يعمى دليه أو يقتل فعكانه . وبال اجالا عو سمرعة 
الطيران إن الانسان قد يباغ على التدر م سرعة ألف ميل فىالساعة فيدور حول الارض فوق خط الاستواء 
فى يوم كامل . ولما كانت هسذه السرعة هى سرعة دوران الارض على محورها فاذا رج طيار بطيارته هن 
الفاهرة ظور نوم ما على نيه الدوران<ول الارض 5 نالوقت بت عنده الظهرعل الدوام حتى يعود الىالقاهرة 
لعل ع » ساعة أى ظهر الوم الذالى ذمها وق األشمس فوق رأسه لانثسرق عله ولا تغرب عنه : أنتهى من 
له كل ثئ 

( عل الفلك ودراسة الكو اكب فما وراء البحار » 
١‏ مقدمة ( 


إن م من يدرس هده الدنا قدعها وححد أ | عأومها وسقامها يك قسه نظام - واسأنه مسال ٠‏ نغارا اأعاماء 





ا امنأ ذه 8 أصل 0 وجدوا عناصم الشمس وعناصالاارضٍ مدعو د أت . فاشمس الديرقةه الباأهرة زه 


اذ 


اا 


اذا أرسلت أشعتها فم تكن هذه الأنوار إلا فيضا من أنوارعناصرها اللواق بس عناصر أرضنا اليها بشسس د 





وير بطها مها سبب . ذا كان عندنا الاكسوجين والاودروجين والنيتروجين (وهوالازوت) وعكذا غيردنْ 
كالكر بون والحديد والنحاس والذهب والرصاص وما أشبهها من العناصر التى تام >والقانين عذا 
أقو ل : اذا كان ذلك كله فى أرضنا فانهم وجدوه فى شمسنا . وجدوه بعونة النور إذ حلاوه فظهرط-م 
الاختلاف بعلامات واكتات فى ثنايا الأشهة النور بة وهى خطوط سود :لل سبعة الألوان وهذه الأشعة 
السود المتخالات مختاف أحواطا باختلاف العناصر . ذلخديد والاححاس والا كس وجين والفسةورمئلا كاين 
اذا ظهرت أنواردنّ فىحال خاصة تبيات تلاك الخطوط السود فى نابا سيعة الألوان مهياتات محختافات ما تلفت | 
أ سام الناس لونا وشكلا وكبرا وص_غرا . وك اختاف الادات فى :نوع لون خضيرته وبهحة زهرته ورواق | 
ورقه و بديع كره كما يذكر فى ثنابا هذا التفسير . وك رأوا ذلك فى الدئمس رأوه فى غيرها هن اكوا كب 
واسطة النور . إذن الال ترىعلى ند واحد لأنأصلاعالمصادقالناء أساسه فهو الواحدةطلىطر يقتهاحرى 
اقرأ ماتقدم فى لإسورة السحدة يم عند ذكر الانان فىالجلد الحامس -شير . انظر فيه هناك وتام ل حد نظام 
الانان حاذى نظام العالم كاه . أظنك الآن تسمعنى قوله تعالى ‏ ماترى فى خاق الرجن٠ن‏ تفاوت فرجع 
البصر هل ترى من فطور» 3 ار جع اللصركر تبن يذقلب اليك الصر خامئًا وهوحسير_ 
انك أيها الذى” بعد هذا البيان توافقتى على ماقلته لك ودو أن العالم متشابه النظام فترجع الى ل( سورة | 
البقرة 4 فتسمع فيها قوله تعالى كلا رزقوا منها ممن ثمرة رزقا قلوا هذا الذى رزقنا من قبل وأنوا به 
منشاءها ‏ فاقراً هذا الموضوع هناك ثم ارجع هنا واسمع ماأقوله لك » ألم تقرأ مانقلته عن أ كا رالعاماء هناك 
من أن الجنة الحسية لاتكى الحكاء وابما تعيمهم وسعادتهم فى جنة المعارف والعلوم » فاذا تشابوت العرات 
المأ كولة لأهل الجنة الحسية ها أقرب الثشابه والمشاكاة فى الحنة العقاية وهى علوم وااعارف » فترى دراسة 
الجسم الانسانى تند بندب الى دراسة النظام الشمسى والسكوكى . وكطسادرس الانسان عالما من العوالم ووجد 
المشابية واضمة رجع إلى أصلها ومبدتها فوجده واحدا . إذن تشانه العوالم يرجع المفكر الى منيعها وهو 
|| التوح.د » إن الوحدة ظاهرة فى النظام 
0 اذاعرفت هصذهالقدّمة فهل لاك أن أحدئك فى علوم عوالمنا الأرذية . وه لكان يدور عخلدك قبل 
ماستسمعه أن عل الفلك أوحساب سيرالشمس والقمر والسكتابة بلق ونظام الأبنية له نظير فى الأعم التى لاحاة 
بينها و بين أممنا فى آسيا وافريقيا وأورو! 9د بعبارة أخرى » ه لكان تذمار لك أ وتنك نفسك أن أهل 
أمربكا الأصليين الذين عرفهمالأسبان منف (..4) سنة وكشف بلادهم ( كرسةو نكومب) كان طمعل 
فلك وحساب للسئين والأثهرمثل ماعندنا الآن . أما أنا ذأقول : 
إن الاطلاع علىذلك والوقوف عليه ودراسته اذا كان له ودود يكون سارا لذيذا وشارحا لاصادر وءوافةا 
كل الموافقة لما ظهر من نناسى العناصر فى الأرض وااشمس واحادها ذاتنا ودئات وذلاك بو يد صدق قاعدة 
هذا الوجود وهى المشاموة إذ متى أطلعتك فى هذا الآنكا جاء فى الكدف الحديث فى هذه الأيام عند طبع 
هذه السورة فانك تقول بطر يق ااقياس الْعْديلى إن هذه الكوا كب التى نراها مسكونة ما سكات أرضنا. 
نعم هذا لبس بالرقين ولكن ذلك هوماوصل لنا وعةوانا لاقدرة طا على أ كثر من ذلك ظ 
اقد نقذم رسم صورة لاتقويم فى الكسيك فى آخر لإسورة الفرقان م فاسمع إذن ما جاء فى لا 2ل / 
المقنطف »م فى شهرد سمي سنة 1909 نحت العذوان الافى وهذا نصه : 
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ل طلاٌسشلسُش7ش ا لاُسسشاتتا 1 





0 + الحضا ة القدعة قى العام الجديد # 
و مصمر» القارة الامبركية 
كتاتها . عاعمها . مبانيها . تقوشها . تأر حها 
قد أطلق التكتان على بلاد الما فىغواتمالا بإمسبكا المتوسطة وما >اورها من البلدان كيوكاتان وج:وب 
المكسدلك وسافادور ودمال 5:داروس كت ومصير ع القارة الامبركية لمأ عثر عليه العاماء من وجوه الشبه 
بين حمارة المايا وكا انهم وممارة الصر يان وكتات 3 . وازداد هذا اللقب تسكنا وتأيدالما ثنت لاماحثين 
أن حضارة الماا فى أقد. الحضارات الامبركية الراقة ومصدرااثقافة !انىامتدت عناصرها الىالبلدان الجاورة 
ولآن أنصامها | علا اس ا الحضارات الامعركية الفدرعة وتؤرخ كسلات المصر يعن القدماء ومد افنهم 
وأذا تفارنا الىالادوال بى أشات ١‏ فنها آمة د وحدنا أن منشاتتما العمرانة تضام بى أرف المنشات 
العمرانة فى أ رت الأعم قد . فاء ايم البلاد الى نشات فبها حات يضعف التوى و كمد النشاط وهو فى الوفت 
نفسه يوت الزرع مماجعل الزراعة هناك نزاعا دا 95 بين الانسان والملريعة فىغاباتها وحراجها الغضة التى كانت 


حصب الاآأرض وحدوده الأفليم اسطو على 8 صلخ ق الى زر عهأ الاسان وتسكسوها ٠‏ ومعهذلك شا فى تل كالملاد | 


وى ذلك الافليم حضارة راقية من أرق الخضارات القدعه ء ع أعهالمتتصل (على مالعلم) العام القدم 
وشعب أ .أن اهو الشهب الو 8 الذىاستة مذ فى أعيركا ع 5-5 للسكتاءة واسحوملها لبدو ن مدوناته وهاه 
الطريقة اللكتابية أطبروغاءةية .عبس ٠‏ نظام ما فى أمسيركا العقلية فى العصور الغائرة . أما العاساء ذلريغوزوا 





حتىالان عم | > كل" هده الرهوز اطير وعليفيه وا-كنهم عخرو | فماحاوه لبأ عا لى أركان | الثار ع (الاا) وأصول 1 


وهم دكا 4م الك له والريا 4 . وقد يكون 01 اق هنباه: + ده لويا على وصف الحوادتث | .مه الى عوك لت 
م أما ارموز تفسها 5 سو 3 للاث. مأء أو لاه كا رقم اال" من الأئر | الصوى فى ولكن لدس ىا أحدية 

أمانار ع هذه الكدابة وداشسها فتغاغل فى القدم عمط به سعدت الر سه والحراقة ٠‏ ولم عكر سد تىالآن على 
.2 رَ محدوى على اسم اسه طُُ أوتار عن الاستياط أوغيرذلك مدق تق الوضوع ٠‏ ؤمم انأ ول م المدونات المؤرخة 
برجع تار ها الى سنه جيه قبل اسع عد وآثار الاثقان المادية ف الاشارات اطيروغا.فية دللا مقنها على أنها 
لدسث بات ساعتها وانة قرونا أ نشصرت عم 1 قاما ناعَت ده اإدرحة ىَّ الامان . ومأ هده الاشا رات دل 
الحطو ط الاندنية يدل على انها كانت ترسم على ساح مسو أماس 3.لاستذ.اط فن الاحت فىاخخر الذىمكن 
الصخو ركان لشعب ٠‏ (الانا) كت مكدوبة بالطر رقةاطير وغليفية . وقدتلف ممم عم 1 الكت اتتى كانتغتوى 
على نل عادم الم وحكمتهم أنلئها الاسبان حين افتتدوا البلاد وحكموها . فقد كنتب مطران لندا يقول : 
ولعقد دوت ا رااعه ١‏ آلاف من هده الكتت والاصاور بر الشسر روح ونا واج فى أل مدان العام اده تيكالرغم 


حزن الوطئيان و كام . على أن الوطنيين فى حوْهم و كانم على فقد هذه التكنوز العقلية الغينة لايبلغون ' 


شا والعاماء هذا المع الدى لارون س أبدمهم الا تأريته من هدده الكتب حاولون أن ستحرحوا مهأ ْ 


| أصول حضارة المانا ومااثرها والكتب الثلاثة الى م تعرث مها أيدى الأسبان فو ظة الآنخزا ان أورو ما وى 
ف الغالت دور على حداول قاللكية ور باضية و تعض التهابو يل السسدر به ٠‏ والظاهر أن احصار هده المعارف 
فى طبقة كهنة (المايا) كان الباعث على اتلاف السكتى الى دوّنت فيها لان الكهنة الاسان كانوا ينظرون الى 


كهنة المايا نظارهى الى الشياطين سملو القوّاد على اافتك مهم وانلاف كتيوم (انظرشكل بم) فى الصحيفة التالية 


ياتا بيه سوس عاط 0010111010 





شكل 





ه 








( شكل بم شر ياة البلاد التى نشت فبوا-ضارة (الممايا) وازدهرت ) 


ف معارفهم الفامكية والرناضية »؛ 
وقماما نر بار عه (الماا) لننظر نظرة >#لى فى معارفهم الفلكل.ة والر ياضية لآن الياءئين ءون على أن ماهم 
فى هذه الناحية من نوا الثقافة لايفوقه عمل أنةأمة أحر' ى فى اقلم كاقياهيم وندئة كلهم 1 فهو كادانباطهم 
للسكتابة الطيروغليفية أعظم المت العقلية فى أميركا القدعة 
4 


ف 


أ العو : 
١‏ 2-) 4 
لاكلاك أدوات فلكية دقيقة . فلسنة ذلى مانعل تعذر:سيعها إلى تعدد كامل من الايام والشهور لانها مؤافه 
من 7*7 «#رم م نوما أو ؟؟ شهرا قر يا وبحم قالمائه من الشه ركل” منها هاف من 9؟ نوما ونه قللانة ‏ 
من الوم . وه-ده الكسور 6 اديام واأشهور كا نت ولا زال العقنه الكادا ف سل واذى التقاويم على 
اختلاقها . ذاه حدسات التقومالءوايانى الذى كان مس توملا ق حوب اورونيا اويوسلة «سسى ١‏ وى ثشمال أور نا 

اوسنة . 8*٠.‏ وقى روسيا الى يعيد الحرب كا ات أطول من السنة الحقيقية ١١‏ دقيقة فسكانت النتيحة أنهلمأ 
عزمت روسيا أن نجرى على النقو م الجر ورى كان الخطأ فى اليولراتى قدبلغ تو أس.وعين . على أنأمة 
) المايا ) بمكات من بر ادرات الرصد ان لطع دوعأ دن عو الى سمه لايجا الحطا 43 ٌ كثر من وم 
ىبمع١"‏ سنه . أما التهوم الذى حرى عليه الوم فلايغفوق تقو ع المايا كثيرا . فالخخطا شه ببلخ وما واحدا 
ف سس سبيه كذلك كن عاماء المايا انهءوا تقو عادر با لاءز يدفيهاللاطاعن يوم واحدى 1 010 

| اه 
م ) عم ١‏ 5 ( م8 

دوران المرعم وعتمل انهم عرقواأ مذدى دوره المث_ترى وزحل وعطارد . و دوا على دورة الزهرة تشوعا 
كانوا ستعملونه فيضبط التقويم الشمسى والقوم القمرى . فقدكانوا عرفون مثلا أن؛ الى سنوات شمسية 











اا 


0ل 
اد تخرييا اس وات من منى الزهرة وان 16 سنه من -ى الزهر” أل 30 سن بارع حاو دن 
1 107 ؛ 
أما الحداول الرياضة التى وضعوها فكان يلزم اقل وضعها استذباط فكر (الصفر) وهذا الاستنباط 
دن مفاحر دضارة (ألمانا) . فالصغر أعس تعو دنأ 8 الحداول الحسانة الآان دى اصعد:ا ترآأه عير دى خطر 





.دول عذه أنه ره لأهدم 1 ولسكن لولا هادأ الرمنل لتعذر القيام بالفملنات 5 أطه أ ده قاما شمر لع عا ولما يدت 
الطار يقة للحداب العشسرى وأنللت العلوم الر ياضية شور ذيوطا علىالارض . ذاصفر هو الذى #كننا من ترتيب 
الارقام <تى يكون لسكل رقم منها قيمة خاصة بحسب الرتبة التى كون فيها . ومع ذلك لم إستليط العة فر الافى 
القرن السادس أ وال سا لم يعاد المسيعج ةله اط: (ود وناله اأعرب الى أورو نأ فا تقس فى بلداعها. على أن أمةالمايا 
أسوليتلنه ص وعداو امأ أستارطاه انود َّ أف سده أه 

هذا مأحماء 8 + (القتماف )م وم أرد أن أذ نار روم الا ىك ذر_لأنه لايمنينا واتما أقول لاك إن 
هده الأمم || ئ ار ىق عاميا الى هله الدر ده ول أصابم-م دأء التبحاد ل وقشت المواعة فوم وحاء على أر ذلك 
فوح الاس.ا أن 8 هاانت د أعها الز > - رت الم لآم رحك.: العسىكعه وكدف أسسطوا ترود يي سيط 
أسلافنا ودرسوا الفلك ما درسوء و بنوا أبفية شاعخة كا بنوا مع أنه لاصدأة بنهم فاعجب انظام واحد فى أدفى 
اللكرة الأرضية كنظام واحد فى الشمس وف الأرض ونظام واحد فى ارات 

إن هدد م ى الموسيق الله . إن الموسيق والنقش وا صو روحم ع« العأ م اج له رجع الى التناسسى» 
95 فكاما كثراك أسعب ا الال ولامباية للدمال وهذده العوالم كلا 2 على ازدياد بناسمها و ١‏ رساطها 
ازدادت مه جنا وفرد :ا واذأ رأيت فاق الأرض مشأعهه الحساب| أسنوى والشهسى والقهحرى ف لدنى األسكرة 
الأرضية قأمويحذا الا:فاق والتناسى وتكوينا كف اتفةقت العقولاحتلفة المتباعدة على وضع واحد وده .ء تايل 
الاءتلاف فكيف يكون فرحنا حينا تخلع هذا الجسم ونسير فى الجر ات والعوالم وتشابه مدنيات نظام تر بو 
ونعظم على مدنيات أه ل الأرض واأظءه! ء ألدس ذلك نورئنا سعادة لانهاية طا وغراما لاحد له لب<ة الال 
والحسن والاشراق . انتهى صباح لم انهه اله مابو سنهة ١#.‏ 


م * ء 

هذا هوالذى ظهرللناس اليوم من العلوم الفلكية فى القارة الأمريكية ء تلك البلاد التى لى تكشف إلا 
مد 030 سنه كشقها ( كرستون كلوس) اعمس أالاك (فرديناس) وزوجته (إبزاءلا) ذلك الدىازال 
ملاك الأم العر بية الاسلامية من بلاد الأندلس وشردهم ششرمشسرد » إذن ظهر بهذا أن الأعم اها متحدات 
على النارق هذه العوالم العلو به َ« وأعد تقدم قَّ سورة ونس 4 أده من عم الذلاك مصورة بالتصوبر 
الشمسى مبعدة المنظار عه 3 وذلك 6 9 موضوعين ‏ الاول 4 حا الى أن هو الدى دعل الئشمس صضاء حسم 
١‏ الثانى م عنداية ‏ فاليوم ناحيك بدنك ‏ وقد ذ كرت هناك أن بين انقامين تناسبا تجيبا با فانالقام 
الأول 43 به ادم الْغْدَزْة عن هده الآلات» وأن هده الغفاة ؛ ورت نار جهنم 4 والمقام الثانى سه دم الغفزة أضا عن 
آنات أننه » تترى الصورالفلكة العامة واضه فى الها م الأول هناك حريث د دو ركثير د ن السدم وصوره 
ل : وهكذا » و المقامالثاق تمد من أب مأأ: دح العمل اذضشاكل عصرءن د ورالبروج الا ننى عش رم سومه 
2 ماضحلته | الأعم و ديت أسماوها | اك الآن وهذا #ب : وغنالك رى جاتب الاهرا راع ام ونظام حساعها المنى 


على 








هاا 





على أساس الدائرة السنووبة للاارض حول الشمس لاد تذاعه نسبة الى بعدالأرض عن الشمس وهذا اطرم 
هوأسة ا!ةنطار والرطل والوقية وهكذا من المواز بن » وأس الفذان والقيراط , والحبة والدائق والسهم والذراع 
اللدى واننيلى والمعمارى واغش_داسة قى | امات . وأاط ها هو أس * الأردب والو سة والكيزة والر ١‏ م وأالؤه 
والقدح ونصف القدحفى المكيلات فكل هذه منسو بة للهرم المنسوب لنظام الذلك .كل ذلك تَقدّم هناك 
فارجم ألمه إن ثكت 


وان تدب فككدس أن ترى صورالبروج لمرسومة هناك قداستخرجها القوم فىزماننا من صناديق الموق 
وه وّروها بالتصو بر الشمسي فنحن المصر بين الآن نهدب أن نرى الأعم الذي ن كانوا قبلى آلاف السئين فى 
ديارنا حظى موناهم فى قورهم بعل الذلاك مى-وما على الصناديق التى تضم أجسامهي؟ بعد موتهم ون الآن 
وأكثر المسادين أجهل الأم 5 الفلك الذى أقسم الله ببعضه ذقَال ‏ وااشمس وضتاعا بي وااقمراذا تلاها »« 
والنهاراذا حلاها ب والامل اذا يغشاها بد والسماء ومائاها # والأر ض وماطيداها ‏ وقال ‏ فلا أقسم عواة 
| النحوم ‏ وأعظءقدره فقال ‏ وانه 'قسم أوتعامون عظم ‏ وأ كثرمن ذ كر ااشمس والقمر واتهما آيتان 
من آبات الله تعالى وعكذا هنا بذك الأرض والشمس والقمر والإلى واانهار » إذن المسامون أقل علما من الأم 
الحاضرة كلها ومنةماء المصر بين وتدماء أه لأمريكا الذين انقرضوا إلا قليلا » فأبنالأعم الاسلامية الهقيقية 
واذا سمهذا الله يقول كام خيرأهة أرجت لاناس ‏ شم تظرنا قو سددنأ الاسم الائدة عل من ال الله فى 
كو أكه به ماقمل ووحدنا الأمم النصرا انة كلها عاله به وحن ٠‏ عالة عليوم « فأن نحن دن هده ابر به الى 
لانوجه إلا الى أم عامت وارتقت ورقت أهل الأرض »م 9 - فعلا لأسلافنا » فهم حقا ب خير أءة أرجت 
للناس ‏ ولايلزم من أفضارة الأب ونفعه لاناس أفضياة الان ونفعه طم » فَتأْمَل ماجاء ىكتاب الاستااسديو 
الفرنى فى يفة )#١7(‏ ومابعدها المطبوعة فالترجه العر بية إذ يقولماماخصه : « إن نارا هرب المششتهإة 
فى القرن الحادى عثس فى الدمرف بهد الملاد (فكان واع[ #ود الغزنوى وكانت غارة اسلحوفيين وكانت 
حروب الصلبيين مع المسامين واعدام صلاح الدين الخلافة الفاطمية سنة ١107١‏ من مصير واعدام هولا كو 
الخلاقه العياسية بغداد سنة جره ؟١)‏ قدغيرت معالمالسياسه فا _اومع ذلك مازال :ةدم العل م كان تبلا وظهر 
هناك عاماء مشل البيروق فى الذلك إذ أحشره #ود الغزنوى ساة بوه فى ديو انه » وأحضيرهولا كو 
غان المغولى الى دنوائه بعد تغليه على ا الاك ستة .وهم ١‏ تصيرالدين الطوسى وهكذا نقل جالالدين| لفلكى 
مع لحان كو بلاى علوم العرب الى ملكه الصين وهكذأ اح وقد ذ كرت هذا مطوّلا فى مواضع أحرى م من 
هذا التفسير . إذن هؤلاءه م الذين كانوا ‏ خير آمة أخرجت للثاين ب نص الانة لأنا وحدنا ألفر 
شهدوا أن عامهم فى الفلاك الأى كن لصادد اكلام عاه قد امتد الى الصين ذ!دقى إعدذهانب 500 ونفع 
الدول التى جاءت بعدهم فى الشرق 
00 ألم تر إلى مابقوله العلامة الفرنسىالمذكورهن أن أبار يحان ممد بن أجد البيروى 21م ذ كره 
(الذى كسب علومه من المدرسة ال.غدادية حين أحضيره الغزئوى التقدم ذ كره الى ديوانه) أخذ 
إستفيد العلوم الفلكية من الروايات اطندية التى عندهم قدعة وحديثة و,فيدهم علوم قومه فى 
الفلك أيضا ويبثها للم ىكل جهة مر”مها , وألف ملخصات عر بية وهندية » وكان مشيرا وصديقا 
للغزنوى الذكورق ديوانه » وأصاءحالغلطات الباقية فى حساب الروم والسند وماوراء اابرووضع 
قأنونا جغر افيا كان أساسا لآ كثرالقسموغرافيات المشسرقية وافذ كلامه فى اللبلادالمشسرقية واعديد 
عب ىكلامه سائر المشرقيين فى الفلكيات . ومنه استمد أبوالفداء الجغرانى العروض والأطوال 
الأرضية وكذا أبوالحسن المرا كثى 





ب ب يبيج 
أستاذه ١‏ ينقله عدوم لبون اسان . ل خد و د السئد هند 4 المترجم فى خلانه النصور ظ 
إلى العر بية لم نكن فيه إلا مسائل ابتدائية فى عل الفلاك 

(م) ويقول : إن اعرب أنوا فالالك بلجب المجاب وأتقنوا الطندسة واساساب وادبر وعلالضوء 
والافار والمكانكا وطبقوا اير على اطندسة 
60 ويتقول : « لدس لأعرب كراد :2 لكاتب اليونان ن فقد ا خترع ا تالى) استدال أوتا رالأقواس 
التى استءملها ال.ونان فى حسان الث بانصاف الأوتارالا قواس المطاعفة وهى جوب الأقواس 
المموّرة قالوا إن اطليموس كن إستعمل الأوتار الكاءلة إلا لتس_هيل الاثياتات والتوضيحات 
وأما ين فقد استموه نا استعمال أنصاف الأقواس المضاعفة وهكذا » 
وقد أطال فى ذلك رلاأر بد أن أطيل فيه اثلا ككون الملل . وانما أر يد الآن اظهار الحقيقة واضخة وهى 
انا > ن الآن ل مير هاا شام 5 عراف وبلاد اأغرس وحا ره و بإلاد الملايو و بلاد شمال أفر ها يأ قوم جهلاء فى 
عل الفلك الدى حص القران عله ده وم لسأو امه 1 الام ٠‏ قلا كن وصلنا اهمه قدماء ا مأصر بين الدءن دوروا 

هذا الع على صنادىق الموال نكا كّ . ولالة.هة قدماء الأعس كسان قلف أ بلادهم . ولالقفمة اطد القدعة . 

| ولالةمة آنائنا القدماء ف الاسلام أبام دوا6هم والعك ذشاب دولهم . ولاأقمة أعم أوروناو النابان والصين الآن 

فحن اليوم ميذا البرهان أجهل العم باأعلوم الرياضة ومنها القلاك . والسيب فى ذلأك ما انتاب أقتنا قديما 

من الاضطهاد والاذلال . فلتدكانت الأعم الاسلامية المتأخرة لاتريد إلا العاوّ ما فل الترك إذ هم لمأ دلوا 
مصرأزالوا منها| اصناعاتيمحرد دخوطم وأخذر امئات ومئات من رجال الصناعات فسافروا فىالبحر ثم أغرقوا 

| فأمأ المدارس النةشسرة ذاعهم نقصوها ندر حا حتى خات البلاد من رائحة العل وليبق إلاقشور ديل والامشاعز 

التصوّف الذين كان أ كثرهم جهلاء . فأها أن جاءت أيام حمد على باشا <والى سنة ١+٠‏ همحر بة واستدب 
له الملاك أدخل جع العلوم فى البلاد ومنها الذلاك . ولما دخل الاتجلبز بلادنا فى أوائ ل القرن الرابع عشيراطجرى 

| أخذوا يقلاون العلوم شرعا كيرا فملالترك . ولماردخلنا تحن (دار العلوم) سنة ٠ولم1‏ م أىىأوائل القرن 

الراام عشراطجرى بعدالحرب العرابية قَليل قرأنا هذا الع هم الرياضيات إِذ كان ذلك بقايا علوم تلك الدولة 
| المصربة أ تى أسسسها المغفورله مد على بأشا , و بعد ذلاك سنين معدودة وجدنا هذا الع فد محى هن البلاد 
وجيت معه علوم المهدن والئيات والحروان والتشر م علما م ن الفاحين للبلاد بأن تلك العلوم ميات للاسم |أ 

وهم لار يدون ذلاك » فاما أن أخذت بلادنا استقلالا اسميا سئة ١8#“‏ ملادية دخلت يعض تلك العلوم , 

وهاهى ذه علوم التار ع الطبيعى تدر سكالخروان والنبات الخ واعكن الى الآن يدخل عل الفلك مع توفر 

ع الرياضيات » وذلك بعد أن أرسات خطانا لس الوّات وللوزارة المصرية » تجده مكتو با فى هذا التفسير 

فى لإسورة بونس »4 نحت عنوان « مذكرة لاصلاح التعليمالثانوى الملكة المصرية » عندالكلام على 

آنة هوالذى جعل الشمس ضياء ‏ 

إن الأعم الاسلامية ا منبت الوك الظالمين الماهاين من الأسم الاسلامية وغير الاسلامية فغيروا وجهتها 
مدنت أيضا شير من رؤساء الدين اللهلاء الذين يفعلون معيم فعل الملوك الفاتحين فيذمون طم العم وزيئون 
طم الجهل . ولقد تقدم هذا فى غيرما موضع من هذا التفسيرء ونحد بعضه فى لإ سورة ابراهيم 4 فىأواخرها 

و إعضه فى الإ سورة الكيف » عند!! كلام علىآنة - وما كااتمتخذ اضلين عضدا ‏ و إعضه فى لإ سورة 

06 ووالله انه لبوانى أن سود اطههل فى بلاد الاسلام . لأ الام التى كان أسلافها خير أمة حرجت 
للناس ‏ - همه هم م الذين ع الفللك والمغرافا أيقظوا العمران » وأناموا الجهل » وتفعوأ عناد الله . أل ترال 
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: نفنة 
ماذ كره العام المد كيه ر الفرندى فى صعيفة (77”) ومابعدها أعهما أنشأوا أر بع طرق عظ.مة جاربة بوصل 
من مديتى قأدس وطنحه الى أقصى اس إإحداها4 عرق اناما وأورونا و بلاد سلاوونة الى 2 > رجوءان 
ومدنشة باح وبلاد +#رجز (والثانه 4 عترق بأد المغرب ووادى مع ودمشق والكوفة وغدادو مره | 
والأهوازر وكزمان وااسنا. هند وراك له وار ابعهي عرد رأنالبحرالاً يض المتوسط وتدّحه إحداههما من الشام < 
ظ والخليج الفارسى والأخرى . من الاسكندرية و لبر الأجرلا:وصل الى بر اند , فكثرت مهذه الطرق 
السياحات ونقل السياحون الى أقدى البلاد ماعند العرب هن الأفكار والقدن واستفاضت الأخمارا طلزة اخ 
هذا ما أردت ذكره الآن ولقد سيق بأوسع من هذا فى غيرهذا الموضع , فهؤلاء هم أسلافنا فالعلوم | 
الفلكية والجغرافية » فهم كانوا نورا أضاء بلاد اللشرق والمغرب بشهادة الاورو بين الذين تقلوا الملرعمهمم 
رأبته . إذن الآبات المذكورات هنا فى الشمس والقمر والأرض والكلى والنهار لابعمل بها المسهون الآن 
لاهى ولاغيرها إلا قايلا منهمكأمّة النرك الآن 
فاذا ثبت هذا فهل دن - خير أمة أخرجت للناس ‏ الآن . لا لا . نم ان انقشار هذا التفسير وأمثاله 
| سيحدث فى أم الاسلام انتلام! عظما وسيكون وطيد البذيان ثابت الأركان لأن المدنية المستةبلة سقينىءلى 
تجارب ماحل با" بائ.ا ال اأخربن ودراسة تار هم >عل أبناءنا يقظين ويكونون ‏ خبرأةة أخرجتلاناس ‏ 
لوم برون'ضعف الذى حل با ناثهم فيجتون لِتوٌوا أنفسهم و بداووا هذا المرض الذى حل بهذه الأ 
إذن الأعم الاسلامية ‏ خيرأمة أخرجت لاناس ‏ ولسكن أدامها الوهن وااضعف واارض نقفيت خسيراتها 
وبانت عوراتها . ومتى حصل التداوى بنشسرأءةال هذا التفسير يصح جسم الأمة وترجع الجد الذاهب وااعزّ 
الزائل وككون أنناؤنا ‏ خير أمة أرجت لاناس ‏ عملا بالفعل لا بالقوّة , وان يكون ذلاك إلا اذا قروا 
جيتع علوم الأعم ششرقا وغر ب! وفاقوهم فى ذلاك وكانوا طم نافعين كا كان آباؤهم الأولون والجد لله رب العالمين 
كتب يوم الاثنين (55) مابو سنه .م١‏ 
© اللطيفة الرالعة ” 
( تجائب الكوا كب فى الكشف الحديث و بدائع الرارة والضوء فى قوله تعاالىل 
وآبة طم الليل نسلخ منه النهار فاذاهم مظامون ‏ الى آخرالايات » 
لله بقول انه سلخ النهارمن الليل فأظل الناس . إن هذا فتمم باب للتحايل . فههنا ضوء وهبنا ظامة 
تقول الله انه ساعخ الأول من الثاتى . أما الفالمة فهى عرض اشم بال ثمر وكذلك التورالذى هو عَوٌج وهده 
الموجات المتتابعات الواقعات فى الأثير اذا كثرت كحيث كون فى الثانية الواحدة منها مثات لاف الملابين انها 
سكون حي ةءذصوأ أجر وأصفر و برتقاليا و نفس حيا وقدتةةمذكرها ففغيرهذا الكان أعنىأنضوء الشمس 
| ركب من سبعة ألوان وهذه الألوا نتاف سس عدداموجات فىالثانية الواحدة أى كور بعمائة ألف ألف 
مليون الى نحو (../#) ألف ألف ملدون ء فهذه الأضواء المرسلة هن ااشمس بتعادها صار هذا اللون 
الذى نشاهده على الأرض ء فهذا كله إسلخه الله فق الو مفالما , ولاجزم أن ااظلمة عرض والعرض بوم 
عوهر » إدن هناك جوهرمظل ألبسٍ تورأ فاما شلعئا لباسه أظل كأدله 
هذا هوالذى عرفه الناس فى الأرض هن حال هذه العوالم ظلاما و إضاءة . وهذا اللخ له نظير ندم 
فى هذا التفسيرفى اطواء وف إلماء . الماه ساخ أ كسوجينه هن أودروجينه . وهذا يسمى فى عل اأسكيمياء 
تحخليلا فى -لاتاه البهما صارا جسوين غاز بين أى كاطواء . ومعاوم أن الاحكتسوجنن ين.دنا الحاة فى 
١‏ لفسا واد فى دمكلحيوان وينذع كل نبات ٠‏ | نات . أما |الاودروجين فاننا اذا أحرقناه فَْ الوم تدم ف لإسورة 


( 5 - (جواهر) ‏ جواهر) ‏ سابع عشر ( 00 
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ا أغل) امد حالابلاً كو جين الذى ف الطواء لأن اطو أء ركب مذه ومن الايتروجين وح ينك مفرد الدتروحين 


المذكى رأى الاوزوت . وهذا الادزوت ل 3" وشادر لأنه يكن ٠‏ ألحاده الاودروجين أبن تعمل خاص ' 


وهذا النوشادر نافع ف (أمرين 4 أمس المماد . و 8 م الالات المهل_كه م فق | لخرب . إذن التحليل فى امام 
والتحليل فى لمواء أعاياا ماع جة ورأينا حك 8 بنا من كل جانب 


ساححت نا ألله الم مهارمن المدل فأظامنا وأنث سلت اله 08 رالطثٌ فاطو ماء ٠‏ ى بإطامك كشهنا 
ا من اطواء علناه سمادأ و الات مهالكات أد ذ جعلناء كالشاج . قاأونأ دلاناه ا ا وأنتساحت 


ضياء من الظلام 
( فصل فى الخحرارة و والذور 4 

سبحانك الام : أنت أنعمت علينا باعل . وكسوتنا حللا م الجكمة . وأر يثنا الجال والبهاء والاسن 
والنور والآشراق والبيحة 

سبحانك لاتحصى ثناء عاك أنت مآ أئزت على نفسك . إن ماظهرمن جالك قد استغرق أيامنا وملا 
قاو ينا مبصة , فكيف ذا اذا أطلعنا علي ماهنالك مى جال ومهاء وحدن واشرأق ؛ إن الانسان اذا جلس 
فى عرته وأظارنورالقاديل قبا وجده مأاعددا بالحرارة . فلاثور فى أرضنا إلا وقد اعد بالحرارة . توقد الذارفى 
| الفرن فنحس بالحرارة أو ولا ثم نرى الور أْرا . إذن اهرارة مقدمة على الذور وهما متزحان متددان اعاد 
| الدَوّة الفضبية فى الانسان بلقوٌة العقلية . إن أهل الأرض خلةوا من نور ونار . .ن حزارة وضوء . من شر 
| وخير 5 نور|اأشمس مه المرارة وقمه الضوء ولا كانت ه ى الأصل كانت حجر ع الاثوارمنها ءلى هذا الما 8 
فأمن نور | وه" 58 عا تعرف بل أيامنا هدو 0 “ “امل عن ا"رارة 1 لانو بلاحزارة ولسكن ظور 


الَو مارت حرارة قا لطر . فاأشمعة | ى أوزت حزارة وضوأ سب العادة اذا - حوّات ت حوارتها 
الى ذوء تضاعف الضوء الارد وزاد نفعه وقلت نفمّاته 

هذه هى آراء الناس الآن وهم فيها محدون . إذن الناس اليوم بر يدون أن :صنعوا من اطأرارة والضوء 
ماصئعوه مع أسزاء اطواء وأحزاء الماء أى عللون الأعراضهنا كا حلاون الء صر هنالة ٠‏ يشير لذلك كله 
وآبة طم الليل نسلخ منه النهار فذلك كله الاسم 

( اسلاخ الحرارة من الضوءك انلخ البار من الليل )4 

وهل كان يدور تحلدنا (و' تحن فى هذه الأرض التى اتحدت 1 آرة عليواالظوء وأخذالعلماء يفصلونهما) 
أن الله فى سمواته قد فصل اأرارة من الضوء لعل شهوسا مضيئة لاحرارة فيها » أولاس هذا من الابداع 
الكوسس أن عحدى السموات 'لأك الكوائب . غوائت الشووس المضيئكة ااتى لاحزارة فبها 

اله. إن فعلاك حبس . خلةقت نفوسنا وجعات عقوطا صي:.طة يغضبها أى ان أثوارالعقول جعلتها فى 
أنفسنا مصاحية لْلقَوّة الفضيية . ذلما كان ضوء الشمس مصعدو با بالحرارة كانت أنوار عةوانا مدو بة 
القَوّة الغضدة التى هى فى الحقيتة قُوّة ذات حرارة . ففينا قوّةَ ملكية هىووّة العقلمصاحة لدَوْد أسبعية هى 
قَوّة القضب 

فهل هذه الشمس الى رآها الناس اليوم مضيئة غير حارة قد خلقت با ألله فيه أناسا مثلنا فيهم على ولا 
| غضبطم . إذن أنت كاجعلتالذ كورة والأنوثة لإستا شرطا ىاد المواليد ما تقدّمفى لإسورة مريم » لأن 

بعض الحيوا نلاكحتاج الأنتىهنه الىذ كر بلىهى تلد ولاملقعوطا . مكذاخلةت شعسافيهاضوم لا-زارةطا. إذن 

ظ أنت كاق أناسا مثلنا ذوى أجسام كال.وان ولسكن لاخضب طم وكونون أرق منا مع أ نهم ليسوا ملائكة 


ان 


١||ا‏ م سمحن سب مهم سي مم مم بسب 
بيواع يوي رين ل سين ١‏ لعل مهي سور - 3 5 


مم 1 1 


العرفان والعم انى هى أقصى مايشسرت اليه اجون وأعلى مابيغيه الحققون 


| -إت رف لطيف لما بشاء إنه هوالعليم المكيم - 


ا ع * 005 م بدا 8 7 
س الكشف الحديث فى الهرارة والضوء 3 
( وعظمة الأجرام السماوية ) 
حاء فى بعض الجلات العامة مائصه : 
ظ ف( تبلسكوب جديد بر ينا ملابين من النجوم ) 
كلاأجبنا بلختراع وعدسدئاه 6 منتهبى درحات الككوال راح العأماء المفكرون والتمترعون الجددون/نز يدون 
قمه و كسدون و دنتقلون ب 'نَ 00 الى سر فاذ نالا ختراع الأول سئي سمط لوقارناه الى 
اتمى الى كشف أسرارالتكواكي والنجوم وأنالمراصدالفاتكية وصلتالى حدّ الكال . وكأن العاماء تسكفهم 
الحقائق الغر سه الى وصلوا المها ولمحدوا فى لسكوى قطرعد سه ): ١‏ إنش) مأبطى” شووتهم لعل والصحث 
فستقر رابوم على صنع تيليسكوب قطرعدسته ٠..(‏ إنش) ٠‏ وأذا كانت الآلة الحالية التى فى صرص_د جل 
وأسن قد أرزت )0 5 1 ملون م دن العدسة المديدة الى سدم صاعها يعد دس سلوات اط هحب | 
أمام إلا نظار مات الملاين عن النحوم والسدم الى ل تر ليك ٠‏ وس 9 أأعداسه الدديدة أقوى من الأول 
شحوء شر مرات . ومنذ بدأ مرصد جبل وأسن حوثه بالتيلسكوب البديع أضاف إلى معاوماننا (على قصر 
عهده) أشياء كدر ة عن السماء وتجومها . ولقد ذ كرالدكدتور حيانس سكرثير الجعية الفلكية الملكية وعضو 
مرصد (مونت ولسن) حقائق غريبة قف العقل أمامها مدهوشا حاررا 
وقد حاء فى كتيس أصدره أخيرأ : أن لعص اللحوم لعدة عن سدد.! 5 واوعاست أن ضوءها اصلما تعد 
). 6 ش مون سريةه وأن سمر شرك الضوء . 0 “ركم 1) هلل 8 اكانسة الواحدة لس تافت أن تتصوّرمبلغ 
كواكها مللى 39 + در «*«ه 1( مون شاه 8 إن شمسنا ١‏ كبر من الارض عايون حي 0 وماهى إلا إحدى 
الشموس العديدة ذواتالأجرام اتىهى! كبر م نالشمس . ود تباغ تلك الجموعة الشوسية آلا فاللابين وهذه 


| الموعة بدورها إحدى اجاميع اطائلة التى يتسكوّن منها شءوس وكواكب 


ويقول الدكة ر جمائز : ان هناك شموسا باردة واننا لواعتمدنا على أشءتها مثلا لجدت ارا على الور 
ولتحول جوّنا إلى هواء سائل » وأن هنالك شموسا «لمغ من شدّة حرارتها أنها لوسلدات على الأرض لصيرتها 
عارا »واو وضعت قطعة فى عدم الخمة من تلاك الش.وس الدديدة المرارة على بعد ألف ميل ووقف نحتها 
انسان لشوته وكوته . و بعد فأى” غرائب وتجائى سيطلعنا عليها تيلدستكوب (..) إنش ؟ اتوسى ماجاء 
فى امحلة الد كورة 
هذا دوالكشف الذى عرفه الناسالآن » ثمماهذه الشمس الحرقة التى تكون نمف الخصة متها تشوى 
الانسان و :كو نه على تعد آلف ميل » هل هذه دار من دورجهم ؟ ومن ذا كان إظنّ أننا نعرف ون فى 
هذه الأرض أن لله شمسا مضيئة باردة وأن له شمسا أحرى رقة وصفها كوصف جهنم بل هذا وصف لم 
عن ايخطر بالمال معرفته . إذن القران أى لنا بشذرات من الم وول لنا ‏ وما أوتتم من العل إلاقايلا - 
اللهم ] نك نعمت علينا بقراءة هذا التفسير بنعمة العم واذعمة الحك,: , أر يثنا الج بالهجاب » اللهم أثنا اذا 
انطلقنا الى ساحات الجال وشاهدنا مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطرقب بشر . هنالك تسكون فى جنة |أ 


اس سياه 





١/6 
| وهل دن عي ذعكت هلا له اذا سمعنأ يذه تعاقى يول 55 ور علد اماق صدورهم من غَل” اخوانا على‎ 
سرر ممقابلن ب . إن الناس 8 الأرض قل عمل حت عقوظم هم وأمّهم وشوواتهم . وهذا ازج والانحاد‎ 
لا ساعده م على دخول الحدة لأمها للعدمالار *د لاحظ” للشطان أأشهو الى الغص ى قمها . فادأ رآ نن الله قد‎ 
ساح المرار: من الضصوه فى نعضى الك واكبف . ورأء بثاه عامنا طرقا مها نناعد مان الا كوجين فى الماء‎ 
فهل من جب‎ ٠ ورأنناه «وسطلح النهار من الليل‎ ٠ والاودروحين ومابكن الاكدوسان والاوزوت ى 5 واء‎ 
اذا رع ماق اأصدور هن الغل” ا زع مافى |اضوه من حرارة ؟ ان ذلك على أله سير ت‎ 
ألا وان هذه الأسادالئكوكية التىذ كرت هنا يقف العقل أمامها حاررا باهتا . فاهذا السكون الواسع ؟‎ 
صوء الد.مس اعال 3 ف (لم) دقااق وما كانه مم أن المساقة دنا وسنبأ إسير أ أقطا رالمعتاد عو ) «وسم)‎ 
ظ 000 واسير ذلة المدقع حو (؟1) سمه 1 هذا الضوء ألذى هله ص4ه لسار () ملونس:ه حتى تصلى‎ 
لنا من عض الكوا كب اللبعيدة عنا . ثم ان الدكتور (<.انس) |اذ كور يقول : « إن الناس سيشاهدون‎ 
/ كوا كن لايص_ل ضوءها الى الأرض فى أقل من مائة أاف ملءون سنة . هذه أحوال يدهش وتجائب حار‎ 
العقل ويا . إن ها -| العالم ع ب والجد لله رب العللن‎ 


3 عي 32 » العلل 8 المنصرات المسووعات من حت الذلاك والموسيى وأ هر وعذاء الأطيار 








وسر قوله تعالى ‏ والشمس >رى - الى قوله ‏ ذلك تتديرالعز يزالعاهم - )م 
( على فى الحقل وعواطق فيه ) 

فى ادلة الثلاثاء )٠١(‏ ونيو سنة .سي دنا أنا حالس كزان ابالقاهرة وكان دم ذلاك الصديق العالم ون 
نتحاذب أط راف الحدءيثه.ء ن قدم وحديث إذ سمعت لغمة فى الطر بى وتوقيعا صادر بن من بعض الماربن 
فى الشارع فكان لد للك وقعع فى تفسى قصوحث 13 لا فأدرك صدد فى ما حا نفسى . . ؤقال : إن لاعواطه لاثار | | 
وان لال ثارلتتائج . أنغمات العامة فى الشارع تبريحك أم توقيع الان” بطر بك ؟ وعهدى بك لاترئو إلا الى 
ما كان بالقواعد مرسوما وعلى شرائط العلل موزونا . وهؤلاء لاهم بالموسبتى عا رفون ولا بفنونالأنفامعازفون 

على أتى أقول : ولعلك استرسات مع ع واطفك يتمع عدا سراف . واذا كنت اسحع التطيور 
على الغصون واغو بر بر الأعشات ؛ فى الحقول توتز طربا واتجم يما ذلس بدعا إذن طر بك الساءة توفيع 
العامة فى الطرقات ولا بغر يس اصغاوك طم فى حنادس الظامات وال عدوم مدمرقات فى هذه الدحنات . فهل لك 
أن نف.ض القول فى عض ]ارال نفس الانسانة وتجائها الحسكمية اذا أبصرت مهدة الجال أوسمعت بديع 
النغمات . فقلت : لقد أئرت أعها الصديى فى نفسى ثائرة اذ كرى وهحت من ع فؤادى ما كن أيام الشياب » 
في كات ال كرى تعاودق لأدى سيدت ولواءجج بج الشوق تبعث ى ل بواءث الطرب . 9 : إنالحديث 
عاو لاسما فىأوقات االحلوات وصفاء الأوآت وقد خشعت الأصوات وسكنت الحركات . فعا ت : لأذ كرلك 
(حديثين » الأول) فى كنت وأنا جاور بالجامع الأزهراذا حل” فصل الصيف قفلنا راجعين الىقرانا فكنت 
أنا أزاول الأغمال الزراعية مع والدى بقريقنا وكنت أحس” بنشاط ومسرةة لاحذطما بعد مام الأعمال فى 
| حقلنا , وكان العهلل فيه يكسفى نى سيع لخصال : 
)١(‏ استنشاق اطواء الطلق فى الأول 
(؟) وملاحظة النبات وأوراقه وأزهاره 
(*) وقؤة العضلات بالعمل 
(4) ويتبعه نشاط العقل للعل 

(ه) وندرس النفس على ملاحظة دق الامور إذ يصطق الانسان مازرع فحفظه وسد الحثالش 


شل 








الضارة به 
6 وحسين 3 انه ا م والعقل ظ 
البواكر ارال على من يتعاطى الأعمال الزراعمه من أل العل فى هاده الك رة الأرضية وذوق 
ذلك دسا 0 بالدته ف عواطةهم فشسكون دك أدعى إلا بأحواطم وذلاك لوس نطاف المعارف العامة ظ 
لكاب » ذأما من لم يعرف من الع إلا ماسطره المؤلون فلك فى الع ير ون | 
) المسركة فى السموا ت أعل من مسمعرات الأرض 4 
و دأ 5 6 الحقل أعمل هعم والدى إذ أخد حدئى عن أبأم أس رتنا الأولى وما كان طم من حد ذخ ٠‏ 
وعز كامل وانهمكانوا قد نصمروا على أع د امهم وأن حدىلاى مع أس هذا وها كاو | يتعحون بالولاتم العظيمة ١‏ 
الى كانوا يصنعوتها فرحا بالنصر واتهاحا بإأثروة . وأخد يصف الطيل وأنواع النغمات التى كانوا ما فرحين 
فأطر 3 نى حدايه والكاى ست 86 سق م "وى ووجدان داح > م أقدري مدإقوده تقلت باوالدى 
1 هده لكات المعار أت وأ اطول وأنواع الألات | الى ور 3 تم عبأ دسا" 8 زمه ى نآعها وطرة مل عر وقل” من : 
كل من طر ب العوام أأت مأو نا دوق الكو | 7 ء لا مين" 86 تفسى بأن آله العوام أوفرطر با وأت دقام مو<ه ٍ 
م نكل ماإعرفه الاده.ون . فرآيته سمر” مهذا القو ل وظهر عليه هيئة النجب ٠ن‏ هذه المفاجأة التى لم كن 
منتظرة . انتهى الحديث الول 
(. غناء المغنيات الفرحات زاد فى” شوق لاحل ( 
إفى كنت بوما متوجها الى الجامع الأزهر (ور با تَقدّمت الاشارة الى هذا الحديث فى هذا الكتاب) 
ودننا أنا سائر فى الطر يو المؤدىالى (بلدة بوردين) إذ رأيت ركا سائر ين فوق سكة الحديد . وهناك نسوة 
على امال يغنينطر بات وأماءين شبان سوقون ويقودون الال وهمجيعا فر<ون وكانذلك نحبى واو 
ل 0 سارون ل ز ار 2 01 على عادة أهل باددنا مالك اسيل فى أن أشجارالسنط التى 
فر<دون بز بارة شيعم رم 9 عنىث.ا وصرت 59 هذه المفلات 1 والممسرات 
ها ات لى أناء أنا ذاهب الى اليد الباذم والعادة العظمى , فسعادتى دائمة ودعادتهم مؤقتة » ألاترىان 
عادتهم أنهم برجعولن م هده الز بار 5 لك يار يه أناء . فهذه حال لغسدبى ؟ ى داك الوم : قنمو] حوات ت طرب 
العامة الى طر مها وأخذت تتحايب جلاب الأنس و سعادة التى استامتها نما حيط مها وتاهلت أنها نكن 
صرادة مهذه المناظر البودات ولاالافمات المطر بات ولاالمظلاهر الفرحات كأنها كانت : عس” إد ذاك أن للعلم دولة 
سوف دوا منيأ مكنا شر يفا وأئمها لايد وأصلة الى م أحمت من المكمة والعرئان 
فهاتان الحادئنا ن كاتا أيام الدراس_ة الأزهر ية فى أبام الشياب 
ٍ صدى حت الموسيق فكانت منْ اهم المحشمرا تلى 1 
وهناك حادثة ثاائة نام ان شرعت فى بدراس العلام, بالمدارس المصربة ء قبدما آنا ليبلإة حالس 
سلده الجيره معم المدراسين ف لملة احتفال زف عروسن اذ فاح تنا تغمات الموسي ' 3 أن سوعمها حتىأَغْشى 
ْ عل" وأنا أ كام الى عمن حولىء ذلك الى كا تقدّم فى ثنايا هذا التفسيركات عاهدت الله انى اذا عرف تأن 
| هذا العام منظم وأدركت حقائقه بتدرطاقى الشرية ذانى أوا ف كتا ان يعدى مو المسامين -خٍ نى لايتعوا فى ف 


سيا موسو اسم لمن ع سمهت ا 








سار بسيو روس اوروز بسر 








1 0 ظ 
ديرة م دقعت ولابتكوا 2 أمس هذا الوحود م شككت واشّق الى كنت د ذاك 8 أواثل أيام عهدىق 


بالقيام بمينة التدر يس والى فسكرت قما عاهدت الله عليه لأنى إذ ذاك أخذت من العلوم حظ يكى أن أواف 
للسامين وا ىلذلك أخذت أرا أجع الفلسفة القدعة كا أقرأ شذرات من الحديئة مع ضق الوقت وكثرة أعمال 
| لاس واصل الى ماطليت وأن آمالوصادقة وأعمالى تامّة » فهذه الخواطركلها هى الى فهمتها من تلك الموس.قى 


00 


قلت : فهذه الوقائع الثلاث ضر بتها أمها الأخ مثلا لما يتردد فى نفسى من العواطف التى لابدلى فى تحصيلها ' 
ولادوة لى على دفعها . فعال صداراق : لشدنزى ما الذى أثارته ف نفسك هده اللغمات ألتى سمدتها ألا-لة فى | 


الشارع . فقلت : أنا لا أ كتملك الحديث . إظهر لى أن هذه العوال امحيطة نا موقظات الذوس:ا مشحهات 
أ طاعى أ عماطا . أاتدرى ما الذى خيل لى وأنا معك ؟ خمل لى أن هذه السموات كلها حذلات طرب وأن 
النجوم فىآفاقها راقصات تبلييت لابب الجال وتسر بات بسرابيل اللهاء وأن نغمات الأشجار والزروع 
والطيور وخر برالمياه فى هذه الخذاة الرائعة بو ض ال موسق الصادحة فى هذا العرس العظيم وكأ نأسماعنا وأ.صارنا 
هى المرادة من هذا الال ء م عن لنا حاسة الأس وان هى إلا منذرة لنا ومبشيرة الاحتراس مما يؤانا من 
نارحرقة ثلا وللاةبال على مايوافقنا من كل مأئنا به انتفاع وسرور » ولنا حاسة الدذوق فنها بدرمايضيةنا ونصطقى 
مابوافقنا من المداهوم والمشسروب ء فهاتان الماستان خاصتّان ببقاء أجسامنا واتحاد نسلنابإلتقاء الصنفين الذكر 
والأنثى » فأما حاستا السمع والبصر فلهها شأن أعلى وان شاركّا تبذك الماستين , ألم ترأن سماع الموسيق 
| ونظرالوجوه ال+اة يدعوان أ كترنوع الانسان الى ماتدعواليه تانك الحاستان فكأ نالسمع والبدسركأنهما 
| متممان لشهوق البطن والفرج عندال+يوان هكذا عماك ذلك عند أ كثرنوعالانسان » وما وا نكانذلك 
دأسهما عند العامة والجهال و بعض صغار العاماء طما الق دح المعلى فى استخدراس طائاة من الجهورالانساى 
وفى بذر بذورالسعادة والببحة العلمية . ألم تر الى ماتتدم عن طماوس الحسكم الذى يقول فى تخاورنه .ع سقراط 
و ان الله خلق لا البمير لندرك به النحوم وندرسها . ومن هذا الباب نامج بإب الفلقة 6 وعكذا تسمع 


العام 6 ولاسييل لدلك السماع العقلى إلا بدراسة ساثرالعلؤم من الر باضيات والط.عيات وأساسها واادظاء العام 
هذه الكائنات . هنالك مؤازرة واتحاد فى النتائج بين حا-تى السمع والبصر . فالدو راج يإة بذ كر بالنغمات 
والأخيرة بذ كر بالأوف 5 ومن عرف هذا أدرك مدى قوله تعالى 86 (سورة الك كي -قلهوالذىأننا م 
| وجعل لي السمع والأإصار والأفئدة قليلاماتشكرون ‏ وأدرك ‏ وجعلنا طمسمعا وأبصارا وأفئدة فهاأغنى 
: عنم سمعهم ولاأ إصارهم ولاافئدتهم هئ دم 5 3 و«عنى قوله تعاكى إن حلمنا الانئسان من عله امشاج 
نثليه لؤعاءاه سميعا بصير| ‏ إذن السمع والبصرجما البابإن المفتوحان فالا ان!يودلا المعارف والتهائب 
الى الأفثدة المستقظة كا أنهما بوصلان طرق أسقيتاء الشهوات اليوانية للنفوس اضعيفة فى هذه المياة . 
فقال : أريد ايضاحا أنه للالتثام مابين حاستى السمم والصريكون أكثر ايضاحا وأتم” شرحا ٠.‏ فقلت : 

) حزن الباكيات على المت حولت تفسى لقعلته تكاء على جهاها عل النجوم ونظامالعالم 4 

انا اذ كرحادثة رابعة وقعت أىأنضا أيام كانت جاورا الجامع الأزهر ور عا مي ذ كرها فى هذا التفسير 


ذلك أى توجهت الى ,لدنا بالششرقية وقد مات رأس أسمرتنا وعظيمها ء وكانت عادات أهل اللاد أن يقيموا أ 
مانم مثله )4٠(‏ يوما فلك تكل للة أنقبذ من القوم مكانا قسيا وأجلس فى ناحية وأنا ناظرالىالنحوماستمع | 


| النغمات انحزنات (اللافى تتخلل أشحارا نخيل الحيطة بالقر يه فى ظامات الأيالى الحاا/_كات) من آفواه نساء 
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القرية اللاى يندبن ذلك العظيم و يرتلن ذلك الندب بهيئة منتظمة موسيةية على مقدارماتعامن من أسلافهن‎ 
بإنحا كاة والممارسة والتدريب قسكانت هذه الأصوات أذله! كامها رتم فى جو السماء مرغ خلال الأشحار‎ | 
ونسار ع اتى النحوم وكأنمن لاندن عظم أسسر نا اميت بل حنّ تدبنى لأنى حاأهلى موده العلوم الى يسارع‎ 
الصوت فى الصعود الممنّ من خلال النخيل » فهذمكا نت الى فى تلاك الأالى » أسمم غناء الاديات قتصل‎ 

رنات الحزن الى قلى وحن ينكين على" لحهلى موه العوالم 

هذه هى العواطف ااتىكانت نفسابق الى قلى إذ ذاك وهى من أعظم المشوّت الى تلك العلوم التى لم 
كان ليخطر لى أنى أعرف بعد ذلك منها شيا اللهم إلا الأماتى والآمال والتلهف علبها والحسرة والازن على 
موت النفس بالجهل العظم » فهاهوذا الصموت المسموع ذ كر بعلوم النجوم وسيرها أى ان المسموع ذ كر 
بالمنظور ٠‏ فقال : أر يد أن بذ كرلى بعءض ما تتخماه الاآن فى هذه السنّ لأوازن بالق" ما بين خبالك فى 
الشياب وخيالك فى المشس . فقلت : لد قدمت لك فى لإسورة فاطر م عند آية ألم ترأن اننه أنزل من 
السماء ماء ‏ ال ما يكفيك وأز بدك عليه الآن ماكيلته من مخاطية القمرالمذ كورة هناك 








7 


( فى الموقف المقدم ذ كره فى « سورةفاطر» عندانة - ألم تر أن الله أنزل ‏ ال ( 
كانه لول بقول لى : 3 مقف موقفك ها قوم م الم الاسلام.ة وعير الاس امه ويشكرون 2 
ف موده وجال ورذنظرون هلأحسوا ف أنفسهم إن الار ضاشرقت دور رعها وأن هده الدنماقمها مادى” 
جناتهم ومسرات نع.ءهم » وسيذكرالمصطفون منهم أن الارض التى هم عليها فى مثل هذا الموقف إن هي إلا 
درة دن |! جود 4 وما ااشمس ونوا بعهأ اأىى لاز يد ى امجموعات الكوكسة (اجرتات والدم) النالغات 
() أاف مليون إلا 2.ة رمل فى فلاة واسعة » واذا صغرالعالم كله على هيئة خادة بحيث تصبعم الأرض 
ودهشلهم 5 أدهئتك ويرون » رق أنت الآن أن علومهم لسااميأ الى حهانقى ه_ذا الكون كنسة ضا له 
أجسامهم وحقارة أرضهم الى سورة هاده العوالم 8 واذرت ععرون كر مإسمعون من علوم أهل الأرض 
الحاهلين الذين ورنوا عن أبانهم مخازى من العلل وأضالل هن المهل وهم يدرسونها ولاءءةلونها وكيف يكون 
لله ولد وهذا الؤولد لابواد إلا فى هذه الك رة المنبوذة من الوجود ء ومعهلوم أن الشمس لاتزيد عن حزء هن 
(ه؟) مون 26 ومن كوكب الحوزاء :3 وما الموزاء إلا كوكت وأحف من ديات الملايين “ن درة واحدة 
والجرة معها رات وسدم لاننقص عن ثلاثين ألف مليون محرءة وسديم وأن هذه العوالمكها اذا جرى 
النور حوطا لابتم دورته فىأقل من ماثة ألف مايون سنة ( 5ك تدم فى اخرسورة الكهف عند قوله تمالى 
الضوء يسيرف الثانية الواحدة (45م١)‏ أأفاميل أو..س أل ف كك لو, ومهذه النسمة صل نور |اشمس الى 
الأرض ف (4) دقائق وزم١)‏ ثانيه مع أن القطر لايصل منها الى الارض فرضا إلا فى (.وس) سنة وقإة 
المدفم لانصل فى أقلى” من )١*(‏ سنة 
ذذا كانت هذه حال الكون فعلوم أهل الأرض أ كثرها لال وجهالة ه فكيف اختصت أرضنا بأن 
أده له ولد قمهأ وحدها 01 كانت الأول به عو الخوزاء . وهده ترهات سر باها اله منْ هدة الدنا . 
وهؤلاء برون أن أ كثر ماعرفه الناس اعا هوحثالة الع .وك أن الدذيان والحثيرات توش على المواد العفنة 


لس سو 











185 
القذرة إذ لامعطل فى الوحو د . هكذا أهل الأر ض الروم تعش بعض عقو طم على أقاص.ص وأ كاذ وخرافات 
تعافها النفس ولكنبها كافية +ياتهمكم نعف الرمم لأكل الدود والعفونات والرطو بات يا الذباب والناموس 
واننه واسع الفضل على الناضل والمقذول وءلىالناس والذباب وستخاص الأجيال الله مركثير من الأضاايل 
والأ كاذيب و يسهدون بالعلم سعادة لاعس" مها أهل الأرض الان » ظ 
هذا ماجال خاطرى فى ذلك الموقف : ثم بعد ايال وقفت بعد ذلك المكان قلولا بعد الغروب وقد قفات 
راجعا من حقلنا كالمرة الأولى . فهنالك تلت لى الدئيا عهيئة مودة جيلة وكأنها ازينت لى وأخذت أشحار 
النخلل تترع على لغمات الس.مات ودنّ مغن مثات ومثات مططفات صذوفا متقاربات تحيث «تصافح اخر بد 
وناتمٌ . هنالاك وقذت دقالق ودةئق والنخلات راقصات رقصا مفرحا وهنّ ددرن دورة تامة إسيب اهتياج 
الرع وهيوب العوامف . فلو رايت ثم رأيت قصرا مقاما على أعمدة جيإة من ج-ذوع النخل تعلوه قبب 
متناسقات خش ناضرات من الجر يد والموص وسقفه وأعمدته نترنم ذات العمين وذات الشمال وهْشاخات | 
الذرى موحات المناظر وتسمع ماين آن وخر هبات السمات عل هذا الآصركاه فى هيئه راقصه على نغمات 
تأخذ بالألياب ومناظر تزيد الاعءاب 
ولورأيت أهالذق مارأيت أناءن وم أخذت تهوى جهة الغرب وقد نظرن لى وطذه الموقات|أوسيةيه 
أ وهنّ باسمات تشبر طرف ساحرخؤ > وتقول : و هيا بإحكماء الأرض . إا 5 أن تشغلكم عوال أرضكم عن | 
جال العوالم . ما أشد قرم أحدم اذا للح ابقسامة من جيب جيل أوأمير نيل أوملاك جليل . أفليس يطير | 
نلك الاشامة فرعا وعويز” طاطربا 1 فاذا كان العاشق يفرحلا بتسامة المعشوق والوقه لابتسامالماوك فلي ْ 
طبر لحك قرحا و ترون ط رب فى أر 9 اذا أدركوا أن عناية الحسكمة العامة الارطية اختصتهم وحدهم فى | 
هذهالحماة بوجوه باسهات مشرقات لاعدد طن من كواكب السماء . فابقسامة واحدة من جيل واحد أوه اك تنسى 
العاشق والصعلوك أشحانه ويتيه على خلانه فكيف با“لاف السمات المشرةات كل ايلة من مات ألوف | 
لملايين فى السماء . إن نس_ية سعادة النفوس الناقصة فى أرضك هذه الى سعادة التفوس الكاءلة كنسية | 
مويحة اننساط مءدوق واحداعاشقه الىبوحة ابتسام النجوم الدماء ية الى الحكاء المفسكر بن . إن جال هذه 
النجوم مغناطيس بها نب النفوس الص_غيرة الى حاراة العقول الدكبيرة فيرتقون الى أشرف الأعمال | 
وأرفع العلوم ويستعدون لزيارةتلاك العوالم ‏ وأن الى ر بك المنتهبى ‏ 
ومما لحته فى نظرات النجوم إذ ذاك خواطر أخرى وذ كربات وكأنى أخاطب ما فى نفسى من نلك | 
الذكرى لببحة المقام 
وذلكاتى بعد أن قطعت زمان الشباب وحلى؟ بسا-تى المشيب وأنا أزاولمهنة التعليم فالمدارس وتأليف 
| الكتب وجاوزت الستين رأيت شباب تفسى لطلب العل وحيه لابزال غضا طرى الاهاب ويا فأخذت] كتب 
هذا التفسسرء فأ كيت على العمل >وستتين كاماتين أو يزيد . وكنت أكتب فاليوم حو :٠‏ أو.ه صفحة 
ومتى كدتنت العدد الذى أقرتره فى نفسى أقوم للرياضة فى الحقول حول القاهرة وأمشى عو (4) كيلومترات 
| فاما أكمته أحسست فى نفسى بضءف شديد وانهاك فى التوى وضعف فى الأعصاب ولككن فرحت فرحا | 
وسررت سسرورا كثيرا لأتى اءعتقدت أنى أ كلت واجيا . والذى سقت الكلام لأجإه أنى بعدتمام التفسير ؤ 





كاقدّمت أخذت أروض نفسى خارج القاهرة فسكات فى بعض الأوقات أجلس عند بلدة المرج وأجلس هناك 
فى اطواء الطلق وأنا ضعيف فسمعت إذ ذاك الالة الجاكية المسماة (الفونوغراف) إذ حى لصوت الجيسل 
واللغة العامة مامعتاه و تأنانا وأعمل له الواجب » وأنا أمدى له واتعاجت ء وأعنز بالعين والحاجب » 


هذا ما كنتاميزه من أصوات الفونوغراف المذ كورالذى يعبرءن شءورالفتاة النكر وقد «ضرخ+طيبها | 





1 وى 


١46 





وهى توصى أبلها أن بكرم مثواه فى الضيافة وء ى نتولى اظهار انها ن له وتسكون مكة عماطا , فااكرامه 
موزع ينها و بين آبها فعليه الا كرام الى لى 5 كرما أن "ضوف وعلبها هىاظهار لاسن ابزيد غرامه مها 
فتتزوّحه . هذا ماخطرلى ولكن هذه النفس -وّلته الى سعادتها هى م <وّات غناء النساء على الل الى 
نفسها فى جهة (ردن) ) بالشرقية وان أنه آق لأسمعت ذلك الفناء أحسست كأن نفسى ف عام جل من هذا 
وكأنى لست فى هذه الدنعا ,2 وكأن هده اأفتاة هى المكمة, وكأن ع الذى خاطيه هوأ لله عر وحل , وكأن 
الخاطب طا أنا » وكأن المسكءة التى أعشةها وأنا أخعابها اطب الله عكوجل وتقول له : « يارب أنظر فى 
أحواله الممزاءة » وأ موره المعاشسية » <تى يتفرغ لى وأنا سأتزين له و أظهر له محاسنى فيعشةنى و بي و يكثب 
ماينفع للناس 

ولا رسعت الى المتزل بالقاهرة دق رانلاك ال أمعالى أناما وأناما و اك نى ك: ت أقول : للد أقدت التفسير < 
فاهى الحكمة إذن التى س.ظهر ال لى ؟ ولقد ظهر بعد ذلك مالم | 5 أحل به ذن التفسير الذى كتيته 
لم كن لتحاوز عو (11) مادا فا كاد عمال المطيءة يدسردون فى طبعه <تى بدرت لى بوادر وس:عدت 
لى سواع لم نكر ن لتخطر ى ومنها جع المسائل العهرة التى ازدانت بالصور ااشمسية فتضاءف الكتاب يما 
أضعه فيه من تلاك المجائب الحسكمية ااتى ازدان مها فعرفت إذ ذاك معنى ماثهءت ٠ن‏ ه وت القونوغراف 
وأن فهمى كان حا وأنهاه تنبيهات و إشارات #قتسها النفس من الأحوال الميطة بها » إِذْن 
نفوسنا مستعدّة أن وَل جيع ماحوطا الى جنة عرضها السووات والأرض أعدّت للفكرين .فاذا أظارت 
القمرهذه الإالى فى هذا الشهر والنجوم والنخل والزرع وتصوّرت الءانى المتقدّمة فذلك أن نفوسنا طا | 
حا لأخرى فوقهذه الخال وهى أن ترى العوالح اها سعادة ط.ا و<يورا وجنات ونعها وتحظى بذلك فى الحياة 
ففسنحات وأو .قات . فاذا خلعت هذا العالم لبست أثُواب السعادة فى عوالم أخرى . اتتهىدباح بومالاثنين | 
(19) منشهرمابو سنه .19م 

فلما أعمت ذلك . قال : إن الأذى قصمصته على الآن اتماهو خ.الك الخاص بك . وهل طذا الجيال رابطة 
بالحقائى العله.ة ؟ وهل المسدوع والمبعمر من واد واحد فى العلومالهكه. كاكان فى خبالك || الطارى” لك فى 
أودات #تلفات ٠‏ فقلت : إن أمثال هذا المقام اعوزه شرح طو 05 وأدكن ل" تصره لك اختصارأ رافأقول: 


ف[ علاقة النظام السيا.ى عجوم والحساب والطندسة والعر ين العضلى والموسيق » ظ 

هاهى ذه أمانى يو ر به أفلاطون |1- بىألنها لا حكاث نظام سياسمى نابت . وقد لعراصض 5 ذها لكل فروع 
الحساة وشرحها شرا وافاأ . والذهور به امت هك 4 اأى عشيرة كتنب والكتاب السابع هاهو دا زوه دق وهو 
يبحث ف الرجل الحكم الذى يقود أنه الى الصلاح والذلاح فو صفه أنه هو الى لاياف عند ال1واس بل )أ 
برتق الى ماهو اليقين وقال لاسديل لأوصول الى اليّين إلا بإجتذاب العقل من المحسوس الى المعقول الثات 
ودى وصل العقل الىااءقين وهو (دورة الجير الذوهر بءة كِ امن ٠‏ انك سامت لكل ماهو جيل 8 المسوسات 
كال نوار وأشكل ماهو نأه وكامل 8 المعو لات وهوالحق وأأه على ٠‏ وكل ه دنْ أراد أن تتمساف لحكمة جب 
عله أن م صوره ة ارا وهر نة دان ممه . أقول 0 إعمارة أخرى يي أن ععل لكام والمكاء 

صائع العام دامانى ولك هم 
العقبتان في طريق الفي لوف فىحال تعلمه وفى حال قيامه بواجبه # 

3 أخد عو مأدءترى الها ملسوف من ٠‏ ام شاف إن لع |الغليفه . عم مأإمتر يه من النصب التعب يعد كال 
تقبسنيك أذ ري عمله الدى وص| ل الى درحه ال زمور ف ة المجال ومرد] الذظاام وهوالله عا لى قد رجعكرة 5 أخرى 


(ع5 - (جواهر) ‏ سابع عشر يي 





كلا 


ل و ع ص تت سجن 
يعاسى مساق ا اسه واظام المدن فكون إذن كمه . . نْ عشى ف الذور طْوو لا 3 فحأه ااظلام 3 3 ذعك 
المما رسةكون 5 وى ٠١‏ 0 5 ل 56 9 المدن من أماعتك المهلاء 





4 الرياضه| المد نمه وألأم سدمة‎ ١ 
تب أن‎ 3 ٠: كام الفلا سه وق 2 .. لدلك مقدمة م قل‎ + ١ وهونأ أذ يه الدروس ! ىَّ 58 ا ولئك‎ 
الدولة الأغضناء الحتاعسون ء أغنياء لابالذه ولاااخضه بل بخروة الانان سعد وهى -.أة أأبر الج“ مه‎ - 
فاذا تساط الفدر اء أى اأتبافتون الاج !اذ به كانت المدينة فى غابة الاعخطاط . و هنا 'خذ معدث فى العلوم‎ 


سني يسو سبيتس رود أي ستأوو.. عرس روععوبسد بسي اج ظكج وجري قل ا ياي ميب _ بجر فارخ ياطخيوا احدياية.جبان ره افيه واج ويه مدي را وو ويا 


التىتنقل الانسان من الفاقى الى الباق وحعله مقيلا على احيرا خض وهوالله تعالى ذقال : و هل سكو 0 
أ المدنية الى تمَوّى الأبدان وعلاقتها لاتسكون إلا بالحد الفانى ,كلا. وهل الموسيق النى لاملل ا إلا 
عمرءن النفس على نوع من الاتزان والاتساق كافة فى ذلاك ؟ كلا . فالجناستك لمعده الأيدان واأوم.ق 1 
| نوع من التهذيب فى النفس بالانساق» 
0غ ع الحسابت ع 
وهنا أخذ بذ كرء! الحساب ؤقال : و أنه هوالعر الذى منه جمد كل |اف'ون والء لوم وحودهاء وهو 
وَل مأب على المرء حوزه من العلوم » ا لاه أن 7 ناأرب أحدها وهو كون يأذما للتاحر واضأ ضااط حدس 
ولافياسوف » وعلىالة أن المنصبين على الساب سر يعواواطرأذ كياء إلا النادرمئهم وهودواء لبطء الفهم 
فوق منافعه الأحرى » وأعظم فائدة لدرس ال+ساب انه يقودنا الى درس الوحدة والتفسكرفى الوجود الحةيق 
إن الواحد فىكل موجود له لإهفتان 4# دفة الوحدة هن جهة . ودفة الكثرة من جهة أنرى . أقول : 
أى كندن الانسان فهو واحد ٠ن‏ وجده كثير من وجه آآخر بإعتبار أسزائه . وهكذا كل مدينة ور بة وكرة 
أرضية وأمة وهكذا 
يقول إن البعدث فى الوحدة يعرفنا الوجود التي الذى لا كثرة فيه بوجه من الو<وه بل هو واحد 
من كل وحه , أما العوام فوحدمأ من ٠‏ حية واحدة فقط االاحظه لاير 
ولا ]: نيك السكالاء على الحنات أخد يداك اطندسة |] عاسحية اثلث واأر ام و وكثير لأضلاع وسطح 
الكرة وما 93 ذلك 2 0" الندسة أ راغية كالسكر 5 والمسكعب ووها. أم عطاف على هذه العادية ع 
الفلاك وأبان انه تحمل الافس على الاظرالى الامورائثابتة وتضح علماء الفلاك : فى زمانه ‏ قائلا : » انهم يزاولونه 
قزل م الى أسفل سافلان إذ لاقرق ين من اغار الى حلد مذقطا منقوش ونان من نظر ابى ه_ذدا اسةقف 
المرفوع المز ين بالنحوم . دم فرق نين منارذالك الماك وهذا السقف من حيث شكلهها ؟ ذ_كادهما من 
المحسوسات وا مسوسات ت أخس الةاوةات . إن الاثقف فى عل اطندسة اذا راى رسما عرف حلا اتقانهة ودرحته 
| فىالجال والكال 5 . له ذلك غرضا مقصودا! واعما هو واسطة لما فيه من المعادلات وااضاعقات والنسب 
أما نفس الرءم فليس مقصودا من حت ذاه بل الابداع هوالمقصود 5-6 عل لفاك فليكن مقصى الفلكى 
أن ينظرالى حر ت النحوم مهذا الامن دار نفسه . إن الركات تعطينا علمين : عل 'وديه انا العيون . وعم 
تود به تنا الأذ! أن . فالءلم الذى اؤدبه ل العيون هوعل إلذلاك ٠‏ والعل الذى تودنه إنا الأذا ان هوعل الموسبق 
فاداننا اضبط الحركاتالمتسقفة اللوسيق وعيو::اخلقت امناول حركات الأجرام الفاعكية وهذان يؤلفان عامين 
شقيقن ما هوله ا 5-5 اغور درن وههنا أخذ شطع على طائفة من عاماء الموسيوقى وعاماء الفلك إذ بقصرون 
حثوم فى الموسيق على أن ياقفوا الصوت و يتنصتوا و ببحثوا على الفرق بين هذا الصوت وذاك وأرى هذا 
]| أخذض وذاك أعلى ادن هم عضعون عقوف م ل[)لوسوسات 7 فوم لاسرعون إلافى شد الأوتار ولذها على 
الأشفاة يهم ذلك حعلون أنفسهم س بحرابة لغيرم م 


ان 











اما 

إن أ انان لاشك مب ن أغلال ه ذه الطميعة التى سشعرط ا إلا اذا عحث ف نظام هذه الأنغا م وحساعها 
ونسبها وأدرك بدائعها الموزونات وزنا حسابا كابنظر يحاثي الحيوان وال لنبات وتشرع الاسان ء ثم ياظرى 2 
الشمس والنحوم وهذه الماح ثكاها اعقلية لاحسيه منطتة لالفلية , قل : ولا كف حتى يدرك رع 
والحقيقة اذ لغ الزمدى العام عقي » فاذا وقف العقل على كاه هذه الحتاء قالعةلة وأشرف على معرفة 
الذات العلية ممع السعادة اعلاصه 0 فنع الأعضاء الأخرى. لسعادة مما بلاءه! » تهذ! هوالذ شيك وهذه هى 
النغمات وماهى إلانغمات عقلية داعة 9 بل النغمات المسمة الفائة 

فاما .ع صاحى ذلك ل : باس معحان اننه , آنأ اطتعت على هذه القطعة من كاتاب جهورية أفلاطون 
وهوالكتاب السابع ولسكن ل أفهم منها اما كتدته أنت الآن ء إن الماورات هناك فبياصعية بين سقراط و بان 
خلوكون ولكن إظهرلى انك لخصت العاتى وأوضتتها نسارتك أنت وأ أت المنهوم مع المنداوق حتى أسمءتها 
| لى واضعة ظاهرة بيلة » و !ظهرى أن صناعة التدر يس فى المدارس النظامية عل فى نفس المدر”*س ماكة مها 
بوضح كل ما بكتنه » الارى انك ذ كرت الكرة والمسكفات وما أث.ه ذلك وير بت الأمثال فى اطندسة 
وسة را / ترضح ذلك . فقات : اننى أراعى قم كناف أحوال أذكياء الآراء فى هذا التفسير » ولاياسنى ذم 
مأ أكته | لا مهده الطرىق فلايضام واجب مع وجدنا اليه سيلا . فقال : ولك ن أرد أن ١‏ عث معك فى 
مسألة وأحدة م" د كرته . ذأك انك قأتٌ فى لحي ص كلام سر اط 7 ان متناتضين »م نتارة إنهقةه دول 
إن عاماء الموسيى الحاضعين لاا أصوات الذين بوازثون مابين النغمات وأن علماء الذلك الذين لا طم إلا 
دورالنجوم والحساب من حيث نتانجه الأرضية » فهؤلاء وهؤلاء لاحظ طم من الكمال , وتارة .ول إن 
الموسيق ملطفة للا خلاقمهذية منعدة وأن الغر بنالعضبىاذا مَوَى الأ بدان فان سماع امو مق لعاف الو سدان 
فكأن القول فيه نناقذى . فقلت : أنا الآن أبين لك حقيقة مايقول سب ماذهب اليه ثم آفى لك ما هو 
الحى فى نفسه : إن هؤلاء النوم ينظروتك الى الفلاك والى الموسق من وجهين مختلفين . فالموسة ناطاف 
الوجدآن وتحسن الأخلاق لأن الاتزان والاتساق سطيان النفسصفة تثانه ماحاورها فكون صاحيها موزونا 
فى معاملاته وهذه النغمات تطرد من ننسه تلك المشونة انى أردعتها فى النفسالار بنات الدضلية وهذه هى 
الطر هه العملمة . أما الطر شة العلمه في ى أن يشكرق أصا ل وضع الأنغام ودظاا م سد ساعها وتسنها اطندسية 
ونظام سير النجوم ه والشمس والقمر » فهنالك يحد ثبانا ونظاما كاءلا , ولاجرم أن أظاام الحساب واط:_دسة 
وثاتهما هرف النفس أن هناك ثيانا فى ه_ذا الوجود لاف نفس السكواكى وافس النغمات فائها قائيات 

متتحددات , أما حساب ذلك كاله فووثابت » فاذا رأ ته يدم الفلى وعام الموسبى ف لاك اذا اقتصركل منرما 

على ظواهرال كوا كب ونتاتم حسامه! م الشهور واللساين لاي شرق ثات القواعهاطاسادة وعلىناواهر 
النغمات والتلذذ مها » إذن ظواهرالغمات اها تكون منفعتها فى تذظ.م النفس لاغير. ف مأ اذا عدل مهاءن 
| ذلاك قائها تصبح ضارّة ولافرق عند هؤلاء بين الطوام والشرات و بين اللغمات فكي أن ا كار ألوان امام 
ضار -ة بالا كاعن هكدا | التفان فى الموسيق ضار بالسامعين لأن هذا ااتنان لفاحم أ راب الفحور تتحتاج الام: 
لى القضاة وأ كترهمكم شول شهوادون وكثرة الما كل فى الآمة وا نكن ذها مدعوان الى ؟ ره : الأمراض 
0 تدعوالى الأطراء ٠‏ وعارعلى روساء أهور بة ة أن يدعوا رعاباهم وتفننون فم إلعسراه م *ن من المسموعات 

لاكولات فيحتاجون الى القضاة والى الأطماء . فك ن الموس.ق فى حال خاصة ونه نس أن نكون سبطة 
غيرهوجبه ة لاثارة الشهوات كثرة التفكن قنها فل سماع والطعام أخوان والمسائط فميما أهدى سسالا وأقوم قاذ 
| وهو ول ذوى ذلك : « إن الأطاء عتص لوللا الحوال الطارئة والامور العار ذه , أما اعطاء العتاقر 
وطول الم ريض فدلك بوحمه الشيره إى 4 الما كلو رب ومتىق | وطول ار يض فدلك بوجبه الشيره فى الما كل والمشارب ومتى امتنع ذلك + دلاك خلصت ال+هور ة من الأمراض 
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فتال : وهل أنت ترى هذا كاه . فقلت : إن عض هده الآراء قد عدّل فى ووتنا الحاضر » إن الغارن 
العضلية والألعاب التى جعلها عمدة فىصمة الأبدان قد أصصت اليوم فالدرجة الالثة » ذلك ا نأرق الرياضات 
ماكان من اتعاتب اليدن فى أعمال الحقول والد.انين ويليه المشى على القدم , والتردرجات الْعرين الرياخى 
هو (الجا سنك) أى الغر ينات المعروفة » وقد قل علماء أورو ا وأصريكا بالاختيار إن الذين كثرون تلك 
القرينات ه, أ أقل الناس علما وأضعنهم تفكيرا وأظاههم بصيرة » واست أقول ان القر ينا تالعسكر بة داخلة 
فى ذلك كلا. بل هى صناعة هن الصناعات لابد هن الحذق فيها واتقائها . وهذه القر ينات أهء” ركن فيها 
و كش ركلام | +وورية فى العسكر بة 

والخلاصة أن الا نان لا يكون رجلا كاملا إلا اذا أحم” كاك ى الخال يشمل مهددة الأسدوم 








| ار زارع اللششرة وحن فق الثياب والنظاقة وتنيق المنازل . و !| جال ف برت أو نحرء ومتى عشق 
ٌْ ناس الجال وتحت بصا رطم اللدتائق وحدنت مها “وم والر ناضة البدتيه حافظة لأصححه رشى مع حب 
3 صئوان لايفترقان فى سعادة الانسان 

فال صاحى : هل هذا لخر رأى ؟ فقلت : إن هده عايها نظام المدارس وال لتعليم 8 العالمالا سال ىاليوم 
ولكن ماء الاسلام فأحدث مدنية وحمل أركانها أركان الام ومنها الصلاة » وهذه الصلاة ينظامها 
الجللى ونظافتها قد أيدعت أمة واسعة الندطاق فى الثمرق والغرب » ولما كساوا عنها عرق شملهم وضل”سعيهم 





ومدئية ا1هوربة رحدهارتم مها أمة من نىقامت باقامة الصلوات فى سة أوفت النىهى نوع 
من النظام ميج النفس | لى عالم فدسى فول يدت أعم وأم مها . ولمأ تركيها ملوك الاسلام وأمراوٌه ذهت 
رهم وضل” سعيهم وعسكوا يما 7 من الموسيق وأ كاثروا منها فشر نوا لمر فكانوا من لحاس رين 
فقَال صاحى : لقد أطلنا فىهذا المقام وخرجنا عن المطاوب . فقلت :كلو . الآبة فبهانظام الشمس والتحر 
وفمها - ذلك تتديرالعز بزالعايم ب وتقدر ايز ايك رأيناه فى سير ااندوم رأيناه أيضا فى عل الألحارت 
واتوبى الأمى بنا الى أن ماجل من النظام محسئ لأخلاقنا ومائيت من الحساب ونظام اطندسة يهطيئا ثانا 


ق عقوانا ودلالة و9 ماع للعام ترجع النفس اله (شكل م 





( شكل مم - شك تسقبين فيه الفدول الأربعة ) 
فقال : أرجو الآن أنتشبع القول فى نظام الحساب ف الفلاك والموسيق وغناء الأطياريما وعدت وكيف 


كانتمن م إدادم واحد . قفنت ولا انرا فى الفصول الأر بعة 








فهده 


ظ ظ ظ اه ١/4‏ 
فهذه الدائرة المرسومة أمامك نحا كك الدائرة لنىتقطءها الأرض فى حركتها حولالشمس فهونظام ثابت | 
ساب لاتغيير له , وههنا على للعقل الكهال الحقبيق وتهيج نفسه بما وراءه من منظم للكون حكيم 
لإ ثانيا )4 انظرالىأشكال القمرالاتية قرريبا وفبواوجوهالقمر وصورهالتافات فهذه الوجوه القمرية هى 
التى نظهرف القم ركل شهر » فثماتها الظاهرى راجع ساب عكساب سير الشمس ف الصورة التى قباها 
(ثالثا 4 تشكرى جدول الهسوف والكسوف وهو إنه عكون (.7) خسوة وكسوفا فى مدة (ز14) 
سنه و )١١(‏ بوماء منها (9؟) خسوفا و )4١(‏ كسوفا واللحسوف والسكسوف ف ىكل مدة فى نفس المواعيد 
والساعات والدقائق فى المدة التى قيلها 
(رابعا4 الكلام على السئينااسيطة والسكيسة . أن الدورة السنوية الفدرية (١١؟)‏ وهذهدورة 
كبيرة . والدورات الصغيرة (0) كل دورة (.م) سنة . والسزة القمربة نحكون مابين (6مم) نوما || 
| و(هددس) بوماء الأول بسيطة والثانية كبيسة ء فى الثلائين الأولى من )0١١(‏ من الأعوام اطدرية | 
تسكون الكيسة على سب ار وف المتجمة فى هذا البيت احرف المكدم لا-كبسة والمهمل لأهيثلة 
1 هلا ٠١‏ لها ها كم 4" 
ظ إن رمت مجدا فلا ترقد دجا أبدا « خ_وف الفواتلما ترجو من الشرف 
انظار الدائرة الأولى 
١‏ مدا السنين اللكية ) 


الا م 


) دارة السئين السكمسة ( 
فالكبيسة ىكل سنة )1١(‏ يوما والسيطلة )١(‏ نوما (انظر الدائرة الثائية) 





ذي للم الدارة تحتوى على )١9(‏ عددا لا خيص للسنة من أن ترى على مقتضاها » فالدور الآول من 
)١(‏ من التار عن اطحرى هذا شأنه والدور الناتى على مقتضاه وهكذا تتم (7) أدوار وهنا ينتهى الدور 





0 01 

الكمر الأول ء و يشحو عوه فى ذلك اه الدور الاق والثالث والرابع ركذا 8 امال ون الآن فى سنة 
وع«ؤ ه وقد مضى (5) أدوار ها مدة (. )رمن هذا الدورالسابع قد مط ى (قم) سلة +ها دوران 
صغيران هما (1.0) وتحن فى الدوراكاث » وهاتان الدائرتان ق- نكركرنا منذ اطحرة إلى الا ن )٠ ١(‏ مياه 

ألستهانان الدائرتان الاتان رأتهما أمامكأشبه بدوائرالموس.ة والشعر وغناء الطيورء انه! مثلهاحو || 
ظ القدة بالقدة . فقال : كف كون ذلك ؟ فقأت : اعم أن الموسيق والشعر وغْناء الطيو رططها عن وأ'د واحد 
فهى دوائ ركدوار عل النلك ٠‏ فتَال أوضحم أن الأمى يجب . فقلت : إن أصول الشعر ثلاثة وهى : السب ) 
والويد والنادلة . قيب مثل هل ومن وعن والويد مثل اع وما لى وتكن وأنتء والفاصلة فهمت وعامت ١‏ 
وغابت . وترجع هذه الثلاثة الى حرف سا كن وحرف متحرتك , وده ١‏ “صول الثلاثة فى الشعر هى أدول ١‏ 
الغناء مثل (تن . تفن . 'ننان) لخن هذه الثلاثة تتركب جيع الألحان والنغمات 5 ان اللاتى قبلها تتركب منها |) 
جيم أنواع امغر عند العرب وب رالعرب وأنواع الغناء عند العرب ١‏ تمان أنواع ) وهى : الثقيا ل الأول 
|| وخنيفه , والثقيل الثاتى وشفيفه » والرمل و<غيفه » واطزج وخقيلة 50 امركات من هذه الثلائة كم 
يتركب أنواع النات والحيوان من العنادصر وكا تتركب أنواع الشعر العر فى من الويد والسيب والفاء._إة » 
ومقاطع الثعر العرلى تمانة وهى فهوان مفاعيلن متفاعلن مستفعان فاعلان فاعلن مفعولات مفاعلان , 
فهذه منها تتركى الحورالعر بية الشعر به » ومن العّانية قبلها تتركب سائر الألحان فى الموسبق 

فاما سمع ذلك قال : اننا الآن فى تفسيرآية الشمس والقمر وتقديرالءز بزالعلم » ولاجرم أن ه_ذا دعا | 
فى ء عل الفلاك وعم الشعر وعم الألحان لآن ذلك كله تقدير العز بز العام . وسوعنا الفلاسقة يقولون انهامن 
واحد . فأ ريد الآن اطحوم على نفس الله و شه أن يتشعس عل 2 ما لسدتواقاه من “للك أأء عأوم فأرجو 
أن :اق عثال واحد به نعرف أن عل الشعرطمتال ع الوسبق وتغمات الط.ور. فاذاكنا رأينا اتمرواشمس 
وللسنة الكيسة ولاسنة السيطة دوائرقراناها فأر ند الساع” أن أدرس دوائر تشبهها فى الشهر والموسيق حتى 


2 


000 اطلع عل أشعارالعر ب وحدها 0 الى + س دوا رٍِ 
وهاذه الدارة منهأ وثى الى 7 عل كر الطويل والمديد والسيط وسماها الختلنة (الدائرة | ل 3- الله) 
م الدائرة امختلفة ) 


لسفيان الحققة . قنأت : أعل أن الجايل 







# 


مبداً ااطويل 


فهذه الدارة فيا سبعة حروف متحركات و+سة حروف سو اكن أى (؟؟) حرفا سواكن ومتحركات 
أغنتنا فى ثلائة عوروا علك إلا أن نكرار هذه الحروف أر بعصرات فتبلغ زمغ) حوفاف حرالطو بل اذا 
انّدأ من ادا الذى أمامك فى الدارة له ؟ون فعوان مفاءيلن (4) صرات وفاعلاتن فعلنآر بع مرات 
لدي ومستفعلن فاعلن (4) ميات فى البسيط 
فانظم أعا الذي من الأشعا رماشئتفى الطو يل والمديد والسيط ولدكنك ان مخرج عن هذه الأوزان أ 
| المتقدمة فى الدارٌة ولا تحرج عن ال اعدركات والسواكن بعبنها إلافى أمورعارضة يسموتها الزساذات والعلل لاحل 
لذ كرها لأعها تحرج بنا عن المقصود م هو رأ.يك ورآى أذ كياء القراء فى هذا التفسير 


واعر 





15١ 


الس» رعل له #واعد شتهى معر 9ه عازه وزحاذته ومأ الأسات 





وأ 3 


واغم أن هذه الأ زأن ههى الأصل ولكن . 
ألا يوان اددحم و خرص , ذف حرف أوتسك: مك يعت ر كا 2 عإة وأغلب الشع رلا ملو من ذلك » قادأ أتدنا 
نشو أهد 2 هده احور فاعها من هنا العمل 5 8 سمو عت مدا الت وهوأ أسشاهك لمسحرااطو بل وهو : 
حم مم : ١‏ صائم 8 أمو ركثيرة 2 سرس تأثيات ونوطأ عنم 

قاعم أن مأحدذف فيك 9 مه | سناع لآن آآخر ص_دراات نورت مقاعل وكذلك زه وهكذ! فل فم 

بآق ِ شاعد المديد 2 
الكر انشمروا ييا © بالبكر أبن أبن الغرار 
0 شاهد السطا 1 
7 لا المشتة ساد الناس كاهم « الحود يفقر والاقدام قتال 

وعهدا : نم الكلام على الدائرة الاولى 

ومن 2 أن كرا اطويل الدذى هواحداادورال ثثة فى الداءة الجلفة المدهدمة ه له أظبرقى عل الموسيق 
قال : ومأهو ؟ قلت : أذ وله مما تقدم وهوأن لمان األغناء العر دك ما ا لله ووأ نين فلاترك اسكلامءلى 
التمل الاول والثقمل أاثاق ولتحصره ىق السكلام على خفيف الثقيل الأول فنحده على هذا الوزن فعوان 
| كوهككوكوكو) 

إذن عندنا هذا الوزن فى الشعر وفى الموس.ق وعنهااطيرء فاخرجع إلى الدائرة التلذة الاقدمة اذا حد 
ف أن من يذظم عرالطو يل لم الت بالسير على ه_لدهة الداوة أر بع ص أت دعوآن ٠فاعيان‏ أى انه بأ 
كمس سوا كن م متحدركات وعيدها أر خم رات 3 ولاقرق 86 ذللك وه المغنى 2 ره من يهول : 

أي منذر كانت غرور! #تثيفى يس« م أعادم بالاو الى ولأحردى 

اس حان انه : إذن قول الفاحنة ككوه كوه 2ك لى هذه الدائرة , إذن الى وااطير والشاعر 
56 خرى على هذه الدارة ق هذا التامء > واححك. ا. الس هذا لعيئه دوماراً؛ نذأهة الآن ؛ 8 سإرااش.س والقهر 
ووحوا شه والسنين المكيسة والس.طه 5 أفلست ا صغرفق الى تبلغ عو 69 دارة من ابام أنام أطحرة 
الىالآن سارت كلها على غط واحد ء فأى” فرق لعمرك بعزدائرة الخليل التى -ماها الماتافة وقد ماء فيها بحر 
الطو سّ 58 1005 0 للاخورى 0 ف الشعر وأف اح القاسضه و دان دانرة ه السنين 1 لسكيفسة و لنس_طه 

0 هده أدوارم: امات . أأس هلأ 0 لسى أفيم* ونعرف مأيةوله أقلاطون انعم الألحان 
هومن ل علم الغزاك لافرف نومأ 4 وأن اللا |أد, لك عا : ب الوحدة والحساب أغرم باع الكون 
وأ ماعنا اده لعر 9ه نظامالنغمات م ان 59 مها اعرفة نام الحركات 9 مهد! عرة أ أن العمات 
وحوركات الأؤلاكاها واحدة ماظمه 

وعهذا عرفت أها الذى ماحال مخاطرى وأنا شاب فى الهكانة السابقة فى أوّل هذا المقام إذا ذ - 
حركات الأفلاك نغمات النادات وفهمت نفسى أن ذلاك اء على هوتها . ههنا الفطرة من غير اميم اثتقا 
من حوكات الغمات الى سل ت أ الأذلاك . وقد | الدى رك وح إلى تطر بق الوحدان والفر ير هر الذى جا 
(سقراط) فما تقدّم وهوالذى فصلناه ذما قرأنه الان 

قأمأ سمخ صاحى ذلك . قال : لقد شرحت صدرى وشرحدت الموضوع شرحا وافيا وعرفنا مهذا ان تقدر 
العز بز العلم كا سعرى فى الأفلاك سرى فى نغمات الطيور وأشعارالعرب وأذان الغناء . ولكن هل الغطرة 








لاا لالس سسسييي 


ولغمات هاى| ١‏ لوع الانساث كاه لَه أصطلاحات وأو وزأآن ارج عن ,نقمات قكذا نوء الانساته له اصطلاحات وأوزان لاخرج عر الاصول الى بناهاء ولست محورالشمر أ ذأها , ولنست حو رالشعر 
1 الى عددها 0 ق اللغة ألعر ؛ امه شرطى الاظم ١‏ دل القطره | لااسااة ذمها م من الأوز أن مأ لاحدم له 


٠ 2‏ هاأناذا عرفت فت الدائرة المختافه فى عم الشعر فا, ريد أن أعرف عه الدواثر . فقلت له : إن هذا ظ 
رج بناعن المقام . فقال : واسكن أريدالاجاز . فقلت : الداثرة الثائية تسم ىأو تلفة وها الوافر والكامل 
والددت م ا رت هرات ت (انظر الدأ: الا ظ 

ال سل ام دا الو افر 
د 0#ا 
١‏ : سه 1 
أ 5 
ظ ه , دأ الكامل 
١ 0 :‏ 


فاوافرهفاءاكن ست صرات والكامل متفاعا ست صرات وهدا وأضح 
) شاهد الواقر 1 
ونشرب ان وردثاالاء صفوا » و إدعرب غيرنا كدرا وطيئا 
: شاهد الكامل 4 
واذا دوت فا أقصرعن ندا ه وكا علمت شمائلى وشكر“ى 
وبهذاتت الدائرة الثائة وشواهدها 


والدا” بره ااا 4 ة تسمى الجتلمة وا! ملم 3هأ م اس تسسأت فم 2 والرحز والرم ل ا اظ رالدائرة الأنية) | 





فهذه الأحرائثلاثة من واد واحد كالوافر والكامل فى الدائرة الثائية , فلافرق بين مفاعيلن ستصيرات 
| فى اطزج ولامستفعلن ست صرات فى الرجؤك_ذلك ولافاءلائن ست صرات فى الرمل فكلهاكأنها شئ واحد 
١‏ شاهد اطزج وهو ةزو / 
وماظهرى لباعى اليم بالظلور الذلول 
مفاءيان ثلاث صرات و بعدها قموان 
١‏ شاهد رجز ) 
القلب منها مسترم سام »د والقلب منى جاهد هود 
فهذا صارت مستفعلن فى آْخْره بوزن مفعول 
و الرمل) 
قلت الحنساء لما جثتها »د شاب بعدى رأس هذا واشتهب 
هوناعلان فأعلان فاعلن مرةنين » و هذا تم” الكلام على الدائرة الثالثة وشواهدها 


والداثرة 


والداثرة الرابعة قرا الل سرع والمتسرم والقف زالمضارع والمةاضب وامجتت . والدائرة المامسة فها 
| المتقارب 9 دلو ذلأك كاه راحب الدى مسمس لك مس الجسل ) انظرالداثرة الآنية) 








ا 





(ذلدة 
(م) احرف المتحرك و (أ) 
لأسا كن هده الما 1 الهس 





إن ١‏ السر حمر خم لكات أصساإه مس معط ل مسدقعأ 1 ن متعولات 3 والمدسرح مسدقعا ١‏ ن مععولات ال 5 


واخة_ف ١‏ ذعللاءن مس فعلن فاعلاءن , وا'ضا رع مقاعاى ن قعلان مهاع. أن والقتضب مقعولات مس :فعان 


والودث مس َفعأنْ فءادن فاعلاءن ٍ شاهد 0 م 
أزمان سامى لابرى مثلها الراون فى شام دلانى عراق 
* المقب 
إن ان بك لازال مسسع ]23 2 لادير اقلم ىق م تسر ه العرها 
١‏ شاهد افيف 1 
نف الوط, 5 أدم || يد أرضر إلا من هذه الاأحساد 
0 شر اهف المضارع وهو ع زو 1 


دعالى الى عات در دواعى ضوى معاد 
شاعد المقتضب وهو 00 اها ا 


ٍٍ شاعد الث وهو زو أضا 0 
لم لاببى ما اقول ب« ذا اليد الملأمول 


) الكلام على الدائرة السابعة ب شاهد اللماقارب 1 
فعوان مانمسرات وأروى من الشعر شعرا عو بصا »* يذ الرواة الذى قد رررا 
شى الد.مس مسآنها فى اأسما 2 فعان الفؤاد عراء جلا 
فلن تس_تطيع اليها المعودا * ولن قستطيع اليه النزولا 


( 75 - (جواهر) ‏ سابع عشر )ه 








١ /‏ 
70 ا 
آآ# ل ا 


وعود اله ١ ١‏ م على لوس الدواعر العلكنة ْم جيع الدواثر الشعر به الى ابدعها الحالى بن أحود رحجه 

و موك ل ظهرلك آم | الذى كف أص. ح عم الشهعر وتم الوسيقى وحم |احلاث من واد واحد 4 ىةلى مقتصى 
جنات ملظم . ولا كان طهوره ذا التقسنر مو اوها أظطهور اكوكت حديك وراء ا الول . وحب آنا ديه هنا * 3 
أتبعه بأشكال الثمر وما يقبع ذلك إ.قاء لق المغام فقول : 


: الكو كت السيار الجديد 4 


جاء فى جو بدة الاهرام دار عم بوم الأحد (.س) مارس سنة .سوو م مائصه : 
( بلاغ من مرصد -اوان ) 

فى ؟؛ مارس الحالى اكاتشف مرصد لول عديئة فلاجستاف فى الار يزونا بالولابات المتحدة الأمس.كية 
كوكنا سيارا عاو ا جديدا وراء ندنون ء رطدا الاكتناف أعمية عظايمة جدا للعلوم القلكية » ققد زاد عدد 
الكوا كب السمارة بعافى ذلك الأرض حيث يبلغ الآن عددها نسعة , وقد اكتشف الكوكب الثامن 
كو ن فى سنة .هم والكوكى اانا 4 أورام رس قا عله ؤإلاا 

وعتدودول هذا التاقد أذ الدَكتو رت#درضا .دور الفا المفيم عرصد حلوان عدة ألواح فتوغرافية 
براسطة تظاردر ينولد زالعا كسة البالخ قطرها (.س) نودة وقد ثنت جليا وجود اللكوكت الديد ف الألواح 
الم رضة موقم الكوكب امدة ساعة من الزمن فى الليالى الاتية (م١‏ و4؟ ولام مارس) 

وهذا الكوكب ضثيل اللءان حيث يلم قدره الفاكى حر ز.ءره١)‏ فهو ذلك أللف عم ة قل" لمعانا 

من الكوكب نبتون وهو يقع فى برج التوأمين بالقرب منالنبحم اللامع واعكنه لايككن أن يرى بإلعين حتى | 
4 تعمل | أكر منظار » ولابد أن عضى بعضالزمن دتى يكن حساب غءه وكتلته وللكن المقادير الا بتدائية | 

فت أنه ! كبرء ن الأرض وأدغر من أورانوس . ر اناغ إهده عن الشمس عو (همع) مرة تعد اللدمس 

عن الأرض . وقك دلت الفروف الصععرة حوكات ا كوكت أورانوس أنه لايد مىء نْ جود كو؟ ب ناشع : إسمات 
هذه الاختلافات . وقد عمل الدكتور لول مؤسس الردد المذ كور آنا حسابا لموقعهفى الدماء . غير أن هذا 
الاكتشاف برجم الىالححث الماظم بواسطة ا منظارات الفوترغرافية منذ (ه) سنة تقريما . ااتمهى 

وسترى قالصعحد.فة الامة 0 حر بطه حمية دين موقم الس ارالحديد فى صورة اعوامين وموقعه المتدر 
بالحساب قبل ١‏ كانه ف برج السرطان وموقع نع السيارنبتون فى صورة الأس_د وف الدائرة رسم مصغر لاقام 
الشمسى تظهر فيه الشمس ف امرك الى لخر ماذ كر هناك . وكذلك صورة للتاساوب الكير الذى اخترع 
دنا . وسترى أيذا فى الصفحات الآنة عد ذلاك دورأ كال أوحه القمر ال#دلفة 1 








0 
و ار 





:الاطار ا 7:17لتةاندتااسسسي ب انمبج ١‏ جعت سسستبيزاه. امبسهب جب :سسب سبد اران :117901 سان سبريب سس ديزن بجا بجبجا سو سار تار + منمسي ب هببس ذا موواااجاة ب ع لوس سياه موت ييا ا 





( شكل وم ) 

جر بطة دمية تمن موقع السرارا لد 
ف صورةالتوآمين وموقه»! اتد ريا مساب 
قبلا كتشانه فى برج السرطان ر١رقم‏ 
السارندتون فىدورةالاسد و الدارة 

ريسم مص هي ” لظام ارسي " تظهر 

الشمس ىار ولانظي أذلاك مطارد 
والزهرة رالارض وار 2 والتحمات 
المشثرى لأها عله_ذنا القناس هر دك 
جدامن امس ف تعدر رسمهاء :أو الى 
ذلك لالز حل ثم دلااورأ بوس ثم دلاك 
صورة لاتلكوب الكير الذى أثرنا اله فير ءرة فى | نشون الذى كان الى أوائل هده لسة 





المتنطف وسيكون لاءراة من الكواريز المصهو رقطرها | د النظام| اشمسى المعروف ثم بظهر ذلك 
مانا نومة أى مضاعف قطراحراة فى! كبر :اكوب 
نى حى الآن . و ينتظر أنتبلغ تفقاته س:ةملابيزر يال 
أوملون حشة وماتى ألف حتية 


الس.ار الجديد خغوا ل 


ب يي ل ل مسي - جيب ند يدبي .المسبببب ‏ سلاه 0000 80 








بارزونا ٠‏ قصورة لواغر 49 به عن شاعم صل خسم سدوىمتعدرك ٠‏ وكا ن موفعه وصورة الذواءحن عل عحوجس 
درحات هن الموقم الذىعينة الاتاذ بر ةال اول بالوسات الر اذى لا.اراكهيول خارج فلأث تون . قات فظا 
عاماأ 0 أمدسر ‏ هد أ | إلا 5 شن أقا سي عه أسا م ل والو ! فى أثساثها |! حت ٠.‏ والتعدة.ق لك 501 ؟ نأنهذا السسمار 
يدور حفاته 8 وزاك غارج وأا تددون أد د س مانم أنيكون ادي النحماتأاه_.ديد: أ بى دور إن اارجخ1 
والمشترى . ٌ خيرا نت طم أنه سنا دف يلك وراءندتون وأن فلك تفق نر 5 ممم أأخماةك الذى ..أنهلول . أمأ نعده 


. ص2 


ف ذ؟ مارساة , مه ١‏ دف المتر.د عو وع#وساعى حا ءث ال نّ انهم من <هد قر دنب الى مم صل لول 
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عن الهس فنحو م4 ضعف بعد الأرض عنها أى نو . .8 مليون ميل . وعلىهذه المساقة لايصله »نور ١‏ 


3 
شكال القمر 3 


8 عند دده أختراة 5 00-0 المع ان أوى ركز 1 خمر عن مي ركز الشمس هلي باعل الطاول ا مر اانا 2 1 
0 0 2 م ْ 
مدن ٠‏ الى مركم ول هاده إأدد كون على وده العدوم ورد -ه المستدر وا ن حي ذأئ : أحدما 3 مسمة ل ْ 


والاخر مظر « وشكل هدبن الحزان ومقدار قير الى دشار داعا وملهها 0 : ساون أاظد واهر المهر و سم 
اث كال العمر 3 3 دان ذأك انه ى : كن - أأقه منظى رأ لا ا ب لا ولاعهار | شال له قِ مالة الا ق أوالاثتران 5 
الاجماع أوالتو ليك ٠‏ وسذب عم رو ١‏ 4 أن د صعد ماور ودأ 8 ااام ولحل الدى الشغزه امس :0 اابماء 
قدو سوه >والأرض نصف كرتد المظام |لله عدواب من ٠‏ الأشعة !ا هه وعكث سدهواء الهدهر لومال 70 وثلاثه أبأم 3 
دكن اناه الاقران المضيوطه الى اتدل 0 أمها من الى نأ ١‏ : الذلكه : كه -لى متى كان لل س والقهر 
طاول وأسوك 6 86 الدوم الثالى أو :اثالث لعف تلاك اللعدظه 0010 تظور العمر !اا تعد غروب الشمس عدة لل له 
على كل هلال رذيعم (شكل ؛) ديه والةاعة التى بوجد ايها الشمسى تحت الأفق و يسبب ارك 
امو و هة اقرب ب اأشهر (هلى ولا لق ال فى أأء غرا ذ »2 وق ' ايوم اذ تاك صل اله لعاواا, شير أن الو ء المسششر أ 
لون أعنام و حل 3 أن | فهر .لون » عدأ ن الششمس | ار من لعلاد 5 الى الوم اأسايق تحر عر وبا 
وث-كله بعد الوم الرابع من ا متهن » البر دم الاول (انظرث-كل : : 8 (١‏ 





( شل .؛ ‏ الوجه اذوّل لاقمر ) ( شكل 4١‏ - اليوم الرابع للقمر) 


9 عواطلال سأ فيا 4 5 ل اليوم الال والثامن من 1إئزه الاجماع اشام نا التمر على كل أصمف 
دارة ررئى عام 2 النهار (شكل )0 وار كه النوميه الى ده 6 مسشورىق الزوال إلا أعمال صرور الهس 


ره اد ساعات قر ا 


دشل الخر 2 الول واللدرعضى سرمعره | 1 أم أخر 6 عغضوتها عرب الانء ١‏ أسف اير | فا #« ن أن ضار 


دارة َه (أأظرث كل 6 رة شروىق ووب القمرش.ا ا 6 مساثّة ذه المفاة مع اكونه مودها 


ا 00 5-35 د الل سمسس يا 
سي سبيت" 2-100 :2 


ادج دنأ نه 9000 بح»- ساعه وهاه للد حتاف على 01100ظ2 الاير وعل -011ظ20 ل القمر 


شكل 














عر مين أأخر بع الأول والبدر) 


5-5 


- رأن م ع 02 نوما ار 2 .ظهر انا قرصه مسثثيرأ 


ابه امسر 
قي لض 
1 


2 . 6 3 1 . 
ىت سا طظلة شروب الشمس الى تثرف عند غرو نه 


0 


2 دعوئ الزوال كون ضف اللسل ووف “؛ م اس إلء 


حر عار 
2 : . 8 ع 
0 مدا أ أ تيه مسو باأض.ط بأأفى 4 للا رض 


. 


3 3 . ا : 1 
كر مار سن وإفواى الأن الور فى اولك 
٠ 1 527 ٍ | "1‏ : م 1 
لها ا اث هادا 3ه دكأ الى يك 4 م أث 0 ب 7 لب شق ادا 2 د 38 لاحن 
هري أ كل 5 _ 0 0 7و 


م اأسقخر موحهأ 


: 5 


شمس . ذف وسط المسافه [أتى تمل المدر تن 5 اتالى له كون لاثمر شكل كالذى كان له فى 


5-25 


العر م الاول شير انه م ١‏ إٍ 0" 0 األحقي ٠‏ َي م ااثان أوالأخير وف دأ الحزء الثان من الزن القعرى 


له 


عرب اوضع الظاهخرق للعمر 8 الماء ا 5-6 0 اي ادس و ر 5 ا الأام الأخيرة ١‏ لمق م شروقها 


5 


عدة قل حدا دى يدخل من حده فى أشعتبا و عتى لعود قرا جا يدا (اننارث كل 6غ و5؛ و7اغ) 














الضوء رمادى 4 

قد قلنا إن الهزء المستذبىء من القمر الذى تثيره الشمس اناثر تفرش كاه ف .2 " الدورة الكاملة 
| للتمرمن اتداء اطلال الرفيع المصىء ه والشكل الأ خير لغاية الدائرة ا!كءلة التى بناهرها اكوك تى مسدو به 
ظ وأماالجزء امظلم من هذا القرصفيظهر فى بم عض أشكالا ضوء ضعيف جدا يسم الضوء الرمادى | شكل . ؛) 
و دسهل رءٌ ينه بالععن العار ية ة وجيع العام > نهم أن بروه ق-لى أو بعد الحدق عض أيام حيث عون قور 
| وقتكذ هلالا ومع جزء صف |1 الموحه عونا والدى م تأثر الاء .عة الشمسية رى مع دلك مدير احيث 

عدد الدائّة الكاملة للقرص . وااضوء الرمادى برى مادام اطلال ولاافى مطنقا قل القر ابيع الأول و عرى 
| بعد الثر بيع الأخير بقلبل ولامحتنى إلا باختفاء القمر وثدة الضوء الر مأو رعا تك فى كيز كيف القمر 
| بإلعين العار به 


ل أسباب الضوء الرمادى ) 
قد كان الأقددون من الفلمكيين يمكسترون أن ه_ذا الضوء 3 هن وع تتصذر 00 لطع مادة الدمر 
| لكن ذلك قد بعالل اليوم وعم أن ااضوء الرمادى هوضوء الأرضمتهكسا علىالق.رمن الأحزاء لأسنتضيئة منها 
ْ ذلك أن الأرض ب أن ترى من القمر بال شكال الى برى عا القهرءن الأرض با فط 1-كن هذه الأثكال 
تسكون بعكس أشكال القمرلأن وقت اماق نوجه الأرض جؤءها المسةنير بأ كا نحو نصف الكرة المظر من 
| القمر حدث أن نص فالكرة لذ كور يتلق بواسطة الا تمكاس يع الضوه الذىترساه الشمسالىالسكرة الأرضية 
| وحيث أن السطح الظاهرى للسكرة الأرضية منظورا من التمرهوأ كبرهن قرص التمر :دو ثلاثة عشير عمىة 
| تقر ا با فيصل أن ضوء الأرض يجب أن سلى لناى التمر ضواً أعنام عا ص ل ألينا دن ضوء التمر وأجزا” 
أصفاكرة الأرض المستنير منظورة من الفمرتسكون مع ذلك قلي له كلا كان القمر بعيدا عن الوضع الذى 
بشغله فى وقث الاجماع . . ومن ذا 59 سوب عدم ظهور ااذوء الرمادى بين الثر يع الأو ول والأخير . وحذكد 
فالضوء الرمادى لبس شيا انر سوى المكلى ضوء الشمس المنيءث صرة أولى من الأرض على الدهر شممص”ة 

ثانية من القمر على الأرض . اتتهى ماأردته م نك.تاب الفلك لمسنى بك 

« النازل والبروح * 

وكيف كان سيرا كمس والقمرفيهما حاب لاخلل فيه على مةتضى !ل هور الرومية مثل ينايرغرابر رهكذا 
أوالشهورالسر يانية مثل ا يلول تشر بن الأول قشر بن ااثاتى وهكذا والموازنة دسهما وو دين الشهورالة.داية مثل 


نوت بابه هابوركبهك طوبه أمدير وهكذا . و يان أن أسلافنا منذ قرون جماوا ينها -جيعا موازنة حيث 


اذا عرف الانسان اب الشهرالقبطى كاهل مصر أوالروى كاهل أورو با أوالسر با قىكغيرتها أ.كنه أن 
اس حرج كل سهولة نظائرها من الشهوراكمس.ة وك ذلك الشهورالةمرية عند العرب و يبود وهكذا يعرف 
أبن تغزل الشمس من منازطا البالفة (م؟) منزلة وى السرطان والبطين والثريا اح . وأن : لى ف تروحها 
الالغه ١‏ برحا. ثم كيف لظم الناس أعاطم على معتكدى ذلك النظام كأن دروا العرد - جم ووه فى ؛. جر 
بأبه و مص دوأ لأرررعنها الرمان وس مخرجوا دهن الأس والاء.موفر وهعكنا فى شهرنوت قدمإه بعرفون أن 
أله مى الامروز وهو رأس السنة القبطية . وفى (7) منه يلقطون الزيتون . وى )١97(‏ مله تنم أكثر 


| الترع عصر . وفى (2م9) مله يدتدى” فصل اللحر يف ٠‏ وف (ة؟) مته عوج السوداء فى البدن وق 1( 





لاد 


)0 التفهسفر ابه عن * مأذة قصذورية فى القمر 


اريجيس جيه روسو اسم 





يها ١‏ اجاج ون ل ع مق ا لس لمم لس ا وتوت لت لد تسن الواساسي ري لون ان وس لس سس م ل مسا اي جعي لاو يعو ان را ا جات ل 02 ا 1 


0 
منه ببتدى” برص النعام . وى (م؟) منه يدهب ار . رفى (8؟) منه كون أوّل رىى الكراكى . وف (.م) | 
عرية ددع أطدون . وهكذا .سه 5 الشهورقد وزعت علمها أعمال الحناة انا نسانية والحيوانية والنيادة . ْ 
ولاكان عدا الأقاملابسع ذ ذيك أ رجأنه لأكتيه مفصلا موا فى لإسورة الزمس »4 ف آنة - خلق السموات أ 
والأرض بالق كوّرالليل على النهار و يكور لنبار على ألأيل وسححر الشمس والقمركل أرى لأجل مسمى - ال ظ 
مع آية ِ- لم ترأن الل أنزل مو السماء ماء فساكه ينابيع فى الأرض ثم خرج به زرعا حملا ألواءه نه أل ظ 
وهدا هو ا المية ا أن نات رع 7 هه إة نأ نات 1 الهس والقمر فى كشير من الابات . ألاترى الى قوله هنا ْ 
فى (يس) - ايه م لأرض |اممة أ-.يناها الل ثمأتبع ذلك بالشمس رالقمر والليل والنهار والىقوله تعالى | 
0 ف ل(سم رةق) - أف ينظروا الى السماء فوقهم ‏ ا ثم يتبع ذلك شوله - والأرض مددتاها وألة.نا فيا أ 
روا واسى وأ دشنا فيها من كل - ماج دصر وذ كرى 2 ومصتداق (-ودة الرعن) ‏ الدمس ئ 
هدين النوعين ا ب الشمس وا هرق لهم كزرع لمم ف شيا و«صد د الأرز ر-دى الرمان ظ 
ولقط الزيتون فى شهر نوت ذه وزرع اطدون فى آخره وهكذا ماتقدم وماسيأقى فى و سورة الرمص م قرسا | 
إن شاأء الله تعافق ظ 
( الكلام على ح<ساب! ل هورالقمر بة إبفاء عض ماتقتضيه هذه الآبات ) 
جاء فى كناب 0 الا عسدى مألسه 


إن اردت أن تعرف أوَل بوم م شعبان وكان أوّل الخرم لوم الاحد مدلا فَتَعِدَ من أُوَل الحرم إلىثعيان | 
ود خل شعبان فى العدد فيكون عارة أشهرقتةسمهانصفين كون نصفها أر بعة فتذيف الأر بعة إلى الم انة | 
أ لكون الى شمر َ 3 نتدى” من لوم السو الذى هو أوَل ارم ودعل الأحد والانين واأثلاثاء والآر اعاء ظ 





والجنس والجعة والسفت “شم الأحدد والاثنين والثلاثاء والآر بعاء واخدس فيكون انتهاء الانى عدم فى بوم ظ 
الجدى فيكون أَوْل شعبان نوم الس . ومثاله فى السكسور اانصف إذا أردت أن تعرف أول رمضان أرضا | 
وكا أُوّل ارم الأحد كا تقدّم فتعد مأمضى من شهور السنة وتعد منها رمضان يكون 'سمة أشهر فتقسمها | 
تصفين كون نسفها أر بءة ونصنا فتسكماها صف تصير نوسة فتغيفها إلى الأصل الحفوظ وهواسعة كون 
الجموع أر عه عشسر ء ثم تدتدى” عد دالأنام من أُوَل الهرم 7 وهو الأحد كا :قدم فكون احباء الرا بم عشرق أ 
يومالبت ف>كون أوّل رمذان نوم السبت 
ومن الطرق المعتبرةفىذلك أن :ظر فى الثلاث من أنامالنمئ منشهور القبط ؟بوما مضى م نالشهر العر لى” 
ا كان دعاته أدلا تلاك السنة ء فادا أردت أن تعرف أُوَل شهر من الشهور العر دة أو ؟ مضى عن الشهر 
الذى أ أنت ف هع تقذ الم لالمتفوظ ممك (الاك السنة ء وانظر 1 مهىءن أله اله.طية شهر انشد لدكلثهر بن 
بوما : فان1:.كسعرت الأشهر وحاءت فردافاحيرها دوم زنادة <تى تصيرزء جا » وزد على ذلك بومعن صلا أبدا 1 
“مانظر ك5 وما مخى من الشهر الةبطلى الذى أنت فيه فأضفه على مااجتمع معك , وأسقطا ذلك ثلاثين ثلائين 
فا بق فهو عدد مامغىمن الشنهر 9 ءرد ومئه يعرف أوله , 
ومثال ذلك نظرت فى الثالث من أيام اموه فوجدت الماضى من الشهر الءر لى" ثلاثة أنام فسكانث أصلا ذلك 
السنة ثم تظرت فى الشهور القرطية فوحدت الشهرالذىأنت في هأمشير مثلا فتعد من أولثهور ااسنة القرطية : 
| (وهونوت) إلى أمشير يكو نسته أشهر فتأخذ لكل شهر ين نوما تسكون ثلاثة أنام فتضيفها على الأم ل الذى أ 
| معك من أيام الذىئ* : وهو ثلاثة آصير ستة فزدعايها اثنين بصير المجموعكهانية ,ثم تقرف الشهر القبطلى الذى 
| أندفه: : (وشو أمسشير ) نجده قدمضى منه برمان فض فها على ا لجموع يكون. عشرة ظ ٠‏ وهو الماضى منالشهر 


في يي يي تت امم ل وى ام ليوارس سرس ووو جووسيجير سو جووروسووووووو سي سي س0 55-5 








ابي ا العاا ااا سويد ممع سس ١‏ ليوو ع لع .ل موصي .سس .إل ببس عاذ ولايد د لاولدييي يويد جا ناد جه 5 





0< 
ْ العر نى > الذى ! ننا مه ومنْه يعرف أوَله . ام 
0 حسأ الشهو , آله دَأّدضا ُ 
. حساب الشهور القمريها لضا * 
حاء فى كتاب 0 العقد الغريد » مألصه * 


أقد قرأأت المدوا ل الابى : فق لدأاب ت اأععد !] قر بدك لللاك الفيك ز وسقت عقدضاه وَل شور رهمضّان المعتام 





ظ 
|[ 


قالسنة الماضة سنة معوس؟ ه فكان موافتا لما جرى عاء السمل فأدرن أثياته هنا 
ؤادأ أردت العدل 4 ل م ىو اطحرة ثنَ اوَطُا 3 أب .ه الى رابك معر هه اولشهرها وهوأسمها 


قدفةط ذلاك كله مائنين د مسرت مالدن 1 و مره ةالمان ا قٌّ اهل هرك ماسكني : مسار ق د_دول ااعداد 
قدوت اأعوم رات وق موت أ الاحاد ا 2 المدول حَنْ دما اطولا 1 000 | أهد سر اه ٠‏ وأعلى اجدول وه الأنا 


اوم ب 


فالأحاد من الواح_د الى العشسرة والعششرات من العشسرة الى المائنين وعشيرة فننظر الى المقه ار الباق بعد اسقاط 
عندمرا ألْعد مرات وآحاده فى الاحاد #دود. م أصبع علىاء ات الدى فيه للك العندرات ت رأصبع على اليتالذى 
فيه ذلك العدد من الاحاد ثم عر الاصبع ف السطر الذى نازاء تلاك المدرة ع صا و” ول الاصيع. فالسطر الذى 
عت ذلك العدد من الاحاد طولا. ِ ثالنهت الأدهان فى دت واحد دظرماق ذلاءءالت م نالأسماء والصقات 
السلطائية فيحفظ ثم ينظر والحدول المعمول للشهور و عير أعلاه قنط ر ذلك الاسم وااصفة المفوظة فاداظهر 
فى أعلى الإدول فتوضم الأصبع عليه ثم ينزل فى السطر الذى ته الى فاه الموسم أو ااشهر المطلوي م 
| وله ان كان شهرا أى توم هو أوان كان موسها ها كان ق اذاه فهر الالو واع: نار ذلك ابه اذا أر 
معرنه شعيان من سمه أر ع وآر يمن ومهاثة ومعرفة [.لن' اهمه زدهر 43 أولشي 1 .دضان قنب ةط لو اط عدهرة 
| مائنين وعشيرة مالتين وعثسرة فتستط ستائه وألاثون و سأر بعة عشر فى الاأحاد أ رابعة وفى|اعثيرات: عرة 
واحدة فاذا وضعت أمسعا على العشسرة الواحدة م مر رت قف الوسط الموازىق طا ورضعت أصيعا على الآر بءة * 9 
زاتالى محكاذاة العششرة الواحدةالتقت الات بعانفى بي تواحد فيهالاسم الكر م الساطالى تصيره أللة وهو يوسف 
فيحفظ لازال فىحفظ التجل” وعلا تم ينظر فىجدول الأشهر فيوجد الاسم السكر > الحعو : فالطرف الأسسر 


1 


نالددار الأعلى منه فتوضم الاس.م ازائه وتنزل الى #اذاة دور شه.ان فوس فى محاذاته اسم أ, 
ده 82# ل كدو سم 


-ِ له وهر 
الأر إعأه ومحاداة أصقه 2 له ىم الار لساء و أذاة أول رهها أن نه لور اس وتهادا 58 ول ذوال عو 


يرم العيد يوم السبت وهكدا طريق العمل به داعا (انظر الأدول المذ كور فى الصفحة الآنية) 


عطامم م م 2 


ص بيشي الل سر سس 
الأعداد 0 


حَ 
احادوءش ران 



















































































عسر بن ظ لمولى | لو ساب املك سج له هر .4 ا م السلطان لو سفت الناصر الولى ظ 
م ١‏ ظ ]1+ 0 1 نفاطأا 0 ا ل ]اعم اسه 1 
ال 3 عاض ماه شرك ا أغضذاء لو ديعب اماصر الود ع ! الملاث 
50 1-7 1 1 ا ال 
أربعين ‏ |ءق 2 | السلطا يوسف | الناصر | الموك | ,رج السلماا أ خدمة | الناصر | 
جسال لوسها | 7 المأوى 2 الات | خدمة | الذادر لسلطان نو ساف 
11 3 خغًا/ ل ْ ١‏ 
يبن لوك ار | الك | خدمة | الناصر |السلطان| بوسف | االاك | المولى 























يي مي سين نإ املسم 


سهان الساطان| خدمة الناصر |الساطان| يرسف | الك | المولى | د ١‏ 1 ان 

















يك 









































































































































تميق | بوسف | الللك | المولى |.3 ل |اسلطان]| خدمة | الناصر | الو |برسف 
100000 2 31 إزا زالء| - - الك - مس | سس أ مسي 
مأأة ظ امول 2 ااساطان| خدمة الناصر المولى لو سهت أألاث علد :.ه 
مائةوعشرة |السلطان| خدمة | الناصر | المولى | بوسف | اللاك | خدمة | 3 في | الك 
ا | ل سل كت الالنا ِ 
ماثةوع شر بن النادر اموق لوؤيس تب نامر سد لل هرك ار الساطان لو هب النادر ظ 
مائةرثلاثين | بوسف | للك | خدمة | 3 ف |السلطان) ن سف | ألا د ١2‏ 
مااي ا الل | حدم لطر امات بوسف | لامي | المولك را 
مائقوار يععز! ده | تي في |السلطار رسف | الثاصر | ااولى |3 ف | االاك | شدءة 
لالد | ]تخ ل اسم ع اهعفدا 
نح سس للك اس السب ]2228 السام 
شين اناعد يست الك | الوا اشر | الاك | خدة م1 انان 
مالقوستين | النادر | المولى 1 الك | خدمة | ا[ اضر |الاطان| بف | الاك 
ل ل ا للا الى ل سا 01 








مائقوه انين | خدمة | الناصر |اللطان| بوسف| الك | امو ا اللطان) سمه | انا 
00 


مائة وتسعين 'اللطان بوسف | اتلك | الول 2 اسلفاان| خدمة | الاصر | الأول 














اس سن ليسي اس 1 اي اس سي اسه ع 3 سم سسسويي سيسات ويس ااا 








ماين الا ا موأى الو سهب الساملان جلدمةه الناصر الم ى بوسف اللا 
ماتتينوعشرة | ,3 أ |السلطاز| خدمة | التاصر | المولى | يوسف | الاك | المول . 2 الس لمان 





(56 - (جرواهر)- سابععدر »م 
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م 























ظ امماء الثشهور | خدهءه المولى السلطان ١‏ لألك الناصر 3 بوسف . 
ظ ١‏ ارام | الاحد | الاشين | اثلانام | الاريعاء| اليس | الامة | المت 
ا | عاشوراء | الثلاثاء | الار بعاء| الجيس | الجعة | السدت | الاحد |الاذين 
1 ]| صفر 2" | الاين | الثلاثاء | الأربعاء| الحدس | الجعة | السبت | الاحف 
ا ا سس اال شي اام ا :0 ا 


ل 0 دصريو 0 


الي م م امم 1 4 ا ااال 9ل ا 11 000011 


0 ا سو وو أ لع ا 1 ل ا ات ل 
ا ب عوسي يا 








ل لم ااا90906ا2سسسسي 1 7ل4 هااا لابج 2000000 





سم ع وس ل م 3 > لبن٠و‏ يخ مسب يسيس ييه | ليسي يجا ايااايا ينيبي يجيا لي 








سيل سس م سس سم سس ١‏ مس مس سك ص مجن .|| مووي سيب سج وجا رمس سويب مستسُسيوه د ال( اووو_وييييو ويس سيو ا ب ا لك 
0111 0ة6015تث ئف ث0 مك0 ]0 


ظ رمشان احكه 4 السدت الادد الاثنن الخلدياء الار بعاء الجس 
شوال الأسسب - الانسن ‏ الثلاءا, الآر بعاء الجدس 0 ٠‏ تميس | الدفةه الفت 











| ذواقهدة | الاتنين | ااثلاثا, | الار بعاء | الس اليه ٍ السدث | الاحد 


ا 

الكت 

| ذبالحة 2 | الاريعاء الجبس | الجءة | السيت ظ الاحد | الاثنين | الثلاثاء 
ظ السدت | الاذىل ظ الاتخن ظ الثلاناء الآر زعاء 
ا 


| الوقعة ادس الجوة 4 





ز2ز 10 0 0ز1ة2ةز ز 1 7 ا ا ا اا ١١00000‏ ا ااا م001 0 7 لب الاسم 0_0 8 


الى 


: 00000 00 وا مسا عل 1 اللا لاوا بساح سمدم عسوي 


ظ ع.دالاك» هه |أسهت أ ألا وى ظ الادين ْ الل ياء | 0 ذر نماء الجس 


شيا عه ب لسوت ل يات اس اليب سب ان ماس مم اللا ات 01 اا 
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با بابد بل ببوب"لولللوالللالللسمللاللاتالييي ماُطجحئت؛ااٌالسلساتاشتلالالاال6ُشتتت22 الالالالُسش 222 سرس سرس سس ا ل سس سس سسب سسسب ور 





(العر 





سو سس لص سس واسسسسيي د . بعري اج واجاج بببر جو رهجي سي بيسبيييس بي عد بي بببيسييييسيييييي ييه 





ااانا" لاسرالا نا ا ا لفن لان ا اف نا شط سا :ا سو 700000000000000 مخضا لخسو وطاق فاوط طخ خا طامط يغاط فوط ماعطا مط جا احا ا ا و جاه ساو اطع اناق عط لز سه تدعو رانوس د جو ة عراست وز تست وا زرا ا ا ا سا ا ااا انها سن" لسع الات اسع ساس سه هاسنا سس سا ا يوسي سد 
ك1كك !1 1< !]+ + ة [ ااال ال سب اس سس سن سس مسمس 1 مسا اللساتسا ولاااساا لا الى 2-7 ئبضشل-ا-ر7_رالم“َسسسس هام سدس سنا 


ك ‏ اااااا 7727 2 لم ل تت ف 


آتأ | ب ب بض 
0001 غ الور مواعل السعادات لنوع الانسان 4 
هوالع الدى ارانا ان : 


)١(‏ السنين!!-كبية والسنين السيطة دوائرمنتقامات متعاقبا تكدوائ, الشعروالموسيق ونغهاتااطيور 
وأن تغمات الطيور تير على دوائر»م ققدم فى الدا أثرة الأولى مر ن دواثرالحليل 

(0) التى فبها بحرالطو يل الممائل 

(م) لصياءم الفاختة 

(4) ولنظيره من الدى سمونه اللاخورى فى عل الموسيق 

0 ومندوائرالكسوف والاسوف من حهيت موأعيد وقوعها كااى لها 

(5) ويشع ذلك أن للقمر وجوها تسكرتركل شورفهى إذن أشبه ببحرمن الشعرذى أوزان تتسكرر 
فى كل سنة (5يه) مرءة 

(9) وهكذا دوار الكواكب المعروفة ومنها « الكوكب الجديد السيار» فسكاها تنم دائرتها ثم تعود 
كا يفعل الشاعر فى شعره والمغنى فى غنائه » إن الله ع وجل يفعل فى فلكه من سير الك وكب 
وحسابه مايفعله الشاعروالموسيق » وفعل الله فى نظام العناصر وفعل الانسان والطير فى نظام الحروف 
والنه.عده تلبع المقدمات أه 


ظ بهحة العلوم فى هذاالمقام ‏ 

ؤ ( كتب قبل الفحرللة الجدس +5 بونيوسنة .19# ) 

ظ عل أن النعم فى هذه الحياة الدنيا إما ماذية واما معنو بة » فالمادية كالما كل والملابس وكل ما علكه 

ظ 1 » وال معنو بة كالءلوم والمعارف , ومنها عل الفلك و بقية الر ياضيات والطبيعيات وهكذا , ولاغداو حال )) 

| المنعم عليه من واحدة من 9 ثلاث خصال )م إما أن بكون من العامة , واما أن يكون من الخاصة , واما أن أ 
يكون من خاحه الخاصه . ذان كان م العامة فهذا نكون سعادته اهمه وقدّية وفرحه مها فرح زائل فيكانى 
من الما كل عناظرها والاستلذاذ بطعمها والافتخار عوزالفاكهة والحاوى ومفاخر الأطه_مة وأن شذ كر 
الناس انه عَنى” ذومال كثير وعكذا فى ملابسه وكلماعلكه من عقار واضار وخيل وأنعام وديت وذ كر ودولة | 
وأن كان من الخاصة فهذا لايعنيه منالما” كل إلا مانه بصعم جسمه ولامن الملابس إالامايليق له وهكذا فهذا 
ينظر لإنافع فى حد ذاتها و يضرب إظواهراللذات عرض الحائط وهكذا فىكل ماعلاك فهولابالى الاعحفظ نفسه | 
واسعاد أَمده والتعاون والتحاب باطدابا والتحف للا هلل والاخوان . ولا يكتفى من عل انلك عساب | 
السنين والشهور من حرث ظواهرها كالفر بق الأول . ولافى عل الموسيق بظواهرالنغماتااتى يتسلى مما العامة || 
والحهلاء كذلاك بل يتعمق فى الأظر ويذتقل من النغمات المسموعات ومن ظواهر حساب السنين والشهوراف 
أسباب ذلك من تلاك النسب البديعة وأنو اع الحساب الدقيقة و يكب من دقتها ونظامها وذتاامكل ساب فى 
عم السكيمياء والطبيعة ونظام الأجسام الحيوانة وحسن اتساقها . فهناك يرى نظاما واحدا ثابدا لاخال فيه 

| فهذه موسيق علمية يطرب مها طر با لانهابة له » فان فسكرفى الأفلاك أوفى الأجسام الحيوانية أوتركيب اطواء 
والماه راى نظاما وأحدا برج عكاه الى الفسمة والتناسب » وهده النس ب كاها متشاءبات لافرق نمادن همات 
الطيور وأشعاراعراء وسبر النيجوم وحساب سنيها »وان يعرف ذلك حق معرفته أحد إلا هن درس جيم 
هاده العلوم 5 وشوف أواطلع على هدا التفسير أوا أ دثره فهو مشعدون مهذه الكقائن , مذلا لكر المتقارب 

ظ فى عر الشعر الذى اتقدم وزنه فعول مان مرات . ومعتى هذا أنه هكذا : ثلاث ه "حركات وسا كنان يمان 


ااا بببببيبييض 








ات ١‏ بعمارة أخرى 4 نسبة (م) الى (م) كانبة () الى (ع)كنبة () الى () كدنسية 00 
1 (م) اكنسية (16) الى )0 )| فى اخره » : حاأعأ لى ضرت اإعارقين يساوى حاصل ضمرب الو سطين , دد انسيت من 
اللدتالىاليت كه كان هكد ا : اسية ( / س) الى (5) كاسءة )5 الى 15 وضرب (م) 6 )015 ساوى 
(4:) وضرب (5) ف (4") ساوق (544) وعل هذا أبدا ددس , هكذ! اذا أندت معدر الطو ١‏ بل وهوق 
الدائرة الأو ولسييث را لع الندت 4 ف أليدت كله كان هكذ! : ف 4 09 متحركات الى 3 سوا كن و 
) مولن ع مقاعيلن ) كفت 42 (4) ١‏ ف (ه 2 وت 5 7 ف (م) ساوى صرب 9 8 1 9 
ولاحترم أن تقس هذا لحر تددم شو دعرت سن صيروت الموسيج وهوالمسهى الاخورى فالحساب وأحد 
وشو تنفسه دوت إ أأقاح.ي4 8 إذن أ صو اأشعر وا وسيقى واغهمات الطيور علما و ودأ ر اهمها الى عم اأذلاث 
تسبح كاج| لسدمأ هيحل د وهقدا لاصعءب عا عانيك لعل مأقدمناه لأنك أذ انث السنين السكمسة الى السنن 
السيطة 2 الأدوا رالصعيرة اللقدمية رجع ق اناعم | الى ماراً أب 4 ن الشعر والموسيق وتغمات الطمور فنك 
تقول لسسمة (١ ١‏ الى (19) كفسسةه 5 الى ومع وهكذا الى مالامهاية له » ولاحوم أن حاصل ضرت 
)١9(‏ فى (؟؟) إساوى حا لضرب )١9(‏ فى (مع) وعلىهذا فس فىجيع العلوم . واذا أظرالحسكم الىعاوم 
الطبيعة واواحقها ند أمورا مجيبة طبيعية فانه جد الحديد مثلا والمغنسوم والجير والكير بت هذه الآر إعة 
ليا طن “لاقم ىَّ جسم الانسان , فالحجديد حل لدم أحدر و كنع قفر ادم والمغفسيو. م شوّى اأعمضصل و منع 
الفى وال فدى العظم د تت ا نظف الدم 6 الروما تسم . ثم جد ان النباتات قل 
قمسهأ جم هده 10 ومنافمها ٠‏ واتر بك اال سال أن 5 2 الفسفور الذى شدى ى الخ كفني سمك الجر 
وفيها ها الكاورين الى دين على اطضم وينظف الممدة كم ينظفها الصابون وذلك بتعرط الاتطبخ أ كثر من 

بن دلائق > نر 4 كنات و بللكوكس الجايزى 5 رى ١‏ فى العام ارياضية أ لمأ هندسيه رى 
و إكوىن دن سول ذأب د ومفنسيوم و وير ول قر “قت ف الأرض , ووصعت 59 لا م خاص تقدم شرحه فى (سورا 
العك.وت 4 في اك حدول هت ب جنيع العناصر . 2 رى اها لايشتفم مي الانسان ولاالح.وان إلا نعسكت أن 
عن “عل الننات فيرى أن السانات التقطت تلاك الء تأصر وا أدخلتا 4 حسهها وأنثقات منيهأ ابىعخ الانسان والى 
عظمه والى عضلايه , دينالك بدخل 8 حر ل > أو سحل له 
هذه هى آراء الحواص . أما آراء خواص الحواص وهى أءلى طبقات هذا النوع الانسانى فهؤلاء بعد 
أن دتاسوا مايقاسون من ٠‏ | شاف 0 الحا مأة والعمهل ط ا ولرق اللوع الانساى رجعولن الى أساس لك القوا يوق 
فتامسم نشو سهم أن وراءها حكمة وعاما ورعج» ة ورآافة وابدذ اعا وانهانا واحسان النمشس والتصوير. وأن هذا 
ظ ا مساب والنقشس والتصوبر وراءها حأسب مصور منقن ولس ذلا جراد خواطر كأ عمل أن قرأ مأ كته 
الان .كلا. بل يكون نسبة هذه العلوم الى ماوراءها كنية هدية الملاك الى محالسته والأنس به فن أقل عليه 
الك وجالسه أوفرحظا يمن أهدى اليه اطدابا ولم بره أهلا لجالسته والأنس به ولاو خرة خير للك هين الأولى 
واسوف يوطيك ربك فترضى ‏ . هذا إيضاحهذا القام والجد لله رب الوالمين 
اللطيذة الخامسة 7 
أ 3 6ه تعالى سبعحان ن لكا حأ ف اا مما نندت الذرض ومن ا وما 0 ( 


يمنا 


أنه 


ظ 0 

الله مشر ه عن المادة بل التحقيق أن لامادة فى هذا الوجود ومأهو إلاحوكات ف «موجود سموه (الأثير) 
الله تباعد عن المادة ي يبعد الساع فى البحر . يجبا . الله ميزه عن المادة ومن شأن الجيل الانصدر منه 
إلاماهو جيل . لذلك لم سكن هناك ماد ة غلوظة .كلا . بل ذلاك الأثير . وماهو الأ ثير ؟ بالبت شعرى : هواص 
| يشه الامورالروحية فرضه العلماء فى عصرنا أوهوكلذى نكس" به فى خيالنا من أم موجود الطفمن المادة 

العم الآن وفما مضى عند القدماء قد نتى المادة بتانا وقال : ,, ليست هذه الأرض ولاالماء ولااطواء ولا 
النتحوم ولاالجموعة الشمسية ولاائجرة ولاانجرات الأرى ولاالسدم الى كشفت حديثا فى عصرنا إلا حوكات 
فى ذلك الأثير 9و بعبارة أخر ى 4 أن هناك نقطاضوئية وتلاك النقط الضوئية ناجة من كهر باء سالة وأخرى 
موجبة يدورساابها حول موجبها فى الثانيسة الواحدة تحوسةة آلاف ليون مون صرة فتظهر تلك النقط كأمها 
| شحر وخر وحمل وجل و2#:اف المظاهر باختلاف عدد الدورات فى الءاننة الواحدة . وهذا الموضوع ظاهر 

ظهورا بينافى لإ -ورة النوري عند آية الله نورااموات والأرض- إذ ظهرهناك أن نقطة الماء مركنة 

من جواه ر>وعدد وم السماء المعروقة الآن وكاها مركبات من تلك الأضواء الكهر بائية الدائرة حول بعضنها 

لله لما تمزه عن المادة لم يشأ أن هل طا حقيقة ما بل جعل طا لإ طرفين * أحدهما ) من جهة 
الحقيقة الثابتة فر يكن إلاالثور والحركات لإونانييماك منجهة حواسنا تحن فكانت تلك الأنوار والكهر باء 
حديدا وأشجارا وجبالا الح . يقول الله سبحان الذى لق الأزواج كلها وذ كرمنها ثبات الأرض 
وأنفسنا ومالا نعل ٠‏ إذن هنا نلاثة مياحث : الثئات » ونفس الانسان , ومالا نعل . فالذى خلىهذه الأقسام 
الثلائه حقيق,التيز به والتقديس » وانما كان خدمًا بذلك لأن من ظهرت براعته هن الناس فى صنعة ما سواء 
أكانت يدوية أوعقلية كان حقيتا بالاعظام والاجلال , والعظم الجليل لبس مشسرعة سكل وارد ولابرد عليه 
إلا الواحد بعد الواحد لحكمةه وعامه وبراعته فى الصئاعة 

هذا كله فى ال لوق البارع يديم الصنعة . الوق الذى ظهرت براعته فى الصناعة من الناس تشتاق اليه 
النفوس ون له القلوب ولكن لاتهعدم عليه الجاهير ولايرونه حتى ولو بالجاهر والمناظير لأنهم لايصاون اليه ء 
واللك حادثة قصها المستر (اسل) اذى كان سكر ثيرا للستر (ادسون) الدى مهر العام الا نالى كله عا 
اخترعه من الونوغراف وهو (الصدى) أى الذى سمعنا الصوت الذى مرت عله السئون وقد ملا 
الأصقاع واخترع جهازالصور المتحركة » وطر بقة لاس :.خلاص الذهب من اللحام بسرعة , وطر يقة لتبديد 
الثلج المنساقط فى المدن بسرعة ء وااولد الدكهر با فى الذى يدور باحتراق الفحم والحمدك الكهر بائى الذى 
يدور بإلكهر باء الحرار بة المتولدة من تعاتب الهرارة والبرودة » وجهازا لتقديرميانب الحديد (خواصه من 
حيث الخودة) , والدليسل الكهر بانى (جاعافو متر) ,لا ملف أوابرة » وجهازا لقياس درجات الروائح . 
وادخال تحسينات كبسيرة على مطاحن الأسمنت . وطرقا فليسة لمعالجة خامات الذهب والليكل والنحاس . 
وثلاث طرق لاحداث موحات فوق موجات الأشعة قوق البنفسدية . وطرقا كثير : لتغطية سطح خو يطات 
المصايح الكهر بائية بطرقات من السليكوزوالكروميوم أوغيرتا والة موسيقية تحر”ك الأوتار الصوتية فى 
حناجرهههولتز الصناعية . وثلاث نماذج مختلفة دهن القائيل الصناعية . ومسمارا كهر بائيا لاثبات أعماق 
المحرطات باستمرار . وجهازا لقياس مقدارمقاومة الأنايب السكلام . وطر يقَة لارسال الصوت فى انحا مستقيم 
من غسي رأن بنتشر فى الطر يق . وطراقة الملتدلكس ف التلغراف أى ارسال جلة اشارات مها فى أن واحد 
على سلك واحد . والتلغراف الطابع . وجهاز تقو يةالسوت فالتليفونات . ونوز يعالقوة السكهر بائية بطر يق 
الثلاثة الأسلاك الأرضية ا 

وهكذا قد قدّم لكت بالآجيل بأميككا (1400) طلب لاختراع أوتحسين . هذا هو المستراديسون 








1؟ 01-2 
الدى كن حدسمده لأعاته 1 لشسان ددا رأعظام النا ناس أ دق (ه4ه ه (المسترا 59 ل( صاحب سعراد 6 و ما ند كر تلاك 
العده 35 ذ كرنا اعصس مناعاتد عرف لقص م مر التعبير بأسبيح ى حيز الدكلاء عل النبات 8- خاى الأنفس 


العقلل و ْ 4 اك مثا التسدس . الاعفلا 
لذبن سقط براأث ايداع ابن ٠‏ واشانك قمهما : مم دس عد ل عيراات" قءن ٠‏ زذأك شأ 0 مح وألاء أم 
١‏ 











الس ل ع صم مس سمي لاي لس .0س سس مج ييا ب ب 1000 


بأاقآتى لاعرةد الأسان فالاقتصار عليه تسبيح الاهلين . المستر أدسن رجل صائع ماهر خدم كل آمه وكل | 
قرد والمسامون وغيراا مين مدنون له . فهم :عظمونه و تحلونه واسكنهم ل روه بلى الدين وله ف أعر يها 
لاإستطيعون رؤبته حنى ان (المتر انسل) الذى سقنا هذا الحديث لأ-له وقلنا اله صاحب سيره يقول : 
ه إن اديسون يتسارى عنده الأيل واانهار فهو دا نما يعمل وكنت كثيرا ماأذهب اليه فى المعمل أو الممنع 
الى حيث كنت أقضى الهار بو بورك لقيام ببءض الأعمال وقدكان يتصادف الى لاأستطيع مقا بلته لفرط 
اعرها كه فى العمل إلا عذ_ى مايقناول الطعام فى متتصف اللمل فارز الفردة وأعرض عله نعض المسائل 
وأسامه البر يد فيطلع عليه فى دقائق معدودة ثم شير ع مما أتبعه و يعود هو العمل » 

هذا هو (ادسن) الترع الشه لايتابل الس لاآنه يقوم +* نمدم و رفم من قدر الاتسائية . ساعد 
عنوم لاعزازهم واسعادهم والناس أعظءوه . هكذا 8 صائم وعالم فى الأرض يعظام 2 عند اناس عقدارك له 
ل . عرف الناس مقدارالعظمه عند عاماتوم وصناأعع م وحك نهم و نبياتهم فأدلوا قدرهم لانم مخاوتون 
مثلهم وك كان عمل الصائع أجدى نفعا وأوسع فدلا كانت النفوس!: أشوق وعظمته أبعد مدى والاعظام | 
والحب يتبعان معرفة قدرالصئعة والعل والابداع والاختراع وهذا فى الخلوق وعلى هذا القياس يكون التعظيم 
رالاجلال محالت هذا العالم . و المكاء والأندياء طم مئازل على مقد أرمعر ف ابداع الله واتقانه . ولاسدل لمعرذة 
ذاك الابقراءة جيع العلقم سماو به وأرضية . رو<ية و+دسمية . ولم ١‏ هذى فى هذه الآبة منها إلا خاق النبات 
وخاق الأنفس الام والذى لانعاءه يقاس على مانعامه . فاذا عرفنا نظام الارات ونظام الأنفس الانسانية 


و9 يدانم التركيت وجال أأص'* لعة كان تقك د 59 واحلالنا لابدع الم؟ جم أ لسسية دنه و سس احلالااناس لادسون 
إلا كنسة لكأم صذعة 4 لى تفلام د لمع شكأ اله أفق . ولار ١‏ لب .أن العةول السكبيرةفى العالمهى التى در | تلك اطهقائق 
العالية فى الابداء و عون عشقها وثتها وسعادتها القلمة مقدار مأ أدركت من نلك الحم العالية . ومعأوم 
اننا قَْ الد نا ا لاتدرك منها إلا العزر السير ومهدأ العزرالسير كون السام معدنا احص وحينا الى وقوف 

كل ذى ع علم - 

قهل ممه أعها لذ ى أن أحدثك 8 هذا الام #إحديين ‏ حل نما عن خلق اأثنات 8 وحديًا عن 
خاق الاسان 

ولما وصلت الى هذا المقام حضرصادى العام الذى اعتاد أن يناقشنى فى المسائل اطامة فقرأ هذا وقال 
هذ! حسن وان > تان اذ أسان فى بادى” الأمس قبل الفهم اغا نْ أن يعض الغول اشبه الخروج ح عن اللوضوع وق 
الحفقة هئ ا موضوع . الهم ١‏ أن | أ كثر لات الصناعات ال مؤترعات لارفهمها أ كثراله لهراء لأعبا أمورؤاية 
لادركونها ولكن فذ كرها تنو برللسامين فيفكرون فمايتفعهم عسى أن يفتمح الله طم باب الاختراع وك 
الهم الا جالى للات الاختراعات . ولكن مأذا ترايك مب' ن شوح الندات وال نفس الاسانة فى هذا المقام ؟ 
عم! اللكتات ندم قمه مأفه غ: نى للسقصرق عم النفس وف عم الننات 1 فى سور 5 ةاخر دد رسمت الأزهار 
ل 42 وشر<ت ك5 4-2 ه |اقاحها والللسا المساب الرن نأصم ى ف أور اقيا حداول وك سواره ة الشهر أء تكدلك وق 
سج رات م 4 أمور أب مك سموزرهة الس حدة وهكذ! وق سوارهة القرة وال نعام والرعد وغيرها 8 قهل هذا كتاب 
8 الم الثيات ؟ وامأ عم الافس وكش إل اسم م فيوتثي رف السكداب هاذا تر بد أن :كنت الآن ؟ فقلت | 


7 


| الك الدى ١‏ : 1 يم ع 1 إلا ل َي ل دم 3 تفلحر وو حر الؤلال والجال واليعحه واطكمة 37 فأرء بك الساعه مالم 














ره 





| اتره تعر قوله تعالى ‏ وكاين من '١‏ 


لاأر , يك زرهره ولاشححرة ولا حل نقه 0 لخر أ 5 و : ل 57 رنك ا الا رك 4 5 درن اشخاعل والعاد 


















ادف الموات وال' أرض كرون عللها زم عنها 006 رصون- شم قلت : أن 


ولكن ٠‏ تعد درسمه الذىتراء له لاك اد ترق دم م الشموس و لو ر والتعدوما بوانت 55 لحرا “أت اأعفمة 
1 . أحجم) هإت. 0 17 -» دح اسهد 1 : : . ١‏ 
فقال : لقد شافى وصفك , فقاهود.ا ؟ قات : ورثه سدمتبت م سعدره واس زدرونها . َال : ما 
أأسوت ك اا راك الورقه ؟ قلت : ل 4-3 الى اا رك رعامها ؛ ف كتاب وعك لاد 46 4 باله: : لامر ل 


ومتالا شر ديأ ع وهاك ترحوة د دلةالمت: 0 1 الس عر ): 8 رد .ير ار 3( ا سناد ف علوم الابات 1 لتتعنوإن 
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5ل . | 4ا* 7 : ١‏ ا 7 0" : : * . 1 
ع ل اأضيف هوالزمان كم حي ةك عاماء الليات كرات لومي 0 وأمس اخر ا ااا 0 بعر أ ١‏ 1 


وأسهادهم العم 04 از عع الفصل ألدى 3د زعم اه ْ 5-5 اسلا داى | م ذه 1 ودند 0 الى .مة قل حي ا الما و ْ 
ل 1 
اادى وق" اونارنا الشمااء عم _ه اذهب وه م !د أه ونشاد ايا الى ينا الحا . 9 1 أن سر الذر لاا و ع 8 


الس هع 1 وراف 8 أن الغايا 


سين سيل 


ابس ت دوأات ن الأشيحار العر ال 4 أل ١‏ أ الم لذأ اه | ص اع والأدنا يْ 6 5 ١‏ ااذه 0 





3 م الء . ! . | . 1 : 5 ١‏ . 
نكون أ 5 لفناظر تت 8 عجر أعقول المفسكر و لهأ م« 8 0 هل أصيفف ةم ماه الم الناس الذر امس 


بل عد دة 3 - 59 
بسع در أنه 27 . ها م ت 2 اك أمييمة 5 0 اسياسان أعدمر 
0 0 -. 5 





أعتاد الناس أن روأ 8 سك لاسو مالاح هما كن المساهات الو 


03 3 
0 . * أن ام 3 : مأل اه : سما ل ص7 : / ١‏ ا 
الناظر 5 ع أمأ 4 در موت مدر راك لا 16 [١‏ لساثت الغاناث 9 حاون الوا 1 :لمات صا ا حدر رالا تس كار 1 


وهكذا مابشعر بدنق أحل تلاك الأوراق وتودسي'اطماة . إن الأشحار ذ ذاك مهام دالج الستحسية رجلايا || 
المويه ع ولعدحالن تلدس احرى معد سه لناغار بن 8 وههنا 0 نمب ” رت 2 قان ) انظر الا با إلا 0 8 


66  .لكحش‎ ١ 
(ب) الورقة الذابلة الندية الحافة (ج) هيكل الورقة 2 ١!)لورقةالحفراءار 00 اناءالطياة‎ 

فورقة (ا) خضراء لاتزال تترقرق اء الحياة » اقدانتزعناها منشحرة الحور . وورقة (ب) قدأصصت 
مصفرة ذاوية وقد فارقت المياة . والورقة (ج) لنفس هذا الشحر ولكن الماذة التى علا مابين خلل 
العروق فى الورقة قد تعرت عنها وزايلتها ولم يبى إلا اطيكل الذى يقول 

ألا لنت الحياة تعود نوما » فأخيرها بما فعل الممات 

وهنا أذ يضف الورفة فأيان أن هكلها حافظ لشكاع |الأصلى 2 قل : و إن هده الورقه الحضرا 

مدورة قليلا أركثيرا فى هيئة رسمها أن جيعالأوراق ' والعلول بد كثيرا عن العرض وعى دشسقة الطرف 


00 اووس مسا صم لامي تس لإ ايد ل بل ابد للد سمسيد ا 03 





مسب شي روسب اك ساس ؟ الجوايا الو 0 نا ل كن إلا لال . ليمي فى 
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| حادته وهذه ههى هيثة المثلث الذى لااتقان فيه وتأمّاه) د فى وسناها مايشبه العمود الفقرى فى الحيوان وقد 

السعيتث مده ف الحهكن أضلاع وكل مهأ دوقر بعات أخرى تدلاها جديا ماد ة احمة تقوم معام الحم 6 
| شكل الحيوان بحيث يظهركل ذلك مببئة شبكة منسوجة جزأت الورقة أدق الأجزاء وأدغرها . ولقد غمبى ! 
٠ 1 .‏ . 8 . 1 6. 007 اد اه سلا اء ١‏ 
ْ دك ذلك بغطاء دقيق اذا عومل بابرة مع رؤق وا<تراس ادن قحم اقساما فى غانه الدفمه , وفوق كل ذاك [ 
اننا نرى ظهرهذه الورقة (وكل ورقة أخرى من أى نيات كانت) أوضح لونا من وجهها الذى يقابل السماء ظ 
وترى أ_ضا أن الأسفل لمس فى الاعوهة كالاعلى . إن كل مأذ كرناد هنا قد عرفناه #حرةد العين ولولم نستعن ظ 
فيه باآلة بعمرية كما هوظاهر . وال كانت آلة الابصارالصناعية الاسماة .لكر وسكوب ممكنة الثعراء يم الناس | 
| شر بالرخص عنها أمكننا أن أستهين بها فى :قر امتحاننا فى هذا المقام انزل بالابرة مع الاحتراس قملءة 
م 
١‏ 
ظ 
| 





صغيرة من غطاء أوجاد الوجه الأسفل لاورقة ولنذعها بكل احتراس <لى قملعة من الزجاج نت المسكروسكوب.. 
أندرى ماذا صل بعد ذلك ؟ يكون هذا اش كل الذى تراد أمامك الان (انظرث كل ١ه‏ ) 





( شكل ذه - قطعة من ظاهرالورقة ترى فتحاتها وهى الأذواه ) 
ولفست الفتحات شيا سوى أفواه حلد الورقة أومنافذها » وهذه اانتحات عأمّة فى جيع أسزاء ألنيات / 
الحضمراء المكسوة سبد | الحلد أو هذا الغمأاء وتسكون أها فأورات الأزهارول” مي أكشرددا (فالأى اق | 
لاسما الوجه الاسفل منها) ٠ن‏ أى حزء من ظاهرالتبات وحتلف أعدادها قله وكثرة حسى اختلاف أنوا ْ 


ساس 


من مادة سمه +خصراء من الورقة ون مودالات الى مناقد اطواء الى ورأها الآن 8 داخل المادج المرسومه 


فى هذا الكل (انظرث_كل ؟م ) 





النات 3 3 إن هده المناقد أوالافواه الى رأتها ف ولد الورقة الأن موصلات اف رات مغبرات مكوؤنات 


: (الكاس) ملو نا وتلدنا وندسين ألما ز... عه ءر١)‏ 





عش ( 
أندرى ماعدد الآ فواه التى ذ كرناها فى الورقة ؟ انها قد نكون فىالوهة الواحدة المر بعه عدد )١١(‏ 
وقد تكون )0 واراد حدى, تصلى ف (حجمرءة1) وقد كون ذلاك فى ورقالحيرات الصغيرات تاللالى 


السسممه الحم أى مالد. س إشعور #قدار ): بار ره 08 ف البو حية ه لمر ذه أضا خا كنعددها ف ورقة شعحر 


( ودف المادة التى فى داخن الورقة ) 
مس سس اهل امتعدان , المادة الى 4 داحا ل الور 29 ولكننا انا قصانما فاع دن حرميا الأعدمى الذى 
لات باك الشيكة رأنا حت المسكروسكوت م 03 رااعظم) منظرا كىإدى أس تح همسر نأه وأر اكه فا تقدم 


إننا هيا ثلا وما أن دهن وجهى الورفه من أعلذها , رمثأ أسدلها ماد د خصيراء قد دوات مهيئة ممانة مدورة 
كا ترى وماهى هذه إذن ؟ فى المسماة اللاي جع خلية فى اصالام علماء الات وكل غلية من هذه الى 
أمامك تحتوى على مادة خضراء عامة فى مادّة سائلة وهذه الماذة السائلة تسحمى (خضسرة الورقه) راذا أردت 
اسما أطو ل من هذا قننا للك ( كلوروفيل) م هواصطلاح عضماء النبات و يط بهذه المادة المشيرقة حيطان 
شفافة علوها سقف مر فوع » وما أشيه المادّة الحضراء بان السّف وا الحيداان الآر إه-ة إلا سسراج ذى لون 
أخضر أضاء على هذا السققف فظاورت الورقة دلون الحضرة البديم ! ذ الحاد أوالغطاء لبس فيه مادة خضيراء 
وان كان .ن نفس ماذة الخلية وليس حوى غير اطواء ودو مكب من ذرات صغيرات شديهات بالامنات الى 
تننى مها الحيطان فى منازلنا وقد وضعت وضعا كم مبيئة منفلمة كل واحدة انف الأنرى لاءتخلايا غير 
اطواء . إن الشكه المفسوجة من الفروع الدقيقة مما يشيه العمود الفترى فى الاانسان فى وسط الورقة ,ند 
0 وسط اولان فتتسدال كل مسافة فارغة فتحشوها ونكون طا كان قوااب أره. ا كل تحفظها 
إن هذا الامتحان السر الع الدى م نتعمق فيه فما يش» العمودالفقرى وفروعه ون ااه و كنا 
ريد أن نزيد عليه ماهواجل وأ كل » ذلك ان هذه التروع إن هى إلاحزم من الأنادى #تمعات أوأوان 
وضهت كانت يعذما ور اتات مها , وهده الأنابيت وظيفتها انها تحمل الأواد المغدية من الساق الى 0 ظ 
أفلاحق نا الان أن تسمى تلاك الأناييب بالعروفق لوا أشبت فى إ.صال التغدية عروق ال+.وان 
هانحن أولاء أنينا على تجالة فى تركيب الورقة من عل النبات » وماهذه الكوالة إلارس.الة د . فيرة وذعث 
لايذاح مان فيه »رقد 'ططررنا أن نجل نبالآن ذلك كاف فى مقصودنا . فحن فى الأسعار العلل الله 
وض هاده السأة شحربة كمائة يعرف سا الفرق بين الغا بن غازالا كوجين وغاراتكر بونيك أىعامعض 
الكر نون فقول : 
لنذع ورقة ('خور) التى قنأعناها حدرثا فى إاءه ن الزجاج وام فم * 5 لغمرها ألاه اللعرتذها إذوء 
اأشمس اأوهاج قاذا عد إذن ؟ معدا هخ اك تقافيع دن الماء أخذت تطنو على | وجهه . هذا ق اعبار أما 
فى اللبل فانا تحد فقاقم مثلها كذلك خرجت من ذلك اللاء . فههنا . إأممان) مأ ن سكو “من ٠‏ عرلماء 
الكده ساء اننا زعا 00 القن أن الغازادى ظهر بالفشاعيع ايلا غير الغاز الدى سر 0 هارا . فأما اذا 
لى نكن كيك فعلنا أن تال أعل الدو عيدا العم ون ه وؤلاء الاعاماء | 0 افهؤلاء 5 لا 
إن الغاز الأول هوالا كسودين والفازاث ى هوغاز جضني الشسكر نونك ء فالا ك_وجين نه حماة الح.وان وغاز 
الكر بونيك هو الذى رج منه بالزفير لأنه ؛يت له , والاك.وجين اذا ساطات شرارة نار فى قطعة خشب 
صغيرة أمذها وقوّاها فأخذت تسرى فى جرم الحشب فتصير طبا , ذهو إذن حياة ال.وان وموقد النارء 
ذاذا وضعنا هده القطعة الحشيية قتلى أن 0 اشعاطا فى إنأء ذه غارادكر بونيك انطفأت النارحالا . إن غاز 


(/ا5 - (جراهر) ‏ سابع عشر م 


5 بمب مو م ا بي 252 00 5 


م م 0غ سات _- سرد وا لوسر ور 


| رعوحاءض!!. “كر بونيك فيحوطاف داخ لمعمل نكر بون ضار 0 3 دنيته لأنه يناسها والى اكسوجين 


51 


الذى شاخر قالحوه و النماتات التىأخدت :حل أحزاوها وتفسدها كلها إذا لحةها الردى وحل” مها اطلاك , 
إن مقادرغازحاءض الكر بويك فى الموّ قلإة ولاندة بيه وبين اطو اء الوّى إلاكنسية واحد الى أف 
ألف ء وليس فى الو من القسم أأصاى ! إلا (؟ححرهناءروزورمع!) طنا والطن حواف (؟2) قنطارأ 
والعاماار (سم) أنه وهنا المتدار ااطائر فى اطواء هوعينه من صاف لام الكوك المسمهى بألافر 52 + (تشمرلوك) 
وأاغيد م الرخيص الذى شحوله الاس فى مواقده, لاتدفئة وو ذلك , فهذا المقدارالمذ كو رحد حل ذلك 
القار ود لاء عض انكر نونك لأن حامش || كر ينيك مركت من زء من الذكر بون (الغف-م) : حزءين 
من الا كدوجين فالحزء اذ كورهوالذى نقد م وزنه » والا كسوجين بكرن لمر أء مقدار خه» واذ؛ كان 
اطواء (على فرض أنه أصبع سائلا بالتبريد) يصعر عشيرة أمتار على الأرض ودو الآن فى حله الغازاية دو 
0 ) كيلومترا يسكون عاض !لكر بونك اذ كور شيا قليلا .دا لابو به له فى ىنا اطالين . إن 
الات تعركضه لضوء الل.مس عنص غازالكر نونك هن الو عساددة الأوراق وكل فرق لمات 
فهنالك عتسه الات و يدورقيه دورته , وا نكون ذلاك الاوساعدة ذوء الشمس أ دلا و أند المادة 11 خمراه 
فى الورق ثائيا وماالورق إذ ذاك إلامعامل صناعية كمائية علللنا ذلك الغازقم فبأخذجرم!' الامات الشكر رن 
(الفجم) التغدى بدو يعم 2 ه ه.كاه دباع 35 زءبن الآخرين من كريد فيرنان ره بر كي دخاذ 
بالشه.ق . إذن مهدا نقهم أن مارأيناه خرج بزفيرالورق مهيئة فقافيع فى الماء فى الاختيار ال هدم اما كان 
أكدوجيناء ولواننا هنا وضعنا على الزجاجة 1١ا‏ هن الفاين وغطناها به لرأينا ثعرارة ::3د فى ذلك الااناء 
وقد تصبر طبا » فأما فى لايل ذن التجر بة هى بعينها تفعل مثل ماتقدّم ولكن القحة هأ عكس م تقدم . 
فههنا تماص ااورقة الا كسوحين ودع الغاز يرج منها بإلزفير ولسكنه كيته قأيإة جدا . 00 عوث العلماء 
فى هذا الغازمن أبن ألى ؛؟ أهو من نفس الا ك_وجين والتكر بون الاذين هما فى بنة الارات ؟ أم دوغار 
ن الذى امتصه الامات بإانهار وم يتم امتصاصه فى نشينّه . هذان رأنان + بدت لسرا إعأماء 


وههنا ١‏ سال سمأ : 05 فقول : اذا كان الات هذا شأنه وانه ألا دل رح أن غار الك عر ,) 0 ويك لا ترم ا 


يفسداطو اء . وآع- فرق د بيذه وينم الكوك (تشرلوك) ادا وقدنا مدهي اسك د أطواء ' ذإواناأوحدناد 
ق - عر ذه المعا له أو والملوس قأنه الس" الأحماء أو يقاوم 

وههنا أجاب !ا-كاتت قاثلا : و إن هذا اقول صديعم نفار أ. فأما عند العمل زلالآن الئدات الذى 
يون ف النافذة مهما كثر فان زفيره بالحامض المد كورةا.لى جدا . بل اذا نام قارىء هذا الك تاب فى:فس 
مازرع فيه الندات وحفظ فه فلاخرف عا.. ه هن الاختناق . وكاف ستضر م ادا الغاز وحن لا عد فى سا4 
الاف داتة مزرودة أوع.ة قد ام الغطاء عايها )١(‏ ساعة مالايز يد عن حزم واحد ووس ف المأه 
عن ). ءورء٠‏ ( ل 

قد هاما فم مهم ى أنالشم مق والزفر يكونانبواسطة الأفوا . آ رسومة دم تددم 4 ومعل مأقأنا ه ف ! .عاث 
المشاعد فى الأرض تقول !. نأ ه ق شعات الماأءء ولك الامتصاص هنا بكرن : للد الورقة لا بلأفواه نقد مه 
3 ان الا كو جين الذى عتصه ذلك الئدات يدورقى يه وعثل فيه ف .دخل أولا فى تلاك الفتحات و صلل 
فى الاك النادنا ومن هناك دورق شكل التنا تكله واصاة الله دطرق «وائية صغيرة أوة'وات بحت لاك 
|احلايا رُ النات زيال اطواء 3 

أاست ترى أعها القارىء بعد هذا أن الئبات ز يال اطواء »كف لا وهو الذى بأخذ منه الماذة الضاركة 


30خ 
الكر نونك رج من البرا كين بمقادبرعظيمة » ومن «أحواف الحو انراسطه الزفر, ومن المصا نع المعروفه وهو 
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| ظ لقف 
ف الات يتوم نوظلاةه |[ لر أي 6 لموانات | 71 َ* والالدى !الى فى الور رق تقوم وظيئة الحلا : 0 86 أأرنهة 4 


واعماذ كرنا الروانات العليا ها فى النظير لآن الحياة فى أدتى درجاتها يون العضو فيها دتما بأع ا لكثيرة 


أمافى حي أت[ الحوانات العلا فالأع.ال موز عة نوز يعا حدنا » وذلاك له نظيرف المدئرة . فالأم الراقةأعماطا 
موزعة نوز يبعا حاا , أما المنعدطة ذن الغرد الواحد يعولى جإة أعمال فهناك يقل الاختصاص وابوغ الآفر اد 
0 ندى الأشحار ُ 
وخهنا أغر د الكاتب فصلا شرح فيه الندى على الأشحار واللدات فأةاد أن الندى م كنءن الو وانها 
55 وعرق 7 ن مكل اليا ت كعرق الاننان وأذلاك لحم من هذا الندى رائة ال .أت الذى ظهرهو عليه ما 
لشم من عرق الاان رافته هو سواء اسواء» ومن الشحرماءقطرماء على هذا الذها. وقد م - فى عض هد! 
التفسير ماهوأوق من هذا فق الندى 
فلنتداوزذلك ١‏ ماد ويا المؤاى اعلاه سعحدو ورقه من ع" يه م على سكل الورفه للم مان وض وأجل 
قال : 0 فاذا تصورنا عظام الحدوان وأوعية لمك لت مام 595 فأ ا 0 يذه الصورة مدأ بده عام 
المطابهه طيئة الورقة ٠‏ وهنا | تجسمة أخرى أَلفت المها نخارك أعها لذ >- 2 فنظار واعه سا » :اننا كثير| مائرى 


نفس هيكل الورقة إبنسبه جد الشبه هيئة شحرته ااتى تحمله ذصورة الورقة طا نظيران : ديكل الميوان | 


وهيكل شجرتها . حة!إن الشحرة التى جردت من أوراقها أيام الشتاء ثلا تسكون صورة مكيرة للورقة 
الى سقطت منها . فاذأ نظلرت شبكل الورقة اسثانت لك ا لوه لدعت ب فروع هيكاها و بإنعروق جسم 


1 م وعد ل اسل :06 


الحموان ٠‏ فانظرالى الأوراق المتقدءة وتأمل . ألست نحد أن شها عحمودا وسط الورق وهذدا العمود حرجت ظ 


مذه أضلاع 0 حأ ندمه ٠‏ ذهده الأضلاع كونت 3 دلك العمود الذى فى الوسط زاوبية ' وهده الزاو به لعخها رى 
فم دن :للك الفروع ودن الأغمان ! لبى 0 “*عتث ت مها . ذوده الى ! داز ية 5 تراها دل.ه ظاهرة . 2 إن 5 س صورهة 
الورقة مشاعهة عام المشاي4ك لصورهة شعحرمها فان الزوابا الخاص_إة وم سس جدع الشجر #وفروعها م يعتها الزن إوانا 
الواقعه دين جدع الورقه الممتد وبأ وفروعها سواء لسمو آم 53 وعهدا 3 السكلام 86 شرح هيكل الوروه وسدان 
تحجانيها . وم >خص ماتقدم فى هذا الها : أن للورفقه فى كل نات : 
(1 ) خلااجم خلية وه أشيه باغؤرات 
") وهذه الحلايا م يكنات من راان شفاقه 
)+ ( ولدكل مثيأ 2ف مى فوع علمها يغطرا 
3 ( وهذا السكئف مكوّن من ذردات نشابه الأنتات الى فى مما منازلا 
(0 ) وف داخل الخر أت سائل فيه مادة خضراء 
(5 ) وهذه المادة الحضراء مذيئة تشعطوأ على السةف وهوخغال من الاون ولس يلاله سوىاطواء 
0( وعهذا تظير الأشيحار بأنباخضرا اء والمشسقة أن الحضرة فى تلك الخلايا داخلها » وما هذه الضرة 
!ا نعكاس 
زم / فى كل وصه همض (عه (النوصه لسأوى سدديان انحن واصاف سدق والسلى حزء من مأك" من المعر) 
مأيبلغ (؟١)‏ خلة د54 وهكذا الى ماءز يد عن الف الف كقرة ببضع مثات 
زه ) هده الورقه اذا وضعناها فى إناء زحاجى وعرةذضناها للشمس نظرنا فى المأه فقافع وهكذا عصل 


ف الليل ففقاقيع التباراً كسو جين وفقاقيع الللىغازال-كر بو نيك الستخرج من جم ذلك النبات ظ 








الله دض 


ايلا أوها بق مما امتصه بالنهار 

60 ولواننا أقنكن الزحاجة باذلين اتاهر لنا ايوس هن الا كد وجي بالنبار شررا ء وأذا ازداد ذلك 
صارلم 

01١١‏ إن غاراتكر بون 'إذى فى اطواء قليل بالنس.ة له ميث لانزيد على واد فى ألف آاف سزء منه 

والكر بون الذى أيه تدم ذاكر عدد ولاناته الالعيده 0 

| وما التءات بالنسبة لأبواء إلا كثل مزرعة الحبل الأصذر فى بلادنا المصربة بلنسبة استقذرات‎ )١( 
التاهرة ذان عمس دض التاعرة تير فى أنابيس تحت الأرض وتسير أميالا كثيرة وهناك ترج‎ 
بالماء واسقى مبا تلاك |أزرعه وهااك بق تعض السهاد مدعت الأراخى الأخرى وزرعها تحب‎ 
جداء ذهكذا النيات بالنسة لاهواء فتك أخذ مأشدده فأصلحه فى حسمه ثم رذه صاطا لاتنفس‎ 
وورق التبات يقوم »ام الرك فى الميوانات السكبيرة واتالاي! فى هذه كاملايا فى تلأث‎ 

(0ى) غاز التكر بو نيك الذى 3 من النبات لابغرة” اناس ولا الحيوان لأنه قل حدا فان ستة 
آلاف ذانة بعد (10) م اعه م يظطهر هنبا مع انال ما تمغطي ) الامتدار لسر من ذلك الغازالذار 

9 ( لأشعدر وورقه عرق كعرق الانسان ظهر ركه | نت_دى المعأوم ولد أك نرأه على راضة لس 
الثنات 5م أن عرق الانسان عملراكعته 

)١5(‏ إن فى هبكل الورقة لبها طيكل الحيوان وطيكل نفس الشحرة , أل تر الى الزوايا التى بين 
جذع الورقة وفروعها السكبر ى ولنزوانا التى بين الذروع الكيرى وأغصاتئها فهذه ساو به هكذا 
ترى ننس الشحرة جفعها معفروعيا الكبرى وفروعها اللكبر ى مع أغصائما كل هذه متساو بة 
الزوابا . انتبجى محص ا موضوع 


( خطاب الورقة لاناس عامة وللمسلمينخاصة ‏ 
١‏ فى تفسير ‏ سسحان الذى خلق الأزواج كلها 0 

تقول : أمها ألناس . هاأناذا ترونتى أستط من ك_ عدر فى طلاطا تحت أرجنسيم وغاية ماننعلون انك 
لو ىأناظيف أمكنة.؟ واسكتكلاتءامون ألى نورالله لتدرسوق كا نالث.رات نوره أ: اتلك لتد رسوها 
با خرن ل , معاشر الورقات فى الأرض ء وما أ كثرام تراع الأشسرات الطائثات عاديم صباحا ومساء » أنا فى 
حتول وفى ساتت؟ ولت رج والحديرات تطوف دايكم فى اطواء » أما أنا ذلى عل وحكمة #سمة 
واضة اق عم امم اد ! اتنههوا قوله توالى ‏ س.عحان الذى خا الأزواج كايا مما تنبت الأرض و. نأنفسهم 
وتما لايعامون ‏ ذأما أنا قل مانت ت الأرض ؛ قد ا<ترعنى وانتدعى منظام هذا العام | وخالقه وقد ملا نى 
بالجكمة والعل 1 انتم تعظمون أمثال (ادسون) الترع الأمر بكى وقد ساعدم كدف أسسرار الأنوار فى 
مأ" ادم ء, » هومعظم عندك منزلته سامية 1 مونه وتها بو نه بقاو بولا نج دركةم اتارسنعته » وهاهوذا ريف 
د على عوذما لصنءته , اذا صلع ؟ صلع فى - احا م صنع (ادسون) ل احا ولسكن سراج ر فى 
هوالدهس » ومن رجته وحسن ابداعه انه جعلها بعيدة عنى عقدار (.وس) سنة بسير القطار و بمقدار 

)١9(‏ سنهة سير ولة َه المدفع وجعل انورها سرعة حيث إصل الى” فى م( دة لق و(م1) ثانية 
هذا هوسراج رفى » ذهذا النور هو والمادة الضسراء فى داخل حتراتى أنام حباتى بهما أجذب أنا مادّة 
حامض الكر بونيك المفسى للهواء وأهضم فى حسمى ذلك الفاسد وأخر مابساد المواء » إن الفحم الذى 


ظ نفيك اطواء هوالدى دحال 86 تركي كل ذا كهة و رهر وورف وشحر ؟ هذه الحقول وهذه الحنات لاحماة 





طها 


ا 


أ ا ل اماعط اا عب ف لش ا سا اال ا باب يي و دس بي سسسب م موسي ورا س9 


1 آ[آإ#آ 7[ ما ا اا ااا ااا ييه 


منسق عل مدتذضى هذا النظام . وهذاما هو إلاضرب مثل له . الاترى الى قوله تعالى ‏ ماترى فى خلقالرجن | 


ص أزواج الننات كات صباح بوم الأادد أوّل شهر د سامير سن يه لارة ١‏ 


| الخحديد» وثانا ذم ذكاء الحيوان وأماره ٠‏ وكد لاك سنك الفردوس الى ؛انى أعشاشهكا لطير و سبح 


أيضا باق الصورفما بلى من الصمحات 


كالاطارالذى يحاظ ماهو داخله ء فالمعامل فى الأرض اس فى ذاقنا أن تصنع خلية واحدة كهذه نضلا عن 


كك 





وراتها وأزهارها و 52 والماء والأرض ا متعاونات على انيححة واحدة و ج12 : , فأى ظ 
لسسنه دين سراج ج اسن ومعاء ! و دن سم راج 2 وهوالشمس ٠‏ ونان معامله ىق الأرض » إن معامل اد سن 
وأمثاله لن كلب رأن 0 ره واحد امه من خثر افى حدث نكون حرطائما شفافه وسةتهأ بد فى ناء تمك : 
وقيها ساتل وق إأنبناأ؟ سل مأدة خضراء نصىء وت داحليا فروع كثيرات متسداخلات سيأ حفظها وما ناما 


(9) فضلا عن اف ألف و بضعة آلاف فى نودة واحدة 


إن صناعات (اديسن) وأمثال أديسن أقرب لعقواكم » وتنم الله اشدّة عظمته يعزب تذكره عدكم 
فعقولك أرب الىى تع مم صائع فى فى أرط ٠‏ ع دن تعظيم غااق الكون العظمه دناع--ه وأعيا اماه المثال ولولا 
رجه ر فى لغقلتم عن :عل امت تلديم به هيا شيم اش ولدكنه من تضله أدخل الغفلة علي حدى 
8 ضعفت إصاة؟ | فعسكفتم عل أعا ل الحز 4 1 والسكن 8 الأرض أناس قلملون حدا سءت عوطم قارنقت : 
أذكارهم 8 ليولاء خوك رام 2 مور 0 من عشامةه جيهده . وه مالدين كبو نه و جا 5 فهم فىالأرض 1 
يعون الانتفون من الياذ إلا أن كونوا مسعدين لا م.م متتدين عايرون من أعمال ام لسدة حم 
إياه . وهؤلاء عم ماد أهل الأرض و بيه الناس دونه-م . ودؤلاء ليس عندهم لذة شير ذلك الحب وكا | 
فلوا عنه عزو واعتقدوا نوم قد اذنسوا. يم إذن ستغترون . واذا حاء الموت ترحوأ به انهم به رون أ 
حو كم . اولشك نم العداء المفلحدون 

فأما قوله تعالى ودنُ أأفسهم - فاقراد دما تقدم فى سورة لقمان غ4 فى تفسير قوله تعانى د ار | 
الأمس من السماء الى الأرض - الل وأما قوله - ويم الايعامون ‏ ذذلك تذكير انا بأوى هناك عوالم نظامها 


من تفاوت ‏ والى قوله 5 وكل دي عنده ع#دارعام الغيب والشهادة الكمير المتعال والى هنا ص اكلام 1 


أما أزواج الجوان فا فاك كردا فى هذا التسير ٠‏ ولسكن للذكر هنا ماجل ماعثرنا عامها . فهاك مناظر 
جيلة لأزواج الحدوان . فد كراولا أشكالا عرانبه لآأر بعه منها وذلك من إحدى الجلات العلمية وهى و2لة 


ذوق سطعم الماء . وثالما ذكر رؤسه التلفة (انظرشكل جه ووه ووه ولام ف3الصؤيحة الثالية) وسترى 





لج دجما مصودد اخسد مد ستدطة لاط سح لا يد 


ية 


وس لجال 
5 عاول أن تمصاع زر كشو د مسييدة عل ص دام 3 


اعم بدلا ما بناصها من ازدهاء الألوان 3 


جاو رهاق 211 _- ان 5 كيرا 


دده النعامه اسسماجمم ما وهها أله دن عبى 


طٍ بللين أنترى أى 
مره , 


| ل 8 7 
العار أئى م حوطا ©“ 5 ع الرحم من ل هده 


المميزات فان منظر الزن وااكا به لا كاد يغارقها 


جرء من سدع | قلا تدوزه هأ 


أكثر من ه_ را أن 35 طرقا تعددة فى 




















فاك افا الج ًا #مسبجابط لجع وجوج وببممعسبه تف عبد ع تعسبيي ...زد قتا سبي زإووجت ...ال ع وقد ع يد ا جتدهة امايو اا حي سس يس سيويه ل مسا و سلجي بإب جيل 
. 





35 


احا . اسناد عل الحدوان قَ جام عه قنأ انحر 


5 


لل 
سم : 8 2 . 5 000 * 


(-5 يام ل أحدثطر دق لامعا الحيوانات) 


| 0 . 
: > , . ألم ٠0‏ : 3 م 





ف 3 


لت من - 


حالاةبأ الط.ء.ة كاترى قّ اأصورالار عه 3 فى دالة زهمة عدك :نه هدم انان" ادن قَّ التو 95 | حدر 3 
11 | > نعلا أإلأ١‏ اس 4 . ١_||‏ : 
لات وهنا ول الذيات وشكل الزهورا لايق وه!-| أى كأ 


5 8 7 8 لو 
ساعد كيرا ؟ دراسه هده الاحاء 








( شكل وه -1 ك الالى ) ١‏ شكل .0 دسية قتلها الال ) 
3 1 
[ ظ 


3 ل ا 4.. : 7 | - ل تر 0 000 05 - . م 5 
< وال من ا إ عر بات لق 5 بج قن لما دان اضئاف الأفاعى الى عاد" ا ليك دك اذى 
ا 1١‏ - 0 5 1 م ُ 1 1 6 1 : 0 0 5 5 1 2 8 ل 
ام . 7 
غرأن هذا التوع ذال أمد ماما بل دز" مكان مكلا آل داسف ظ 
58 ىا 0 ىح م سال الك 4 علا 3 ل ل لل هى وب مكلها 0 أله وأعددة 34 وى من انوع 


برع ار همه ال آم والذى مت لاغته الواحدة 





أ 


شا 


ل العشس اللرج قناتصق ش 8. ظ : أت 5 أسة : د اكه ودف أن 0 


صيرح 


٠ 


وما حرج 00 من الأسماك المهترة ردم لأ وال 0 : ٍ : : 1 ىّ 
لاتلتبمه الأتى (انظر الأشكال الآ 








عمد سج مده ١‏ #ووييدة حسدمد جد طووايطف مويه و بدك يد 








8 














وأمأ أعمارالموان وذ كاء هته 4ك 5 فياك ماحاء َ ف اه ؛ الحديدع حت عنوان ن أعمارا وان وهادوذا ا 


أت ارالحوان 4 





| عر بعض المسافرين الاتوليز عند صرورهم >زرنوئجا فى الارقيانوس على سلحفاة كتب على ظهرهاعام | 
أ م1 وقد كنتبها القبطان كوك عند صروره ذه الجزيرة » وقد اتضح طم أن جمرها بلغ ٠6١‏ عاما وفما 
ا لى دان عتوسطا أع ارا لموانات المعروثة : 3 ساح من .6" الى .وم ا .هل الى .,س أ 
ا عام , الفسر ٠١٠١‏ عام » الببجعة ٠١١‏ عاء »الغرات ٠٠٠١‏ 9 »الكركدن .. عاماء الأسد .5 عاما. ا 
| اللبغاء من .عه الى ١٠م‏ عاما . الأوز .م عا ٠‏ الجل .م عاما . السقر .4 عانا . الثور .س عاما. الوعل .سم | 
| عانا . الجار عن هن الى .سو عاما . الحصان وب عاما . العصقور المسون قم عاما . الطاووس وم عان| ٠‏ أ 
الاش من .5ت الى وعم عاما . المزير .م عاما وس دن م١‏ الى ٠٠١‏ عاما . القطهم؟ عاما ٠‏ السكاب ا 
| من ٠١‏ الى هن عاما . الدب .ب عاما . البقرة .؟ عاما . القلى »م عاما . السرطان .م عاما . الذئب .م أ 
ْ اما . البلبل +1 عاما . التيرة 4و عاما . التعلبه وعاما ا عاما . الشاة ب«ووعاما . الصرمار أ 
٠١ |]‏ أعوام . عصفورالكنارى :1٠٠١‏ وام . الماعز.٠؛‏ أعرام . العصفور الدورى ٠١‏ أعوام ٠‏ الدياجة ٠١‏ أ 
| أعوام . الأرنب م أعوام . الأر نبالبرتى 7 أعوام . السنجاب ب« أعوام . الفراشة ب أعوام . القلةعامواحد أ 
| وتوجد فى عين |افراشة م6 عدسة 1ه دز0٠٠رءه)‏ عضب . واذا وضعت تو قعة الىجاننأذنك ١‏ 
| سمعت صونا كالوج بنْشأ من تسكبيرالغطاء الذارجىاء.وت ضسربات الدورة 5 الدموية الصادرة من أوردة الرأس ١‏ 
| (انظر 2 





رع جامعة كواوه.يا 





جازهدا أ السكاب أمتيهانا صقد ه غاعة ف عامعة © 1 هبي لأخديا رذكائ درا ' 0 






















٠#‏ - رأس البطة المعروفة بذات 1ث.دا 
| وهى من أندرأتواع البطاء وذلك أن عرفها الشبيه 
| بلنشط يكونفوق رقيتها لافوق رأسها , ولس لذلك 


أى سيب إلا أن نكون مخالفة سواهافى!| 











ع 


























ال سات شكل . ,ا # رأس الطاووس وهو على الرغ, 
(شكل و5 رسم التوكان وطول منقاره من جمله ومابدو عليه من اللححل تفزع مه 
كطوا ل جسمه و يقرب منه فى اله-دم ء واولا خفة 2 السالى وال مادع » وان كان |لطاووس تفسهيقط 
هذا المتار لما استطاع جا ) ظ أن بأ كل الحبوب والكلا ) 


بدجيوكيد سياه ع 











[ 
(شكل آلا رمم رأس بشروش و يعرف بطول الرقبة وضخامة المنقارالذى يشبه صندوقا ذا غطاءحدب ) 


جا لبر رويد سيوس لي 
32 0 





شكل "لا درسم رأس دجاجة من بلاد غينا فر يقيا وطا منقار صاب » وى عارابة من ألر بش 











ل */ا ل رورسم راس ,اس أوألىمتدل ومنقاره طو بل مستدق بد فعه سهولة وطيقة 


7ن سم 


م الأرض 3 1ه اليك 8 رج الديدان والحشعرات وهومتد للزراعة) 





( شكل غ١‏ سس ردم جل الماء وقد أعددالله عنقار كأقر بة لآنه لاتفدى الاباليك 
فهو تحمل الأسماك فى جعية هذا الماتار لأفراخه المغار ) 








اللعليفة السادسة : 


2 


) قدوله تعالى ييه وتكامنا أيد يهم 58 وكيفاتكامت الابدى فزمان' ( ا ظ 





1 الادرا م ف |( اليايان والطا عر ف المدثة | اه 


من عراء تمول أو تسيل الحاص لى ذ كر ماش اه ال آنأ فى تف نقرن رن لخب من ع التقدم العظيم فى 
مختلف العادم دالفذون مر أده * 00 لس ا 3 الام الغر > الجدعة و2 داك معام مشعور 





ننن مه 


وهى 8 الأمن والار ىق الحدثة الع ؛ لمجا ده 000 3 الآن من تعديل نذا عالبوليس | 
والامن العام تعديلا مشى مم حالة العصر الذى تعيش فيه و يتسكافاً مع النظم المتبعة فى | وده 000 سح 
1 ادكو ون هناك أعستراض من جهة م م أعنى مأنيلا 4 دن توحيك |! أقضاء ودسادا” 8 م من أجانب ووطكيتن أمام | 
| قانون الملاد . الذى افتى إلى دقة نظام البوليس اليابإن وارتسكا على الطرق | العامة الحديثة هوحادث تل | 











و0000 


ل ا اا0060ت أ ي ي ‏ يي اااااااايا0ا0ا0اااا00 )بحتال 20 
اساسي. 


واو يي ااا 11 1 ار سسرووي سوسوساس 111 


ا يعمس اا وو سه 


شه 





عاديا وذانه عصل |السكثير ٠ن‏ أ مثاله سل ماهو أشد فظاعة وعموضا ممه قأى بأد من اللاد : وقد تسل رحال 
الأمن فى تلك المهات إلى معرفة الفاعل بعد تقبع اجراءات كثيرة و بذل مجهود عظيم . انما محل الاعجاب فى 
موضوعنا هذا هو حسن قيام البولدمس الايااى بوأجنه ولوز ع العمل بان ر- وز بعا روك قمه التحصص 


وا-كاله على الرجال الفنبين ذوى الجيرة الواسعة فى كشف ارام وتبين أسرارها هو الذى كلل مجهوداتهم | 


بالفوز فى القيض عل المرمين والأشرار ففمعظم الحوادث المنائية عماصان هيبة المكومه فىنظر الجيع . وقد 
انتج ذلك أثره فىتقليل المرائم بأنواعها . ولأجل أن حم القارى* بنفسه على دقة نظام البولس ف اليابإن 
وارتكازه على الع نسرد له باختصار هذا الحادث على سبيل !أثال . وقبل ذ كر موضوع الجرعة نقول إن 
بصمات الاصابع كانت العامل الا كير فىاثبات شخصية ارم 00 
١‏ «وصدوع الجرعة م 

ارو كوا يستى شان بأبالى قالعشر بن دن سراد أحب فتاه من نات 05-5 بدعى تسوك كوجحي 3 عاملة 
فىأحد المحال التحارية بتوكو ولتكن هذه لتبادله حيهلفظاظة أخلاقه وادمانه تمحر وصارت تباعده كلا حام 
حوطا فأدى سلوكها هذا إلى تحر يك كوامن الحقد والبغض ف نفسه الشسريرة وصمم على الاقتصاص منها 
مع كوجبى معشوقنه فم رد رؤبتها أغلبت عليه روح الوحشية والشر وط.نها عدّة طعنات قائلة فى رأسها 
عنحر كان قد أعده طد!ا الغرض 7 و اك انتهاثه من فقعلته الشتهفاء مس عم المنحر من الدم بوأسداة حؤمه *نْ 
الكل الاخضر الذى هو بطبيعته فى الحقول الجاورة اسكان الحادث . ولكن أثناء تنظيفه لالخشحر انطبعت 


نصمة أمهامه الأسر على السلاح بدون أن يلا-ظ ذلك ؛ و بمحرد فراغه منجملية التنظيف ألق بالسلاحعلى | 
الأرض فى جهة #اورة مهل الحادث ولاذ بإلفرار نحت جنالظلام . ولوكان بعل أن فالقائه السلاح متطبعة / 


عليه إصءة امهامه فيه تسلما لرقبته للجلاد لكان له رأى فى احترام القانون الف ماقدمت يداه . 
ا العثورعلى الرمثة م 
١‏ عر الا رهشةه وحارة وى تكرت الشردأه الماره باللله 3 وق الخال أ بلغت لأس لبولدس توكو 5 
كان أَوَلمن ودل نحل الرعة همرجال تحقيق الشخصية مع الآلات الفوتغرافية والنظارات الك رسكو بة 


والمواد الكيمنا.ة والمساح.ق والفرش الوامهة أظهار الصمات ا حضية وكذلك الطييب الشرئى قاشروا عملهم ا 


بتكل دقة وعناءة ستى توصلوا الى اكتشاف السلاح الذى ارنكيت به جزرعة القتل و تحدثوه ككل دقة فوحجدوا 
نصمة أمهام ملمطيعة عليه فأسرعوأ نقلها على ورق المشمع (ورف خاص ططدا الغرص) ووضعوا علها غطاء 
من السليلويد لحفظها ؛ وكذلك رسموا الحثة وتحل الحادث والجهات الجاورة له . و يدوا ع نكل الآثار النى 
قد نفيد فى كشف سسر المناية . ابتدأ رجال نحةيق الشخصية فى بحثالبصمة النى عثرواعليها فكبروها وصاروا 
بدرسون مئات الطوط والنقط الدقيقة علهم يحدون اصاحبها سحلا خاصا فى محفوظاتهم . وعند فراغهم من 
نقسيمها التعسيم الفنى <ذذا'وها فى سحل خاص مها لعدم العثور على بصمات اصاحيهاحفوظة فى الادارة . 
واناظروا التحر بات التى يقوم بها البوليس السرى (البوليس |اسرى هناككا هوالحال فى أوروبا مكوّنمن 
رجال فنيين فى عل الاجرام درسوا دراسة عامية خاصة فدر بوأ على القيام إعملهم أحسن تدر يب) 


اركب تاروحو عله فمارس ولعد صرور مله من ارنكاءها اعحقد أندقد عفا النسيان على فعلته الشنعاء 


فاطمان له وذهدت هوأجسه واشتغل عاملا فى حانات ان#ور والةهاوى متتقلا من احداها إلى الأخرى 











فبضوا 


5-2-6 


ارتنكب فيضاحية مسن دوا توكو إطلءت عليه أخبرا 8 إحدى المولات الام دكعة / وهو و إن يكن عاد" : 





ننم الكشافون عن موادي بحثهم لكشف الستار د نسرهذه الجر يمة » فى أغسطس الماطىوسنة ببو١‏ | 


الذش 

يوا عليه فى #ل للعب الميسمر سىث السمعة مشهور بأنه يم الاثشرار وذوىالسبر المعوجة . لم يذزعتارو من 
البولدس وسخر دن أخذهم لبصمات أصا بعه لاعتةّاده أ نهلس لبصماته جل محفوظ من ةسل حتى كن معر ونه 
أواداتته فى جريمة القتل . أرسات بصمانه لادارة تحقرى ااشخصية فوجدت اعهامه الأأسسر مطايا تماما للايهام 

الذى وجدمنطبعا على الانجر الذى استعمل فىارتكاب الحر عة . عند ذلك 7 كد اولس أن القائل قد 

وقع فى قرضته ' اودع تار والسحن وسردت له فيدقصة جراعه القدل الذى ار:ب؟. بها منذ سبعة عشرشهرأ ووضعت 
| أمامه الصورة الفوتغرافية لثة القتلة برأ -ها المهشم والخحتجر الذىاستعءله فارتكاب ار بمة فأخذ الرعب 
يداب فى قله وصار مهدى هذيان الحموم واعترف مما قد أت يذاه . هده هى خلاصة الاجواءات الى اتبءت 
فى هذه الحر عة وهمى يدل على إحكام نظام البولدس فى الماإن وعلى أن رحال الحنظطى تلاك اللاد تر بوااتر ده 
فلية خاصة ونظموا تملهم على أ أحدث القواعد العامية بل كان طم فضل كبير فى استنياط طرق علمية لاظهار نصهات 
الاصابم أذذمها عنوم بلاد عر يقه فى المدنية والعل . ادارة تحة.ق الشخصية والمباحث الجنائ.ة فى توكيوهى 
أهمادارات البوليس ٠‏ من حيث أنباعماد البحوث الجدائية ففيهانتر كز جبع المعلومات الخاصة بالجر ام امبراطور بة 
اليالان وحن برة فرموزا وكور نا . وتحفظ السححلات الخاصة بالمماحث النائية مع حفظ بصمات الجره مين ودورهم 
الفووغرافة . وكذلك 5 رالاقدام والصمات |! أفرديه 4 -|١‏ ى اتركها الحناة فى محال ا راء 6و اس جل نصمات 
ا جرمين وتحفظ على حسب طر يقة : الجراء م التى يقبعها الجرمون فارتكاب جراءهم . يهنا النظام يفيد كثيرا 
فى س-هولة العثور على الجرم لأن طر يق ارتسكاب الجر بمة صر البحث فى عدد معين م نامر “بن اعتادر 
تنفد جراعهم بطر بقه خاصة لدس من السهل أن مدو اغبرها ٠‏ طبع ه ده الادارة رجال النوادس السرى 
ظ الذين يناط بهم التجرى عن ارام وكشف أسرار ها. وعلى العموم ؤوإة النظام اليم فى هذه 0 
ظ مأرى عليه العمل فى اسكتلنديارد فى لندن وادارة البوليس العامة وبار يس 


| 


بقبشغاخاطاا<س<77ات3تتت3ب بلي اجي"ا_اد_اي!اا_اا اام اماي ا ل يسيس سوسس سس سسوسمسسسبوسس 


]أ «بوجد بلادارة متم هائل حفظ به جيع الاثار التى يعثر عليها فى محال ارام بعد أن تسكون قد عرشت 
كتر بواوحيا . فشاهد به #وعة كبيرة من الاسلمحة والملابساليانانة والاورو ديةعلى اختلاف انواعهاوالا+وزة 
! والالات الى استعمل فى كسسرال1 زان الجخديدية وأوان زحاج.ة ومعل :.4 وغير دإلك دن الآثار البىكان أو يكون 
ؤ الرئدس هارا رئمس وزارة المابان مند إضع دنوات فى مخطة بوكرو . 

ظ 0 الاستاد بوش..كارا 4 

ظ برأس ادارة قي قالشخصيه والمباحث النائة فى | ليابان الاستاذ سومنيثى بوشيكاوا أحد خسيراء العام 
القلائل ى المسائل المعلقة بالاجرام وال رمن وخاتدةه ف كش ف اخر 8 | الغامضه وهو اسحاد ايم ف فنْ بصعات 
الاصاام والتصو ير الشمسى 3 وكشاف ماهر إلا ثمارنلدةةة الى سكيع 0 هر الكره مين أ :ماء ارب تسكاب را غم اس هال 
بالبحث الكمياق الكهر بائى والميكروسكو لى وجيع الوسائل الأخرى التى لمزم هذه البحوث . ان الاستاذ 
| وشيكاو ادرس الطرق الفنية لبصمات الاصابع الحارى عايب! العمل فى اسكتلنديارد فىلندن وفى ادارات البوليس 
| فى نو بورك و بارس وبرلين وهامبرج وفينا . وم يكتفبدلاك بل واصل البحث والدرس <تى جعل لنفسه 
ظ مكانة علمية ل يئلها الا القليلون فى العام , يرجم اليه الفخل فى١‏ شاف انهلواستهمات نترات الفضة فى اظهار 
ظ بصهات الإمابع م عرضت اليصيات بعد ذلك الإشعه قوق اليتقف.حة لوتخت و تأمأ 5 وقبل اكقشال 
ظ الجرمين من .ا يل العدالة ٠‏ فتصور؟ أ أدى هذا العا! م الى اعد الة والانسائية من ٠‏ الهدمات : اذثن ف اقتماس 





لاا 0 
مساجو نل لوبو ملسم ص لسع ميو عشوي .إل مسمس سا ص ست عن م الا لج ع لس عه ومسي سس سس ص لس سس ب ٠‏ شخ اما لم و وس ويه جسم 


ال لواو و سور سووهم 


سور له 


171 3 
: ن الجرم حياة للجموع . , هذا هو تل نظام القسم الفنى الحنائى اولس فاليابإن ذ كرناه كثال للانظمة 
الحدثه لولس اأتى أنادت كثير| فىمكاقة الاحرام وحصير دأثرنه جد جال الدبن 
مساعد مد بركقيق ااشخصية 








حدنتى أحد نظارالمدارس المصر بة . قآل : أسلم الم الماتى فشكل اذا أسادت ؟ قل : لأتى قرأتف القرآن 
ظ امرجم الما آنة إلى قادر بن ص ان تسوى ثائهة ب وعم عق الشحدص.» المسنى على النان , | عرف 
إلافقى زماننا هذا فعرفت أن هذا كلام ابنه فأس مت 


ؤ مساصة /: 


النطق بلالسان # 
) حوادتث واقعية غر سه ِ 

كان العام الاتبلمزى هكسلى فى ٠قدمة‏ الذين حزءون بامكان الاطق بلاك ان . وقيل إن الدين يصابون 
بدآء السرطان يفقدون اد انهم ق بعص الأحيان واسكن لعضئم اتوت وعنرون الماعم بعد ذقده , ومما أ 
بروى فى هذا السدد أن هترى اخلام قطع السنة عض |أنشر بن بالاتجيل سنة ع برع مملادية , ف لدث ث بعضهم | 
زمانا حتى عادوا الى الوعفا والارشاد *ن 0 سان » وأن الباب! ليون ااثاث فتف لسانه أيضا ولكنه لم متام 
عن الكلام والذوق . وفى سنة 17 ئ/ا١‏ م خصت لخجة من ٠‏ الأط ماء فى اعلترا فتاه وآدت لسائنها ورأت انها 
| تحسن الاطق والكلام مثل غيرها من !اناس . وق لاد الاليزالآن ل بلغ ااسيعين هن العمرقطع اسانه 
| من عو بم؟ سله وهو يتكام واهى ولوق بازعناء . وأما التعسير عن اراد راد بالحركات والاشارات دن الاموز 
السهاة . ولمعض القدائل فى الحديث اشارات وحوكات تزيد على الألفاظ عددا . وأ كثر الاورو بين استعمالا 
| للاشارات فى السكلام أهل ايطاليا وأقلهم استعمالا طا الاتجليز . اترسى من 2 المدور )م 


ل تذكرة ): 
( ف قؤله تعالى - ومن تعمره تسكسه فى الحاق أفلايمقلون ‏ ) 
وفبوا ببان أقوال عاماء المصر فى هذين السؤالين : والأول » متى يبعش الانسان ١4.‏ سنة؟ 
و الثاق » 5 بحب أن تعيش ؟ ترو حا لعقلام المسلمين مع فوائد تليق بلاقام . فهاك ما جاء فى مجلة كل دُئْ 
وهدا نصه : م تى تعدش الا نسان لديا 
١‏ حدبث مع الاستاذ فوروبوف / ْ 
الاستاذ أوالدكتور فورونوف معروف فى الق'هرة مذ كان طمدا فوا فى أوائل هذا القرن وطبيا خاصا 
للسراى الحديوية . ثم لما انقل الى أوروبا واشتغل 0 المثهورة فى اطالة العمر وتحديد قوى الشيوخ 
التاقيح وتحر بة ذلك أوّلا فى القرود وغيرها من الموانات طاراسمه ف كلناحية لا كطيدت بل كنثير بامكان 
اطالة الأعمار الى مافوق المائة وبامكان عود الشياب الذى تقرتحت عليه أجفان الشاعراياى القائل : 
واحت على الشباب بدمع عينى «* فم شد البكاء ولا التيحيب ظ 
وقد جحوى له حديث مع مندوب له اتليزية فقال : و إن الم الى تكون أول من يدهم البها وأدها 
ال الشاب فيه قد نكون مؤسسة 3 2 جيل دثوىا ؟ . اعطى أولادا تشتعل قوم 


ظ 





| مس سا سي سيت بس ل سس سسسببببببببببب يبظ له 
و كونفىالوقت نفسه ذو با ونشيطا وعاملا بدنا وعقلا كلشات منا. ومشيرو عى هذا الذى بدأ بعمليات ديد 


اللقو ى ف الأجسامالضعيفة قد يظهرئلد حل فى ع.ون غيراعارؤين ولكى أبنت بعدامتسدانات طو يل ودققة 
تدة الدعاوى النى اذعيته! من وقت الى آثر حتى امتلا' صدرى أملا من جهة المستقبل واعتقدتامكان انراج 
آراقفىهذا الموضوع من القول الىالفعن . بد دأتتعارقب! لسكباش فنقلت غدة حيو ية م نكدش <وفى الى كش 
مسن فى أوا مره ذ-كانتا!تقيحة عن مابرام <تىأعدت | !تتجارب فى حر وانا تأ ترى لؤاءت حسمن الأولى 
ولسكن تمل الطبيب يحب أن يكون دقيقا فالواجب لذلك أن تماد ا!تتحارب المرة بعد المرة ,لاملل . و بعد 
ذلاك أخدت الغعدد اتى تقحت مها <.وانا عخددت دو اه ؤمات يدناك على رهان مل دوج . ذلك بأن الحدوان 
الذى استوّصات منه الفدد عاد فتقهقر الى ما كان عليه إذ جعل مهزل وفقد شهيته الى الطعام وسقط شعره أو 
حوفه حتى بلغ درجة من الاعدطاط أحما "مماكان عله قيل عملية التحديد الا ولى . اقلت فى نفس ى اذا حت 
هذه العمليات فى الوا نات قاماذا اذا ادح فى الاسان وأسكن عرضت أناهذا صضهوبة وهى 3إة الرحال الآ 
لذن بتدمون أنفسهم إساعدة الضعفاء و ضحون عثل هذه التضحية الغالية مع ان استئصال هذه الفدد 
من الأقوباء الأصحاء لاتؤث كديرا فى أحواطم الطبيعية واعكر. ن تلفيح الضعفاء بها ينفعهم أعنا نفع , ونا 
بدأت عار بى 2 السانس ويةول عماء الطب ان الشميازى أقرب هذه الأصناف الى الاسانة ء واذا 
أخذت قطرة دم من الاسان ووضعت نكت المكرسكوب هى وقطرة من دم اناس ١‏ تسكن معر 9ه الواحدة 
من الأحرى ى » وقد حاءت تحار فى فالنسانس ناجحة جدا » وق مدة سان سنة أوأكل : عكن عمل عليات 
مدهشة قى الناس » ولدس حديد قوى الشيوخ لقح هوغرذى الأعظم بل ان غرضى الأعما م هو تلاح 
الذ كور الذين سنهم ببنالثامنة والعاشرة بالغدد فتسكون الترحة إحاد نل من الرجال المفوّقين (سو برمان) 
أما مءما م الصعو بة الآن ذل النساندس ء ولكنى وضءت مشيروعا للحافظة على هذه الحيوانات النافعة » 
وأصدرت الكو مة الفرنسية بناه على طاى أمس! عنم صيد الشءبائزى فى الستعدرات الفراسية ونأث لا 
لا يصدرمنها إلا لغرض طى م قصدات الى (مدريد) وقادلت ملاك اسمانا ة فأصدرامي| مثل هذا فيا لقص 
الم تهمرات الاسيانية . وهكذا دنع ملا الاديك عند مقايلى إنأه فى عاصمته لأ اضاف الى مدل هذا الأعس 
امنا ر نعلمات أن عل سزه من 0 تنغو الناحكية حدمت تكثر الفسا ند س وسو دعا ها حت 7 
التى أذها الاصدارها منه . وامل أن تساعدفى الحسكومة الاتايزية عثل هذه الطر يقة . وقضيت أشهرا من 


المعدذات 


السئة الماضذرة أفئش عن مكان دان نوا وصيسيانا بص( * اسكون مزرعة طذه الحيوانات حتى وجدته وقّه 
لآن عوماثة منها . فاذًا دحت وكانت المزرعة مادعة لصعدما قم اضعف بتغير الاقليم ففى عرز انشاء سكا إة 
من (نا بلى) الى 09 ليا عساعدة الحكومة الفرنسية . و تحب أن يكون تمر االمبائزى (0) سنوات 
7 6 قيلما صلم لأن تستأصل دناه 0 باع موأ الاسان . ومى العام ت عل له العو بات 3 اماد ب 
منارعى حموانات * شدددة شرعت فى غكا, رف 7 در كدير . وقد تملت الى الان : 6 5) عماءة ناجدَه والعمطل.ة 
لساطه عدد| تاجف لدعت ر دوشى يق صاحار اقدا لمن . ن “بع وأقول ان ع. ب 
والأبار بر وا أجسامهه الدودية اطزيلة . وككن أت ١‏ تأخيرا 0 ومضاعفة العمرالذى هوالآن سمهول 
سرمة ة على الغال وسداى. الدماغ وو القأب عد دين الىالآخر. وكد عكن لغمار اأس_فات والدعدصيات والعادات 
مهذه الطر بقَة فتقل ارام وتحاق العرقر بات وتفرغ الث خ+صيات فى قوال على <سب الطاب . ومهما يكن 
زمان ذلك بعيدا دما لآريب فيه أن القرود ستسكون اساس أمة قوبة علا وجسما ودمائًا وقلا وتوا وذلك 
كله وأسعلة التاقيعح تفددهأ 2 أه 


( 594 - (جرواهر)- سابععشر ) 
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ل بسسصسام . ٠٠.‏ الإبب يروم لص لسسس وح بعبب ليوب ماس عسو ا 


كسب أن نعدش ؟ وفوائد أخرى 4 
بقول هوفلئد أحد العلماء الذين صرفوا عنايتهم الى درس افياة فى كتاب وضعه وجل عنوانه « فنّ 


5 العمر 4 ان المرء ولد مسستعدا للحاة فرنين دن حت ركيت ليه ونظام قوآه شماسا على مأ ترأه 6 


خيوانات . ألس الانسان حيوانا مثلها ؟ على أن هوفائد 1 ينفرد فى هذا الرأى . فكل الذين يدرسوتف 


طبائع المخاوقات رون رأبه و برون طلائع التورمن أعنائهم بامكان اطالة العم رتيسعون الى التجاربوالاة نات انات ظ 


ع ٠‏ ومن ٠‏ ا الاحظات الحر به النظر مان كرد عضي عن النسية دين ع رالبلوع والعمرالنام فقالوا انم 
اج أنان على اختلاف أنواعيا تكون كفسية واحد الى كانة أى ان الكاب بلغ أ ع 30 فؤسمة ونصف 
فهو يعيش اذا لم عرض أو يقتل حادث ما ٠+‏ سنة والحصان يبلغ آتم” موه فى ثلاث سنوات فهو يعيش 21 
سنة وقس علبهما سائرالحيوانات الد نيا . واذا اعتبرنا الانسان من حيث تركيبه البدتق حروانا وكان عه لايتم 
0 3 بأوغه المسة والعشر بن عاما دن الضرورى أن لعش مأتى سه ويدعمهدا الرأى مائرأه من حيأة بعص 
س الذين عاشوا أع ارا طو يلة ٠‏ إن هنرى نكس الاتجليزى الذى ولد فى ولاية بورك بانكاترا عاش 

18 سلة ولما بلغ سن ؟١١‏ كان يحارب ف معركة فاورفيلد . وجون بافن البو_دى عاش 178 سنه 
ورأى بعينه ثلاثة من أولاده يتجاوزون المثة من أمارهم . و نوحنا سورتئةتون التروجى الذى نوف سنة 
ببوبا؟ عاش ١4.‏ ستة وكان بين أولاده من هو ف المئة وال4جس سنوات . وطوزماإرعاش ١6+‏ سنة . 
وكورتوال 14 سنة. على أن أكثر من عاش بين البشر حديثا على مابعرف هوزحى بلغ 7٠.٠١‏ ساة 

والاحصاات ندل على أن أعمارالئاس أطول فى اسوج ونروج وانكلترا منهافىفرفا وايطاليا وكل نو لى 
أورو ا 6 ان الذين عاشوا هذه الأعمار الطو يله اتما عاشوها بساطة وكانت حياتهم حياة جد وتمل 

لامشاحة فى أن العمل والعادات والاعتدال من العوامل الرئسية لاطالة العمر . فالافراط فى كل أصس مع 
الادراف عن النظام الطبيعى اما هوسيب ناصير أحمارنا . ومن رأى البعض أن العبودية هى السبب الأهم 
فى :#صير العمر . العبودية للشهوة والتقليد والبداللة والزى . فاذا حاولنا القلص من عيودية المدنية الحاضرة 
والانصراف ال ىكل مأهوة نوق و بيط عكننا مع الاعتدال أن نعيش مثتى عام بشعرط آخرهوأن لا ككون 
علينا استدقاتات شهر نة ولامسؤلية عقلة تقضى على سلام حياتنا اه 

» رأى نارون فالطب‎ ١ 

اشتمرنابليون بونابرت عله الشديد لأطالعة واحرازاللكتب النفيسة و بتقديره لاطب واطيجين وكان ميله 
للعلوم الطبية قويا الى حد أنه نعل َس النشر بع وأتقنه اتقارا لكنه لم يستسكمل دراسة الطب لاححاه التردقعه 
اليه القدر . أما مله للطب واطيحين فكان عقداركرهه للدواء والعقاقير معتمدا كل الاءتّاد على (الطبيعة 
الشاف»ه) وتحمدا طر هه البالين الذءن كانوا بلاقون المر دص على قارعة أاطر بق تى إذا صيتنه عابرأميب 
عثل ذلك المرض وشى منه أرشده الى العلاج الذى كان سب شفائه . ومن أقواله ان الأدوية لاتفيدسوى 
جاعة الطرازااقدم وكان دواؤه الوحيد الهية والاست.حمام باإلماء الساخن وألماء الما . وقد قال نوما لأدد 
الأطباء : « إرث الجسم آلة تطلب الحياة وهو مركب طذه الغاية فقط . فلندع فيه الحياة تهووحيا م نشاء 
ولندعها ندافم عن نفسها بنفسها فانها تفعل أ كثر جدا ما تفعله أدو يتك التى نشل" حوكتها على الدوام » 

ومن أقواله أيضا : و إن الجسم يشبه سادة سير سيرا طبيعيا منظما مدّة من الزمان ولدس لساعاتى" تنا 
أن يفتحها أوأن يعاس ما اختل” فى نظاءها إلا بإحتراس كثر وعيئاه معصبتان . واذا وفق ساعاق واحد بعد 
عناء عظيم وعداب طو بل الى أن يصلح لله شم 4 أفسده الزمان فى سا >جسمنا فكو من الأغبياء «تسدون 
هذه الآلة الككيية التى صنعها الحالق سبحانه وتعالى ع اه 


(وصايا 
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(فى ستته الأولى) : الأقطه الشديدة تنبك جسمىالتحيف الرخص فلا نشدانى مها والافعلى القايل حلا 


وثاقى من 'لاك الآ ر ئطة لأتنفس قلا وعرى الدم فى عروق 

(فى الثانية) : النظاقة تنم جسمى الغض ونةوٌ به فغسلاق صرة أوص تين فى الو مكل بوم والا فهلى 
القايبل مي"ة ىالاسبوع 

(فى الثالثة) : القبإة تنقل الى> جرائيم الأمراض الضار>ة والأسقام المؤاة فلاتقبلا ُغرى وحدّى وعبنى 
ولاتسمحا لأحد دَمَيِلى والافعلى الأقل قبلا يد فانها تسكفى 

(فى الرابعة) : النزهة خارج المدينة مفيدة لى واطواء الى ينعدى و يهو نى فسير الى لأعتع عناظر الطبيعة 
الجلة المقوّية والا فعلى القليل اصعدا نى الى السطح 

)فى الخامسة) : المعاشرة الردئة تفسد أخلاق فلا تتركاق كت رعجة الخادمة أو به نين أولاد الأزقة وال فعلى 
القللل احدمعا بى وحدثاى ولاطفاتى واوساعتين فى النهار 

(فى السادسة) : المدرسة مصدر سعادتى فى ال-تقبل فانتخبا لى مدرسة وطنية جامعة لأرضع فيها لبان 
العلوم العالية والافعلى القليل العلوم البسيطة اه 

( ممراتلوقات ) 

حاء فى له وكل دي » مائصه : 

دَقَوّل الناس ان كثيرا من الحيوانات والطيورتعمرا كثر من الانسان ولكن ظهر بعد لاص حموى 
لعدّل أغمارالخحاوقات على أنواعها أر بعة فقط منها تعيش أكثر من الانسان وذلك مع عدم الانتباه للشواذ 
وهاك بيانها : 

)01( السلحفاة ١6.‏ إلى ..؟ عام 

0( نوع من السمك الألماق ٠..‏ الى .م؛ 

(م) العقاب ذوالرأس الأبيض .ه الى م١١‏ عاما 

2( النسر .م إلى ١١4‏ عاما 

واليك معدل أعمار بعض الخلوقات : الكلاب وم الحيل ٠غ‏ البقره» ‏ اطر” 4٠‏ الدجاج 
مع اليطكوب ب الأسد والهْر م؟ - السلمو ن (نوع من الأسماك) هدش عادة مائة عام . والشفدع الاورونى 
م وإصل عمراأةساح الى الأر بععن » وأقصر الأعار توجد بين الحشرات ٠‏ فنوع من المنافس يعيش من 
ساعة الى 'لاث ساعات , والذيانة عه نوما ء وأسكن <نافس الأشحار نعيش أ كثرمن سار الحشرات إذانها 
تعمر بحم عاما . انتببى ما أردته من الجلة المذ كورة 

عد بيد 

لما كان هذا الفسير براد به ارتقاء العالمالا نسابى لاسما المسامن انتهزت كل فرصة لافادة العقلاء يارب 
أمثاطم ٍ .حد وأحذوه-م . فهاك ما حاء فى حريدة ألاه رأم لوم 8 مانو سنه .سية؛ ١‏ نحت عذوان « 
شفق باشا فى الاحتفال اوغه سىّ الس.ءين » وهذا نصها : 

سيداتقى سادثى : قضبت سيمين عدة طو به ميرت فبها نام سعيدة ول الى هننئة ‏ وامكنى أعد هذا 
اليوم أسعد أنانى » فأنا فى ج من خلاصة أصدقائى واخواق . لدس فيوم إلا كل بن وى" يشاطرقى ماأجله له 
فى أعماق تفسى من حوب ووفاء 


زملائى الأعزاء رحال الرابطة الششرقية : سير فى أن أتوجه بالشسكراليك على نذكار؟ الذى بز يدفى قو ظ 











ونشاطا وسأحفظه بقية حيائق عنوان الثقة الغالة م أشسكرحضرات الذين تفضلوا فأطروق ادراء هاا فيه | 

وأشكر ع الدن مس ةولى والدن عاالت أعذارهه دون اسعادى لو +<وددم قأرسلوا 0 3 لحرفق ونالر بد 
سيدا ساد : سألى ديق اسماعيل بك شير بن أن أسطط لحضمراتت» ما أعتتده سر الخشاط والصعدة 

فى هذه السن المتقدمة . وعندى أن ذلك يرجع الى أسماب اتباعى أواصيابنه بإبتعادى عن تعاطى المشرو بات 
الروحمة . وا ساعد على دلاثك أنه كان ا حار ملام ١‏ ن :مود إلى داره ! إلا وه واشوآان دمر جم رأسه ليك 
اكتّفيه 8 والسامهأ حا نط | لى أخرى ولا نكاد اعى مايةوله , وذات ت أ-لة له طارة رأيته #ولا فى الدا ر فير بن أحدصر ا 
من شا ياء والارمن ردايه وشوماطخ الوحل 8 اتطبعتث هدد !| أصورة ة السشعة 0 ل ذهنىفزادت #ورىق من ادر 
ا ا ٠‏ وهمها انى م 7 أندا ل أ تعاط القهوة عادة الا تالا مني 5 بالأحن وفك ادهش عض 
ما 9 الاسراف 6 ملاد الما: يد 8 3 3 اكات همأ ولا د روه تك مسمرقا كانتا السادة وما ٍ 
تزال ملاأك حمالى ع قأذا م أصادف الفراش الناعم 3 والخير اللدن رصدت مغشطا بالفرش |2 سن و اكسيرة ألا فه 
ومنها تعودى اريادة 6 فنا مولم با أسبر عل الأقدام حت أمشّى اأساعه هو || ساعة كرة والألاتث ى فى الوم 4 
فاذا عدت إلى مستقر”ى أ كلت (شهية وءت براحة مم ا أستيقظ مكرا . ومنها اننى لم أتعود التفر يط فى 

وقنى فكنت مئتظما فى ساعات على وأوقات راحتى ور باطتى ولاأقتلى الوقت فى القهاوى والملاهى 
0 غى عى الأسباب لذو عندى 9 أشكرانة . لله عا جا وأساله 3 بد حنى سكن من من د ل 
مت اكلام ص الاطيغة السادسه وأ و الجد لله ربت العالمين 


ف الاطيفة السايعة » 


( ف قوله تعالى - الذى جعل لم من الشحرالأخضرنارا ‏ ال ) 

جال أبنه على قل الأننس وفى الأشحار وى كل مخاوق , المادة ما عدم فى 5 سورة : انور عندقوله 
تعالى ‏ انله نورالسموات والأرض - عبارة عن ٠‏ تقطكهربائية يدورسالهاحول موجها () آلاف مليون 
مليون صيّة فى ألثانية فانظره هناك , ذان الشحر واعخر والأرض والسماء كاها نورتاوّعت حركاته فتاوّعت 
مناظره فقبل هذا حديد وهذا ماء وماهذا وماذاك إلاتلاكالأنو ارالكهر بائية الحارية حول بعضها ترسم دواثر 
|| كدوائر الكوا كب ول الدمس و بينها فرجات ومسافات وهى المسام تعادل المسافات بين الأرض والسيارات 
وبين الشمءس . إذن المادة ١‏ رج عن كونها ماذة نوربة غلميظة وغلظها اما حاء فى نظرأءمننا . هذا هو 
رأى عاماء العصرالحاضر وهذه الحقائق اختفت عن عيوتنا » فاما خلقنا الله فى الأرض أحوجنا الى الغذاء 
والغداء احتاج الى الرارة » وهكذا أجسام:! اعتراها اللرد فاحتاجت إلى الدف” , طذا خلقى الله النار ولكتها 
مخموءة فى الجر واغحر أل الآناء أن يكوا عودا بعود فظهرت النارقفر<وا مها . الله لابر بد أن يعطينا 


ل 


- شا إلا اذأ اشنهنا امه ومى اها طامنا وف*ى طلء: ذأ تلا عا مزه يننا لانبالى عالا نط أله . هذه النار اأتى 
أور اها 7 ن الححر ومن الشحر عاء لط.ف هذ كنا بالنور الأصلى وهواللورالدى منه كأنت الماده وهوأقرب ظ 
الى الاطافة والجال ومذاكر شور اأسكوا كب والشمس والقمر . والنار رآها موسى فقال إن 1 نست نارا 
لعلى | 5 منها بقيس اواجد على النارهدى ‏ وقد قال بعض المفسير بن : هادي بدلنى على الله . ومتى ثنت أن 
المادة أضواء نور ية لم ببق فى الوجود الت إلا الله . ومن يجب أن هذه التسكرة هى الى يقوطا الصوفية 
وهى الى 3 ط_ سقراط وأفلاطون من عاماء الوئان إد يعولون : و لامعق للوجود الدذى سغبر » والمادة 


مسيم 
ليبا 





معاره 








ماغيره وأطلاق سكم الوحود علا جار ولا تعلى الع سبأ واما تعلق يما هه ثَابت ٠‏ ويهنا محمسان : اليه 
الأولى ]اد اأنار 6 العصورالاوف لى معدا أنه لمر ونشده صورتها (انظرشكل 60 








( شكل و7 أو طر يقة لاختراع النار وقد توفى اليها الانسان الفطرى بشدة احتكاك قطمتين 
من خش الأشحار ولاتزال مستعملة بين سكان سؤائرا لط اطادى . فاتجى لاجهاد ستة من الرجال 
الأشدّاء كلا احتاجوا الى ما نفعله كن فى ظة واحدة بعود من الثقاب ) 


وهذه الماحة قديمة العهد جدا محهولة الابتداء ولكنها بقيت عند أقوام الى الآن فى بعض سزؤائرا لط 
المادى كا ان طم عادات صزعية إذ تفعل الارملة بعد دوت زوجها فىنفسها مايقبح فعله (أنظرش كل ك7 ) 





( شكل 7 - أرملة فى نونا جست شهر رأسها ووجهها بابر والطين لأنذلك من شعائر الحزن 
الواجبة على المرأة هنالك عند ماتفقد زوجها ) 


« 












































نويد سستسييتي 


وأينا لهم أسلحة عر ية الىالآن ستعملتها (اأظر شكل /ا/ا) وهكذا يضعون الورق على أجساءهم 
كا كان يفعل ادم عليه السلام هو ودوّاء (انظرث ككل 7 ) 











لاد نابوان وقد صم يحت نادرة 8 حزاخر 
المخيط اطادى إلافىهذهالمهة ) 





( شكل “ا رءمفارس من حاشية أحد الرؤساء فى حزائر الخرط اطادى وهو مكاف هدمة 
الما دب ومأ الما ٠‏ ولأسه ارسحمى قبعة وبدلة من اورافق شم حدره حور إطدل ع دمن وحذيهه 


واعلٍ أن الله أبتى هذه التجائب ف الوط اطادى الى الآن لير ينا كف ارتق الانسان فى إيقاد ناره وفى 
عاداته وفى أسلحته وفى ملابسه ليع المسامون الآن ومن معهم من الأم أن فى هذا العالم نما قد خبئت طم 
لانالوتها إلا بالعمل . كت الكودية الأواى 

لإالتديبة الثائية) لاتؤخد من الآبة بطر يق المفهوم ولتكنبا بطر ب ىالاستتباع . ذلكانالشحر والححراذا 
كان مهما نار أفلا يكو نهذ هالنفوس الانسانية سر تكو ننسية النفوس الى ذل كالسر” كفسية الشحر والحجر 
الىالنار. نم ذلك هوالسسيت المكنون وهوالدذى استخرجه أفلاطون قبل الميلاد بعدة قرون . 3ل ماما خصه : 

ٍ مدل أفلاذون ُ 

يقول أفلاطون : « إن مثل الناس فى الأرض كث-ل قوم عاشوا فى مغارة >ت الأرض وقد وضءوا 
وضعا بحيث لا يلتفتون عنة ولابسسرة ووجوههم مولية تلقاء آآخرالمغارة من الههة الت بإ لبامها وهناك نا رأوقدت 
وراءهم فى الطر بق و ينهم أيضا و بين النار سور والناس يغدون ويروحون خلف هذا السورأى فى الههة 
النى فيها النار وهؤلاء الذين عرون >ملون معه-م صور الحدوان والنبات والشحر. فهؤلاء الذين فى المفارة 
لايرون إلاذوء الناراللامم فى المغارة أمام أعينهم وهم لابرون النار ولاااسور واا برون تلاك الصورميسومة 
على -.طان المغارة أى صورالئناس والحيوان والنات . فهؤّلاء لابعامون ءن الوجود إلاتللك الظلال فس.ون 
تلك الظلال بأسماء على حسب مايتفق غم . قال : فاذا أتييح لواحد منهم أن حرج من المغارة الى خارجها فانه 
والانسان الحقيق غير الحيالات . ويرى تلك 











الجقائق 











5١ 
الحقائق حسمة ذعلامائية وراء الو رمام النار . ثم ينظرفيرى أن اخوانه مغرورون | إذ يظنون الظلال حقائق‎ 
دظ رهوفرى أن الحدوان والننات والانسان ومااً اشبهها ماهى إلاصوردوّرت فقوف الأرض بأسياب سمأو به‎ 9 
كضوء الشمس والقمروالتكوا كب بل نس النارآنية سس أصلها من] ثارضوء الشمس فى الأشجار والنبات‎ 
وعذاك برى أن ااسيب الحقيق هده الحلوقت اعا هى ! لشمس فبرى الليل والنهار والفصول الأر بعة واذذاك‎ 
هذدأ الجال والابداع و هو عرف أصل الوحود م آم‎ ٠ يد هش من‎ 
7 فهناك (أمران الأعس الأول 4 أهل المغارة يرون خيالات ف الأمس الثاى »4 هذه الأجسام الأقيقية‎ 
والنارالمتقدة أصلهما الشمس . فكما , ن الحالات فى المغارة لاحقيقة طا هكذا النبات والحدوان وسار الدو اب‎ 
والنيران لاحقيقة طا بالنسية لاشمس . لشمس هى الأصل وال لوقات على الأرض تبع طاء.ثم إن أهل‎ 
المغارة أشهوا أهل الأرض وااصورالح ل فى صُوء النار بالمغارة تمثيل سكل اد ونءات وحيوان ومتخلوق‎ 
على الأرض وذوء النارفى المغارة مثيل لضوء الشمس . فالشمس وما تفر”ع عنها من الفصول والدهور ومأ‎ 
خلق سيها م ن الحوانات والنداتات خيالات وصور غيرئاسة والوحجود الحقة هواخير خض وهو الله تعال‎ 
أه ل الأرض الاعوالم م يعرفوا الحقائق! الى وءةوراء هدا العام وهواطبراخس الذي دركونه اذأ اظاروأ‎ 3 
إلى نغ نوسهم وهذا الحمر امحض هو الله الى . فانظرالى أفلاطون القائل : « إن هذا العام له مثل زجع منال)‎ 
وتلاث المثل د ائمة وهى عو ال روحانية داعة وأن هذأ العالم فان وأنه بحب علينا أن نطلب ذلك العام الاق ودر‎ 
هذا الفاق ولا يكون ذلك إلابالحد والاحتراد. فكها أن أصناب المغارة لا نهم أن ينفاروا ثو القدمر ولانور‎ 
الشمس إلاندر حا يعنى أن الواحد منهم «نظر بعد خروجه أولا إلى صورالأشياء فى الماء ثم إلى نجوم الايل فى‎ 
الماء ثم الى نفس ضوء الندوم ثم الى ضوء القمر ثم إلى صر ورالأشياء نهارا فى الماء ثمالى نفس الأشياء وهكذا‎ 
ذلك التدرج » هكذا لاعكن التاس أن يعاوا الى الحقائق إلاندر عا بطرق منظمة على طر يق الاحديال‎ 03 
والحياة كاها حب أن بوحه النفس ذبها الى طرق العم نودهاتاما لاهوادة فبه ولاعوج » و بدون ذلك لايسبى‎ 
سل لمرغوب من الوصول لحتائق الأشياء ويقول اذا عرف الناس ذلك حقروا هذا العالم الفاتى وأحبوا‎ 





والعمل ال ال ل ذلك 7 أنه ب الى جلاع من الشسحرالأخضيرنارا ا فالله عن وجل 
أطهم اناس فاستخةرجوا النارمن الشحر ء ثم ازدادوا علما بإترعات فى عصرنا الحاضرعصرالراديرم وعهس 
أى الاختراعات للم سكا من الناس فاستخرجوا من الأظرف نفوسهم معرفة رم-م فعاشوا فى الد ذا 
مفكر بن فى أسعاد ا سوم وأعهم والجد بله رب العالمان . كتب نوم الاثنين مم؟ة مارس سنة ب8أ.وا 
ع يد 
( ذكرة فى قوله تعالى - الذى جعل لسم من الشجرالأخضرن را فاذا أثتم منه توقدون - )م 
) يوم الأحد ؟ فبرايرس:ة عه ١‏ عند دلاة سم الصبح و وأنا أردد آنة وهل أناك حديث 
موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إفى آنست نارا ‏ ) 

تتاركت نا ألله وتعاليت » وأيج:ا كلامك 5 أدهث نا صنعك , ذ كرت انا أنك جعلت لنا من الشحر 
الأخضيرنارا و مهذا تذ كرنا آنة - الله نورالموات والأرض - وانك.ميت سورة بإسماللور وم تسمسورة 
بإسم اسار » وأنرجتك ممقتغضيك » وأنلك ثموها كشفوهاحديثا لاحرارة فبها ولمس حرج منها إلاضوء 
وأن الناس الوم بر يدون أن كحر”دوا أضواء المصابح من الحر ارة النالغة جبه فى الماثه و نحواوها الى ضوء 

الحرارة ( ؛) فى اماله واباق بكون ذو كشموسك التى جعلتها ذو لاحزارة فيه » ونذ كرنا قولك 


واصبحح 
هٌُُسا 20259393 0 يلااُْظنشفيب#ج#جهو©يبُ لال ا اايسي 2م 





شف اه الك 
| فى لإسورة الوافعة م عن حملاها ذكرة رمداعا لاقوين - وهم الذبن >ونون فى الصحارى الأقفرة 
فتد<ونالزندن و ,ستخرجون النار . «قولك - وقودها الناس والححارة - وقولك ‏ وهل أتلك حديث 
موسى إِذْ رأى نارا فال لأهله امكدوا إلى 1نست نارا - 
الهم إن شأن النارفى قولك وفى دنعك لعظيم » النارصنعك وأنت حومل فصاو عك جيل بج العقول 
وتحرالأفكار » جعلت النارتذ كرةكا جعاتها متاعا انا . إذن هى اعقوانا تنوير ولأجسامنا ندفشة ولائنا 
#رحة على هيئة تخارمن اللحار وطوائنا تحر بة وهو حمل سعينا وهىانائذا مامية وليواننا منشطه ولعالمنا 
الأرضى كله لعمة لاعدد لأفرادها ولاحد لأودافها 
لولا الخرارة ما كان يوان ولاانسان . لولاها مم كن سعحاب ولار ناح . النار تعءة من أجل” النعم فى 
| والمأء مهما الياة وعهما الموت . مهما ألحياة أذا اعدّدا ت لزان و عهماالموتاذام يكن اعتدال . الميزان دك 
وزنت عالمنا وجعات لانارحدًا ولناء حدا وقات طما معا : أدخلا أجسامكل حيوان وكل نبات وكونا نعمة 
لأهل الأرض اذا كان هناك نظام وكونا نقمة اذا لم يان نظام . إن جمالا نان فيه حرارة وفيه رطوبة بقدر 
0 فان زادت الرطو به إلما:.ه ادل اركاء م9 والسل وجيع الأمياض الاردة . وأذا ايت !| +رارة كانت أنواع 
ن الى وماعاثلها . ومتى امد أحدهما هلك الم.وان . إذن لابد هن الرارة مسحوءة اللو فى جسم 
الموان وهذا يشير له قولك ‏ وءتاعا لأقو بن وقولاك لعلى | ا منها فقس وهذه أطرارة اأظاهرة 
الناجة من الشمسن ومن جيع أ نواع النيران أله دَقَدهَ طاآثار فى النفوس "شا كلها . وق الحديث « إن كلأم 
بنبعها ولدها » فاذارأينا فى الأجسام حوارة هكذا نرى فى العقول والافوس حوارة معذوبية ولكن هذه أشد 
من تلك وأدوم . أذا اشتدت الهرارة على الأحسا م أهالكتها ولكن اذا اشحدّت آثارها كالحسد والقضب والحقد 
والغيرة والتعصب والطمع وأنواع العداوات وأنواع انحبة والعذق . فسكل هده اذا غلبت على الروح كانت 
طا عذايا واصا . اذا أهاسكت الناراحسية الى “قى طفاة ذن النارالمءنو بة فى الفوس تلازمها ونكون طا 
| عذا! واصبا كما ترى ذلك فى متعاطى ادر وأنواع التيغ والمشيش والأفون فكل هؤلاء أصبحت نفوسهم 
فها نيران ااشهوات الحامة قد لازمتها و يشير لذلك ‏ إن عنذامها كان غراما - 
ذهذء اللذات التى لاتر<م فى «طاليتها للانسان نيران اتطلع على الأفئدة وهى المعبر -نها فى القرآن بقوله 
تعالى هم عذاب الخزى فىالخحناة الدنا واعذا ب الآخرة أخزى و هم لا نصرون ‏ وشوله تعالى ‏ ولاعزنا 
بوم القيامة إنك لاحلف المعاد ‏ وأوذعح هذا كله قوله تعاف ا إنك. ن ندخلالنار نقد أخز نه ب 
فادخال الثارالحسمية شعه الحرى وانازى هومةل مائراه فى الدنيا عن أن الانسان قد سلب ماله أومط_كه 
| فيخزى لثمانة الأعسداء وفرحهم به . وهذا كله عذاب معنوى أشدّ من الحسى إذ جعله فى الآية أشة ٠ن‏ 
الحدى لأنه سبب الفضيحة والشماتة للعذب بها . فتحن فى هذه الديا بين لإ نار بن 4 نارظاهرة وهى 
إما ممتسدلة وهى المتقدة فى منازلنا المديرة لالاننا الواءزة ميزنا الطاعة لطعامنا ار ية لسفئنا المسيرة لقطرنا 
ولسياراتنا واطياراتنا ولعر اتنا . نهذه نعمة علينا فى الأرض والعدر واطواء وفى أجسامنا وأجسام<.واننا. 
واما غرمعتدلة وهى التى تدس فى غخازننا وفى مدننا ؤأة فتهلك الحرث والنسلى . ونار باطنة وهى إما مءتدلة 
فمكون منهاالحب المورث انتظام الجباعات واستقامة الأحم . والكراهية المعتدلة التى مها يكو نتفتق الجماعات 
على الآر ض لبحصل الانتفاع بقطعها المتافة . ولوأن انه لم حمل ف القلوب إلاناراتحبة وم بلطفها ما _ضادّها 
وهوالغيرة والحسد والتنافس لاجتمع اناس فى دعيد واد فى الأرض وهاسكوا . ولسكن الغيرة وااتنافس 
بورثان التباعد فيكون هناك ازدداد الحيرات والعهر ات . فكها كان فى النارالظاهرة لعوة لَهْوَالباتوالهيوان 
ودوران الاآلات هكذا فى النارالباطنة نعمة . قب نارنافءة والبغض نار نافعة اذاكان فيهما اعتدال . ذاذا لم 





بعتدلا 





ظ إعتدلا وازداد حب حى أعمى الحس عن الساوىق أو زدادت الغعرة والغيطه و الى <تى حاوز ت المقداركان 
!2 الخرب والابداء وحراب الدير ٠‏ ارا ع ! 0 ظاء ءات رةأم بأضية ممذهه 5 رتهد كون فهااطلاك 





وهنا سأانى بهض الاخوان ثلا : أر بد تلخيص غ-ذا المثام فهوكدثير الشعب لاضابط له . فقلت : انظر 
ال.ان الانى : 
و المسن فرعان وجما: » 
١(‏ ) الخرارة 
؟ ( الضوء 
(م ) الضوء مهنوى مهدى الى العلوم والمعارف 
(: ) حسى بالحواس اس المعروفة 
) أما الحرارة فهنى مهلو ية و<سية 
) قاطرارة الحسية إما أن تعتدل واما أنلانعتدل 
20( فان اعادات فوى المتاع 
) والخرارة الى سميناها متاعا هى إمأ جامعة واما منمية واما مديرة واما مثيرة 
) فهنى فى حوالطين والكدين جامعة وف الات والمدوان مئمية ولالات الأرض كسكة المديد 
وآلات الماء كالسةن البخار بة ولآلات اطوا ءكااطيارات (مديرة) 
)٠١(‏ وللسحارهن البحار واأهواء (مثرة مءثرة) وعهذا عت | أقسام الأرارة المعتدلة ااتىىسم.ناها متاعا 
(11) أماالحرارة التىثم تعتدل فهى التذكرة وهذه التذكرة تسكونطاغية ف الأجسام وفىالمدن والةول 
(؟١)‏ فالطاغيه فى الأجسام عدت أنواع الأمياض كأ نواع الديات 
)١٠(‏ والطاغية فى المدن والحقول تهلاك الحرث والنسل . و بهذام” الكلام على الحرارة الحسية المعتدلة 
والتى م تعتدل 
ا الحرارة المعاوية :نةسم كأقسام ال رارء الحسية المنتدءة »4 
)014 أما الحرارة المعتوو به فهبى معتدلة وغير معددلة 
)١6(‏ فان اعتدلت ذهب إما مثمرة لاعز ائم فى الأع. ل العظيمة 
(0) وامامديرة لنظام الغرد والأسرة والمديئة 
(1) واما ملميه الك النظم 
(18) واما جامعة لأناس بانواع الوه 
)1١5(‏ والأرارة المءنووبة إن م تعتدل تهدى إما محدثة لأنوع الأمراض الماتاقات 
(0) واما موجية لاحرب والتتل بسب العداوات المغرطة 
م قلت : أهذا الجدول المفرتع (0) فرعايه تعرف أمها :لذ ق بعض ألمرارقوله تالى بىه_ذه السورة 
الذى جل الم من ااشدرالأخضرنارا فأذا أتممنه توقدون ‏ فايةاد النارعادة »و نللتاع رهذا يتاسب 
قوله فى ل سورة الواقعة 4 ومتاعا لآة. وين - وهذه طا تسعة فروع فى ه ذا الحدول , وأما التدكرة فى 
(إسورة الوائعة )4 فاج 5 فرعان وهده هى || نار الحسية وتلدق با المعلو ية يتسوعها وطا سدة فروع واطدى 
الم كورف م ا له فرعان فقط. إذن ال:_ذكرة واطدى والمتاع والتبس هذه الكامات الآر بع 
الم كورة 5 ف سوركتلفة تفرعت علم | جيع أعم اله _ذه الماة ونظمها » ثم إن المدى والذرة والمناع 
آثارها فى الافس باقية فان حوارة شوق النفوس الىالعأوم ود صيلها على مقتضى تلاك إل+رارة ة وز أولة أنواع 


و(  ".‏ (جواهر)- سابععثر )م 








ا 


ااا0ال 000 






الآلات الصتاع.ة ق لد الحاة عدث 86 اموس ما ملكات داف احختلاف الأدا اص وهده املكاتعلة - 4 ظ 


ف قرو وع الماع عليه فى ف كروع أطدى 2 احرة وله ولالعاء بله ق الاحرة ولاسعادة إ١‏ عل مقاعى 15 236 
الأصلئ الهقوى العامة باطدابة والدوى العما.ه 0 ا وله أعم ا ل متاع هده 14 مأة 


الهم إى أجدك على العر والنكمة وعلى معرفة بعض أسسرارالتغزيل فىكتابك المقدس . إنك أنت الملهم | 


أنت المذعم و أقول ماقاله بعض الصحاية رضوان الله عايوم : 
والقداو لاالنهمااهةديا جه ولا تص_دقنا ولاصلنا 
و زان سكائة علينا +« وثدت الأقدام إن لافنا 
وأناءا أت لولاتوف.قك و إطامك ونصرك لعد ذعيف مثلى.ا كيت عوفا واحدا وهذا هوةول المسز فى 
الرقم والاعتدال فى ااصلاة لز الأه-م لامانم اما أعطيت » ولامعطى أ ماهت » ولاراذ لما قضيت » ولا ينفع 
ذا المدم'ك الحدء فلك الحول ولاك القوّة ولك الاك والملا-كوت » 
فال صاحدى هدذ] حسن حدا وأضعح ح.لى ولكن ٠‏ هذا الموضوع كان أ ادق (سورة ة طه أ و إسوره الوائعة 
وَقَلت : أع م ولكن ! م يشاعم الله به إلا فى هده لام فى | أوائل شمر ردطان قائهة له فى أقرب سورة الى الطيع . 
ذقال : استوف المقام إذن لأف أرى أن أد رهسة . فقات : لاأدرى ماذا تريد . ققال : أر هد إعام المكلام 


537 ته أى 0 حديث ١ودى‏ اح (الملاة ل فاه دام ال كلام على وار سو دشرا ظ 


« افص ل الأول * 
( فىالكلام على التشويقى قوله تعالى ‏ وهل أتك حديث مومسى - ) 

اعم أن التصص ف القرآن أر بد به بعث اطمم وشحذ الأذهان . إن هذه لأم الاسلامية .لنى نامت فى 
القرون المذأحرة مهف تةظ هن رقدتهاأ عزاولة اله لتر ان واستكناه مهائه . ومامئل المسرحين ' كر أعماأء نةد د 
حكدة هن أى فرع من فروع ااعلوم العلوية أوا! خا الحسية رالعقلة إلا كثل رجل رأى قالة مملة وأله 
فى معزله لاقوت عادهم وقد الآذاروا الطعام و أنواع الأمتعة ان هذه القاذلة . أورأى سعحاثت أثءلت وهووقى 
أشدّ الوع والعطض فأقل اليهم يقرل بششرا 5 هاه ذه القافلة أقبات أرهاهىذه السحائب ستمطر م وهذه 
عادة كل امس فى" ى مع من صمل نه مو اد| رأى مغنها قد اقترب وهم فى أ تأغلاره أدمرع ع امهم وابامرهم . ول 
هذه إلا حال موسى عليه السلام . رأى نارا وهومتعب فى طلب ( أمرين 4 اطداية له والدف* لأه_له النى 
نضع ولامغيث طنا ولا.هين فى سعراء طورسيناء . فأراه الله الار فى شحرة العليق فيشرأهاه ها . وه_لى هذه 


| النصة حاءت ركد سفظها أوفهمها أومعرفة بلاعتها أرعرد الاء ان عا .كلاء والله فهذه مسي > الكوائز 


ودغاراا ماين 

أما المسلمون : لايف نسي الملعاء ولاالشعراء ولاد قار العلماء . أولايءل ال سامون فى أقطارالارض أن 
كت ال كهاء تان يله ودمئة الذى جاء على أل:ة اله وانات قد آماته جع الأمم وهذه الحوادث الى 
| نه كادثة ان االاك والطار فر م( ذأنهذا ا'طائ كان له فرح : : “دس له ان اللاك زر فر د ذَََلِهِ فأة قلىا طابر 
ف عين ابن املا اقتصاصا لابه وأراد الاك أن مخدع الطر و ءةول له أة. ل وه كون كنا الصلعج قعل الطار 
انهير يدالغدر به فز بقبل وكانت نف <ة ذلك هذه الح-كمة : و 'نه لاأمانلعدوقوى لدعلينا ثأر وا نأظهرانا تضر”عا 


- بو" )| : ام 71 و* م : 2 8 46 . 
وملهأ 6" خم الم به ارد وأأسنور ]د د عراب مه (لرجل كثر أعداوه واحدةوا به هن كل جانت شرف معهم 


ا 
ا 
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5-2 اا 0111111 


على اطلاك نس المعداأة ورج عوالاة دعص أعراك ومصا له فلم من ٠‏ الأوف, وحن م رف أن صالحه منوم) 


ذلك أن الحرذ حرج بوما أرأى السنور وقع فى شكه اأص.اد ورأى ان عرس خاغه بر بد أ اده وى الشحرة 
لوم رلك اختطاقه أيضا فصا السنور وهو أحد أعدائه لندومنه ومن اأناق فقطم حاله إلا واحدا لتى لا 
بغتاله السنور ء ولما رأى ابن عرس والدوم اقترابه من عدوّهما يمسا منه وانصرفا , قلما أقبل ااصياد عو 
السنورأقيل الهرذ فقطع الحبل الباق فذحا السذور بذلاك كا نا الحرذ وانتوبى الأمس 
فهاان امادثتان يفرح عهما الأطفال والهال باعتا رظوا اهرهم ء أما رجال السياسة ورجال الحسكمة رهم 
ادات الام ف الدنيا والدين , نهم بشولون : و ان المقضد أن ن الأفراد والأعم علوم أنهم اذا وقعوأ فى ور 3 
وثاليت عليهم الأء_داء أن يصالحوا بعضع م مع الاحتراس ومهذه المصااة ,تعدون من شة الأعداء ومن 
نفس ذللك العدو الد ى صاطوه , وهذا هوالدى عله الا نكليز إذ صالحوا أمة شرق > هى اايابإن إد حار بت 
الروسيا التى كانت تناوى” انسكلترا » وهكذا فليفعل الأفراد مع نعضهم » وهذه الطائفة اذا قرأت ‏ وهلأتاك 
حديث موسى إذ رأى نارا - تفهم فوق مايفهمه المهلاء » فاذا يقولون ؟ يةولون إنكل عاقل فىالأرض 
لاسها المسامين عليه أن يسعى لإ لغرضين + الأوّل 4 اصلاح حال الآمة من حيث الامورالمادية « الثاق) 


إصلاحي! من حوديث إطدا انه 4 العاممة 7 وهذان الكمههمأ اأقدس واطدابة « فالاوّل مادى والثاى عهلى وهدأ هوق ظ 


نظام الم جيعها » فلانظام لأمَة حرج عن هذين الأماين . واذا كنا تحد مصااة الرذ للسنور وئحاته من 
ابن عرس والبومجعلت رضنا اصاة بعضالدول المعادية أوالجاعات لانحاة م ناليع وهذاء كلام فيلس.وف 
مخلوق أفلا يكو ن كلام الله أو فى باسةنتاج الحسكمة والعل 
فقال صاحى : هذا حسن ولكن هذه المعاتى صرح بها فى القرآن إذ يقول الله وخدذوا حذرم - 

ويقول - وان جد وا لاسل فاجنعم طا ‏ وأمثل ذلك فى القران كثر فلانطيل به. فقات : نم ول> 
للرمو زصرية لست للتصرع . فالرصض آثاره قيمة نافعة عظيمة الأثر. فلاناس حي ماطورة فى الكت بكدكتاب 
(الأمثال ) للبداتى وطم حكارات #تافة الأساليب وكلها ترجع لأغراض الحياة . هكذا القرآن فهوكم ,ول 
- ولاع يق المسكرالسى؛ إلا بأهله ‏ هونفسه يذكر عادا وكودا وأصتاب الرتس و تم أخبارهم بإهلاك الكافرين 
وهذه طرق #تلفة لابد منها كم الختلف الطعام والشراب والزروع والأدوية .كل ذلك انظام الحياة ع-لى 
الوجهالاة كل 

ظ ف( آنة لعلى اتيك منها بقبس - أيضا وآثارها عند فلاسفة اليونان 4 

كاتاب كله ودهنهكتاب هندى ترجم للفارسية وتررجه ابن المقفع للعر ب وهانان الحادثتان ذ كرناهما 
ها نجرتد التنظير وأ نكان سنهما بون بعيد لأنكداب 9 كله ودمنه »4 قعد إظواهره الحرافة و ببواطنه 
الخ_كمة والعل . أما قصص موسى ذظاهره حقيق لأنه نس الى ئ امع أهله وهذا اسم" وقع حلاف مسألة 
السنور والحرذ فهما حرافيان . وهنا أعحس جد بر بإ تب وهوأنالر اند كرالنار وقدسسها واطدى فى هذه ا الآية 
الى ذ تناه هنا لمناسبة آئة ‏ الذى جعل !ك5 من الش ير الأخضرنارا ‏ ا 

ذلك أن أفلاطون فى جهور يه ذ كرالنار فى هذه المعاتى نفهاقيل تزولالقران بحو (4) "رون وهدا 

هومعنى قوله تهالى ‏ بل هوانات بئات فى صدوراذين أونوا العم فلازانا نرى فى القران انات قد نقرتةرت 
وندتت اق العأ [ وال حكمة كالدى تدم 8 وسورةال :ودام إد ول الله تعالى و يعزل من أأسماء من دمال 
فنهامن برد - الل مع أنه لاحال ؛ فى السماء شزل منها برد فظهر الشف الحديث أن فى ال-ماء ٠‏ جبالا من نيج 
إصنع فيها الرد (افظردورته المأخوذة ومعما الطيارة النى كان فنا المصوّر تصو برا شمس.ا هناك ) فهذهابة 
استياءت فى الما . الحديث وذ كرها القرآن قل ذلك بنحو (م٠١)‏ قر'نا وهكذا ابة - أوم بر الذبن كذروا أن 
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ا كه 


السموات والأرض كانة! رنقا 8 فهذه ) نعلي إلاحديثا إذظى لأها العم أن الأرض والسكوا كى السيارة 





مشدتات من الشمس وهكذا! سا فى 8 (إسورة ه الحديد 4 ُ أن الأ داط عتصرقد عثروأ حداث عل أن الرهانه 
لست مئ أصل ادن المسصي كا تدعأ را ل مصدى فى الترن الاك المسييحى خاف عى الولفيين 

الرومانيين الذين كمون السلاد فرت إلى الخال وتشل فزيدا تصار ذلك لله وهذا قوه تعالى ‏ ورهنانية 
اتدعوها _ وأثنت هعض الأقباط فى اكلتات و الخر بدة النفمسة , فى تار عن || الكنسةع ذللك وقلوا ؛ سكن 
تعرف هذا إلافى زمانا, ذهكذا هذه الآة أن دن انار واطدى قد ماء فيكنتات لإ جيورية أذلاطون )4 ظ 
فهى | آنات نات فى صدورالذن أرتوا العلى مر ن الءونان وجاء مهاالوسى ء فإذن طابق الوحىاله_كمة والقابةة 
وأد .ءدت أقأو بلالفلاسفة كروما لآناتالة, أ 2 أ كانت قدع4 اأعهد أم حدرثة أ مس ةب إة » وهاك ميحص 
المتالة السابعة عن جهور ينه » وقدك.تدنا طهاملخصا وجيزا فى إ-ورة الأنعام » عند آية ابرأهم وأنه رأى 
كوكرا 3 أ :وسع المقال حمها هذا فقول : 

ظ قال ما ملخصه : داذا أردنا أن عرف حال النفس الانسائية علما وحهلا فلنتصوّر مغارة عميقة خلةها 
نارفيها أناس قد وضعوا فى الأغلال وظهوره, الى تلاك الثار ووجوعهم مو جهة الىالمهة الأخرى فل يروا عن 
الوحود إلا أشعة تلاك النار قد أضاءت مأأمامهم من حائط المغارة وهناك أمأء النارخلئف ظهورهم حا قط صي تفع 
ونن النار والخائط طر بق كر قدسه أنا س كحملون عايل 2 لنه من 5 -ة و<_وانات ونئات وجادات »2 

ولاريب أ ان الارالتقدة تحمل الاك الصورفتلقيها مع الائعط يت وئها رونا , 

فاب الغارة م رب مثل لنا من سكا هذه الأرض » فهم لابرون إلا الضوء والأشباح المصوّرة 
فيه فلار دب سسموتما أسماء ل للفه , ذاذا نغ م أحدهم وحرج مدن دنهم فرضا وأر اد مقاللة الشمس قر ماص 
فلاسبدل ه إلا أن يدير أولا ظلال.الأشراء ا ارج المغارة ثم ظلاط.ا في الماء ثم نفس الأشياء ثم صو رالجوم 

فى الماء | ايلا ثم 3 النحوم فى السماء ثم صورة القمرق الماء ثم نفس القوروض م رى صورة الشمس 
فى الماء * م نفس الشم ىن وضوعها , وهنالك بعل عأما لدس بالظنٌ أن الها اح التى براها أكدابه فى ااغارة أمست 
<قائق بل هى خيالات لصورامواايد الثلائة وغيرها ما على الأرض »2 كل ماعل الأرض من حيوان وتبات 
وجاد هىسقائق تلك العائيل وهذه نتائج للشمس . فهنا أربع صراتى : الظلال ‏ القاثيل » نفس الأشياء 
من نبات وحيوان ال » الشمس . فالأصل الهس وغبرها عنوا وحد وأقلها مرثة الظلال فى الافارة ٠‏ إذن 
كر نفسه وقال إن لى اخوة بالمغارة فلايد م,. ن أن أرجع اليهم » فاذا تصوّرنا رجوعه البهم فانه أوَلا لاشدر 
أن عيش فى الظلام م كان معهم [ در حاء فاذا استمر قراره وألق عصاه واسقر به النوى نالك بام 
مما شرب الى أفهأمه م لا نفس الحقائق للا يكذ نوه ولآنه اذا قل هناك شمس ودئاك وم وهناك حيوان 
وابات هى أصل طذه ا القائيز كنوه فهو بام عم م سبيل الحسكمة فلايزال يعلمهم حتى إعرثوا منه أن 
طذه الأشباح أصولا عى الشاثيل والقائيل صور لإو ١١‏ اليد الثلاثة وحوها وكل هذه من الشمس بل نفس 
الدارالممدج الأصل 8 ضوء الشمس إذ أولاها ١‏ تسكن و لقهههم الفصول الأر بعة واأساحن وكا ل شئ م وهناك 
ظ ,يكون أصل هذه المغارة طوااف ثلامة : : مصدقون ن ومكذدون وشا كون متحيرون , وهذا كله مثل لخالءا عن 
قن المفارة هى عالنا تسوس والنارضوء | نمس والذى حرج من بين أهل المغارة هى نفس الفلسوف مثلا 
اذا عرف الحقائق ورجوعه ثانا الى أهل | المغارة مث لارشاد. لأعل بلاده وتعايمهم شفقة عليهم . فالكشمس يدل 

لذأر عبر بها عن ائنه وضوءها بدل ضوء النار تر به عن إناضة رحجاته ونفس الألوقاتن ديه وغرحية ندلاانى 
سدواريت والمثل الأفلاطونبة ) وهى عواء روحية وهذه الحاوقات حورم ١‏ ظاهرة و ن أهل الأره ض مثل 
لأهل المقارة والأندباء وال كهاء مشل لذلاك الذى حرج من ينهم فعرف ورجع لبرشدهم 


: ظ )0( 


ا لدان اعد ل لصت و مم سيو عسي للد مداه 








0 اك ا الك | زعم زه) 
(1) أس دوه 000 الشن الأنلاطوية | تحن أعر الأرض | )١(‏ ارتثاء نفس | 
(0) الشمس 0 03١‏ اضوء العام انمحسوس 2 | سكان الخارة | الفيلسوفوامايءلأمته 
(م) النار ضوء النار ظلاله ى أأغارة نصورعم! لاك ااظلال ()خ وجأحد كان 
المغار دم أعليهوم ثانا 
9 اختلاف أعل 
المغارة ققول »لهم 


واختلاف اللاس فى 
أقو ال فيلسوفه-م 
ء ركل مع لم 
هنااك يدرك اشنفس حتائق الاأشداء وترى أن هده العواء 5 رالعام المعالى وتو جه أ ىمبادع عد | االظام | 
ثم قال : ولاسبيل اتعلم روساء الجهور 4 احقائق إلا بالتعود على الرياضات البدئية والموسيى ولابداء 
امتحانه, فى الخاطر والص_ير عن الملاذ وعكذا علوم الحساب واطندسة واطيئة ثم 


ن أ 
م الو سيق لتتمود امهس 
المر اقة ه الداعة شم حاو ديك الأعمال الحر بيه مده عامين ا وثلاثة ثم 9 0 انكر 5 أخرى فاذا بلغا! ل 
(مم) سنه فاينتقل الى تل معر رقة لحرا خض والهواهر العتّلية وهذا | 5 والأصل وبقية الموحودا 30 ال 
الفسة له بل هوالهة.ة4 وكل الوم : ظانونء وهدا كون فى لجس 95 نم يدرت بون على الأع ال المر يه 
وغيرها ثم اسا طم المدينة فى -نّ الجسين أه 

هذا ملخص الككتاب السابع من جهوربة أفلاطون , وهل هذا الفصل كله إلا ه_دى اصوت موسى 
إذ قال لأهله امكثوا إلى 1 نت نارا لعلى 5 منها بقس أوأجد على النارهدى , ولت أقول إن أثلاطون 
قرأ مره الآية فهدا مستعح.ا ل لأعها ترات بعده هرون » وللكنى 3 قول هدا كلام النه ركلام الله آنات سننات 
ق صدورالدن أوتوا العز » ومن ٠‏ الذن أ أوسا العم أفلاطون وأفلاطون أن أحد أهل المغارة عرف 
فرجم وعم اخوانه وهوئفسه حكابة موسى إذ رأى نار | قرحأ أن تكون أد رحا قف أمالمعاش بالقس معن 
حيث حوارتمها وأع المعاد بإطدى من حيث طوؤها , وهذا هوماخ+ص الدكتاب السابع لأفلاطون فهواسةتجج 

من الدارعلى حائط المغارة ذه تئج أوصلته الى الشمس ثم الى | أبله وه ذا عو ننس اهدى الدى حاء على | سان 

ى إذ قال أوأحد على النارهدى ‏ فيدا الفتلسوف وحد على أرهدي بالسحدث دله على يله والنى 

موسى عليه السلام ودى أن بورك من فى النار ومن حوطا لؤاءه 95 اطر بق الوح عند اانار 
0 إلى أجدك عا لى العم وأجدك على التوفيق , الل م لامائع ل اعد عمايت ولامعطى1ا ماعتث » ٠‏ اهما نك 

للهم والمعم ولوتركتى وشأفى فى هذا التفسير لم فكن لى قدرة أن أوازن مابين كلام أفلاطون وهذه 
ت اله رانة كنك من الع مامجمع دين هله الامو راشانة ظاهرا المقشا كله حقيقة 
أبا المسامون : كق وما . هاهودا موسى عاسة السلام هول لأدله إلى آست نارا ب وهاهىده 
ال كمة فى أقطارالارض يتعامها الثانن وهذه الجهور به ة الأفلاطونية درس ف سائراعاء الغرب واادعرق 


الآيات 


| ومقالاتها فى ترا دة الهند وايش والتدر يب يترد صداها بين أهل أورو با الذين :ارون طم أظر الاعظام 


- 


والاجلا . إذن علوم المسك.ة 2 0007 نأو ارالة, ران 7 إذن ١‏ تدرسوا كل حكمة وعم ٠‏ ومن قرأ هذا اله ار 
أو كيره قانكه لامحالة لا مغر ْه قرار ولا كون ْد اصعا_ار إلا اذا سعى شع | “2 اير اذا أرف 1 0 الاسلامية ص ل م 
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الافساتية 86 الأرض . فأمقل كل ذرف” طلا | فير أو وه ١‏ إل السب أ 0 ا : يأ اناس 


او 











١‏ رأحد على التارهدى ب 
هذا مأاخطرلى ىَّ مارح الصبعم 8 اخار 2 لخدم أجاة وكان شع ليه وثمد أد١نأبه‏ 8 ننه اكلام على 
الفصل الأول فى التثوق ,تدوله تماى ‏ وهل أثاك حديث مو بى - 
1 اأقادى يي 
5 الفصللالثان 5 


( ىاعام السكلام على حرارة الشمس ) 
معلوم أن ااتدمس تشع منها حرا, رةه وصوء ٠‏ والورارة كمرااء مار وتشراطو أء وتشرالسيدات , وهده اذثارات 
اك _لائه ر2 اد عي مة أغدية | 1. .وان والااسان و راحعهما وا عادضه ا 3 ووم نأ ساقت أل مس حمس النه مأء 
وهواء للعام الحموالى ,5 ذم يان الغذداء ول كن الدواء ولاالرم م العطر به ولالذاءد الدذوق والأس وجال 
المنصرات !1 :. 8 4" ن الشمس مأدمرة ال ا مد تسر الاش والطة لو الشوس ودنل الحدوان والانأن 0 
وللكن أ سمس الى هى مصدرهد| كاه لا شف غدل حد! الجد 2« ته © رارعها عط كم ال.وان كل نوم 
فدهت الأحماء الدر 4 وى (المكره بأت) نفس ها لاواءطه وتعل قَّ دومع الماده الملونه ( كطوروقل) 
العائمة فى وسط اشسائل الداخل فى فّحات الأوراق اللالى تمد عات و.الوف و علابين فى الورقة الواحدة » 
اطواء والماء تارة و بنفسها تارة أخرى . انتبت الاطيفة السارمة 
س اللطقة العامة 8 
) قُْ دوله تعالى - وس محان الذى دده ملكوت كل دئْ - ( 
وذلك فى مان شكل الكون وسدمه وااسكشف الحديث للاءين التحوم . أما شكل الكون اجالا 
فهاك ماماء فى ل المقتملف م وهذا نصه : 
) شكل اللكون وعظمته 1 
ارتاى الفاسوف (فيئاغورس) فى القرن الحامس قبل المي أن الأر ضكرة ة فوضعأ ساس عل السكون 
(كوسمولوجيا) وادكنه وعود 4 ن الصسعو به هو وللامدده : ِ اننات رِ م ده ٠‏ الآن لانات ٠‏ مإراء عاماء 
الوا على منيها الى الارف الاح مارأ ا أسدغرق سسعر هت مأ ملدون سأك مم أنه يقطع 8 انما بك من الزمان 
(-..٠كما)‏ عمل واله والم كاها أى كوم الى راد الى هسنا مئها والسدام كاها عو م مدل 5 وى اماه 
مكايا قَّ وراء دا الكون 3 ظهرق بادىء الرأى أن لطدور ذاك ديرب من إلى ل احكثرة هدد الملايين . 
ولكن مامن أحد يتعذرعليه أن يقابل بين حبة رمل و بين جب لكي كيل | امعطم فى يرأ وبل صنين فى 
نان . ذه الرمل اذا كان قطرها ر بع ملايمتر تسهل رو ينها وهل اسها واذا مت بالطعام تعر مها 
وحن ص 4ك ونعام بن ٠‏ اح 554 دأس أ ا ومع دلاك سم 35 الى حمل هما ل حمل دسالن من - قاعد ان ونه 
3 4 و اعد_للل الى حوأاف مل ول 57 ول مليون والى الأرض كايا أ كنسمة وأدى الى عه ملابيين مادون 
مليون ملءون مدون ماءون . وآمااس: مه فهاك ماحاء فى | حدى الم#ولات وهذأ لصه : 
وو فلل يشوف ألسدم معى عاانا الى رى 000 الى اأعظمه ٠.‏ و أزهاء َه د زه ركذا اننا أنا عا كنه 








ها سلسم سم سس سي ا جسسسا ا . 


(1) دعمة الى تبر الحرةة وا مه فى العامة م (سكة !- إدن) وهوجحوعة من الا من اللحوم الدكائنة تظهراناى 











هده 





1 ل . 5 ا *شاه : 
شنا السناء قا للا ملعتف لسهايا 2 سه 


0-3 


. 1 ال 1 ! إلى 1ه 85 ا * أ لإا أهسأ ١‏ 5 اام 
وكم١‏ اده تنم وم ا ماد اطداف # الس لس هر ذو د ل ها حت مب أدا 3 نفلا 5 صرأئاه د ا معت وام ودال 
ل مت ااا ٠‏ حماست : : - ا 1 -2 أ 3 . 
دذله تعوينه عل ,م ادنك تلد السائه ص اع لد اهرما ها لات عار ب مايجد ؛ ع إن اع 8 رماع ' أ يحت ١‏ ائم السدم 


دضشم دس . ١ ٠‏ 3" 002 8 2 اام . ١‏ ا 5 
ىب كارا ل ماددى” | اع عمال در ياك الصو ب دو وتراق ,0 الأرصاد ال لثم م 'ق عام ٠‏ خريم ا لح 


هترى در بعر فى الحصول عىأول صورة “ونوةراية إسدعالا كبرفى برج الدار ثم إن كن ورء برس حصلا 


2 عام خم ١‏ دود ممست ص صوارة ظطاهر ا أنظام الأوأى لأسد ىم الاحكر 8 7 أبدروم_د! (انظر 
د 3 07 | ا م كن اع 5 | ا ل ان أت 1 ١ 6 ١‏ 24 . 8 . 
شكل ب/) نان 5 صأ وحأ دو بوترافا خلج رامارنة ساعات لهام منظارعا كس 3دره عسعر ول لو سه 5 و ملم 
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١ .‏ عشي ام ' ا ا؟ . أاءا(ل ام 0 : 

لو سوك عام اى قسامكن : شر به ولا محر به وذللك على حسب قر عا او بعدها عن العام اخرى . والراى اأساند 
ع احىثا لم 8 5 2 2 : . - : 3 

وناء على هذا الراى ككون هناك مئات الالوف من هذه الهزراعالءه ٠ت_اعدة‏ الواحدة عن الاحرى ما 


0-0 
5-5 55 


يه عدو سه وعدرتطر ادم الأرموز 1 يأر مسر : عواىق وا ١6٠‏ هه صو ده . وهذه إلا بعاد وان 


ليأ 
0 - 


كانت نقل عن قطرعالمنا ال#رى إلا انها كديرة كبرا كاف ليث الحم لنا إعشار هده سدم عوام مسددلة 


5 مر 


انظرث كل 0 على مصطقى هشر 9ه 





كل ب43/ا ب ادم الأكرفى كج ابدروميد!ا 


0 دور ت وم م١‏ 0 بيه لك ١5.١‏ عر حاد ركس ( 








ع ص السماء كه رمدىء 8 وأاء ُ الى موؤلف دن الجموعة أ هسه وسا روم غهر ايرةة 


١‏ ( الع لك لضوده شى 


ا سيا اا لعيعة اد امسسعبعو رسو 3 5 55 ا لد لا د اهمد المحه ان 


لسعم جم 



































شكل .م ب السدم م الأ كر فى برج الخبار ( 
ورت نرم ١‏ اكتور ؛ 5196 :2 #رصد ركم 


أ 





أله ذورنالهك ضر 1 


ل فهناك تحد الذرتات المائية ترجع الى الى السكهر باه السالب ة والكور باء 


السموات والأوي 


الموسمة أتتى حرى أَوَطا حول ثانا ستة ] لاف ملدون ملو ن فى الثانة الواحدة 
ه) ذن نقص عدداحركا تكانت الأظاهرغيرذلك كأن حسما نورا وهو يحص فى عدديان (.٠؛‏ 
وعءيا هاون ملدون صرة ق كانه فأدناها لون الهرة وأعلاها الننفتعحى 
(5) وان زادت سرعة الحركات عت تقدم فى الخال الرابءة كان عند مالئمه ونذوقه ونامسه هن الأواد 
كالديد والتعدام س, وما | أشده ذلك 
(0) إذن العام الذى تعيش فيه حركات واعخركات تتنوّعها صارت كهر باء وثورا وماء وحديدا ورصاصا 
ما وعنده اذام تى أحد ثنها أخر كد حدظاها نقام لد بع ول تاف باختلافها 











(ه) خذ لك مسلا عرف علماء ااقرن التاسع عير فى النصف الأول منه أ نكل عنصر مردى العناصر 
| الكمائية إن بدخل فى تركيس مادة إلا بنسبة خاصة لا يتعداها هى ومضاعقاتها و يسمى ذلك عندهم ( قنون 
ظ السب المذاعفة ‏ وفلى تدم عضه فى 2 ( سورة ة القرة غ4 عند آ وأذ ول ابراهيم رب ” أرق كيف عى 
اموق ال فلا كسوجين له رقم (15) ولذكر بون رقم (؟١)‏ فان يدخل الا كوجين ممالسكر بون إلا 
على هذا العدد أومضاعفاته كأن الحرثومة الأ وى الى ,:كوّن منهااله.وان والابات تسيرعلى طر قَة المضاعفة 
أيضا (1-؟-4-م-وا! د سس وهكذا ء اقراً هدأ المقام فى إسورة صم # إذترى هناك أن ذه 
العوال كلها عند تركيبها سير على طر بقة المذاعفات فى رقءة الث_طريم , لؤسم الانسان والحيوان والنبات 
تمدىان رية الفيلسوف (صصه بنداهر ) اكيم اطندى الذى طلب من الك أن يمنحه حبات بر نكون 

سىس المضاعفات المسدوءة لع_دد (1-؟ ع( ا تعسدد )5 وقد ظهر هناك أن اله مح المزروع 
الأرضها - سين وسنين لاربباغ مبلغه أقول : أظيرهذه المسألة التار يية جيعمركبات الأجسامالحيوانية 
والشادة » فالمسألة | الى د ذ كناها هنا وهى تركب ب الاكسوجين مع الكر بون على هذا الغا تسير هى وغيرها 
فيكون التركيب فيهما («م) من الاكسوجين مع )١(‏ من الكر بون أو (5) من الأول مع (54) 
من الآخر وهكذاء والذرات | التتى حسبها أولئك العاماء فى القرن المأضى و دوا عايها ماتقدم وعلى رأسهم 
(داكن) وظئوا انها لن تشحرأ تعد ذلك أص حت فى قرننا هذا محزأة مث ان أخف" ذرة من تلاك الذرات 
حال الى ) 46 - 1 حزا سمونه (الكترون) وهل هذا الالكترون إلا نقطلة كهر با'رة » إذن الدنا اها 
قط كهر بائية كالذى ققدم ف ا( قتارة الماء 4 ع 86 (سورة انور ومن ه سدا الباب عرف العلماء | الوم 
أن العناصرالتى كشذوها وهى>و (./) لست ثابتة فكل عنصصرهنها »كن أن ول الى غيره مثلماوجدوا 
أن الراديوم | تحرج مله عنصر اطليوم وءنصر الرصاص المعلوم الذى الصاع مه الأنابس ّْ 

)٠8(‏ الاستاد (السيرارنسترذرفرد) الاسماد جامعة كامبردج ول عنهرالاوزوت وهو (غاز) طبعا 
كون 4 اطواء الوّى الى عنصرالايدروجين الذى هوأحد عنصرى الماه وقد حصل على الابدروجين من 
العناصرالائية وهى : (البورء الفلورء الصوديوم ء الالومنيوم » الفصفور ) 

(1) إذن لاحواجز نحسزالمواذ أن يشقلب بعضها الى بعض وثنت بوتا لار يب فيه لعاماء عصرنا أن 
العام كله نقط كهر بائية » إذن تحن الوم ج.ها فى مواد نار بة ولكنها ماطفة مهاه الظاهر ولم يعرف الناس 
| ذلك إلا بالتحليل الذى نشير له حروف أوائل السور ومئها الياء والسين » ومن تتانحهما أن الشحر الأخضر || 
| اتقد نارا , ناذا كان الكو ن كله نارا والشحرالأخضرا مد كور ف الآبة ضرب مثل لهكله , فلنههب إذن من 
| القرآن وعلومه التى تنطيق كل الانطباق على مباحث علماء العصرالحاضر . فعاماء عصرنا يتولون ك] س_معته 
| الآن ان الذرات الكهر بائية ركيت منها واس هذه المظاهركها وااقرآن تحلل الحروف فى أوائل السور 
وبذكرآ ن الشبجر الكثيف المسم حوّل الى نار بالاحتكالك . ثم انتقل الى المقصود الى ماهو أدق فقال : 

انما أصيه اذا أراد شأ أن بقول له كن فمكون ‏ 
ظ إن الانسان اذا نطنى فلامعنى لنطقه إلاحركات فاطواء إن نقصت عن (بم) حركه فى الما نسمعها 
]| وان زادت عن (جم) ألف حوكة فى الثانية لم _معها ما ان الحركات فى الأثير إن نقصت عن ).١(‏ 
| مليون مليون لم ئرها وان زادت عن (../) مليون مليون لم نرها . إذن لادوت ولاحوارة إلا بحركات 
| ذات عدد مخصوص فلافرق إذن بين كلامنا وبين ذوء الكواكب وغسيرها فى انهاءاها حركات . فك أن 
[ نطقنا الكلام ” بوجد به عوام الكلام ه هكذا حر يك أبنه لاة”* عر يصدر عنه الأنوار وجيم المواد . إذن الوحود 
| كله أمس أث_به بالمعنوى اتنوّعت مظاهره . لذلك ختم السورة بالحقيقة فقال تعالى  :‏ فسبحان الذى يده 


(6” - (جواهر) ‏ سابع عشر )م 





5 
ماكو تكل ثيم ‏ ذلك لأنباكاها أمور جعات ٠ظاعرله‏ هو والا هي لاش 
اا : افق العز وا والتران ن اله 0 اخ !| اق , بك عأ 1 دان 1 أ ب الكو أ أن كوت الآر | + العامة الى حذظها 
عقولنا مأه ى إالاحوكات ف كر 5 8 ادن الأجسام سانا 1 كات نار بة والمعالى كلها 58 فحكر 3 قاعغات ٍ! 
دعتو لنا كم أن الأركات ألم" 0 2 لآ ابر كو سويت ت مأسميناه مادة سام لهذا هرهكذ! الحركات الها : - يعقولنا 
كنونت مأسه. ناد عاما . ن اف الان ! 38 عرف ماهو ا عر الدى حورت فه هددهم! ا حركات الظاهر به ولا 
ماهى أرواحنا النى حورت 58 الات التى سمرئاها علومأ 
فال تشعرى هل يعرف الناس بعدنا سرتهذه الر ِ وسسر” هذا الأثير واعكننا نسكت الآن هذه السكامة 

دب أضا © 4ه 1 تبسر _- لاكانت | 35 4 00 ل] !ا عه إعا ا |! مي 

ظ يده «للكوت كلثئ - و 59 3 أو 2 أعاشى رواح ى تر فى فيه لاق 
خم السورة وله والده ترحعون ‏ وأرواءم تحمل عأما واخ_لاقا وعلى مقاضاهما :كون درحاة ظ 
إذن الحركاتالتى مها ظهرت المادة .تي االاًخيرة المركات النى سميناها عاما وهى الى جاتعاو موا لوحي ظ 





واناف ر بك الماتيى 5-8 كدت ل صمضه لوم الأحد 8" بونوواساة ١‏ 9 


كا 


قد5.' آت 1 .لنت له ومره . ن أقوال أفلاطون فر تيا و لى من تلخيص العلامة (إسنتلانه) التاياى . 


ولااطلعت عامها كاه ق نفس |[ كناب لماشو رحديةا فرت هه م وكنتها يمه مقصاة و أمّة صل كس 
يعد الاجال والجد لله رب الوالين 


( تم" حمد الله وحسن توفيقه الجزء السابع عشر من كتاب «١‏ الجواهر » فى تفسبر القرآن 
السكر 3 1 ويه المزء الشامن 27 ص وأوله للشار سوره الضصاقات ( 





لش 





( اللخطا والصواب ) 


غلمنا التصحيح ففَانيا سقط وأشساء أخرى بدركها القارى” بلاشيه وهذا حدول يماعثرنا عله [ 


اه |7 | العام 
لم 5*1 | الفسبة 
ام أاس | جسمى 
م ٠‏ وشو 
+" |١؟»‏ | شول 
ظ ١ | ٠‏ إادوان 
ظ ؛” | ٠١‏ | اراتى 
ةه» | »١‏ |هنا 
دس | اس | طبقة تمد 
ع الكورنين 
ود انح 
مع | ١7‏ | البلاعمرا 
6: |[ ه؟ |إقردا 
١] 5‏ أارث 
لاخ | *»* |لونبه 
م ١١|‏ |إت 
.هم |" | أحدى عذثسر 
هوم | ١‏ أن النائدة 
م إشيغا كو 
6 ]5 من الغايات 
5ه | 50" | صورتهم 
ذه "١‏ ]إذان 
"١ | 5‏ | الفحم اخرى 
٠١ |] ١‏ | إلا حسين 
4ه | 59؟ | الرؤا 
56 | >" |[ والاسلذتث 


| حميفة | سطر | 

مد |أاه؟ 
515 | " 

:ا | * 

:ما | .سم 
5 | ؟١‏ 
ةق | ١5‏ 
8 | )؟" 
لم 1١|‏ 

قم | 5 

هه | خ؟» 
55 أإأسمب» 
كذ | م" 
لاه | ١١‏ 
]٠١١‏ > 

>» |٠٠١١ 
٠١ |١أ١ك‎ 
” |١١١١ 

])١١‏ اا 
لم؟١| ٠١‏ 
سما و١‏ 
|١+:‏ 548 
1 غ١|‏ "” 
خ:١| ١١‏ 
همع١]‏ "م 
|١145‏ ؟ 

© 8 

| ه55 














عاي» الطوفان والمرا: 


صواب 





ولا 
البالون 


ضر 
8 
: 5 





الى أقول 
واليوان 
الدر به 
الرابع ظ 
حى الموق ظ 
وهذاهنا كما خم ئ 
السورة السا قه 

















سب سس ا 
طك 


| قماكا 








خط 


اليه النزولا 
النظام الرسمى 


(شكل 15 وشكل 
7 ) متاو بارت 
ومندولان عن عملهما 
وصوابهما ا رى 





اليك النزولا 
النظام الشمسى 


0 





فى هذا الرسم 
( شكل:: ) ( 2كل»: ) 
: ( التر بيع الأخبر ) القمر دين ااثر بيع الاخير واطلال | 
السرطان الشرطان 
يعرفون واعرئون 
جاء فى كدت العقد الفر بد مائصه 
أثاته هنا اثاته هنا وهدأ نصه 
إسمافه 
اديه 
لعمارل السحدة 
حراونا جراوا 


فهرست 


5غ ظ 5 








( المزء السايع عدر ) 
من كتاب الجواهر فى نفسير القر ان الكرم 
ف ظ 
١‏ فى اخرسورة 2 عداب الكافر 3 لشكهم وفى أول سورة قد رذ كر االاكة الدين لهمون الموّمنين 
إلى 2 ا مأ 7 و الفاعرونهم لعل الموت . ٠ه‏ . واددثت أ ماعة بالخدار 3 العواء .والاتعام!:فصيل امود عليه 
أن ف ظلام وضماء 4 والدكهف اتصرف ف العام العقل وس.] اللتعصرف ق العام المادى الدى ه واج 
وفى فاطر لعالم الملانكة 
ع« فالجد فى الفائحة على محل وفى الأنعام على تاصيل اليف والامايف وفى الكهف على مايز بن العقول 
وق سآ بأنواع الجال الأرضى وما حزن الأوَلون الداخرين ور ٠‏ مال وكال ء وى لمج و0 هه ذط ر ضهابه 
النهاات وهوعال الملائكة » ونفس هذا الترتس فى الجد مسب السور يرث_دنا الى أن الأعلى لايهرف 
إلا بعد الأدتى , إن ذكر الملائكة فى أُوّل السورة متدّمة لآبة اليه يصعد الكام الطيب م أن 
درحا ب العاماين لات هكذا املا؛_ كه ذو وا حاحة مكى وثلاتث ور اع 
5 قسيم السورة الى و" ثلاث مات 8 1 لاد ىْ تفسيرالبءلة. وف فو تعاى - والذى أوحرنا 
العامة وهى ان اشتراك اللفظ 00 لأسا مثل ارسي العفو تِ مكورال أرقو الس 
ىق القلوب فل" قوم نه واعتقدوأ الالوه.ة 8 نعص آل البنت وهده عمدة زأنهه اعدرت عن الأم 
0 وقدما. 0 بعن 0 : نك 3 6 وارنت ديانات تاواهره ها تعدد ! الآلة لشيقى 
أ كل منتا ا تر ن الوهية نعص 57 0 هو الاترديد لصدى صوتث 
دهال الأعم القدية وهورع من النشيع سر فى 31 م وم ين ٠‏ ذلاى علط م تدهم مم * والديانة 
0 همية مؤسسة على ألوهية (برهصا) و(ذث'و) و(سيفا) أى الخالق الحافظ الذى , م ن حال الى 
8 أنى بر يك السطائى إد يقول  :‏ 3 اتسالحتث عن تفسبى فقا ذاذا أ هو » وقول - 2 أن لمق 1 
فذلاك له مؤّول لاجم أأى دشاء انقوس يه الا ماد ولا الماول ولقيق الأمس أن دول : 

)0( إن صهه ه العيد إما :كون تمانلة له _ةه ارب رت ون رطا لم 5 المعلومات خالةا يع 
الخلوقات . ذهو إذن خغالق لنفسه والعبدان بحاق كل منوما الاخر وهلا بإطل عقلا والولاءة 
مستحيل أ نْ تكونادة بالمس جل 

69 واذا تلنا صمه الله نفسهاأ اتتقلت من ابله لأعباد فهومس ةعديل 1 وهل لاصفات أ :تقال ؟ ومهذأ 
اسبح الرب ليس ر با ره ونتاقض 

(م) واتحاد الرب.مع العبسد محال . فهل يكون زيد نفسه عين تمرو ؛ وه سل كون اام.اض عين 
السواد ؟ أوهذا الدياض ذلاك المياض . فاذا استعدالانحادالجواهر والأعراض «الحاد أحدهما 
6 خالق العام حال من باب أولى 


٠ : ِ 


2 
عسوو وو ااا 000102020101 





"1 





بكم 
« 


؟ ١‏ 
وا 
5 


؟؟ 


() والحاول إما أن يكون لحسم فى مكان كالنسية بين ز بد ومكانه الذى لس فيه واما أن يكون 
لعرضص ل حوهشر 1 كالسياض بالقيسة للو وف بد * ومعازم أن الله لاهوجسم ولاه و عرض حى 
يحتاج | فى مكان امحل فه » على أن صفات الحال لاتنتقلى الى عله وبإلعكس . إذن بطل 
أ دله نات العد لصنات ىت ألله واتقال أصفات 1 الاعاد والحاول وم سق . إلا الاث تراك اك اللفطى 
لاخعر ٠.‏ فأسماء الله الحسنى معانسا باأفسية لله عير معااسا با لقسسة إلناس ٠.‏ وادن زالت هده 
الضلالة مهذا اللرهان 
ثم اعم أن اننشارهذه العقائد بين الأعم مبنى على عراب الناس فى الاستعداد فهم فى عقائدهم أشبه 


عراب الأحياء من حيوانات تعيش فى التراب وأخرى فى اطواء النتى وبعضها يأكل العارو بدضها لا | 


تعش إلا على القاذورات . وانى أرى أن هذه الأرض معرض اصور تتحلى لكائها فهبىكدار 
الصور المتحركة أوهى ولعة من الله أعذّها الأحياء على مقتضى درجائمهم كل بتدره وحكاء الأرض 
دم المتمتعون بهذه المناظر بلحدون العدول الصغيرة بأدتى الهوان والعقول السكميرة بالملائئكة و ببنهما 
درجات شت ولاسعد فى الأرض إلا الحمك. 
(ااقام الثالى 4 سورة فاطرمكتوبة مشكلة جيعها و يلى ذلك التفسيرالأففظى 
تفسير الابات اللفظى من أوّل السورة الى والعمل الصاط يرفعه - 

و دا ١‏ عن قوله نعاللك ‏ والذين كرون السياا'ت ‏ الى اخرالسورة 


ٌْ 
ْ 


(المقام الثااك 4 فى تفسير السورة صراعى فيه :قسيمها الى سبعة مأك * الأول وصف الله 1 


مإبداع العام الحسى والعقل ١‏ الثالىع ادن كبر ير بالنعم الت “اميت ؤؤاد الى" 0 (الرابع 4 ْ 


نداء عام للناس أت يلوا عن الرذائل ال ١‏ الحامس ( ضعرب الأمثال لما سلف من القسمين 
(السادسعم م المؤمئين الى فسمين من حيث ااهل والى ثلاثة أقسام من حيث العمل 9 الابع )4 
0 نى يتجرتعها الكافرون والتى يشير بها المؤمنون وشرم ذلك كله شرحا كافيا 
+وهرة فى قوله تعالى مايفتح انه لاناس من رجه فلامفسك ها وتديان الرجة التى قتحها الله فى 
العنادر للثاس اليوم . إن الله قد ددف وعده للاس إذ وال وقل الجد لله سير دم أبأنه فتعرفوتهاً”- 
ول فرح المسامون ولدرسوا علوم الم ولبقولوا عرفا بأألله فزدنا. فهاهوذا الطواء هو مركب من 
النيتروجين وهوالازوت وم نالا كسوجين والأول أر بعة أجاسه وهوالمكوّن لعضلاتالكيوان ولأهي> 
أسزاء التات ولذلاك وجب تسميد الأرض منه وم يعرفه الناس قبل اليوم إلا فى فضلات الحدوانات ثم 
اهتدوا أخيرأ اليه فى (جزيرة شيلى) باسهم نترات الصوديوم . ولعكن ذلك لا يى الناس أيضا فقام 
(فرتزهابر) العام الألماتى فى زمائنا فاخترع الفرن الدكهر بان الذى سرد الى درحة ومع تحت الصفر 
ويسخن الى درجة )١4...(‏ فوق الصفر وبهذا التتريد رجعت الغازات الىأجسام صلبة كا نشاهد 
أن الماء صارئاءحا بأقفل برودة . فاابرودة تقرات الأجسام كي أن الحرارة تباعدها . قبهذا الفرن -وّل 
الفحمالى ألماس والى الجرانبت المستعمل فى أقلام الرصاص وبه أيضا حوّل الدتروجين الى مادة حامدة 
3 حول البخارالذى هوأخف” من اطواء (الذى منه النيتروجين) الى مادة جامدة استعملت فى السماد 
دل ز بل تح واابقر وبدل ماجلب من (حزيرة شيلى) واستعملت أيضا فى لألات المهلسكة فى الحرب . 
ومتى أطلقت الدمرارة اسكهر بائية على الا كدو جين والندتروجين اتحدا ثم اذا عو لا بإلماء صار ذلك 
(حامض النتريك) . حنالك اس خدم الأفرا ان الكهر بائية فيصيرجامدا ويباع فى الأسواق باسم ملح 


١‏ اطواء 








ل ا لوا سس سي لوي وس ا سوس 8 موسي ممصي عد لا 59 9 1 


لع وي ب ب ليجستب زرب اج جاب جزهاه 01000810 يجحا و .9.10 


» أوملح الغروج أ ونثرات المكاس.وم ومن جاب العل أن ألمانيا انمزات أيام الحرب عن العام 
دس سسلان ٠‏ فأغناها ذلك عن سماد عام وع مترقعاته كل تلك المدة . ههنا تكوب ا واف وقال : 
و كيف كون فى هذا اطواء مأذة تدعها ؛ 7 اقنا وأسهد مها أرضةا ونقتل مها ١الأعداء‏ م 

خطاب اطواء لأؤاف بتول له : وأناأي ل العم فى السكلمات » وأإقح الأشجار , وأجل السحاب , 
وأدخل فى تركيس الأجسام » قا كون عضلات ء ان لم تعقلوا أعها اأسلهون فان الله تعالى ع وانى الى 
آلات شنج : 

| بب- والماح وفوائده يي وانه من الكاور ذوالرائحة المها_كة وا والصودنوم الذى حترق فى اطواء وهو يكون 
فى المحر وفى طيقات الأرض . ومتى صر التيار اللكهر باى على لوه فى الماء حصات منه ثلاثة أجسام 
(الكاور , الطيدروجين . الصودا ااسكاويه) والكلورسيع فوائد : (ياهرماء الشعرب . و اظاف الورق 
و ينفع فى عمايات الطب . ويكون غازا ساما فى الحرب . و كون أخرة سامّة . و يدخل فى المفرقعات . 
ولاك الحشرات) . هذه صفات الكلورااتقدم . أما اطيدرودين فاننا اذا أحرقناه فى اطواء اتحد 
بإلا كسوجين ذانعزلالنيتروجين والنيتروجين يكن اتحاده باطيدروجين فسكون هنبهماالنشادرالذى يعون 
ْ سمادا وهو يغدى القطن . والكلور شيد فى مذع مرض شحرالقطن وفى ذه 

| ل؟ الالومنيوم معدن متين ينفع لآو الى التابيخ وللسيارات وااطيارات ولاتفخرض ولع الصدأ وهو كون 
| كظهرالذهب لازصداً بالواء . فهذا مما فتح الله به على الىاس من ليل العناصر 

ظ هم سان أن هذه العلوم كلها واحنة وهى فروض كفاءة وضرب مثل هال المسامين مع ر عام ال ء هن قحم 
أرضه دين أننائه وقد ذهر أحدهم لذرهه .وسان أن هذا التفسيرممى اتتشيرهت المسامون عل كرة 
أبيم لحوزالعلوم . ودان أن نلاد الخاز ونحد واافرس والأفغان لها مسمقلة . فعلى كلمن قرأ هذا 
التكتاب من أذكيائهم أن يذيع هذه الفسكرة فى بلاده وعلى الأغنياء أن يساعدوا بالمال 

| .سن 9 زجاج لاللاس 4 زجاج لإنكسر وهو يدخ لالأشعة البنفسحية قتصعالاجسام بها وبه 'طرزاء.اب 
فيكون منظرها جيلا ال وهذا نما قتح الله للناس من الرحجمات 

اس ل( مسامة ) فى قص_ة (فون شونبرج) وو ننه (ستوستود) الأول رأى دورتما فوق الائط فى 
ْ نيو يورك قدهب فى بلاد الله شرةا وغر نا / بعلم أن فى -تى وصل الى ألمانا فرآها على الائط وأخيره 
رحل نأمها فى مدينة نو بورك فوصل أليها ول رض أنوها بزواجها . ثمائها هيم أخذت ولق الأرض 
وهو يشبعها وهى عنه معرذة دتى لان قلبها وهى ى نلادنا صر بة فيزوحها فى أنامنا وهذا مدل ضمر نه 
الله لنا ٠‏ جميع ااعقلاء كهذا العاشق وجي الموجودات كهذه المعشوقة . وأن شال عاشق ما أحب إلا 
بعك أن دوق العذاتب ألوانا : فهده الدنا دار صور وأعظم الناس طلا وكاس مرفأ هم الذبن يطاون أعلى 
ظ الموجودات وأشرذها وكل يطلى على مقدارهمته 

١ -- (‏ الاتحاد المأدى والاتحاد العنوى )م والدابى صناعى وطبى . فالا حاد المادى كاكحاد اطمدروحان مع 
ظ الاكسوجين فمكون الماء أومع اليتروجين فيكون النشادر وكاتحاد الذرات فسكون كل يوان وكل 
نبات . والاتحاد المعنوى اتحاد الصور المسموعة والمنظورة والمدمومة بأروا-نا وعقولنا ف::موالأرواح م 
مهو يضة انين بالأغدية ٠إذن‏ و الأحدسام و والأرواح يم إلابالاتحاد . أماالاحاد المعتنوى الصناعى 
فهوماتراه فى رحال الحكومات إمأ داخلا كالوزراء ومن ننبعهم وامأخارحا كروسا ء الممالك الحتافة فاسكل ١‏ 
من هولاء أغراض ولكنهم استرومها وشتركون ظاهرا ف المنافم العامة مس أرك أهل الأرض 
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لابزالون أطفالا لأنوم م بتحدوا أعادا <تيقيا و يستحيل أن يتم ذلك إلا اذا سعوا اليه يحذهم بدليل 
أنكل اختراع م إظور إلا تجدهم , وأعظم مطاب لنى آدم هو الاتحاد العام , فالطر إفى اليه طو يلشاق 
وقد ألقت اد كات إأن الانان »م وخطات م الأرض بأن العهم رالخرى سعة اللرئزى والحخديدى 
والدخارى وامكهر الى . إذن الانسان اد عصر س-_هادة مقبلة . إن خطانى ل س خاصا بالمسامين لأن 
كنات النه عام . فالاملات العام هنا أولى . واذا كنت مند (م١)‏ سئة حاطيت الأمسلها وأنا عدفكيف 
لا أخاطيوم وأنا أفسر كلام لله : «وأتا العم .إن الشرق لم حخاطى الغ فى وايطلع كل على ماعند صاحيه 
إلااليوم والحر بكانت اضطرارا اضطراليه . آن لاناس أن يعماوا بم كتيته فى كتانى أبن الانسان) 
قد كشفم قللا م جهلون كيف تصنعون أ راضى حديدة فى الح ركاارحان ا , نكهزوا عن انحاد 
.وان 1 رحان . تم | سكم عاحة فى الآن الى أرض جديدة فدون؟ الأرض وأاسعه . فهده حزائر 
اطند الشعرقة أهى تعادل مساحة نصف أورو نا ولاسكان ذنها أ أكثر هن وه ملبونا وأرضها لانظير لما 
فى الخصووبة . فأان سكانها إذن . إذن النوع الانسال طفل دغير . إن المسلم يشول فى صلاته ‏ اهدنا 
الصراط المستقيم والاستقامة ظاهرة فى الأظام العام وهو م ثم إلا بالانحاد العام و مهذا السراط كون 
السلادم العام وقات فى كتاى و أن الانسان ؛ 0 وان الآمة ١|‏ لتى عندهاأرض خالة كب عامها أن نهل 
أناسا من أمم شيرها » . إن حياة الحلايا ضر بت مثلا لنا فى الب العام . إن الهاية فى النبات أوى 
الميوان تنقسم عل طرء قة الشطر جم 8-4-0 - ١١‏ الط) وعون منها الكيد وااطحال واليد 
والرجل وكل خلية فى عضو منها مسدةإة وهى عمسنيطة ما 35 من الخلانا وذلك العذوعي تبط بالعضو 
الآخر. فاافرد مستقل فى حياته مشترك مع غيره فرح بالاستقلال و بالاشتراك معا . وكلنا كانت الانسانية 
أكثر أضامنا كانت أوسع م سعادة . واذا و<دنا الختر عين عند من لاسّولون _اهدنا الصراط المستقيم ‏ 
تثعونا تحن نيعا أفلاينى أ أن عد ونرئق لنافعهم وتنفع جيع الاسم ؟ أفلسنا تحن خبرأمة أرجت للناس 
واقد وجدنا الأعم حولنا ناقصة وأ تم عنواتم انك خيرأمة أرجت للناس تأصرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر . فهذه الأم لما رأت الامتدازات قد ميات من الشرق 2د السيف و شَيت فى مصر 
وحدهام تنه أمة عن هذا الظر الذى لم نقدرأن :زيله بالحجيوش إذ هم منعوا أن :سكون عندناجبوش 
إذن العم الآن عد العصا لامابون إلا القوّة كا يشهد لذاك كلام اللورداً فبرى والمستر بلانت الاحليرى 
أبها الناس : إن الأرضة المذ كورة فى سورة سأ أ سبفدك فالمدنية والعمران والانسان له مستقبل بإهر 
زاهر شدواع 
(ضرء الجوهرة »م أنكل دهوة لطعام أوشراب ال اتماهى مبداً من مبادى” الع . فدراسة طعامنا 
انمهت الى معرفة الكلور والصوديوم اللذين ركب منهما الملح . فلتكجب النفس الانسانية كيف كان من 
الملعم غاز مهلاك يكون أشيه باالسعحاب ف الو . الس هذا موقظا للعقل وهنالك تتأجبج نيران انحبة والعم 
ويعرف الانسان صفات الة'در الحكيم و يفهم أسماء اله الحسى . وهناك يدرس العناصرالدالة فىتركيب 
النيات مثلا وبرى ذلك داخلافى معاتى الأسماء المذكورة وأن لكل عندمرنورا خاصا وذلك الور يظهر 
من نفس العناص را مذ كورة فى الشمس واكواك . و بهذا يظهرسسر آبة ‏ الله نورااسموات والأرض - 
ذلعوالم كاها ظهرأنها نور واورة نفسها سميت الاور 
اختلاف تداج الطعام فى أحو ال الناس . جرب العأماء فى الفيران غذاء الحنطة مع بعض اللحضر فزادت 
أبدائها على الى لم نأ كل خضمرا . وتلاميذ اليابان الذين تغذوا بغذاء الأم البيضاء طاات أجسامهم أ كثر 
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من اخوانهم الدن ٌ او اكأهز | ال أن 4 3 لات أن صر | الدّامأت لأحل اما كل لاغبر والفسران الى 
| كلت طعام الاتخايزصارت خدئة الخحند شكسة الطاء حلاف الفيران الى ! كات طعام الايا كن #يجى 
1 حيدا . 0_0 ِ سرس ا 
عادثاتأاط باع > إذن شهوة الطعاماوجته قدرسه أذالنا ان فارنق ف عر 6 إذن الشهوات زرعت ف اللعز 
قدا رأنا الغ ذاء بردت عه اطول والقهم رف أطدوء . واأسْم رأسة 1 : نْ هكذا الوا انه والمتا ب 4 فيهما 
ان لامك « إذن م لهس يج 0 نج المذ كورة 5 ؛ إن الشسهوات ىر ركت ونأ كاه تاها 
مسن 0 الاية رهن هذا الو كش لا الاقتطارالتى بوه يا 5 أشهر ا وومها غَرال 
الرآنه وفيا المعادن الكثيرة و بعض الشانات 
أذا صدقت 51 1 الأغذية ذو وصوةا 0 كدت ف 1؛ نبج الأمم | أسمعمرة ه الما وعدلا من حراعهاو نشاعها 
ف ناويا رفعوا امد 4 وما اتهمسوا 8 اللدات ذهت درطم وهو سس" سوك نب الحارى وهدا التفسير 4-9 
زْ بدة العلوم 
لإ نتائج تعليم الله لنوع الانان م الاندان شارك ااطير فى اطواء وقد أخرجت الأرض خباباها . إن 
هنا مكوزتين نموبتن : إحداهما حديث الصدقة وأن الاسان لاعدءن بأخذها وحديث «لونوكلتم 
يس الله حقى” توكاه لرزه -؟ كايرزق الطبرالل 64 فهد | صل ا ى زما ا إد يداير الناس ولاعصرون فى بلادهم 
و يعمل كل اعمس ى”* بعدرطاقته للجموع ولامعطل 6 الأعم . فاذن أ.: ن تسكون اأص 6_للى 8ه 5 إن عد ازمان 
انال . فالطيران زاد الى : ) مل فى !| سا4 لول القفر سونات 
(الكلام عل مصادرالوٌة ع وعلى الضباب الصذاعى وعلى || لات الدى مه طماطم فوق الأرض و بطاطس ظ 
مب وأن إلا سان ر عا سحا غدأءده من الجوهر الفرد 6 المنس.دة سل و اوس أص لكل ماف الأرض فد للك 


كله تقسير لأا حاديث 


ل أظهرالكدشف أن التبوع كثره فالأغناء وهده صدالتاعدة المشسهورة 8 وامقه الأناء والأشراف 
فى فرنسا هى الى أتحبت العظماء وعالم!:-كليزى يدول : « إن فى كل أبناءا أر بعة لاف رجلعاى يغ 
6 الفقئأه وأحذدو المع *نْ أناء لق أه وأحد من عمانة 7 و خْرَ الأقوال أن الغنى 1 ماعد على الذبوع 
فلاهو ولا الفقر بوحدانه . و هنا كلام عام فى معنى ‏ اهدنا الصمراط اقيم 93 8 

و انان 8 الكشف الحديث عم وأن رحداد هو نامدا هوالذى 00 وَل |أعدسات ورأى نيا حموانات 
شتى فى الماء الصانى ومن هنا أخذ العر براق 

الكلام على مأفاعم أيله ده على الناس فى زماتنا بكشف خيرات كانث خافه عايوم وهى ١)‏ 3( موطوعا 
مثل ثروة القطب الثمالى . ودائرة القطب الحا وى . ومناقم الشوس فى أ انا . وائب الناء والالماس 
وصمع الورق من دعاب الدرة وهكذا ٠‏ وأن 8 القطب الشماى مس الثاتات المزهرة (9755) بوعا وان 
هناك أعشاا تسكن أر بعة ملابين (رنه) 

رم 4ط الطارات والنالونات ف القطب الشمالى كا للها أحل امياد سين (شكل 0( والكلام على 


الأرض فى دائرة القطب الجنونى التى تناع فى الانتفاع بصيد الهيتان من نخارها واستيراج المعادن 


؟ه كف أ كل نورالشمس ونتداوى به والسكلام على المفسوجات الكمائية . الح.وب قد شيعت إضوءالش.وس 


الصناعى وهذا الغذاء خال ما عرض الانسان وهذا يعمد الى الذا كرة ماكان «تقده أد ل الديانات القدعة 


ان الشمس مصدر الحياة . ومن تجب أن تلوع البشرة من تعرتضها لأشمس انعا دونتائج الأشهة فوق 


 ”9(‏ (جراهر) ‏ سابععشر )م 


اللنفسحية وهى منعشة جدا للانسان وعى المسماة (فيتامين) ذذا لم دخسل أبدانناءن طر بق اللد م 
نسعد فى اياة » فتغطية الأجسام اما إذن جنابة عظيمة » وخير مانلسه هى الشاب البيض لاختراق 
الأشعة فوق البافسحية طا والملونة لاتكترقها إلاقليلا , ثم بيان أن الناس حفرون قبورهم بأسناموسم 
أكل السكر والنشاه والخيز المصذوم مذه والمطاطس الميضاء والأرز المميض والاحوم اطزباة والقهوة 
المسعة بالسكر واإدمّلالحلى بالسكر والمشسرو بات االوة والمربأتث وحوها . فأفضلالحاة الأ كل بعر ق الكيين 
والتعرتض لذياء الشمس » فليا كل المدتى المواد الدهنية والحوز والأمار واللاضراوات ولس أخف" 
ماشدرعليه والشى فى الشمس ء وهناك دواء مشبع بضوء ااشمس له فعل عظيم فى صدة الانسان أقوى | 
من ز بت 5.دالسمك 1 (شكل 9 الاستاد مارى الى 5 سف 2ه 5 ون اأغداء المسمس ساعد ص 
الصبحه (ش كل ئ رسم صى ؟ كسيمج 6 جام الشمس عا بالأشعة قوف الهس عدة 
مه ([الكلام على المنسوجات الكمائية م يوشك الما أن يظهروا لنا ملابس كمائية تغنينا عن القطن 
وعن الحر ير حتى لاتغاوالاً تمان اذا حلت مهما ! فة » وهكذا بر يدون أن بجعاوا ا'تلعام خاليا منالخرائيم 
الكثيرة فى طعامنا ٠‏ 
١ه‏ لإأتجوبة البنامم قل الأمريكان كنيسة من مكامها إلى مكان آكخر (شكل 4) 
باه استخراج الألاس . منظر عام للآلات التى بحاس عايها العمال القائمون ب:نظيف الألماس (شكل ه) 
غرهع (ش كل 6خ مله قطع الأالاس 
وه (شكل 7) منظرالاختصادى الدى يزن قطعالالماس 
الخليد السخن وصنع الورق من ورق الذرة بالضغط العظيم المساوى اضغط الماء فى الحرعلى تمق (٠ه؟)‏ 
ميلا تحول الفولاذ الى ماذة لينة وتحول الشمع الى مادة أصلب من الفولاذ والصمغ الارن صارت ماه 
مقاطع للهو لاد والزئيق بأقلمن ٠‏ هذا |اضغط لحمك 1 إن ورقااطباعه الصنوع من ورف الذرة أمكن قواما 
و3 مره ٠‏ 5 الفعد حم ارقا دوائزون فى باطى» ن رض قدا :“أ ومنه يكون لها ز الدى ب نضاء ٠‏ النازل 
وهكذا 65 هناك فى باط الأرض غاز 0 عرف منذ مائة عام فى أعمس كا 2 ريق مديئة 
(فندك) من بمرعمقها (سو.١)‏ قدما وامتد طبها فى 'طواء (.م) قدما . وروى على ثلاثين ميلا .ن 
كل ناحية» وهنا ذ كر الأقوال التى قيلت عند ماظهرت هذه الغازات من راب الأرض ونحو ذلك فلم 
نعنا مها العاماء 
5 ن نقسها (00مر١ل)‏ دك 
جا 2 قشاتف الطمارات 8 الحو, اختراع المثر درك 34 اختراع فوبوغراف لتعليم اللقات 
حاتت ٠‏ أ أعلم الحددث وى ا السكتر بأ ومعرفه الشعع وتقدم الكهرناء وادتراف الآلات ف داخلها والدناء 
الحديث والمعادن وطرق حفظ المواد الغذائية يدون تعفن . والطيارات والرحلات الو به .كل هذه 
الكوائت من رسجة الله التى لاممسك طا . قأما السكتريا فاك نشافها قد قال الطاءون بما اخترعه باستور 
وأما قم العلوم ؛ معرفه ة تركيبف المادة وى النشعم فدللك طاعج هرى أرتقاء الصاعات وك الراد بوم 
والدكهر باء اليوم قد ملات العالم منافم لاحدسرطا . وأما البناء بالأسمات الماح فقد ظهر فى ناطعدات 
السحاب وغيرها وقد يم" مها فى أشهرما ستغرقه بناء الاهرام فى :وات وللعادن آثار لم تكن سابتقا فى 


| صومة 


العمران » وطفظ الأغذية من التعفن قضائل مثلإغائة البلاد الجائعة بفضل ذلك الحفظ ومثل كثرة الأركة 
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التجارية ال وفض_ل الطيارات ظاهر » وأما ندم الالات وهى الأتحوبة التاسعة فذلك أمى لاحصر 
منفعته فى فروع الحياة . كل ذلك هن أسسرارالدتح الرباتى الذى فتحه الله على الناس . فايغترف المسلمون 
من رحمة ربهم ومن أسرارانة ‏ سير يم آناته فتعرفوتها - 

وههنا فوائد مثل معرفة أن البرق الصاعق يتم فى (7) من أاف من الدانية وانه >ون من الأرض 
والسماء معا , وأن القوى كلها من الشدس إلاقا.لا ومنها قَوّة الانسان المستمدة من النشا المستمد هن 
الشمس . المستر ولمسون الأمسككى وزوجته يعبشان فى غوّادة فى الماء و يسوّران تمجائب الأعشاب 
والغابات وأدناف السمك اليديم اليل 

(المسألة الحادية عششرة م ما قنم الله به على الناس :لأك العقول الكبيرة للا طفال » فهناك طفل فى 
(ساوفاكيا) سب عمركل انسان ساعات ودقائق فى بضع ثوان وعمره هومس سنين » وف الولاات 
المتحدة من عمره (م) سنوات وهو يعرف تمان لغات وله مؤلفات , وطفل اسمه (هترى) فى الشهر 
العاشرمن حمره كان لاق كل كلة فى اللغة الألمانية 

وعكذا طفل بلحيى ف الثانة من حمره يضرب عددبن مكوّ نكل منهما من جسة أرقام بسرعة ولا حخطئ 
بدو ن كتابة » وصى” فى الثانية عشيرة من عمره فى (ببرو) يسارع الثبران . وفتى جى ترك مصرى 
ضرب أعداداكثيرة فى زمان قليل واستخرج الحذر التكعيى وهكذا 

(القام الثاى ) ماعسلك ابه من الرجمات مثل ماحصل من البرد فى أورو با سنة 8*ة؟ فى بر إطانيا إذ 
عطلت المواصلات به وفى جم أنحاء أورويا وعطلت المناجم وتلغرافات برلين و بعض السفن حصرت 
بالجد فى بحرالبلطيك ولاطءام فبها والمواتى" البلغارية على الب<رالا.ودحصورة بالجد والعاصفة | ك.تسحت 
اقليم أثينا و يعوق البرد سكك حديد ايطاليا الخ 

وهكذا فى لمنان عطلت حركة العدارة وقطعت الطرق . وخسائر الحليد فى العال فى كل شتاء ),٠٠١(‏ 
ألف ألف دولار 

صورة إحدى كتاأس مدنة الندقية فى ابطاليا يحت اليد ظ 

إاطيفة ) فى قوله تعالى - وال خاق من تراب ال ان الالام موقظات لمءرفة الجال 

( شكل )٠١‏ الجهاز اطضمى فيه الثم والمرىء والغدة اللعاية والغدة الدرقة والقصبة اطوائية والغدة 
التءوسية وهكذا الى الشمرج 

(شكل )1١‏ شرح الجهاز الطضمى من الأنهر السئة فى الفم والبلعوم والمرىء والمعدة والامعاء الدقاق 
والغلاظ والمستقيم والزائدة الدودية وهكذا شرح أوسع لذلك فى تقسيم الطعام على تلاك الالات ' 
مل ان الموادٌ العضوية الى لست ١‏ زوتيه كالفشا والسكر والمواد الدهنية كالز بت والسمن وااشحم وان 
المواد العضوية الآزوتية التى تستبلك فى المسم مثل زلال البيض وجلاتين العظاماافلية والجين والا<م 
والحبوب والبقول والمواد غير العضوية هى الماء والمواد المعدنية مثل كربونات الجير فى العظام والاسنان 
ومثل فوسفات البر فى العظام أيضا وهذان فى النبات وفى الحيوان . وهنا شمرح (شكل ؟١)‏ فى 
المعدة وماحوطا وهو (م١)‏ جها زكالقناة الدفراوية والقناة البسكر باسية وهكذا . وهنا أسهاب فى نظرة 
المكاء هذه الأجهزة التجيبة ذان الطعام الذى كان نبانا وحيوانا ومعادن أصبح فى الفم وى المعدة وق 
الامعاء بفضل تلك الآلات متنقلا من حال الىحال فه وكيموس أولافكياوس ثانا فدم ثالذا وهو يرق 
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من حال الى حال ك) برق التلاميذ فى مدارمهم ومادق ٠ن‏ الأضلات > رج من رجه ومأ ادعافي من 
الطعام هذى الأعضاء ٠وينتهى‏ الى المخ و «ص_ير عقلا 2 . ومن مب أن 'سكون الغ_دد والآلات 
موزاعات فى اطفهم على أنواع الطعام التلفة ذلك تقديرالمز يز العلي - 
(شكل ؛١)‏ القصمة اطوائية (شكل )١6‏ الحو إصلات اطوائية 
(شكل 15) الفسجاطدى لاقصبة اطوائية واندأشيهرالكنسة منحيث وصفه وانهدامايتحرتك ايخرج 
الغبار الداخل مع التنفس (شكل )١7‏ رسم الرئتين وتفرع القصمة اطوائ.: فبهما وهذا عب . ذههذا 
مأنشه الشحر والأغصان والفروع 
(شكل م١)‏ رعسم ياتى للغدد السيطة والأن.و نية والعتقودية . و بيان أن هذا الام أيضا تاج الى 
آلات ومصانع لبنى بها هذا الحسم كالغدة الصنو برية اتحفظ التوازن فى أظام الحم وعوّ الشعر وعدم 
طول العظام بغير نظام . ومثلها الغدة الأعداءية وتزيد علىذلك انها طا صلة بأعضاء التناسل وحفظ الدم 
ودقات القاب ومثل غدة تفرزالماء الماحجى فى العين وهكذا من الغدة الدرقية وجارتمها وهذه الأخيرة اذا 
أزيات حصل النشاج الل والننكر باس تساعد الكيد فى تاطيف يعض المواد والكيد يفرزالصفراء 
الغدتان فوق !!-كليتين (شكل١)‏ فهائان اذا ل تعتدلا تاوّن الحاد يلون برتزى و ينتهي ذلك بالموت 
والغسدد التناسلة للذكر والأنثى لفظ النسل ولاحداث ميزات الرحال كالذقن وميزات النساءكاستطالة 
الشعرف الرأس وازديادالمواد الدهنية نحت العظاءل شق الزْوابا البارزة وهكذا منغدد عرقية وأخرى ابنية 
أعصاب الحس وأعصاب الحركة , إن ماحولنا أسهل فهما لنا من أجسامنا (شكل .م) اطيكل العصى 
للانسان وهدا عالم جديد حرج عن كونه نيانا أوطعاما أودما فهو يدرب من العام الروى وهوالمخ 
والنخاع الشوى والمخ نصفان أكبرهما تسعة أعشاره وما أعن وأبير وهعمامركز الحس والشعور 
والذا كرة والذ كاء والارادة » والخ صغير الحم وهو ينظم الحركات العضلية فهومنظم والنصفان قبإ 


التيارات العصبية ومتى أصيب بضررحصلت أمر اض خطرة وقئطرة فارول موصلة لبعضالتيارات العصبية 
(شكل ١؟)‏ رسم المخ , والحبل الشوق ينقل الاشارات بين المخ وأطراف الجسم » وهناالك ١١‏ زوحا 
عصبيا فى مناطق الرأس للحدواس مودلات هنبا الى القَوّة العاقلة » وفى ابل الشوق تقوب بن الفقرات 
تمر" مها أعصاب تبلغ وم زوجا موزعات على جانى الجسم من الهانيين »كل هذه للعحركات الارادية 
وهناك الجهاز العمى الاشترا 3 فيه العقد الشوكية (شكل ؟) ففيه عةد عصيية على جانى العمود 
الفقرى بوزع فى الغدد اللعابية والرئتين وى كل مالاسلطان انا عليه 

ولللاك الخالس فى عرشه بالرأس الإ ثلائة أعوان م المس الم ترك والقوّة المفكرة والذا كرة , فاتخيلة 
المتصية الأول ط صو جيع العلوم فهى كالحزانة المصورة والمفكرة طا نظام الطبعة والانسان ومعرقة 
الله والذا كرة بها تعرف المواليد الدثلاثة والفلك والرياضيات والتار عن العام ويد تبرز ماتطله النفس 
ولسان يبرز ذلك بال-كلام 

ل( ذييل هذا المقام 4 قراء هذا التفسير يشهدون بالحق لم شاهدوا نفس الأعذاء وقد يقرا عام 
التشر ب هذا وهوغافل عن حكمهم يغسقل النلاح الذى حافظ على الزرع عن حقائقه فهؤلاء غاقلون 
١‏ لشهدو اطق وهدذأ فوله تعاليى -واذ أخذر بك مهن فى آذم - 1 وقوله شهد الله أنه لاإله إلا 


- 4 « فقركاء هدأ التفسير شهدأء باحق وهم موة:ون وهذه الطانغه م شحون للدخولق عوام ١‏ 
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اعلى لانهم فيهم قَوََا العلل والعمل م ان الأعصاب لأدس وللحركة 

5 الحو والصرف والبلاغة شبكات نصطاد بها العلوم وعى فى نفسها غير مقصودة لذاتها . فهبى كلدائرة 
الغدائية التنفسية والدمووبة كرما صلب به غيره وى المعا فى العقلية » ثم إن الحسكيم 5 ظرفيرى أن 
الماده أصلها حر وكات 9 وألو ا رمعو أولات 3 بارحوت 8 9 الىأصلها 3 إن ابداع لجس مكابداع طراقالسموات 
كل | ل موضعه * هكذا فلتسكن أعالنا كديا وأحوالنا قاد ندم مها شا 2 غير مو ضعه 

لم مساصية فى نظام الانسان وجاله . ايضاح نظرية الحبة . يحب الزوجان الذي والأتتى أحدهمالآخر ا 
ساعد هذا الحى جاطما وقوتهماء يلدآن الذرية ثم هما حبان من ولدا ولايزال جاطما ىاضمدلال 
زوجان «تحاباإن للشاركة فى الذربة والأعمال المتزلية وذرية تحب على مقتضى الاحسان الجسمى وهذه 
الذرعية النى أحبت الوالدين شسكرا طما على الثر بية المسمية تأنذ فى حسة المعامين طا شسكرا روحيا 
سهبه و(ضمسلة العم اإذن سعادة هذا العام 1ك ب الروحلاءا وحدناأ أعلاه ما كان للع ولابز 'الالانسان 
شق فى المب ا كب المعا الأول وهوصانم العاء »اث أضرب إدلاك مكلا 9 : رحسلا لق ابعيه ؟ الا فقال 
عددان لشوعهه 00 والثرق ينوم 0 أوعدنا نْ 0 )0 ١‏ ( والغرى ندنهما )م أجاب 

سؤالا !> احترمن ن علم وراء عا امير + السهبى عا درم والدذارقال : رجل له فرس تضيره ثلاثة أشخاصض 

فأخيره م عنها قال أ كبره م لوستم : إن أعطيننى مامعك م ن الدنانر مضافا الى مأمعى صارمعى 
كن ل . وقآال الأوسط للا دغر : . إن أعط.: ىج مأمعاك مضاقا اأى مامى صارمىى كن التقرس وقال 
الأمغرللااكر : إن - > مامعك مضافا الى ما “ بكون معى كن الفرس ١‏ والااوب معرقة 
ضرب السوط جم طون مامع | الأكر م ( ممع الأوسطا ١‏ "3 ومامع الأمغر 0 
كن أجاب سل - اه الأسكاة مه الثلوب واغرم ربل ونون هوق تقسية فرحا 5 اذا أحل> لغز 
االكونكاه وعرف صائف» الحكيم . وما هو من هذا القبيل أبعاد اطرم المذ كورة فى ل[ سورة 
بونس » ومناسيتها للقَايس والكابيل » ومنها أيضا مناسبات الأغذية لأءضاء الأجسام م-لى قول 
أطياء العصر مدل أن البصل يتفع اكبيد أكلا والشحل إذفع الكلا ولاحلد الأزر وللشحاعة البرتقال 
واللسمون وأن المواد الزلالية كال.يض والمواد الدهة والمعدنمه كلها زمه لأحدسم 

.ةك وهكذا قد وزعت ألو اع الطعام على 2 مصئع..ن مصائع الجسم ء وأذا تركنا بعض الأطعمة أعترانا 
ص ض لكر" “د هذا الترك كا ! انشق لى إذ تركت بعض-ها فرضت فلما عامث وحملت زال المرض أرهك 

قرأء هذا التفسير إعسعون صانم العام حسما عظما 1 فالو سس لنْ ٠‏ مات وهو حاهل مهاده العوام 

ذة 9 اطيفة ف لله المرج ؛ 5 سم ىق راكب يقدص على الفلاحين لأحل فثل الحراد الآ كل لازرع فالحراد 
وباء مهلك البلاد » إذن الاعاد لايد منه لاتقاء الأخطار . مبداً الاموركاها الجوع وهو لازم الطعام 
والآءم كلها يحب أن تتعاون لاب المنفعة ودذم المضسرة . إذن جسم الانسان أشيه بعر الفلسفة مع 
العلوم كلها أوكالقران 
وقدحصل هذا فعلا بطورسينا . إذن الدنيا أشبه بصورمحركة (السيما) فههنا جب فى نفس الطبيعة 
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واجهال لمالم يفهموها جعات طم ده ور لاءراز الصور . أمها المسلدون : عار علي أن نذروا أرض الله 

وأن نتركوا قوا "م لامتنعة فلتدرسوا كل ع أوفلترحلوا من الأرض » إن هناك قوما بون الانظر 

لوجه الله أكثر مى كل مايشتهون ء وهدا | نظر لذته لاتسكون إلابعد لذة الع وحوزه فى الدنيا . كل 

هد مناسب لآبة والله خلة من تراب - ام 

( اطيفة )4 فىقوله تعالى - ومايستوى البحران ‏ الم يجا البحرمثلالكاثااوت ذوالاً نيا الدّدة 
والروكال الذى بلغ طوله )٠٠(‏ قدما ومثل عمق البحر (780؟) قمة مع ان النور لاسعداً كثر 


من تيد ذأهة . فهناك فى الظلام حيوانات تعيش بلاثور خارجى سل إن الأور رج منها نقسهأ ظ 


فهوعت أحمص السمكة . إذن هناك فى (-66؟) قامه فى الظلام أحياء » ومنها ماله نور قد فورى وف 
البيجر المرحان بن عزائ ركشيرةكا بفت الأرضة فى الياسة مباق عالية 7 

إان الأرضة برا والمرجان حرا فعلا ماتجزعنه التاأس فان المرجان أحدث فى البحرا لافا من الحزائرعاش 
فا الحوان والنبات , ومن التجات أن قَوَةَ الحصان حر (.٠..س)‏ رطلفالير بسرعة ثلائة أقدام 
8 لمأ ننه وعل اأسيكة ال1ديدبة )2 « لرءسم) رطلى للسافة فقدهأ والوفتث السك وى العدر ل فى ورء» ٠.‏ 3 


. رطل . إذن الماء أكسينا تسهيلا فوق السيرا عتاد (.7) مرة . هذه سر آية ‏ وترى الفلاك مواخر 


قه5ت 


بقية 


إذن المسامون عليهم أن "سكون طم يد فى الحا رعظيمة 


فى الاسكندر بة وفى أفى زعبل وغيرهه ا ون لأعمدة ذات الأنمانالغالية اا فيها مئدقة الصنع وأحسن 
الأعمال ان الألف تساوى نقطة وشرطة والباه شرطة وثلاث نقط وهكذا والشرطة ضعف النقطة ومتى 


. أرسلت فى الموّ سرت فوق اليرت والحر فى المرتفعات ااشاهقة و يتاقى المرقون با لة خادة و بدونون 


لاث الاشارات وكل من بأخد الاشارات قادر أن ييطلع عل أسرار جع الأعم 0 واذن لايد أن كون 
هناك أرقام سرتية والر باح والزوا بع لاتعيق هذه الاشارات , أفلست هذه تعمة جب شسكرها على 


المسامين وكيف يشسكرون ماتجهاون . ومن تجااب العلل أن العاماء فى أوَل القرن الناسع عدمركانوا ' 


>زمون بأن لاحياة تحت عمق (. .4) متر إذ لاضوء هناك وهناك أيضا ضغط ث_ديد على الحدوان 


فسكيف يعيش فى ظلام وضغط فسكذب الوجود هفين البرهانين , إن ضغط الْجوّ على حيوان الأرض 


لغ ارنفاع عاتعرة أمتار من الماء والسمك فى الأعماق القاصية عمل فوكه سمعها نه دوف ماح له 
حدوان الأرض وقد جعلت طّ ا دروع صليه خعل أعضاءها الداخاءة 86 أمان والعاماء ف جيرة من 
أحس هده الوانات . ومن يجان المأءع نضب» أن الستيمتر الملكعب فه ).م أاف ف مللون ملون 


مليون جزىء وأن سرعة الحزىء (.م) كياومترا ف الدقيقة الواحدة أونصف كياومترفالثانية ووزن 


دا المازىء ف أحزاء من ماثه الف ملبون ما.دون مايون حر من الحرام وهدا الحزىء ص كب من 


على الأواق والأسكنة والحارء وهذه الحزئيات المائية المركية المذ كورة أ كبر (.6.م؟) صيّة من 
الااسكترونات التى هى ذرات كهر بائية وشعاعات ذوئيه 

لإاطيفة 4 فى قوله تعالى - أم تر أن النه أنزل من السماء ماء ‏ ال وههذا يشير اؤاف الى ماكتيه فى 
1-0 ل 1 ما 1 ه.اك أن عا الألوان ادوم اباك فى اليهد ولكن ٠الدذى‏ علمآه منه اورت 





لس نين يي 





در نين من الاودروجين وذر>ةمن الا كسوجين والحركات المذ كورةهى الى دث درحة الحرارة والضغط ) 


ا سيا 








ل ا 2م 


0 


7 
١٠١ 


١1١١ 
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20 

وههنا نسح الولف ريه متكا من ننه ورقشه وأصساغه وإطاءه أما كنة_دماء المصر بين الذبن 
أدعوا منذ ستة آلافى سنة فى الألر ان المحضر والزرق من الأعارالملكية » وهكذا صنعوا الزحاجماونا 
بالزرقه والمدغسع<.ه وغيرتم أ ولا كون داف 2 أوزان قادر وذلاك م الممزان الدى مث رك 
السموات والآأرضون 

هنا دهش المؤاف من أن هذه الأرض أخذت تنطق للناس «واسماة أححارها . الأصباغ وال بنة 
والجال فى المصنوعات 

رسم شحرة ذات جدائل (شأكل مم) 

صورة شحرة عويبة فى شمال ( كاليفورنا) يقصدها السانحون من كل نج تميق (شكل 4؟) 
شحرة سمونها ناطحة الديحاب (شدكل هم) فى برعن فى ألمانيا عمرها .و سنة ارتناعها ه؟ مترا 
شحرة بالولايات المتحدة تسمى شحرة الفيل كأنها رأس فيل راع خرطومه (شكل 1) 

ف الجوهرة الشانسه 41 فماجاء 0 عراخ.وان حد كا وأن الموانات المعاذمة عو لصيف مأنون وع ومن 
هده الأنواع مأتعاير وطيرانها عل وسمكن : قسم دأ رعفقان الأحنددة أعلى و سل كا هو متاهقد :0 
وقسكم إطير القفزات مكل نعض أنوأ السمك الطيار و أ عحالى!! َه روا استحاب الطائر « وحلء دعاماء 
الحدوان أن المناحين إن هم _) إلا الرحلان الأماميان من دوات الأر ام 5و أنالممتان أنه ردت أعضا وها 
الأمام دك ة وأعطدت بدا زعانف لعو وم مهأ 4 وقد عدوا المشامبه يه جناح الطائر والوطواط وزعدفه 
الحوت وذراع الانسان » وماه ذا ااتنوّع ! إلالتآدية الوظيفة ء والسحالى فى الماطقة الخارة با سيا طا 
غشاء الصلع ذه ما إصينعه الائسان بالشمسية قيضا ونسطاء وستحاب اند عرف فى اطواء عو 
([: 0 بأرده 

اشكل د وطوا واي خجسة أقداء ا ددعل رشنا ور ٠‏ وسان أن ذ كور العايور 
وهى تحضن يضها فأ كلها » وار الطير لاز يئة طا كلا تعرفها ثر 5 فتفر” منها 

١ -‏ ههنا (غ؟) بوعا من ألر ١‏ يش الف الاش.كال كاعقاب وعصذورالحة والعصفورالطئنان 

ذا . الكلام على حيوانات قاع البحارالتى عليياضغط عظم كاتقدم فلذلك كان لها فاسيا ام كل 

3 صوء دقوم مقام صو ء ألشمس الدى مده 

(ش شكل وم) وفيه (14) شكلا من ٠‏ أشكال 1ك وانات أ لمائة المذسكورة مل مأهوكالةنديل الذى 
السسة 5 ظة 3 ومأهو كالبالون وماهونتاك ومله أعضاء مديرهة ة وماهوكائةروف وهكذا الطائز المسمى الشساف 
علاة_ه 6 انكام فَْ غانه الجب إد (ستفر ص ف حوف الحدرة و3 اساعدها هو بااهداء الى أن ترلى 
سس 93 دورة ةذ كرالساف خارج باب العشس ومنةارا نثامه معد ه الداخل 

جال الع والوعدةه ه واستطراد بذ كرا ص نيالى وشوصسا'م الورق من الذرة وأعس حيوالى وهواراد 
الذى مجه علىمصر وماحوطا من البلاد ل هذه الأنام » وههنا أفاض الأؤاف فى كيية تاقلا 
عن سدبو الفرسى أن المسامين فى العرن لل منعوا الورق من ٠‏ الحر برسم تعاهى | من أهل الصين 


وذلك فى سمرقند وخارى وفى نفس القرن أى سنة جء”* ميلادية جعاوه من | قطن بدل اأرير 





ء 


١١7 


طالة 


كا نقتم فى أل ل( سورة آل عمران ) . أوقرأت الجرادالمفصلة طم بارساله عليوم كل )٠ ٠١(‏ سما 


وهدا اختراع عدب وسدموه الورق الدمشقى وا سس ذلاك ف اسنانيا واستعملة أهل قسط. له 8 العرن 
الثالث عمر ومنوم أخذه أهل فرنا وابطالا وانسكثترا وألمانيا , وورق العرب أقوى وأءتن وأجل 
وهكذا استعملوا دهت الارة من اشداء ااقرن الحادى عشر وهكدا ارود المداقع المستعمل فى حصارمكة 
فى القرن الأول الطحجرى وفى مصر ف القرن الثالك عمر'رهوا بالبارود قللا ها دوى كلرعد , #مقال 
إن العرب م أسابذة أهل أوروبا فى جميع فروع الحاة وهؤلاء الاورو سون عالة على الام الاسلاميه 
العر سة صنع أ أدارود و الب الارة والورق وعهده أصناعات قلست : سمأ ع 2 واداعها وعسكر يتها 
وهنا أظي. الوق لنسيه 6+ ن أن ك كه الآراء عق الأعم ! لاس اميه عند | رعكة كك ها 4 لاءها كشير 
من المتعامين ١‏ لاد الاساد م تعلما دنا أود شو نا هلهم الخادعم بعلم التارجم وقال : إن ه_ذا التقسير 
يعم عقيه ميمت بك عظية لأن ا المسامن يدهءون حين إعأمون أن باءهدم الأولين ف العرون اديه 
الأوإىكانوا هدأة الم 26 الصمناعات فذلا ع ن الدين ٠‏ وعهدا اعم ٠‏ سكلام على الأمس :!١‏ أعالى وهو الأول 
(الأمالثاق ) هوالحراد الدى ظهرأيام طبع هذه السورةوعم الأفغان 0 بلأوخستان والعراق وسور به 
إما كل (1) سنة مرة » راما كل )٠١(‏ سنين والأنثى تدع بيذها مهيئة خاصة 
(شكل 4م) والبيض خس عناقيد كل عنقود حو )٠١١(‏ ببغة تضعها فى حفرة وتسد عليها , ثم 
موس الذ كر اناه كس د كر العقرب وأنثاه » ولعد ليغ أو 6 أسابيع شعس وهومائل لاد صرة 
ثم ,سود بعد ساعات ثم بغر جلده نجس مرا تكلأفاعى وتظهر الأجنحة بعد مدة مابين 4 و0١6٠‏ 
لوم ودناك يكون أجر وهوشديد الحطر إذ ذاك 5 وتعد ذلك م بالتناسل فقا ل خغطره ً* ودان أ ل 
ا راد مسن ٠‏ الآنات | الافصلات أدوله تعال - فار لناعليهم العاوفان والخراد م اخ وم و التفصيل ماسكون 
بلعم الدى سيدرسه فضلاء المسامين بعدنا إذ رون أن الخرادانات للاقتصاد وللسعاسة ولاصلاحالديانات 
وأما المراد ف الاقتصاد فانه رج من حمل فى السودان ومن غيره ويعلوف لد مصر والعرب وغيرها 
ويفعل مايفءله الثيل فان اليل طوفان اذا لم تجعل له جسورا والحراد مهلاك ان لم نتخذه لما طعاما أو أ 
نعصره فكون منه زيت أ طيارات الذى لانظيرله فى طيرانها فى او » وقد كدت للحكومة المصربة 
انه يكن أن بعصرمنه زبت ؛ وهكذا جاء طا خطاب من أورو با هذا الصدد ولكن القوم عنديا فى 
شغل شاغل . هذا اهل الكلام على الالتصاد فى انات اراد 
أمأ السياسة المت نتحة مه فان الم ألعر , كك ة المصابه به 3 شر -قت شذر مدر بالانكال على ين الآماء 


بيج عيسيب بصب 











أو )١6(‏ سنة لأدركت سسمررقبها إذ الراد 58 ان الحالقائلا : و أنها لأ الاسلامية اموب 31 
فى السودان ومصر و-ورية والعراق واخخاز » أتتم فى بلاد نمأ » متحدو الف والدن ولك م ظ 
متفر>“قون قداستم الأم و أذلتك عدأن عمهيه م آباؤ 5 , أجهلم أيها س الى قد الحدت وقت أ 
وأكات زرعم ولم أبال بإحراقسيم جثث اخوانى ولالإد:-؟ لى لأتى الت ملو 2 من دانم العام 

فهو واحد وأنا واخوانى كنا كر ادة واحدة , أما أتهم كيف نحهاون هذه الثعمة . فنتعاموا ولع أوا 

لتكونوا متحدين . واذا بعث الله غرايا لرى ابن آذ .كيف بوارى دوأة أخبه . فأنا بعشى الأعاسك 

الاعاد فانا متعددون والموت عادنا خير من الحياة دعم الدل ع 

الأ الثالك ‏ الاصلاح الدبنى سيب اراد . إن البراهمة حرمون أ كل الحيوان رأذة به وهنا ) 


الخراد 








١7 ؟‎ 


اهما 


/و؟ 
المراد طعام لاس ومثله الأرضة ذات الأجشيحة التى تتابر فى وقت معنوء وقد انتظرت جوعما (التى | 
تطبركأنها سحاب) جيوش من أنواع الموانات الياء فتأ كلها فكيف عرم الحيوان ونفس العا 

براثأمها ب #نوس من الدع البو ماع فنا كلها فكيف شرم الحيوان ونفس العام 
ولظامه م على هرأ أمناك م هو معائم ع وهناك حال رأ عه وعمى اذ كر العرر النكس الانسانية إلى 
عم الجال إذ يرى الحكهاء ه.ن نوع الانسان أن اليوان 1 كل ومأ كول » وأر بابالديانات ف العام 
الانساتى متعادون يتقاننون والعامة اكاتفوا بظاعر الدياءات ذلهم درجة خاصة ء أما الحكماء فائم_م 
يفسكرون ف السكليات لاالمزئيات إذ يرون الأرض كش حرة لطا أوراق تذيل وأترى ماه محلها 
والأصل باق وهكذا 


لجح ةهذه الآبات )م من قوله تعالى آم ترأنَ الله إلى قوله ‏ انماحشى الله من عناده العاماء - 
تخاطي المؤلف ربه قائلا : « نحن لم ندرمن أبن أقبلنا ولامتىتموت ؟ واذا مدّنا لاندرى الى أبن نذهب 
والعوالم حولنا جوامد وسوائل وغازات » واذا أقفلنا أعيننا حخيلنا العالم نوراوراءه قَوْة مله أرزاقنا 
فتصلالنا وعواطفنا كذلك, وماالأرزاق إلانتائج العناصرااتى ترجع الى أثوار مثرا كة » ثم إن هده 
الأنوار اللى مل أرزاقنا هى أنفسها >مل عواطفنا كعواطف رجة الأم وعشق الفتى والفتاة » إِنْ 
العشق بين الصنفين الذكر والأنتى والرسجة التى أودعت الا.هات إن هما إلا أشيه بالبترول والشمع 
التقدين نارا ء فهما من الأرض والأرض من الشمس » الرجة القدسية الإطي ةكالشمس ورحسة الآم 
وعشق العشاق متنزلان من تلاك الرجة العامة كا تنزل البترول والشمع من عام الشمس ذانقدا نارا » 
حبنا ورجتنا لسا كن الله ورحته . فهما عندنا متفعلان وهما عنده قدسيان عرفناهما باآثارهما 
ونتائج العشق والرجة وجود الولد بالأوّل و بقاء حياته بإلثاتى . إذن الغرام والرجة منصيازعل الوجود 
والبقاء للاتشخاص . فوصال المتعاشتين موب-ه لوجود الولد وان لم يقصدا وسهرالأم على الولد لبقاء 
حيائه . والحب الشير يف ااطاهر برق الى معارج الفلاح فى الحياة وعكسه الحب ال_هوانى الموقم فى 
المفيض ظ 

الب أعلى وأدتى وأوسط : وللاادق إما الولد واما ارتفاع النذس الى العلا ونقييحة الأوسط حسة العلوم 
ون هذا الح الأوسطا حب رجال العا له مثلالذين يتسلةون الحبالكلاس:اذ دير تورث الذى تسلق 
(جبال عمالا!) وعاءاء آتخرون مثسل (دوجلاس) وأ كثره .م مات بالعوامف والثاوج . واذا رأينا 
يحنون الى من الطبقة الأنيا فى العشق هيم ها و يقول : والى اذاماجئت للىال »* 
ورأبنا غيره يقول :2 « قَضبْسذون بالوصال وبإطنا الح 2# فهؤلاء قليلمنالشبان بالفسبة 
لعشاق الدرجة الوسعلى التى تحوى الشبان وااشيوخ . وهذه الدرجة الوسملى متدّمة للدرجة العلا 
النى لا مكون فيها إلاالحكماء الذين ينظرون الى العشاق من الدرجة الصغرى والا رجة الوسطى نظارهم 
الى الأطفال ويةولون : « تن لاتحصرءشقنا فىفتيات كجنون لبلى ولافى عقر وجيل وشعحركعثاق 
العلوم الدذين يكبون على تحصيلها بل تحن عل العلومكاهاسلها الىتحبو بنا الذى أسهد معرفته » 
بيان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالى والاظر الى وجهه السكريم وانه لايتصوّر أن يؤئر 
عليبا لذة أخْرى إلا من حرم تلك اللذة ( من كاب الاحياء إلغزالى ) مينا أن الانسان له لذات 
كاثيرة فىقواه اتحتلفات ذغر بزة الغضب للشدؤى وغريزة الشهوة الطعام وهحكذا السمع والبصر ال 
ولسكن للقلب غر بزة أخرى تسحى النورالاطى وهوالءةل الذى لم ينحصرف اللحادلة بل هوالذىأدرك 
المقائق . فكها أن للعين لذة النظر وللشم لنّة الروائم ولشهوة البطن الطعام الخ هكذا للعقل لذة 


( ا" - (جواهر) - سابع عدر ) 


م ١‏ رمئى 


١ 


اا 


١ 





الحقائق ولدة العلر ددر . عرف المع اعم والعام سال داكا لدته أعلى + العام عال عام - م العا عو جد 
عدا أألها الم تبه لبت عدر ل مسا لدج 1 هاه الات الك وادا قرحم | أه صى بالأهب و الاهمو و أنذاب 
بالنساء واامننن والتعاحر والكث َه رح الحكيم عر ذه إبله تهالى د دوق فى ذلاك عله ولس . لع ذلاث ١‏ 


حلمم الاستهداد ا أن الع ال لمعه من يم لد إ أدساء تاد نلا الشهوة وى هذا النوعالانساق 0 3 
لا لذة هم إلا د رحهم بالعرنه 


١ 0‏ 
المكاء وشسرحها شرحا كاة.ا 
سان أن قرتاء هذا التفسه سينئنون فى ضيروب ال4-كمة ولا كونون كالبراهمة د«دون عن اناس 
06 العادم موجهة لغرضين : حب الله ومتفعة اناس . بان إنى أَنذ كرداتما أن امسن حب ان 
ن ألمه | كثرمن الثاى للا وَل 0 مئال داك » الأم تهسى الك ولدها أكثر من جه طاوهذه 
قاعدة ا نى ان المكهاء حون اناس ) كر . من حب الناس طم وهكذا الأندياء مغرءون بهدابة 
الئاس أ كثردن غرام الا اس مهم » وأى مسن كثر احساناء د لل ! إذن حب (وان كان قدسيا) 
كير من دب أاناس أ وهد | المعنىالدذى خط ر لى وعددته و الاحياء قد جرى +«لى السئة بعص الناس 


محل المروى” عن داود وعن اعص الا.داء 


صواء قأه أ أحس د اده أماء أيند 5 ئَ دده 55 ماه . وههندا ذ كر لنة الصسان | اه سشمان 5 ٍ 


له مساب مسديهدم 


مع ده الخال ِ أملة غ١1‏ من شهردى المدة ده به عسم 1 2 إن 5-0 اقل مع !1 زارعين وكا وقى / 


مم باانبار ور ربا ت رأحدها وفك أظم الا ل ورج سك وله رظهر 27 |! مد رشعرقا والنجوم غ رما تلمع خلال : 


تحمل . وهذا ك تل لى الم ركأنه حاطيبى .قول : « إتى شاهدت العم من أيام الفراءنة والذن 
فلهم والذين بعدهم وقد مروا فى هذا المكان وأكثر الناس عر"ون غافلين . وأنت أمها الجوهرى 
كنت اليوم فالخل فى أعم_ل ي ه والحاءللاءقل سواها أماالحكيم فانه اذا مر فى تلاك الأعمال 
ورال ثاأنه بأنس ف وتفتتح له أبوا ىن ألطه_كهة إذ رى انناف السماء دلاثل على ١ه‏ كك لآنه اذا طال 
أُمد المواد الماه به مثانا فالأوكف يلول أمد الأرواح , بل هى خاادة شم ثم قال : م قل لأسامين إن ذوى 
العقول الكييرة دب ٠‏ لوم العر وان اقتصرو؛ عل العمادة كانوا دعا را كا صغرالاء<م فى أعين الرائين 
جوهرة فى قوله تعالى ‏ أوم نعمركم ‏ ال و بان أن الأطباء يتولون : « إن الانسان يعيش مالنى 
سنة بالقنا س أل المدوان إذ عش مانية أمثال مدة 39 ومدة توالا سان زه( سنة وأن ن الأطماء 


أجعوأ على أن تر لك اأشهوات والتنعم وتقاسل أأهد هداء و اطالة المضغ تطيل الحاة , وهادا هَرؤؤه ق سمو ره ١‏ 


سيور 


طه فى آخرها وف أوائل الجر وفى سورة الأعراف عند ذ كر الأسراف وف البقرة عند آبة ‏ واذ 
اسنسق موسى - ال وفى سورة الشعراء عند ذ كر قصه ابراهيم 
تذكر ااوْاف فى مدة حيانه امتثالا ذه الاية . الحياة ألم وأمل وجمل وحسة وغرام . فالآم كااوع 
والأمل كطلنا اأطعام والعمل اعداده وتعاطيه وذلك كاه مصحدوب حب الطعام والغرام به ومثل ذلاك 
-ت الف كور لضت | 
6 الرحل وأ رأه ااه اط.ان الطعام والثيرا أن ثم عون عند مأ أل إسوقهمأ أى الاجماع ثم إعقبه 
م( أعل بالدر به والأوّل سائق والثان شااى 


(م) ثم يكون العمل وهوأتهما دان فى ارتقاء و بقاء الواد 


060 ويدوم بعد ذلك الحب والغراء ذا الوق الحديد ومما نيان #العمرالمديد إذنااتهابة ظ 





أن 


اا 


١4 ؟‎ 
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أن سعادة هذا الانسان ترجم الى مساعدة الاخر ين 
هده طسمعة الاسان وعد سه أذ نك الحتاقة 4 وهده ىَ اها ل الشعرف والغر سا ها طده َُ# م إن السوائق 
والتواند ء رامع | إلا ىق الهو بات العلا ذنه من الدبو نات !| الدنا م تلك 4 أذ كر ط ا 1 هى عدى 8 


ل تقدم فى ها !ا فير ء إدن ودود إلد > لورد د الانوثه فى ال1.وانات العلا دروس وكر بن عل الاب 
ا 


ال 


0 وغل مساهدة الاخربن انتب ثم المء رفة العامة , وعداو زا ١‏ سأن علو المر سه ول ن عاشقا لصانع 
ودود لعز َنَ ده الدرحات الثلاث . وأعظم _#اذدد نوع الانسان أن يكون كه كأعضاء م 
0 وهناك نكون السعادة مضاعفه وهذا زمائها ون انصال الاحم بالسكاك اللديدية والقطرات 
والتلغرافات (البرق) والطيارات م ثم إلا فى زماتنا والانسان لاعتازعن الحموان إلاعبدذه الخلة وثى 
أن يكو ن كه كشدرة واحدة أوسم واحد والأمة التى لاتقدرعل الاتحاد تلفظ من نين الأممكلها 
إسورة يس »4 وذ كر انها أر بعة فصول : الدسملة . نه دير الالفاظ . وتلخيصها . والكدائب العلمية 
ل( الفصل الأول 4 فى تفسير السملة . وذ كر أن الوم شروق وى وزوال وعصر . والسئة ر بيع 
وصردف وجر ياف وشسناء . والاسان دى وشاب وكهل وشيخ . ه 8 كذ هكذا الأم ظَ ولادة فك, ون طفلا 
لعج عا لى مدوال ماحوله ومأنشاهده وطا أنام ووة وفوه وطا أيام | #طاط وطا أن م موت ٠‏ ولاججرم 
ان اعم الأرض كانت أيام | أسوة 5 اعتراعا أأضعف وقد هرمت اأفرس و أروم + . الاسلام فأحا 
ليستثمروا مازرعوا ثم صاروا أمة شيخة ثم صاروا أشبه بنصل الشتاء وهاهىذه الأعم الاسلامية ال.وم 
00 بذ أن :كون حاما حديد| كه بى” أو قصل الر 2 فهى | دن درا تار عن الام وهذا التفسير ظور 
اليوم 8 إن الصا لأمم الاسام الحدئة . ادن يشرون (س) قسمءون أبله م ال ران أنالنى- 
0 من المرسلين 5 5 أقسم بالن<م اذا هوى ٠‏ ولاجزم أن النجم يودى فى هذه الحال وكا أن 
للنحم عاوما هكذا لاقران عدم وهدابة كل منهما تتوقف على العاوم اللازمة له وطرقاطدانة الى الصراط 
الستقيم لاتعدو سنة مسيرااشمس فواليوم وف الدنة . الاترى أن فى أول السورة ضرب الال بأسعاتب 
|1 عر به ٠‏ ولاحوم أن هدا هوالدى 5-0 الى : 3 وَل 0 فهو ١‏ اكت أن علد من حو لد أل»ء رقة 
وادا صمر ب أيله مثار َ تيان القر نه 4 5 أحوانا عى. ن أن ادمرب مثالا أقتىف أء بك اا بالمسامين 6 
الأندلس من هر دهم عشر ل دولة فها_كوا ودلوا 1 هده هى الدردة الأولى وهىكا!تحلية لامها تعلى 
عن الجهل والكسل و يلها الدردة ااثاننة فهىامشاراام وله تعالى وآية طوالارض الميتة أحييناها ‏ 
وكى المرة الى فهأ تقدم الآمة الاسلامية لماح الأرض مها ولكن ناعم 0 على مده رض 8 
بحد لاصل الدرجة الثانة . وأما الدرجة الالثة والرابعة فهما يرجعان الى الضعيف 4 اكور 
فى آنه النفخ فى الصور ثم انقسام الناس فر يقين الخ 
( الفصل الثانى ع ره اسل مكتونبة مث كله الى احرها 
تعسترها تفسير| لفظ ا من صذعده اع ١‏ اإآى ص عجده جرع ١‏ 

8 0 عااء ات فم تا ال 0 |: ١‏ مهام إوم |لث م يه 5 
١‏ الفصل الثاث كي فى ذ كر ما كين فسمرتها به م:#لى سنين وانها ان مقاصد : ان الاى” <ق وان 
المندر بن صنفان 5 واحوالة'مدثلاثه فصول : ددرته على مسح هم : والا شاع بالا نعام . واثاتالبعث 


بأمور تعانونيا 3 حم اأسورة اأساشه كوه رسن وناكوتن 
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صف 

مع ١‏ ا[ اأقصد الأول )»م يس ال 

ع١[‏ المقصد الثانى )4 لتندرقوما- ا 

 نييم المتصد الثالك م إنا يمن عي 0 إلى إمام‎ ( ١4 

- لالمقصد الرابع »4 - واشرب طم مثا أمم ب القرية - الى محضرون‎ ٠6١ 
اللقصد السادس »م -واذا قيل طم 7 ألم أعهد اليك باخ ى أدم اله‎ (١ 

اج ١ ١‏ المقصد السابع م وامتازوا اليوم - 8 وشخحل كان الثامى افصو لد أخلايه 

عاج ١‏ آنات العلوم 8 هدذد السورة 4 وائات الأخلاق » وآئات الأحكام 
و الفصل 6 فى جاتب العلوم أ ١‏ نشيرطأ هد هده السو ٠‏ اأماء والسين حرةان | إما ممى! انسان ' 
لدس 3ه إلا الحروف 0 الى 7 0 و العائمة 8 هذه العوال 5 وكأن اليه قول نا 
لاعلم لفظية إلا بالتحليل ولاعلوم حكمية إلامالتحليل كل سه . و ينأسب هذا أنه الذى حعل 
لك من الشحر الأخضرنارا ‏ . بهذا مخاطب الله الأمّيين . فذ كر طم الأنعام والوبر وااصوف والمرخ 
والعفار وقد النارم هما وم يكن | أفهه إلا ف صدور الرحال فلا تأليف ولا أصقاف واسكن الهوم ملكوا 
الأهم فاحتاحوا الى الفقه فدونوه وتشعبت المذأهب وطم الى فى ذلك . والفقه آناته قللة ولكن العلوم 
والأخلاق اسكل منهما (.ه/) آية فسكان بحب أن نزيدالكتي!اؤلفة فيهما أضعافا مضاعفة وتكثر 
العلوم الرياضية والطبيعية | 

هه علوم الآفاق فى مسدتبل الزمان فى بلاد الاسلام . كان أهسل البادية يكفيهم من العلل ما حوطم ولكن 
انتشارااد:.ة يدعو لكثرة الحاجات فتكون ااصناعات و يتبعه أغشية العقول والشهوات فهما أمران 
متناميان معا : كثرة الحاحات وطلى العقول لازالة الدسكوك . واسكن هذان الأمران فى الاسلام 
متروكان فأصبح المسلمون فى أقطارالأرض مسُهور بن بالأظافة من حيث القيام بالوضوء ولسكنهم جهلاء 
عند ساء الأ 

لم١‏ محاورة دين المو اف و دين أ حد العاماء وايضاحالظواهراا-كمائه والطبيعية وأناتقاد النار فى الشجرمن عل 
التكيمياء . والٌثيل للظاهرة الطبيعية بالسكر المذاب فى الماء وللكمائية بالسكر المحرق فانه فى الأول لم 
تتغير صفاته واسكنه فى الثاتى تغيرت .فاته . و بيان أى وأنا طالب فى الأزهركانت محخيل لى الأشحار 
كأعها تحال أماى وأنا على نهر أ أنى الأخضر بالشير قة . و سان أن اتقاد الح رنار اعسألة واحدة من | 
ل ةكيائية . وما الثار إلا أن 0 وغار 0 والزيت ع ما ظ 
7 سال . ومن سراق سد الحديد وهكذا حدق جسم الحدوان رسن درسي 
والا كسوجين “كون أسويراق إلى” : ادن درن السامون جيعالعلؤم وأهميا الكيمياء الى !- 

ره ١‏ اكلام على 7 والمو: اي ا 93 البو ب وتاسيوم وانمهما داخلتان ى شهر القطنن 
وغيره من المواد د المذ كورة الالغمة 1١‏ مأدة 5-53 -8 لفة وش رح كل منهما وانهما مادثان نار سان 
دخلا فى أحسامنا وف أشحارنا وحمنا 27 بارودنا فالبوتاسيوم يتقداذا ال فىالماء وغرب نه الصودئوم 








النارود 


صميقة 
١8‏ 


| 


جما 


سل 
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المارود صيكب من القعحم واللكبر يت وملح البارود و تلف تركي.ه باختلاف الدول . وخطاب واف 
لإسامين يقولطم : « الشحراتقد نارا ولسكن الصوديوم والبوتاسيوم اتقدا نارا فى الماء » فهماأ يجب 

ن اتقاد ااثار م ن الرخ واإصارء كم اتقاد فى ماء وذاك فى شعدرع ثم تلخيص ااقام فى نجسة أمور 
(قئدة) فذسر المكات التى نحكون منها النران الخضراء والجراء والنفس_دية . والكلام 
على ملسم الطعام وانه مركب من السكلور الذى يحدث السعال و هيج الأغشية و يميت ومن نالصود يوم 
الذى يتقد نارا فى الماء و بضع فوائد له » و يدخل فى اللكاور المركب المسمى بالماء! الك الذى داب 
الملانين والدهب 
الكلامعلى بعض العلومالمرموزط ا الناء والسكن , اننا م لجع العر فى بقول : « سسرقنا نك 4 
وهده الخروف تبح لنا تفسيرها » وقد فك رقلا قوم وهأ كسب أرم انهم قلما فلنا فكر سب زماننا ) 
ولاجرم أ ان التحليل دحلل سار العلوم » وذ كرأن عل الكيمياء فرض كقاية 
بان أن المؤاف خطرله مدل دلتين خاطر قوى” أن الدورة الغذائية فى الأجسام الانسائ.ة من سير 
(يس) فهذه الدورة تدتدىئء بالقواطع والأسنان وأنواءالر إتى والبت-كر ياس والمعدة وعصبرهاوالامعاء 
وعصيرها وهكذا . كل هذا كليل ويس فبها سرت التتحامل . وهكذا الدورة التنفب.ه 
لطائف هده السورة 
اللطيقة الأولى : فى هذه الاطيفة «١‏ فصلان هه الفصلالأوّل » فى قوله تعالى ‏ باليت قوى يعلمون ‏ 
وذ كرحكابة من كتاب و اخوان الصقاء » إذ ذ كروا أن جاعة نزلوا سفيئة فكسرت المركب 
فوصاوا الى جزيرة فيها قرود فأنسوا بها ونزوّج الشبان منهم وولدوا ثم تذكروا بلادهم فصنعوا سفينة 


و ينها هم كذلك إذ اتقض” طائر على أ_دهم فاختطفه وردّه الى منزله فهسم تبكون عليسه وهو يقول 


حل 


5كا 


يذدنا 
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إليت قوى ألم 
ا فى معنى . باءدسيرة على العباد واحالة الأذ كماء على المذ كور فى معنى الاستبزاء 
ف (سورةالتوبة؛ 
١‏ الاطيفة الثانية 4 فى غبرالأرض ونقصها المستمر والكلام على الرادبوم وعلى مدة جمرالأرض 
( اللطيفة الثاله يم - والشهس نحرى لستقر” طا ‏ والموازنة دن سمرعة اللور والقتلة وسرعه 5 الأرض 
وسرعة الطيارة الفرئسية والأميكية والمائية والاتومو بل والرجل فى مثيه والخحلزون وع و الشحرة . 
شنا نرى الضوء يخرى حول الأرض أ كثر من : سبع صرات فى الثانية رى الديحر عو (50) من 
عثشرة آلاف مليون جز من ٠‏ اللارده فى الثانه الواحدة 
ركوب الرع أ والطيران -جسة أمال فى الدة فيقه . إن الطيار بن يثماون أن يطيروا 0 ميل ىق 
الساعة الم (شكل وم به صور اورف والقطار الكهر نا فى وهكذا 
(شخل وم) سان لأممرع الأشساء . هل بلغ الاسان أقصى سرعته فى البر” والبحر ؟ أسرع قطار 
ترك (54) ميلا فى الساعه , ٠‏ وأسرع قأرب 0 ملا . وأسرع سيارة (؟م0) ميلا فى الساعه . 
وأسرع طيارة #يةه مما فى الساعه . وإِظنٌ أن السرعة ستبلغ (-٠هة)‏ ملاق الساعة الى'أاف 
وهوسالغة . وقد كشفوا ذيأه سمرعتها (6ام) ملا فى الساعة أو( م مترا فى الثان]ه. وألعر 
يح أن الانسان لاإيسنطيع أن يقود سيارة #رى 5 ميلا فى الساعة لأن سرعة أعصابه فى 
توصل الا ساب ى أقل>” من ذلك ٠‏ 


ا ااا ا اا ب 0 


" 





#و_قة 

الح عل اافلاك ودزلا أسه الفلاك فم وراء ء المعدار . إن أرذنا وشهسنأ 1 وكوا كا كادن معدا نسات 0 9 ٠‏ حمثث 
ت كبرو من الأنوار السكي رباد .4 (الكتر ونات) وهدد دارت 6 اصر والمت اجبمرعر 3ت ضام »أدرهء 
أظرك فى الوحود فلاتحد إلاننماما , آم تر الى تشأبه الثارات القدعة فى عهم الثلاك وكيف ظم _أنأهل ‏ 


أمييكا الأملين قد عثر الداحئون الوم فى أطلاظم على حساب لزه : والشمى وأا 


وكدف عرقوا اتج توم الدشمس وذلك فى نلاد الاك ك وكيف طي رت طم 5 تأت هروغايقية وجساب . 


3 لكواكت 


ماظم 0 وكاف لخر دو اأدفر د 5 ل معرقه أعا لىأطند له وداث 0-0-0 هك ل 5 (الخا/ وقد أحرقالاآس.ان 
كم أيام دخول باز دهم و ىق مما إلاثلاتث 5ك ب الاععر 
عب (شكل بام) خريلة البلادااتى نات فبا<ضارة لمان وازدهرت وقدعرفوا ااسنة الشوسية والقمر بة 
والدُ-هر القهرى بالدقه والقو 1 م اأمواء ماق ليس أ على من هو م المايا كيرا 33ج لهم 0 35 أ 
بساه لا. لغ الما فهأ كثر من نوم فى 0 والتقو م القتمرى لاءز يد انك 1 فيه عن نوم واحد 
ف دسم سلمةه وعرقوا دوران نالزهر ه واار + والمشترى و حل وعطار ذع واعو ام لزه ره دهأؤه خايطا 
نموم الشمم والشمهر وقداسة: مط ١‏ وا الصفر قا لساب قم ل أهلاط: ى نالف دك ة وأهلاط 3< سعد يطوه 
الا 8 أله أرن ادس أوالب سابع ! اعفد المملاد ً< إذن ذن 1م 1 «مشابه و 8 آ' 6 سات وان ل لجدمع 
وتجائن الاعراء ولسسة أرتفاعه وخ وله الى رط دا رالأرض 00 وكفكان 00 التنطار 
والأردب والمساحة ال وكيف رسم ذلك على صناديق|لوتى . وكيف حظى أموات المصر بين مهدا الع 
وحهله أحياوهم وأحدماء أمة الاسلام , ؛ وكيف حهل المسلهدون أن مود اله ز'وى قد أحذ برالميروى قَْ 
دبوانه وأظهر عم اإذلاى ف دواحه 7 وأن هولا كو امهو لى أحشضر تصيرالدين الاوعسى الغا.؟> ىفق دبوانه 4 
وأن الحان كو بلاى أحضر فى دبوانه حال الدين الفلى ونقلى علوم العرب وأن الطو 7 ى اذ كور 
أصلح خط اأفلك ق وساب ب ألروم والساد وماوراء النهر وصار إمأما عظما قه» وكيتاب (التدهوندة 
لمس 5 4 1 مسائل بتدائية فى الفلك ع“ و منى السك ون بأعم أ زااك هدم ومنها اه إد اا 
المساسن الملولك فاون ورؤساء الدبن الماهلون َ* وود اعص ذلك و ابراهيم ف سوره 
اكهفء واقد أنشا آناونا أر بع طرف موصصللات مأنين اشرق والفر ب بواسطه عل الفلك واجغرا افا 
بحا محائت الحرارة والضوء ق قوا له تهاأى ب وآبة هم اللمل اساخ منه االهار ‏ اس وفه دان أن ١‏ أمواج 
الور هن 3 6( ) الى :2 2042 ما.دون ما.دون 86 الثا: 4-3 ِ قغجي-ده الموجات اساح بن الأسلى هاكنا 
الا كب ودين الساعم من الاودروحين وهذا ميحد بالاوزوت فكون الأوشادر ذاه ودرو كل بطر ىف 
الكيمياء انسلخ من الا كسوجين واتحد بالاوزوت ؤ كان له فى كل موطن ا .إن الا س ألوم 
بر يدون أن سحو الحرارة سن الضوء وترجع كاها ضواً وهناك سمس لاحزارة 0 م_لى مأ وعدم له 
4/ا ١ ١‏ الكشف الحديث فى الخرارة والضوء 4 فى كالنفورنيا تلسكوب وطر عد سه ): 5 (١‏ اش فاوز 
عوما عددها 3 0 ( ملمون عم قكيف يعرف الذاسى م اامحجوم تلسكوت قطر عدس نه ). 5 (/ 
بعضهم أن أضواء غادرت كواكها مف (٠..ر١٠١٠)‏ مليون سنة سوف براها اناس وم أن هناك 


شموسا 


ككقمقه 


كرا 


١ممخ‎ 


١م:‎ 


١مم‎ 


١ 8م‎ 


شموسا بأردة وناك “دوس حزارة عدار أخ+خصه مما نس واىانا سان على نعل اف مل 0 ابتثهرى زْ 


عل هده قماعة من هنم .ام ماع الاك لشموس ؟ 

م يدة ألعا فى البصرات , 1 السو عات من حيث الفلاك والموسية وااشعر وغناء الأطار وعملى فى الهقل 
وعواطف فيه » ذلعمل فى الحثل أ سيم فوائد لاه ل العر متسل استنشاق اطواء وتقوبة العذلات 
وهكذا . وكف نت القصة ا بى قسها لَى والدى دشأآن أسسرتنا وسعادتها قدمماقد ذ وى بأ نالسعادة 
فى السموات أبدع وهكذ! غناء المغايات العاذنات لى فى الطر فى <واته تفسى الى سعادى لأنهنّ .لعين 
وآنا مسافرالى الأزهر وهذا حد خالد وذلك فى شيانى . أما بعد ذلاك فاق سمعت د الموسيقى فى عرس 
فاندتات تقسى من حاط ا الى حال أخرى كأنها لصاح لى ١‏ 5 وأن متصدى ىق لشسر العم أعس لاك قمه 


وهكذا اكاء النا حاتت عل عظ.م قر 5 حوا:ته تعدى اسمس لكك أيالى دوات ل الى الدكاء على" لهلى 


مهاده الجوم 
لإبحة البدر »ّ اما لما تقدم فى سورة فاطر إذ خيل فى انه ححاطبى ثلا : « إن أناسا قفون | 


١ 
ظ‎ 
ظ‎ 
ْ 
ظ‎ 
ظ‎ 
ظ‎ 
ظ‎ 
ظ‎ 


مو قفك هدا وءتحذون نفوسهم عل احسوا فى ١‏ فسهم مأ احسسته انت ؟ وبرون ان الخحوزاء مقدار | 


الند.مس زم مون عمس 3 والكوا كبك.ميرة العدد كدف اختصت ارضنا دان أنه له فمراولدوحدها 


وهكذا منظرالنخلات اللانى كااقباب الحضر وهى أث_به بالراقصات والتحوم تامع من خلاطا ومنظر أ 


الحوم الباسمات لاعدكهاء مرسلات من الحضرة القدسية (رفعن تفوس أقوام فى الأرض ليصيروا فى 
الملا" الأعلى والموازنة بسن فى تسامينّ الا وبين نسم المعتوق للعاشى فيقيه هذا بذلك . فليسكن 
سرورا خ1_؟ -ثيم عالابد نأه ى من ألسمات التعدم.ه وآ 2 سعادتة الاعوابد طافوق عا د 5 العاثى المذ كور 
وهكد! 1 سو عت دوت (الفوتوغراف) وده خماان أ أأفياة لبا تطات الله أن بكرم خط.مها ودلك 
فى حال مشبى حوّات هذا الحطان تفسى الى اتى أنا االحطين والحكمة #طو تى وهى اط ب الله لأجلى 
علاقة النظام السياءى بالتحوم و والحساب واطند-ة والغر ين العضلى والموسيق . فى جهور به أفلاطون 
أن اليعن ذا كون ١‏ بالععل وله بد من هر تك حوره 3 أ حدر الجوهر به (أسم) 6 طر اق الفاسوف 
عع.ةان : عقية 6 أيأم اهز . وشه.ه أنام تعليمه الناس ٠.‏ فى الا ول عاهد حى شرف و الى كون 
الأخلاق ان اعتدات والا كان الفسق وعل الا سات لايد منه لأنه يدخل فى كل عل ماطندسة الاد.ة 
2 اط_دسة الم#اسمة كا هب والكرة 8 ع الفلاك . وهناك أ سبة بين 0 الفلاك 0 الغناء ٠‏ بإعتبار 
٠ 5 :‏ واذ 

الفصول الار اعنه وق سيرااهمر كل ذلك ساب مخظام وى دوار م :-فامه مروحة 

فيكنا 2د عم الشسعر أرسدعه الخال 5 أجل ال دس دواثر اشمات على )1١(‏ را من الشعروهى 


از ”كات ا الفلك فى السنين تين الكسة والس_طة وحسان اللو ف سرف وى 


1 دوارا ذلك التىمشرحتهنا . هنأ سر حا كأة.ا وهددالدوارر قصفحة (15) ومأ بعدهاولا حرج ون الغناء عن 


اله رلأن الاحول واد_دة 1 و3 جع الى ود وسهب وقص_إة و لي اادهما 5 اسدب 1 ولقد مسا سمى 
بالماخورى 6 عم الموسيق هوهو نتسه السام ىق عم اهمدع راتمعال الطو 01 مذكور فالدار: الأولى 
من دوا الحليدل وهوحو الفبييك دياح القاحيه 5 إذن أأشعر وغناء الطير وعم الموسيق كاونّ ترجع الى 
الحساب . وليس المدارف الموسيق على اانغمات الظاهرة ولافى عل الألك على جال النجوم ونتائج 


ْ 





2102 ال سام ا ببوسمسسوسسووس ا دهم 


دساعيها . كلا . بل المدار على معرقة النسب والنظام فى القسمين والافالجلد المنقوش فى جاله كلفلاك فى 
نواره اذا وقفنا عند المهسوسات 
و شواهد عور الشعر وأوزاتها مختصرة كالتاو يل والمديد والمسيط فى الدائرة الأولى وكالوافر والكامل فى 
الثاثمة وكاطزجوالرجزوالرملف الثالئة 4 والدائرةالرا: بعة قبا السر يم وا سرح واللافيفوالمذارعو والمقتذب 
والجحتث » والحامسة فيها المتقارب و شرم ذلك شواهدها و بعذها لاستعمل إلايجزًا كااضارء والمتتضب 
والموث والمتقارب له الدائرة الخامسة » ومذاء م" السكلام على دوائر العروض للخليل المشسبهة للدوائر 


القاكمة والموسافيهة 03 ولايد من اهام الكاوم ل على الفلك بالكوكب الحديد الدى به صارت السارات ! 


نسعاأ دول اهس وهدا لعرلك سون وقد كه فى هده انام 
١‏ واد تم الكلام 0 الكواا كب وسيرها ومانشيه سير هأ | تتعناه اكلام عل عض نوأ بع السمارات وهو 
التمر و دان أشكله الثانية ميسومة مشمروحة 
هرة ١‏ الصضوء الرمادى للقهر و مان أنه لسلية صوء الشمس المشسرق عل الأرض المتءكس منهأ عل القمر كا أنه 
هو بدىء عذمها وضوءها الدى ثرأه على وححه القمدر رمادءا أ كثرمن صوه القمر على الأرض نامريه سس 
ضعفا فأ كش لكر ح<مها . للنازل والبروج وأنالسنين الشومسة ظاهرة عدادااره وم والبسر بانوالة_ط 
ف حسابوم أن ذلك المساتب لسرى على الزرع 8 الأرض ونظام أعمال الحياة 4 فالد ١:‏ كلها أشه 


١ 68‏ (الدم على حسات الشهورالقهر ك4 وذلك من اتاب و صب الأعثى ع وذلك أن ند الأشهر 


من ا حرم مع شهرك الذى تر بده ونقسم!أعدد لصفن ونضيف نصها الىالعدد وهنالك تدتدى”" من اليوم 
الذى كان أوّل بوم فى شهرانحرم وتعد منه فاليوم الذى يقع الهد عله يعون هوأوّل ذلك الشهر وان 
كانت الأشهر غير زوجية وقسمتها فاجبر الصف وسرف العمل وتفعل كا تقدم (1) ولك أن تظرفق 
الثالث من أيام النسىء القبطى ماعدد الأنام التىمضت من الشهرالعر فى فتجعله أصلا (؟) وأضف على 
هذا الحفوظ لكل شهر بن قبطيين يوما واحدا واجبر الكسر أن كان (م) وزد على الجموع ومين 
أبدا (ع) وانظرم مضى من الشهرالقبطى الذى أنت فيه وضمه الى ذلك واسةط ذلك كله ثلاثين ثلاثين 
فابق فهو عدد مامذى من الشهر العر بى الذى طلبته ومنه يعرف أوّله 
#٠٠‏ وهناك حساب آخر من العقد الفر يد للك السعيد وذلك شسمة ااسئين اطر بة مع سنتك على "٠١‏ 
وباق القسمة عذنراهه ترجع الى العشرات فى الجدول وآحاده ترجع الى الاحاد فى المدول وهناك أتزل 
فى الجدولين معا الى أن يلق الأصعان معا فى بيت ثم ١‏ نظرق اعام العولى بالمدول الثانى وهو سهل 
65 الجدول الأول 
.+ الهدول الثاتى الذى فيه المقصود 
.7 العل أعلى السعادة فانه أظهرلنا أن حساب الفلك والعروض ونغمات الطيو ركلها من واد واحد ا 
( مبجة العلوم 4 وأن أصحعاب العلوم ثلاث درجات : قوم وقفوا عند الظواهر . وآخرون رجعوا الى 
الحقائق . وآخرون صعهدوا الى ماوراء ذلك 
وهل أناك نا الحساب فى ااشعر وانه نسب تجيبة هندسية بحيث اننا اذا نسينا ر بع بيت من بحرااطو يل 
مدلا الى المتكاه كانت هكذا ثسية ب“ الى هم كدية م؟ الى ٠٠١‏ وذرب ه ق 84" شساوى ضرب 
+ فى 7١‏ وعكذا بقية اللبحور والننس . واذا نظرنا الى العلوم الطبيعية وجدنا نفس هذا الحسات 3 


العناصر 


آذآ 53ل 
لل تت ا ا ا ا 
كقفة | 
اسامراداغلزى الم اليد وتزيد تلك المواليد بكدائب أبدءمن هذه شل ان المغند يوم والحديد والير 
واللكيربت . 1 .اوها شَوّى العضل و عدم لعدق ٠‏ وثانها ادهل لدم أخر وينم فدّر لدم . وثالثبا يغذدى 
العظم و 3 يشى ! روح . ورا سيأ نظف الد لد 0 و عنم 'روماتز م ٠‏ ولقد ون" لأسب ت على الع أصر فكأانت هذه 
لأربع ج#وعة فى الطماطم والسباعح وهدر “فى را ٠‏ وتنك الس سباع 9 أخرى 
اللطيفة 0 ف آنة ‏ سديد'ان اذى خاق الأ جكاها داح , و دان أن المادة لست شا 
طُْ رفن طرف 522 وى الى ى الات و والور وخر الى الى حو اس:أ وما هرها مهاده اطيئات ٠‏ إدن 
: هده صنعة محكمة لاغير والصناع الماهرون من ببى آدم عل #درهم الناس و نرون مبراق م عا مه مشل 
ظ (ادسون) مخترع الالة الحاكية الفونوغ راف الذى له )١:..(‏ اكتشاف نذع العالم مها فهو لاعيد 
وقنا ,قايلفه الناس . فاذا كان هذا العام الختر ع للصياح الكهر با فى وغيره أعلمه الى فاباا عن 
اخترع أجهزة ضوية فى 2 أوراقق الشحر ذلورقة الواحدة من الشعدرقد خوىااموصة ألر لعه قمبأ 
69 عدرة أو( أو كش الى ألف اإى مأمون وثئصف مون كاها عقرات <.طانها شُقَاقه مسففه 
ظ بدرات ثفاقة أضا لاون ها ولمس تحال تلاك السقوف إلااطواء وكلأك الدرات الى تسد مث مها هده 
ْ السقوف أشه اللنات ألم نض مها سو تنا فى النظام والترس .؛ سائل مل ماذة ملونة 
ظ اسقوف أشبه باللبنات التى نبنى بها بوتا فى داب دذا كل جر لى مل مادة ماونة 
ا 
حدثٌ شتا خصرة 9 ووه وه الأشجار وازروع في فظن ناس الاشجار والزروع خصرات وماهى 
من اطواء لبدخل فى فشحات الورقات فيدورؤسا و تخاص من الاكسوجين فيرجع الا كسوجين انا 


- وسسي 00 


اف ى الموو د دق الفع<م فى جسم أاذرات ف هل به و نصير ناقعا نا غذاء ودواء 0 ولا كسوجيناراجع 
الى أطواء بد حل ف رنانا ممم أنفاسنا رصاعم لدم ولعدش © نْ ماده الأ عمال ! السك ة فكأن إندات 
زيال اضواء . فانظر إدن اأى ورقة مهأ الماة (شكل 20 

7 وورقة جافة وورقة "فاهراطكل الأدلى . ثم انظارقطعة من ظاهرالورقة 'ظهر فتّحاتها وأخرى مقطوعة 
عرضا (شكل ١ه)‏ و (شكل »ه) 

جغرا٠ ‏ 3 تأمل ق* مرحدها م مدل إن قمهأ ماشه ذبه العمود الففرى وحوا فروع كالأضلاع وهذه الفروع يدق * شما 
فأ دى, كون 8 للك المدرات اه هوأ ااا هوداحل 0 ال محرات د-يدفناها من التفرّاف 
وهىي لق |إلغدا ع من الفرع والفرع من فتن والفسن دن الشجيرة سجر ا 0 هذا “كل 
م نالشحرة كثيرا مارى شرتها صورة كر لمأن لد اها م صورة كر وتات ا 
وا'عالم كشححرة وأن تغرف هذا ألا من قرأ هذأ المقام موا ها 86 إسورة السحدة ) إد حاء وناك 


1_1 


٠.‏ مايا اااي ااي 


أن الانسان كهيئة العام . ثم إرت زوابا الورقة مع فردها هى بعيتما زوايا الفروع مع الأغصان وزوانا 
الأغصان مع نفس الشحرة . فهذا معناه أن الورقة شعدرة مصغرة كا ان الانسان عام صغير 

لطاب الورقة للسامين تقول لط-م : « إن الناس لما فهموا مصابيح ادرسون عظموه أما الناس فائهم 
جهاوا مصابيس الله لأنها مرجم الناس أن يصنهوا مثذها سواء أ كانت كبيرة كالشمس أود_فيزة 
٠‏ كالقناديل المعلقات فى نلك الححرات فى الورقات اللالى تمد با “لاف الالاف . أدلاك لابعرف ىل ألله 


(ع” - (جواهر) - سابععشر )م 


لض 


5 


حرف 


5-7 مده لس دمعدا عمذا إلا ى أوحكيم وسواهم مقعلدون 

ن تجائت خلق الأزواجكها التعامة والغورلا و يحل الكودو والر مهيا وآ كل الل والقل ألذءيف 
1 اله وشأه دأسة قال يب وسمك الفردوس 4 وكف استعد هو سضالأاقى وكدف برحم هوعل ذلك 
الببص بدل الآ: 9 ى الى رابيد أ لد لا نتراع الرحجب.ه ه ن فامها ودف امتعدن ٠‏ العلما وكام ف حامعة 
كاوم..ا . ومن أ#6ب مأتراد اءتلافرؤس الح.و أ نكااءطة والصد الموج واو كان والطاووسو بشروشضش 
ودحاجه نا واسى وجل ألماء 3 ف م 55 # لشابت سات عمىس.ومات فى الأ شكال دن (شكل 
عه ا إبى (شكل 0 
ااسكلام على آية - وتسكلمنا أيدم-م - الخ وأن الثتى (ناروكادايستى) اليابائى أحب فتاة بأائية وهى 
دعضه شمر نه ار فقاداها أل مده ة (اوكو ( فانتض” علا وتسلها ولق حرق تأده وف تت 
0 0 الظالام « فاما رأت الك مر حك ذلاك المفحر عذوه بالالات المعظامات فألثوه قد ترك ام هه إعبامه 
عاء كل فك روها وحفظو ها وأخدوا حوره ه الفناة وحذظوا كل * دى » وهدا الاميام أخذوا توازنونها عا 
0 من الأصابع 58 فى دفاتره 2 عله وها وأخذوا محتونءع ن الأشرا و #وجدوه لعك 0 
ةا كانت م المنحر 14 هتالت فوا أنه يمدو القائل. 4 ذا كانت هذه عل الأمدى ف الدنا 
فا بالك بالآخرة فهاهىذه تسكلمت فى الدنيا بأفصح من الألساة » بل ان عالما ألمانيا أ-لم لاقرأفى 
يظهر إلا فى هذا الزمان فهذا دايل على أن هذا كلام الله حمًا 
حوادت اللطق لذ ١‏ سان رواها دوم « هناك ا كارا قطع أ سانبا تصارت طق تعره و نعص 
الممشرين قطع لسانه خصار يعظ الناس بلا أسا 
أنه رودن اعمره 5 كاه ف املق م وان أن نكس الخلق الذى ون ف م ده الايإم سل ة 
جهل الئاس بالصيحة 57 فالاسان اذا قسناه بالحيوان كانت حياته (.. ( سنة ١‏ 07 سدة لأنه م 
خاته فى (ه؟) و إضرءا فى (م) إبرمائتين وهو فى ذلك كالدكاب الذى يم خلقه فى سنة وأصف 
5 عش 1( سنه والخصانالدى بلغ أشده قْ 29 سنان فيعدشس )4 سئه من مرب ١)‏ فى (+) 
مادأ ا بهش الا سان مائنى سلة 1 ولا اعطت وى الأساء ل من حهإه بالغذاء والصبحه أ الأطياء 
عتالون له مثل الاستاذ فورونوف الذى يقول : : د إن الانسان مك.ه أن عش .عو مله وذلك انه 
أخلى عددا من حيوانات قلعم مهوا<.وانات أخرى فر رجع 5 رم منهأ شايا ل السدن لشطا 5 5 فويا وم 
قنصرعلى عمليات قللة بل أوصلها الى (..6) عملية كلها حت ء ولمائزعالغدة من ال+.وانالذى 
نشط بسببها رجع ضعيفا فايئن بلك ولم تحد بدا من الحافظة على (النسائنس والغورلا) وهذاتف 
الذوعان أرب إلى الانسان َ* فلتطعيم لعدد هذين النوعءين ععل من الناس مل يعشون أكشر من 
مائة سنة . و يقول : لس التصد أن يعيش كار ان بل القصد أن يبعش طو يلا أوائك ا'شبان 
الأذكياء ليبنوا للانسانية المسكياة مستّةبلا باهرا و,كون الفضل فى ذلك لأنواع النسناس ونحوه وقد 
أحانه لحفظ النسناس والغورلا ملك اسمانءا ورئس ججهوربة فرنسا » 


”7 كيف كأن من الناس من عاش مائتى سنة فى زماتننا وهو زعي » و<ونافرالمواندى عاش 76؛ سنة 


ودترى جتكسن الا ليزى عاش ب18ؤ سنه ة وهكذا فيلا ث شه دذل اقا ليه الناس لطول الحا تأتىر د يذ هأ 





(فورونوف) 


17 ؟ 


و 


ب ؟ 5 


ضيف 
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(تورواوف) وشو ل نادامون : و إن الأدوبة لاتةد ا فالجة والاسةيدمام بلماء الساخن نافه.ة 
ولاترك الذيه إصا نعها اكيم . فأمافتسحها واللعدث فى داخلها 2 أعلاك أناساع وكانله ايام لعل الطب 
وصاا طفل مخاطب و أدنه أن لايددو! عليه انتماط فى السنة الأولى وأن ينظفوه و يفسلوه كثيرا فى 
السنة الثائية » وأن عنعوا تقل فه فىاثاثثة » وأن تخرحوه فىاطواء ااطلق فى الرابعة » وأن سعدوه 
عن فر نأء ع السوء فق اللواسة, وأن عون فى مدرسة ناقعة والسادسة عو بذع هذا اكلام على طول 
الحدوانات مرا من الانسا نكال لحفاة والذسر ونوع ٠‏ ن السمك وككذاء وهنا كلة شفيق بإشا المعاصر 
انا مدر وانه عاش الى لى'لآأن سيعين سنة نشطا وان سس ذلاك انه اإشرب ابر ولابدخن و يأك ماهو 
بسيط و ينام على لحن ولايغرط فى ثئ من اللذات مطلقا وليشرب ااقهوة الانادرا جدا مع ألاهن وانه 
رأى رجلا من جيرانه يحمله الخفراء على أبدهم بالليل رهوسكران فاشماز من الخخر واجتذبهاا-تقارا للها 
اللطيفة السابءة »4 فى قوله ‏ الذى جعسل !5 من الشجرالأخضيرنارا ‏ وههنا رجعن! الى أصسل 
المادة واعوانقط ضوئةصارت ف أعيننا شحرا اورا ال ولك نف كل ذيئ ترأهنا را مخبوءة ولمإعطها يله 
لنا لقدةخرحها إلا بالبحث فبسثنا عنها فى الشحر والححر , ونا ازددنا حثا زادنا منها حتى أد.دت 
الآن فى الدكبر يت فوق أعواد تظهر ا النور ءالا بأقل حك فىلس البصر ء والناررآها موسى فطلب 
القس وطلب هادي يدله على الله كأ جاء فى بعض التفاسير 


(شكل ه/) ابيان أوَل طر بم لاختراع النارظهورت بين سكان حزائر انحط اطادى إذ يقف ستّة رجال 


أشدّاء مخشة عظيمة فيزاولونها زماناطو يلا بالضرب عها فى غيرها وتعحصل النارمن شدة العرك وه_ذه 
عأدات أبقاها الله لنا لنعرف تطورالعلوم والمعارف 65 دي يعض عأد انهم مثل مافى (شكل +7) إذ 
تضم الأرمل على <سمها ودعرها طرنا وجدسا عؤنا على زوديا وهكذا أساعحتهم الجر به (شسكز باب) 
لنعرف الآ نكف تطوّرت الأحوال الاحماعية » وهكذا الفارس الذى هوفى حاشية أحدالرؤساء هناك 
وملا سه كاها من ورف شحرالموز ودلك أشه ثئ ناماس أدم وزوحه . إن هذه النار ى الابة: بد رونا 
بطر فى الاسةتماع بالنارالتى عياها أفلاطون فى جهور يته إذ تصوّرأن الناس جيمهم أشبه عن عاشوا 
فى ظلام كهفاءه ووراءهم سور وأمام السور: نار وهناك اناس >ملون صورالنبات واح. ان 2 وهم 
عدون بين السور وبين النار فارتسمت ااصورعلى حائط ااكهف أمام أعين أ وائك المالسين فيه وهم 
جيها لم بروا ماخلهم ٠‏ من الحائط والسائر بن والنارةسهوا تلاك الأشياء بأسماء ٠‏ ولكنقام من بوم رجل 
كر روترك المغارة وأخذ عرن ندسه على ره روية لويش قثا عيث رى دور الأشياء فى الماء ثم برى 
النحدوم ! لام القمرم الث.س ء هنال بعل أن الدوراا تى على حائط الدكهف ابت <ةائق وأن الثار 
امست شيا فاأقائق انماهى الشمس والفصول الأر بعاة دجم الحوان والامات ء ومن هناك قال إن 
1 انارضرب مال لاشوس والسُّمس درب مثلاصاذع ااه الى وأهلالمذارة همجيع الئاس والنلاسنة والحكاء 
أشده الرجل الذى حرج من امغارة فاذا رجع إلى أكدابه ودكهم فانه ينصب و تعب فى تعايمهم 5 تعب 
وأصب 2 ألأم > رآنة على مشاهدته الا نوارء فهناك مجاهدة فى متقابلة امور نعد الظلام وهنا #أهدة ق 
الدخول فى ا'ظلام بعد النور ولسكنه يكون أرق من سكان ااغارة فيعامهم ه_ذا شأن كل حكيم فى 
هذه الأآأرض 

بد كرة 8 دو له تعالى ‏ الدى حعل 3 من الشعحر الأخمرنارا ا عند صلاة اأصبيح . خطات لله 


تعال وأن نارالمصا ع ادهل حا لى (5ة) فى الماله حرارة وعلى أر لعه 4 فى المائة ضواً وأن دن الناس 





السام المصيسه مام الام ااا 0 





ا الاب جيه سن وس لبس تي لس يه ١.‏ ييا معي عدب توينة ا 








تيا 








من بريد أن يعكس اموضوع فيز ند اأغوه جدا فن,ر نا هذا مأعامه الناس حديثا من شموسك ااتى 
لاحوارة فيها بل هى ضوء قط أنت جعلت النارظ كرة اما ومتاعا لمن كون فالصححراء » إذن النار 
ذمها اطدابة بالك 5 والا تفاع بإخرارة . إذن هي م تعط.نا هداءة تعطينا دذئا وهى التى تثير الماء 
عن البحر فيحمله اطواء لذى رةك منفس الهرارة 

3< الهم إن ن شأن ١!‏ نارح ظم . : فأن كانت حسية مءتملة كان مها خروج ابيخار من الم<ار وجرى اطواء 
وحمل السحاب وعوالءات والحيوان والانان . وان طغت وم" دعتدلة ثارت الأعاصير وأهلكت 
الحرث وااذسل وخر بت المسداكن والمدن والحقول وأ اثأرت الا جام الأمسراض من الجى والهدرى 
ونحوها وهكذا يفعل الماء فى الناس والحيوان فانه اناعتد لكان سبب الحياة وان حرج عن الاعتدال 
كان الغرق والطوفان واطلاك فى الأرض وكان الزكام والسل” وجيم الأمسراض الاردة . وهكذا فى 
عدوانا ترى الحسد والغضب والحب المفرط كلها مهط_كات وهكذا الاذراط فى اباع الثهوات كتعاطى 
التبغ والأفون وغيرهما . فهذه لذات لارجة ء:_دها ولاشفقة تطنى على النفوس طغيان امار والماء 


على الترى فان اعتدلت انتظمت بها الأفراد بالصدة والجاعات بالحب واعتدال الطالى فأما تور | 


الجاعات 9تصده الأسعى لوز بم الاس على طحم هاده الأرض اا لما وهذا ود والخروج عن 
هذا طغيان 


0 


| سيب الس فرعان وهما الحرارة وااضوء 24 . وهنا تفصمل إذالاك د نوع ممل أن الضوء معتوى ظ 


وحدسي, واذرارة معنو بك و تمعد ة وهكلد! وهنا اذه لى كله دن أسعرار ماحاء 86 إسورة طه ع رق 
فإ سورة الواقعة »م من وماف النار بآ ها مشاع وانيأ صدى 43 

هم» اللسكلام على اللو بى فى وهل أناك حديث موسى - و دان التدس واطدابة وأن الأول اصلاح 
مادى والدان اصلاح عقلى وكل نظام ير جع الى هذن وهدا شوكل ثئُْ . فأما شم (١‏ رالدعراء وكلام صار 
أأعاماء وأ مأغاء فهوة| ل القاندة وان كانت سدكابة !! ار مع ابن ئ أاايك والخرد مع | 5 “ور قد أفاد احكمة 
ف كتاتب ب 9 كاله ودممه | 4 فكيف يون القران 

هم*» آثار آبة لعلى نيج هنها بقس ‏ عندفلاسةة اليونان . وأن أفلاطون ذ كر النارنى المغارة وجعلها 

مثالا اسمس والشمس صل ايله | 2 

عض ف وهنا ذ كر المغارة ومن فها وأضاحها مص الايضاح 

رسب امام الكلام على حزارة الشمس 
ف( الاطيقة الثامنة )م فى آبة فسبحان الذى بيده ماكو ت كل شي 

4س > (شكل ب/) السديم الآ كير 





